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الحديث
لدورات الأئمة والخطباء





ــا  الحمــد لله ربِّ العالميــن، وصلــى الله وســلَّم علــى نبيِّن
ــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن، أمــا بعــد محمَّ

ــة والخطباء،  ر لــدورات الأئمَّ فهــذا منهــج الحديث المقــرَّ
ــدف إلى: ويه

ــام،  ــي الإس ــا ف ــة ومكانته ــنَّة النبويَّ ــف بالس ١ - التعري
ــا. ــى مصادره ــول إل ــير الوص وتيس

٢- التربية على دوام الصلة بالله.

٣- التأدب بآداب الإسلام الفرديَّة والاجتماعية.

٤- تعزيز مكانة الخلق في وجدان المسلم الجديد.

ــن  ــدورات م ــن بال ــب الملتحقي ــار ليناس ــرر مخت والمق
ــتماله  ــث اش ــن حي ــه، وم ــهولة مفردات ــوى وس ــث المحت حي
علــى أهــمّ مــا يحتــاج الطالــب معرفتــه فــي هــذه المرحلــة مــن 

. ــم ــيِّ الكري ــث النب حدي

د وعلى آله  م على نبينا محمَّ
َّ
وصلى الله وسل

وصحبه أجمعين

تقديم
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مقرر الحديث

ة: ة النبويَّ التعريف بالسنَّ

الســنَّة فــي اللغــة: هــي: الســيرة والطريقــة محمــودةً كانــت 
أو مذمومــة.

ر فــي الحديــث ذكــر  جــاء فــي لســان العــرب: )وقــد تكــرَّ
الســنة ومــا تصــرف منهــا، والأصــل فيــه الطريقــة والســيرة())).

ــن  ــيِّ  م ــن النب ــر ع ــا أثُ ــن: م ثي ــاح المحدِّ ــي اصط وف
ــة أو ســيرة))). قــول أو فعــل أو تقريــر أو صفــة خَلقْيــة أو خُلقُيَّ

ـاتِ..(  باِلنِّيَـّ الأعَْمَــالُ  َّمَــا  )إنِ  : قولــه  مثــل  فالقــول: 
الحديــث، وقولـِـه : )مَــنْ أحَْــدَثَ فـِـي أمَْرِنـَـا هــذا مَــا ليَـْـسَ مِنهُْ 
ــة. ــر  الســنَّة النبويَّ ــة أكث ــو رَدٌّ(. وغيرهــا.. والأحاديــث القولي فهَُ

ــين  ــل الس ــط فص ــوس المحي ــر القام ــنن( وينظ ــادة )س ــرب م ــان الع ))) لس
ــون. ــاب الن ب

ــن  ــل التدوي ــنة قب ــر ص٢، والس ــول الأث ــى أص ــر إل ــه النظ ــر توجي ))) ينظ
.١٦ ص

مة موجزة حول   مقدِّ
ة ة النبويَّ السنَّ
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ــة  ــم صف ــا كنقله ــه  كله ــن أفعال ــة  م ــه الصحاب ــا نقل ــل: م والفع
ــا. ــه وغيره ــه، وحج ــه، وصلات وضوئ

ه  مــن أفعــال الصحابــة ســواء كان بســكوته أو بإظهار  والتقريــر مــا أقــرَّ
ــان له. استحس

وصفاته الخَلقْيَّة: مثل ما نقلوه من طوله وصفة وجهه  وغيرها.

وصفاتــه الخُلقُيــة: كل مــا نقلــوه مــن صفاتــه وأخلاقــه كتواضعــه وحلمــه 
وكرمــه وبشاشــته وغيرها.

. ويدخل في سيرته ما روي من أخباره منذ ولادته إلى وفاته

و الســنَّة النبويَّــة بهــذا الاصطــاح: تماثــل لفــظ )الحديــث( عنــد جمهور 
ــل العلم. أه

ولفــظ الســنَّة: يســتعمل اصطلاحــاً عنــد الفقهــاء وعلمــاء أصــول الفقــه 
وعنــد علمــاء العقيــدة.

١-فعنــد الفقهــاء يعنــون بالســنَّة: مــا يــرادف المســتحب وهــو مــا يثــاب 
الشــخص علــى فعلــه ولا يعاقــب علــى تركــه.

ــن  ــيِّ  م ــن النب ــت ع ــا ثب ــا: م ــون به ــول يعن ــاء الأص ــد علم ٢- وعن
ــاب  ــر الكت ــاً شــرعيًّا. غي ــر ممــا يصلــح أن يكــون دلي قــول أو فعــل أو تقري

ــاس. ــاع والقي والإجم

٣- وعنــد علمــاء العقيــدة: كل أمــر دلَّ عليــه الدليــل الشــرعيُّ ســواء مــن 
القــرآن أو مــن الحديــث أو مــن قواعــد الشــريعة. فالســنة عندهم مقابــل البدعة.
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وســبب الاختــاف فــي هــذه التعريفــات أنَّ أهــل كلِّ علــم نظــروا إلــى 

هــذه الســنَّة بمنظــار يختلــف عــن منظــار الآخريــن.

. ثون نظروا إليها من جهة قائلها وهو الرسول فالمحدِّ

والفقهاء عرَّفوها باعتبارها حكماً شرعيًّا.

والأصوليُّون عرَّفوها باعتبارها دليلاً شرعيًّا يحتج به.

وعلماء العقيدة عرفوها باعتبارها منهجاً وطريقة، يقابلها البدعة.

ة ومنزلتها: أهمية السنَّ

ــامي  ــريع الإس ــادر التش ــن مص ــي م ــدر الثان ــي المص ــة ه ــنَّة النبويَّ  الس
ــا  ــة لم ــرآن، ومفصل ــة للق ــاً، فهــي مكمل ــة ســلفاً وخلف ــاء الأمَّ بإجمــاع علم
ــرآن  ــي والق ــاح، فه ــى إيض ــاج إل ــا يحت ــة م ــل، وموضح ــى تفصي ــاج إل يحت
مصــدران متلازمــان، لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، ولا يســتغنى بأحدهمــا 
عــن الآخــر، ولا يتــم كمــال التشــريع إلا بهمــا، ويمكــن أن نذكــر -ملخصــاً- 

ــة هــذا المصــدر العظيــم: بعــض جوانــب أهمي

ــة هــي التفســير العملــي للقــرآن الكريــم، والتطبيــق  ١- أنَّ  الســنَّة النبويَّ
ــه مــن الله  ــزل علي ــه علــى مــا ين ــم حيات ــي  يقي ــه، فقــد كان النب الواقعــي ل
تعالــى، فيــراه الصحابــة  فيمتثلــون أمــره ويقتــدون بــه، وإذا مــا احتاجــوا 
إلــى بيــان شــيء بينــه لهــم. فحيــاة الرســول  فــي جميــع جوانبهــا تطبيــق 

لمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم.

٢- أنَّ  الســنَّة النبويَّــة هــي التــي يتــم فيهــا فهــم القــرآن الكريــم واســتيعابه 
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علــى مــا أراد الله تعالــى، فهــي تفســر مبهمَــه، وتفصــل مجملــه، وتقيــد مطلقه، 
ــهُ، وتوضــح أحكامَــه، وتشــرح غامضــه، وتكمــل مــا يحتــاج  وتخصــص عامَّ
إلــى تكميــل، وهــذه أمــور واضحــة لا تحتــاج إلــى بيــان، فالصــاة -مثــا- 
لــم تــرد إلا مجملــةً فــي القــرآن الكريــم والســنَّة بينــت أوقاتهــا، وأعدادهــا، 

وعــدد ركعاتهــا، وفرائضهــا، ونفلهــا، وأركانهــا، وواجباتهــا.. إلــخ.

ــة  ــن طاع ــا م ــا وتطبيقه ــرفة وفهمه ــة المش ــنَّة النبويَّ ــة  الس ٣- أنَّ دراس
الله تعالــى، التــي تضافــرت النصــوص القرآنيــة ببيانهــا، فدراســة الســنَّة طاعــة 
ــبحانه:  ــال س ــى، ق ــة الله تعال ــن طاع ــول  م ــة الرس ــول الله  وطاع لرس

ــاعَ الَله﴾]النســاء: 80[.  طَ
َ
ــدْ أ ــولَ فَقَ ــعِ الرَّسُ ــنْ يطُِ ﴿مَ

٤ - ومــن أهميــة الســنَّة أن هنــاك أحكامــاً لــم ينــص عليهــا فــي القــرآن 
ــة ببيانهــا، إذ إن الســنة تحكــي وقائــع النَّــاس  الكريــم، فجــاءت الســنَّة النبويَّ
ــل  ــدث مث ــا ح ــع وم ــا وق ــم م ــول  حك ــن الرس ــم، فيبي ــدث منه ــا يح وم
ــة، وأكل كل ذي  ــر الأهليَّ ــوم الحمُ ــكام لح ــكام، كأح ــن الأح ــر م ــه لكثي بيان

ــكاح، وغيرهــا. ــاب مــن الســباع، وبعــض أحــكام الن ن

ة وثمرة ذلك: ة النبويَّ م  السنَّ ة تعلُّ  أهميَّ

ـم   و لهــذه الأهميــة الســابقة التــي يســتخلص منهــا ضــرورة تعلّـُ
يــن والدنيــا، ولقيــام حيــاة النَّــاس علــى  الســنَّة النبويَّــة لمعرفــة أحــكام الدِّ
. وكــذا رســوله ، شــريعة الله ، نــدب الله  إلــى تعلُّــم العلــم الشــرعيِّ

ــنَ لا  ِي ــونَ وَالَّ ــنَ يَعْلَمُ ِي ــتَويِ الَّ ــلْ يسَْ ــلْ هَ ــى: ﴿قُ ــال تعال ــث ق حي
 .]9 يَعْلَمُونَ﴾]الزمــر: 
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ــمَ  ــوا العِْلْ وتُ

ُ
ِيــنَ أ ــوا مِنكُْــمْ وَالَّ ِيــنَ آمَنُ ــعِ الله الَّ وقــال تعالــى: ﴿يرَْفَ

 .]11 دَرجََاتٍ﴾]المجادلــة: 
ُ لـَـهُ طريقًــا  لَ اَّلل ــا يلتمَِــسُ فيــهِ علمًــا، سَــهَّ ــن ســلكََ طريقً وقــال : )مَ

إلــى الجنَّــةِ())).

وقــال أيضــاً: )إذَِا مَــاتَ ابــنُ آدم انقَْطَــعَ عَنـْـهُ عَمَلـُـهُ إَّل مِــنْ ثـَـاَثٍ: صَدَقةٍَ 
جَارِيـَـةٍ، أو عِلْــمٍ ينُتْفََــعُ بهِِ())).

ــا  ــه ففيه ــه وتطبيق ــه وتعلم ــب حفظ ــا يج ــمِّ م ــن أه ــة م ــنَّة النبويَّ و الس
ــرف  ــا تع ــه، وبه ــر مجملَ ــه، ويفس ــم خاصَّ ــى، ويعم ــاب الله تعال ــل كت يكم

ــه. ــه ودقائق تفاصيل

ــوة  ــو الأس ــول الله  فه ــداء برس ــم الاقت ــة يت ــنَّة النبويَّ ــة الس وبمعرف
ــة يتــم حفــظ هــذا  ــه  وبتعلــم  الســنَّة النبويَّ والقــدوة، وهــي صــدرت من
ــا لَُ  ــرَ وَإِنَّ ــا الّذِكْ لَْ ــنُ نزََّ ــا نَْ ــى: ﴿إنَِّ ــال تعال ــا ق ــا وتطبيقيًّ ــن نظريًّ الدي

 .]9 لََافظُِونَ﴾]الحجــر: 
وبهــا يعُــرف الحــال مِــن الحــرام والصحيــح مــن الخطــأ إذ هــي 
المصــدر الثانــي مــن مصــادر التشــريع الإســامي الــذي يســتنبط منــه الحــال 

ــرام. والح

وبهــا يتــم التعبّــد لله  حيــث لا تكتمــل طاعــة الله تعالــى إلا بطاعــة 
ــه  ــة، فبلغ ــه النعم ــا ب ــمَّ علين ــن وأت ــه الدي ــل الله ب ــذي أكم ــوله  ال رس

ــك. ــى ذل ــة عل ــهد الأمَّ ــا وأش ــول الله  إلين رس

))) أخرجه مسلم )٢٦٩٩( من حديث أبي هريرة.

))) أخرجه مسلم )١٦٣١( من حديث أبي هريرة.



9

دورات الأئمة والخطباء

ــرة،  ــي الآخ ــر ف ــواب مدخ ــا، وث ــي الدني ــر ف ــة خي ــنَّة النبويَّ ــم  الس وتعل
ة، والأنبيــاء لــم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً وإنَّمــا  كيــف لا وهــي ميــراث النبــوَّ
ورثــوا العلــم فمــن أخــذه أخــذ بحــظٍّ وافــر، وتعلُّــم الســنة رفعــة فــي الدنيــا 
ــوا  وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي ــعِ الُله الَّ ــى: ﴿يرَْفَ ــال تعال ــرة. ق والآخ

دَرجََاتٍ﴾]المجادلــة: 11[. العِْلـْـمَ 
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مدخل:

  ِّلم تكن كتابة  السنَّة النبويَّة ظاهرة موجودة في حياة النبي
بل وردت نصوص تمنع من كتابتها مثل قوله : )من كتب عني 
شيئاً غير القرآن فليمحه(، وذلك خشية التباس السنَّة واختلاطها 

بالقرآن الكريم.

  فلمــا تعلــم الصحابــة القــرآنَ الكريــم وكتبــوه، أذَِنَ النبــي
ــه  ــل إذن ــث مث ــن الحدي ــيئاً م ــوا ش ــأن يكتب ــة ب ــض الصحاب لبع

ــره. ــن العــاص  وغي ــن عمــرو ب ــد الله ب لعب

فلمــا جــاء عهــد التابعيــن كتبــوا شــيئاً مــن الســنة لتذاكرهــا 
ومراجعتهــا وليــس لقصــد التصنيــف.

ــن،  ــي الدي ــاس ف ــول النَّ ــر دخ ــد، وتكاث ــادم العه ــا تق فلم
وانتشــر الصحابــة فــي الأقطــار، ومــات أكثرهــم اجتهــد الخليفة 
ــأن  ــاء ب ــض العلم ــر بع ــز  فأم ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم الزاه
يكتبــوا مــا لديهــم مــن ســنة رســول الله ، فكتــب عــدد منهــم، 

التعريف بأمهات كتب  
ة ة النبويَّ السنَّ
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ــد بــن مســلم بــن عبيــد الله المشــهور بالزهــري المتوفــى  منهــم الإمــام محمَّ
ســنة ١٢٤هـــ فهــو أول مــن دون الســنن وجمعهــا جمعــاً رســميًّا.

ــث  ــرن الثال ــاء الق ــى ج ــيئاً حت ــيئاً فش ــة ش ــتمرت الكتاب ــك اس ــد ذل وبع
ــث  ــت الأحادي ــث جمع ــنة حي ــن الس ــي لتدوي ــرن الذهب ــو الق ــرة فه للهج
وصــارت فــي كتــب معروفــة، ومتداولــة إلــى يومنــا هــذا -والحمــد لله علــى 

ــه-. فضل
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ومن أبرز هذه الكتب:

١-كتاب لموطأ:

ــى  ــرة المتوف ــام دار الهج ــي إم ــس اليحصب ــن أن ــك ب ــام مال ــف الإم تألي
ســنة ) ١٧٩هـــ(.

َّــف كتابــه الموطــأ بطلــب مــن الخليفــة العباســي أبــي جعفــر المنصــور  أل
حيــث طلــب منــه أن يجمــع مــا ثبــت لديــه مــن ســنة الرســول ، ويدونــه 

فــي كتــاب، و يوطئــه للنــاس.

فاجتهــد الإمــام مالــك  فــي جمــع مــا لديــه مــن الحديــث حتــى قــال: 
»عرضــت كتابــي هــذا علــى ســبعين فقيهــاً مــن فقهــاء المدينــة فكلُّهــم واطأني 

أ«. ــه فســميته الموطَّ علي

َّــه بلــغ أكثــر مــن أربعيــن ســنة فــي تأليفــه وجمعــه،  ومــن اجتهــاده  أن
فقــد انتقــى الأحاديــث، وهذبهــا ونقحهــا.

ــمَّ  ــه يذكــر المرفــوع مــن حديــث رســول الله ، ث ــه أن ومــن منهجــه في
مــا ورد مــن آثــار الصحابــة والتابعيــن فــي كل بــابٍ. وأحيانــاً يذكــر مــا عليــه 

العمــل، أو مــا عليــه الإجمــاع. ونحــو ذلــك.

ــأ مــن الحديــث صحيح، أمــا عدد  ومــن اجتهــاده أنَّ أغلــب مــا فــي الموطَّ
أحاديثــه فقــد اختلــف فيهــا أهــل العلــم، وهــذا راجــع إلــى أن الموطــأ روي 
بروايــات متعــددة، ولكنهــا كلهــا متقاربــة، يقــول ابــن حــزم : )أحصيــت ما 
فــي الموطــأ لمالــك، ومــا فــي حديــث ســفيان بــن عيينــة فوجــدت فــي كل 
منهمــا مــن المســند خمســمائة حديــث ونيفــاً، وثلاثمائــة مرســا ونيفــاً، وفيــه 
نيــف وســبعون حديثــاً فقــد تــرك مالــك نفســه العمــل بهــا، وفيهــا أحاديــث 

ضعيفــة وعاهــا جمهــور العلمــاء( .
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وقــد طبــع الكتــاب عــدة طبعــات وهــو متــداول بيــن أهــل العلــم وطلبتــه 
وقــد شــرح عــدة شــروحات مــن أبرزهــا شــرح الإمــام أبــي عمــرو يوســف 
ابــن عبــد البــر الأندلســي  فــي كتابــه العظيــم الــذي ســماه: )التمهيــد لمــا 

فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد(.

أمـا الإمـام مالـك: فهـو إمـام دار الهجـرة العالـم الربانـي أبـو عبـد الله 
مالـك بـن أنـس اليحصبي، سـيد فقهاء الحجاز، ولد سـنة» ٥ ٩ هــ« بالمدينة 
المنـورة، ونشـأ بهـا، وأدرك أفاضـل التابعين، وأخـذ عنهم العلـم والحديث، 
وهـو أول مـن جمع السـنَّة النبويَّة، واشـتهر أمره، وصار يرحـل إليه، وضرب 

بـه المثـل حتـى قيـل: )لا يفتى ومالـك فـي المدينة(.

وابتلــي فــي زمانــه مــن قبِـَـلِ بعــض الوشــاة الذيــن ســعوا فــي أمــره لــدى 
الخليفــة المنصــور، ثــم لمــا عرفــه استســمحه لمــا قابلــه فــي الحــج، ويتمتــع 
ــم،  ــم والتعلي ــه للعل ــذل وقت ــمّ، وب ــع ج ــع وتواض ــق رفي ــك بخل ــام مال الإم
والإفتــاء والروايــة، حتــى توفــاه الله تعالــى بالمدينــة المنــورة ســنة ١٧٩ هـــ، 
فرحمــه الله رحمــة واســعة وجــزاه عــن الإســام والمســلمين خيــر الجــزاء.
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٢-مسند الإمام أحمد:

  ــل ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ــع في ــل، جم ــم جلي ــاب عظي ــو كت فه
ــث. ــف حدي ــن أل أربعي

وغالــب هــذه الأحاديــث صحيحــة وفيهــا كثيــر مــن الحســن وفيــه بعــض 
ــث الضعيفة. الأحادي

ــه الإمــام أحمــد علــى طريقــة المســانيد وهــي أن يجمــع أحاديــث  ورتب
كل صحابــي علــى حِــدة، فيجمــع مثــاً أحاديــث ابــن عمــر  بغــض النظــر 
عــن موضــوع الأحاديــث، مبتــدأً بمســانيد العشــرة المبشــرين بالجنَّــة وهكــذا 

مختتمــاً بأحاديــث النســاء.

أمــا الإمــام أحمــد: فهــو إمــام أهــل الســنة فــي زمانــه أبــو عبــد الله أحمــد 
ــد بــن حنبــل الشــيباني، ولــد ببغــداد ســنة ١٦٤، ونشــأ بها نشــأة أهل  ابــن محمَّ
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــة، فحف ــوغ والنجاب ــات النب ــه علام ــرت علي ــم، فظه العل
صغيــرا، وطلــب العلــم، واهتــم بالســنَّة وجمعهــا، فتلقــى العلــم عــن الأكابــر 
حتــى كان شــيخه الإمــام الشــافعي يجلــه ويقــول: )خرجــت مــن بغــداد، ومــا 
خلفــت بهــا أتقــى ولا أفقــه مــن ابــن حنبــل(. وامتحُــن فــي عقيدتــه وبخاصــة 
ــقِ القــرآن، فجُــرَّ وأوذي وضــرب، وتتلمــذ علــى يديــه عــدد  فــي مســألة خَلْ
ثيــن كالإمــام البخــاري ومســلم وأبــي داود وغيرهــم، ومــا  مــن أكابــر المحدِّ
ل ســنة ٢٤١هـــ، ومشــى  زال يحــدِّث ويعلــم حتــى توفــاه الله فــي ربيــع الأوَّ
فــي جنازتــه مَــن لا يحصــون عــدداً، فرحمــه الله رحمــة واســعة وجــزاه عــن 

الإســام والمســلمين خيــر الجــزاء.
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٣- الجامع الصحيح للبخاري:

ــن  ــح م ــا ص ــع م ــداً جم ــه قاص َّف ــلمين أل ــب المس ــم كت ــن أعظ ــو م ه
الحديــث دون اســتيعاب للجميــع، جمعــه خــال )١٦( ســنة، وبلــغ مــا فيــه 
ــى  ــه عل ــاً، ورتَّب ــرر )٢٧٦١( حديث ــدون المك ــاً وب ــرر )٧٣٩٧( حديث بالمك
ــا  َّمَ ــهور، )إنِ ــة المش ــث النيَّ ــه بحدي ــدأ في ــواب وب ــى الأب ــي عل ــب وه الكت
ــمَّ  ــد اهت ــة. وق ــث معلق ــم أحادي ــي التراج ــل ف ــاتِ(، وجع ــالُ باِلنِّيَّ الأعَْمَ
العلمــاء بهــذا الكتــاب شــرحاً وتعليقــاً واختصــاراً ونقــداً ومــن أفضــل مــن 

ــاري. ــح الب ــه فت ــن حجــر فــي كتاب ــام بذلــك الحافــظ اب ق

ــد  أمــا الإمــام البخــاري: فهــو الإمــام العــام الحافــظ أبــو عبــد الله محمَّ
ــي ١٣ شــوال عــام  ــد ف ــم الجعفــي مولاهــم، ول ــن إبراهي ــن إســماعيل ب اب

١٩٤هـــ، وتوفــي ليلــة عيــد الفطــر عــام ٢٥٦هـــ عــن ٧٢ ســنة.

ــدأ التحديــث وعمــره ١٨ ســنة.  حفــظ الحديــث وعمــره ١٣ ســنة، وب
ة الحفــظ والهيبــة والفقــه، وبــرع فــي العلــل والرجــال ومعرفــة  وامتــاز بقــوَّ
َّــف عشــرات الكتــب منهــا: الجامــع الصحيــح،  الصحيــح مــن الســقيم. وأل
ــوط،  ــل، المبس ــرد، العل ــر، الأدب المف ــط والصغي ــر والأوس ــخ الكبي التاري
ــلمين  ــام والمس ــن الإس ــزاه ع ــعة وج ــة واس ــا..  رحم ــى.. وغيره الكن

خيــر الجــزاء.
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٤- المسند الصحيح للإمام مسلم:

مــه بعضهــم  هــو ثانــي كتــاب فــي الصحــة بعــد جامــع البخــاري، وقــد قدَّ
عليــه لحســن ترتيبــه، حيــث رتَّبــه علــى الكتــب والأبــواب بــدون تســمية لهــا 
بــل ســردًا، واجتهــد العلمــاء بعــده علــى وضــع العناويــن فيــه، وجمــع مســلم 
َّمــا كــرره  فــي صحيحــه هــذا طــرق الحديــث فــي موضــع واحــد غالبــاً، ورب
فــي موضــع آخــر، وبلــغ عــدد الأحاديــث فيــه دون المكــرر )3000( حديــث 
تقريبــاً، ومــن أشــهر شــروحه شــرح النــووي عليــه واختصــره جماعــة منهــم 

المنــذري.

أمــا الإمــام مســلم، فهــو الإمــام الحافــظ مســلم بــن الحجــاج القشــيري 
النيســابوري، ولــد ســنة ٢٠٤هـــ، وتوفــي ســنة ٢٦١هـــ، تتلمذ علــى البخاري 
وأحمــد وغيرهمــا وألــف المســند الصحيــح، والتمييــز فــي علــل الحديــث، 
والوحــدان، وطبقــات التابعيــن والمخضرميــن، والمســند الكبيــر على أســماء 
الرجــال..  رحمــة واســعة وجــزاه عــن الإســام والمســلمين خيــر الجــزاء.
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٥- المجتبى »السنن الصغرى« للنسائي:

ِّفــه مــن ســننه الكبــرى، وذكــر فيــه الصحيــح  هــذا الكتــاب اختصــره مؤل
وبعــض الضعيــف، لــذا ســماه بعــض العلمــاء بصحيــح النســائي، وقــد رتبــه 
علــى الكتــب والأبــواب، وذكــر فيــه أكثــر مــن )570(حديثـًـا بالمكــرر، اهتــم 
فيــه بأدلــة الفقهــاء وعلــل الأحاديــث واختــاف الناقليــن للخبــر ســنداً ومتنــا، 
وللســيوطي والســندي تعليقــات يســيرة نافعــة عليــه، والكتــاب مرتــب علــى 

الكتــب والأبــواب.

أمــا الإمــام النســائي، فهــو الحافــظ أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب 
النســائي، ولــد ســنة ٢١٥هـــ، وتوفــي ســنة 303 هـــ، أخــذ العلم عــن الحفاظ 
الكبــار كابــن راهويــه ورحــل إلــى أمصــار الدنيــا لطلــب الحديــث، وبــرع فــي 
َّــف الســنن الكبــرى، والصغــرى، والضعفــاء  الحديــث والرجــال والعلــل، وأل
ــري  ــب الزه ــك، وغرائ ــث مال ــند حدي ــي، ومس ــند عل ــن، ومس والمتروكي
وغيرهــا.. فرحمــه الله رحمــة واســعة وجــزاه عــن الإســام والمســلمين خيــر 

الجــزاء.
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٦- السنن لأبي داود:

َّفــه أبــو داود قاصــداً فيــه الجمــع بيــن الحديــث والفقــه  هــذا الكتــاب أل
ــث، ويضــم  ــن )٥٠٠( ألــف حدي ــه مــن بي ــه مؤلف ــادات انتخب ــل والزي والعل
أكثــر مــن )5200( حديــث بالمكــرر، وجعــل مؤلفــه لــه رســالة لأهــل مكــة 
ذكــر فيهــا شــرطه وطرقــه، وقــد امتــاز الكتــاب بجمعــه لأحاديــث الأحــكام.

ــي  ــرحه الخطاب ــاب، فش ــذا الكت ــة ه ــاء بخدم ــن العلم ــة م ــام جماع وق
فــي كتابــه معالــم الســنن، والعظيــم أبــادي فــي كتابــه عــون المعبــود، 
والســهارنفوري فــي كتابــه بــذل المجهــود، واختصــره المنــذري وعلَّــق علــى 
ــاب  ــة عظيمــة نفيســة، ولهــذا الكت ــة تعليق ــم الجوزي ــن قي هــذا المختصــر اب
روايــات كثيــرة، يوجــد فــي بعضهــا مــا لا يوجــد فــي الآخــر، وقــد رتبــه علــى 

ــواب. ــب والأب الكت

ــعث  ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــظ أب ــو الحاف ــو داود، فه ــام أب ــا الإم أم
السجســتاني، ولــد ســنة ٢٠٢هـــ، وتوفــي بالبصــرة ســنة ٢٧٥هـــ، ســمع مــن 
ــره، وكان مــن حفــاظ الحديــث والعلــل مــع النســك  ــن حنبــل وغي أحمــد ب

ــورع. ــاح وال ــاف والص والعف

: ألُيــن لأبــي داود الحديــث كمــا أليــن لــداود عليــه الســام  قــال الحربــيُّ
َّــف  غيــر الســنن كتــاب المراســيل.. فرحمــه الله رحمــة  الحديــد، وقــد أل

واســعة وجــزاه عــن الإســام والمســلمين خيــر الجــزاء.
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7- الجامع للترمذي:

هــذا مــن أســهل كتــب الســنن وأقربهــا تنــاولاً للعالــم ولعمــوم النــاس، 
ــاً  ــث - غالب ــع كل حدي ــواب، ويتب ــب والأب ــى الكت ــه عل ــه مؤلف ــث رتب حي
ــه  ــر في ــار، وذك ــل باختص ــه وعم ــن فق ــه م ــا في ــه وم ــى صحت ــم عل - الحك
الصحيــح والحســن ومــا دونــه، وبيَّــن غالبــاً الضعيــف والواهــي بعبــارة وفقرة 
ــاً،  ــث تقريب ــه )٤٠٠٠( حدي ــه مــن التكــرار، وذكــر في ــر في ــم يكث ــة، و ل معين
وقــد عــرض كتابــه علــى كثيــر مــن أهــل العلــم فــي زمنــه فاستحســنوه منــه. 
وللكتــاب عــدة شــروح، منهــا شــرح لابــن رجــب ولابــن العربــي والعراقــي 

ــم. ــوري وغيره والمباركف

أمـا الإمـام الترمـذي، فهـو الحافظ أبو عيسـى محمَّد بن عيسـى بن سَـورة 
الترمـذي، ولـد سـنة ٢٠٠هـ، وتوفي سـنة ٢٧٩هــ، وصحب البخـاري ولزمه 
واسـتفاد منـه، وألَّف الجامـع، والشـمائل، والعلـل الكبير، والصغيـر وغيرها، 
قـال البخـاري لـه: مـا انتفعـت بـك أكثـر مما انتفعـت بـي.. فرحمـه الله رحمة 

واسـعة وجـزاه عن الإسلام والمسـلمين خيـر الجزاء.
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٨- السنن لابن ماجة:

كتــاب الســنن هــذا مكمــل لبقيَّــة الكتــب الســتة، وجعــل بعــض العلمــاء 
كتــاب الموطــأ بــدلاً منــه، ذكــر ابــن ماجــة فــي كتابــه هــذا أكثــر مــن )٤٣٠٠( 
حديــث، مرتبــة علــى الكتب والأبــواب، فيهــا الصحيــح والضعيــف والواهي، 

زوائــده علــى الكتــب الســابقة فيهــا الضعيــف والصحيــح.

ــا  ــم عليه ــها وحك ــد ودرس ــذه الزوائ ــه ه ــع في ــاب جم ــري كت وللبوصي
ــف. ــي ضعي ــح والباق ــا صحي ــاً، نصفه ــا )١٣٣٩( حديث ــغ عدده وبل

ــد  ــن يزي ــد ب ــد الله محمَّ ــو عب ــظ أب ــو الحاف ــة، فه ــن ماج ــام اب ــا الإم أم
َّــف الســنن  القزوينــي الربعــي، ولــد ســنة 209 هـــ، وتوفــي ســنة ٢٧٣ هـــ أل
  ،ــم ــى العل ــة إل ــظ ورحل ــة وحف ــه معرف ــة ل ــير وكان ثق ــخ والتفس والتاري

ــزاء. ــر الج ــلمين خي ــام والمس ــن الإس ــزاه ع ــعة وج ــة واس رحم

* * *
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ة أو الإخلاص النيَّ

بــن  عمــر  حفــص  أبــي  المؤمنيــن  أميــر  عــن 
الخطــاب  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: 
َّمَــا لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نـَـوَى،  َّمَــا الأعَْمَــالُ باِلنِّيَّــاتِ، وَإنِ )إنِ
 ِ ِ وَرَسُــولهِِ فهَِجْرَتـُـهُ إلِـَـى اَّلل فمََــنْ كَانـَـتْ هِجْرَتـُـهُ إلِـَـى اَّلل
ــرَأةٍَ  ــنْ كَانـَـتْ هِجْرَتـُـهُ لدُنيَْــا يصُِيبهَُــا أوَْ امْ وَرَسُــولهِِ، وَمَ

ــهِ())). ــرَ إلِيَْ ــا هَاجَ ــى مَ َ ــهُ إلِ ُ ــا فهَِجْرَت ينَكِْحُهَ

))) أخرجه البخاري )١( ومسلم )١٩٠٧( وغيرهما.

الموضوع الأول
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سبب الحديث:

قيــل فــي ســبب الحديــث مــا رواه وكيــع عــن الأعمــش عــن شــقيق أنــه 
قــال: خطــب أعرابــي مــن الحــي امــرأة يقــال لهــا أم قيــس، فأبــت أن تتزوجــه 

حتــى يهاجــر، فهاجــر فتزوجهــا فكنــا نســميه مهاجــر أم قيــس.

لكــن هــذه القصــة لــم تثبــت قــال العلامــة ابــن رجــب : »وقــد اشــتهر 
َــتْ  ــنْ كَان أن قصــة مهاجــر أم قيــس هــي كانــت ســبب قــول النبــي : )وَمَ
هِجْرَتـُـهُ لدُنيْـَـا يصُِيبهَُــا أوَْ امْــرَأةٍَ ينَكِْحُهَــا( وذكــر ذلــك فــي كتــب المتأخريــن، 

ولــم أرَ لذلــك أصــاً يصــح«))).

أهمية الحديث:

تعــددت أقــوال الســلف  فــي بيــان أهميــة هــذا الحديــث وعظمتــه 
ــن  ــن ب ــد الرَّحم ــام عب ــول الإم ــه، يق ــن وأسس ــول الدي ــن أص ــوه م فجعل
ــن  ــث عمــر ب ــواب لجعلــت حدي ــي الأب ــاً ف ــو صنفــت كتاب مهــدي : »ل
الخطــاب فــي كل بــاب«، وروي عــن الإمــام الشــافعي  أنــه قــال: »هــذا 
ــه«،  ــواب الفق ــن أب ــاً م ــبعين باب ــي س ــل ف ــم، ويدخ ــث العل ــث ثل الحدي
وروي عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل  أنــه قــال: »أصــول الإســام علــى 
ــن  ــظ اب ــول الحاف ــر ..«. ويق ــث عم ــا حدي ــر منه ــث وذك ــة أحادي ثلاث
ر البخــاري كتابــه الصحيــح، وأقامــه مقــام الخطبــة  رجــب : »وبــه صــدَّ
لــه، إشــارة إلــى أن كل عمــل لا يــراد بــه وجــه الله فهــو باطــل لا ثمــرة لــه 

ــا ولا فــي الآخــرة«))). فــي الدني

))) جامع العلوم والحكم ص )١١(.
))) تنظر هذه الأقوال كلها في جامع العلوم والحكم.
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توجيهات الحديث:

ــال  ــى، فالأعم ــن الله تعال ــي دي ــة ف ــة النيَّ ــى أهمي ــث عل ١ - دلَّ الحدي
ــز  ــي تمي ــة: ه ــا، والني ــكلها ومظهره ــذ ش ــا اتخ ــا مهم ــة صاحبه ــب نيَّ بحس
ــد  ــر. ويقص ــن الظه ــر ع ــاة العص ــز ص ــض لتميي ــن بع ــا ع ــادات بعضه العب
بهــا أيضــاً تمييــز العمــل هــو لله أو لغيــره وهــو المقصــود بالحديــث، فيجــب 
علــى المســلم أن تكــون نيَّتــه لله عــزَّ وجــلَّ فــي جميــع أعمالــه فعــاً أو تــركاً.

ــد  ــة العب ــت ني ــإن كان ــه، ف ــب نيَّت ــان بحس ــال الإنس ــزاء لأعم ٢- أن الج
صالحــة كان جــزاؤه صالحــاً، وإن كانــت نيتــه غيــر صالحــة فــا يؤجــر علــى 
هــذا العمــل حتــى ولــو كان عمــاً صالحــاً. مثــال ذلــك: الصــاة فــإذا صلــى 
ــوف  ــه، وخ ــاء ثواب ، ورج ــلَّ ــزَّ وج ــة الله ع ــب وطاع ــد أداء الواج ــلم يري المس
عقابــه، كان جــزاؤه أجــراً وثوابــاً ونــال مــا ينالــه المســلم المصلــي. ولكــن إن 
ــد، أو  ــاً مــن وال ــاس، أو خوف ــاء للنَّ ــى وإنمــا ري ــد وجــه الله تعال ــى لا يري صل
مجاملــة لصديــق فهــذا لا يؤجــر علــى صلاتــه وإنَّمــا يعاقــب علــى هــذه النيــة.

٣- أنَّ النيَّــة الحســنة تقلــب الأعمــال المباحــة والعــادات إلــى عبــادات 
يثــاب عليهــا المؤمــن مثــل: النــوم، والأكل، والشــرب، وزيــارات الأصدقــاء 
ــه  ــى كان نوم ــادة الله تعال ــى عب ــوِّي عل ــاً التق ــوم مث ــوى بالن ــإن ن ــا ف وغيره

عبــادة يؤجــر عليهــا.

ــي  ــات-: )وَفِ ــاء تعــداده للصدق ــه  -أثن ــي قول جــاء ذلــك صريحــاً ف
بضُْــعِ أحََدِكُــمْ صَدَقـَـةٌ( قالــوا يــا رســول الله : أيأتــي أحدنــا شــهوته ويكــون 
ــا وِزْرٌ ؟  ــهِ فيِهَ ــرَامٍ أكََانَ عَليَْ ــي حَ ــا فِ َــوْ وَضَعَهَ ــمْ ل ــه فيهــا أجــر قــال: )أرََأيَتُْ ل

فكََذَلِــكَ إذَِا وَضَعَهَــا فِــي الحَْــاَلِ كَانَ لـَـهُ أجَْــرٌ())).

))) أخرجه مسلم )١٠٠٦(.
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٤- لعظــم أمــر هــذه النيــة اهتــم بهــا الســلف اهتمامــا كبيــراً، وعظموهــا 
فــي نفوســهم، يقــول عمــر بــن الخطــاب : »لا عمــل لمــن لا نيَّــة لــه ولا 
ــع  ــال: »لا ينف ــه ق ــن مســعود  أن ــه«، وروي عــن اب أجــر لمــن لا حســبة ل
قــول إلا بعمــل، ولا ينفــع قــول ولا عمــل إلا بنيــة، ولا ينفــع قــول ولا عمــل 
ولا نيــة إلا بمــا وافــق الســنة«. وروي عــن يحيــى بــن كثيــر -- أنــه قــال: 
ــه قــال:  ــارك  أن ــة فإنهــا أبلــغ مــن العمــل«، وروي عــن المب »تعلَّمــوا النيَّ

»رُبَّ عمــل صغيــر تعظمــه النيــة، ورُبَّ عمــل كبيــر تصغــره النيَّــة«))).

وأبلــغ مــن هــذه الأقــوال قــول الرســول صلى الله عليه وسلم فيمــا أخرجــه مســلم وغيــره: 
)إنَّ الله لا ينظــر إلــى صوركــم وأموالكــم ولكــن ينظــر إلــى قلوبكــم())).

ــاً  ــاً صالح ــل عم ــن أن يعم ــذر م ــذر كل الح ــلم أن يح ــى المس ٥- عل
بنيــة فاســدة، أو أن يريــد بــه عرضــاً مــن أعــراض الدنيــا مــن ريــاء أو ســمعة 
ــال  ــك، فالأعم ــر ذل ــاس أو غي ــن الن ــرب م ــة وق ــال، أو وجاه ــب م أو طل
الصالحــة حينئــذ تنقلــب وبــالا علــى صاحبهــا ولا ينــال منهــا إلا التعــب فــي 
ــول الله  أن أول  ــن رس ــاء ع ــا، ج ــي نتيجته ــارة ف ــل والخس ــا والفش أدائه
ر بهــم النــار ثلاثــة وهــم قــارئ القــرآن ومتعلــم العلــم، والمجاهــد،  مــن تســعَّ
نْيَا  والمنفــق ولكنهــم بنوايــا فاســدة، قــال تعالــى: ﴿مَــنْ كَنَ يرُيِــدُ الَْيَــاةَ الدُّ
وْلَئـِـكَ 

ُ
عْمَالهَُــمْ فيِهَــا وَهُــمْ فيِهَــا لا يُبخَْسُــونَ﴾ ﴿أ

َ
وَزيِنتََهَــا نُــوفَِّ إلَِهِْــمْ أ

ِيــنَ لَيـْـسَ لهَُــمْ فِ الآخِــرَةِ إلَِّ النَّــارُ وحََبـِـطَ مَــا صَنَعُــوا فيِهَــا وَبَاطِــلٌ مَــا  الَّ
ــود: 15 - 16[.  ــوا يَعْمَلوُنَ﴾]ه كَنُ

ــي  ــر المعاص ــي أن يهج ــلم ينبغ ــى أن المس ــاً عل ــث أيض ٦- دلَّ الحدي
ــال  ــى ين ــى الطاعــات والأعمــال الصالحــة حت ــام صغيرهــا وكبيرهــا إل والآث

))) كل هذه الأقوال منقولة من جامع العلوم والحكم ص ١١ - ١٢.
))) أخرجه مسلم )٢٥٦٤( وغيره.
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ــال رســول الله : )والمهاجــر مــن هجــر  ــواب الهجــرة فــي ســبيل الله، ق ث
ــوب())). ــا والذن الخطاي

٧- مــن ســعادة المــرء فــي هــذه الحيــاة الدنيــا وفــي الآخــرة أن تكــون 
مقاصــده حســنة وأعمالــه صالحــة يطلــب فيهــا رضــى الله تعالــى، و متمشــيًّا 
فيهــا علــى هــدي رســول الله  فهمــا شــرطا قبــول العمــل عنــد الله ، قــال 
ــرْكِْ  ُ ــا وَلا ي ـِـهِ فَليَْعْمَــلْ عَمَــاً صَالًِ ــاءَ رَبّ تعالــى: ﴿فَمَــنْ كَنَ يرَجُْــوا لقَِ

حَدًا﴾]الكهــف: 110[.
َ
ِــهِ أ ــادَةِ رَبّ بعِِبَ

 

))) أخرجه البخاري في جامعه )١٠( وغيره من حديث عبد الله بن عمرو.
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ة والتحذير من البدع لزوم السنَّ

عــن أم المؤمنيــن أم عبــد الله عائشــة  قالــت: قــال 
ــهُ  ــسَ مِنْ ــا ليَْ ــذا مَ ــا ه َ ــي أمَْرِن ــدَثَ فِ ــنْ أحَْ ــول الله : )مَ رس
ــا())). ــه أمْرُن ــس علي ــاً لي ــلَ عم ــنْ عَمِ ــة: )مَ ــو رَدٌّ(، ورواي فهَُ

))) أخرجه البخاري )٧و٢٦( ومسلم )١٧١٨(.

الموضوع الثاني
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 أهمية الحديث:

ــي إبطــال  ــث ينبغــي حفظــه وإشــهاده ف ــووي : »هــذا الحدي ــال الن ق
ــرات«. المنك

توجيهات الحديث:

ــادة أو النقصــان:  ــل للزي ــر قاب ــلٌ غي ــن الله كام ــث أنَّ دي ــد الحدي ١- يفي
ــتُ  ــيِ وَرضَِي ــمْ نعِْمَ ــتُ عَلَيكُْ تْمَمْ

َ
ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ كْمَلْ

َ
ــومَْ أ ﴿الَْ

ثـْـمٍ فَــإنَِّ  لَكُــمُ الِإسْــامَ دِينًــا فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِ مَمَْصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانـِـفٍ لِِ
ــدة: 3[.  ــورٌ رحَِيمٌ﴾]المائ َ غَفُ اللَّ

  ِفالواجـب علـى المسـلم أن يعمـل بما جاء مـن الله عن طريق رسـوله 
غيـر زائد علـى ذلك أو ناقـص منه.

٢ - إنَّ مـَـن زاد فــي ديــن الله تعالــى مــا ليــس منــه فهــو غيــر مقبــول عنــد 
الله تعالــى ومــردود علــى صاحبــه فمــن تعبــد الله تعالــى بصــاة -مثــاً- لــم 
يشــرعها الله ســبحانه فهــي غيــر مقبولــة، ويأثــم صاحبهــا، ويســمَّى مبتدعــاً.

٣- علــى المســلم أن يقتــدي برســول الله  فــي جميــع أفعالــه وســلوكه 
وتصرفاته.

ــريع  ــى أن التش ــة، بمعن ــون توقيفي ــادات أن تك ــي العب ــل ف ٤- إن الأص
ــد ، مــع التســليم بذلــك، واعتقــاد الخيريــة المطلقــة  موقــوف علــى محمَّ
ــونَ  ــكَ لا يؤُْمِنُ ِ ــا وَرَبّ ــى: ﴿فَ ــال تعال ــذا العمــل ق ــا والآخــرة به ــي الدني ف
ــا  نفُسِــهِمْ حَرجًَــا مِمَّ

َ
ــدُوا فِ أ حَــىَّ يَُكِّمُــوكَ فيِمَــا شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ لا يَِ

ــاء: 65[.  ــلّمُِوا تسَْليِمًا﴾]النس ــتَ وَيسَُ قَضَيْ
٥- العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين:
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َّمَــا  الأول: إخلاصهــا لله  كمــا ســبق بيانــه فــي الحديــث الأول )إنِ
ـاتِ(. الأعَْمَــالُ باِلنِّيَـّ

الثانــي: أن تكــون علــى وفــق مــا جــاء عــن رســول الله  كمــا فــي هــذا 
الحديــث.

٦- أن مــن خــرج عــن منهــج أتبــاع الرســول  فقــد دخــل فــي منهــج 
الابتــداع والإحــداث فــي الديــن. قــال رســول الله : )إنَّ أصــدقَ الحديــثِ 
كتــابُ اللهِ، وإنَّ أفضــلَ الهــديِ هــديُ محمــدٍ، وشــرَّ الأمــورِ محُدثاتهُــا، وكلَّ 

مُحدَثــةٍ بدعــةٌ، وكلَّ بدعــةٍ ضلالــةٌ، وكلَّ ضلالــةٍ فــي النَّــارِ())).

٧- من الآثار السيئة للبدعة:

أ- اتهام رسول الله  أنَّه أخفى شيئاً عن النَّاس لم يبلغهم إياه.

ــار  ــج وص ــذا المنه ــتمرأ ه ــداع اس ــج الابت ــى منه ــار عل ــن س ب- أن مَ
ــه الله. ــأذن ب ــم ي ــا ل ــى م ــن الله تعال ــي دي ــد ف يزي

ــه  ــذا كل ــه، وه ــل ببدعت ــي العم ــرة ف ــوداً كبي ــذل جه ــدع يب ج- أن المبت
ــاً وزوراً. ــون إثم ــل يك ــوراً، ب ــاء منث ــب هب يذه

 

. أخرجه النسائي في سنه )١٥٧٨( من حديث جابر بن عبد الله (((
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)فضل الذكر(

عــن أبــي الــدرداء  قــال: قــال النبــي : )ألَ أنُبَِّئكُــم 
بخَِيـْـرِ أعمالكُِــم، وأزَْكاهــا عِنــدَ مَلِيكِكُــم، وأرَفعِهــا فــي 
هَــب والــوَرِقِ، وخيــرٌ  دَرَجاتكُِــم، وخيــرٌ لكــم مــن إنِفْــاقِ الذَّ
ــوا  ــم، ويضَْرِب ــوا أعناقهَُ كــم، فتضَْرِب ــوا عَدُوَّ لكــم مــن أن تلَقَْ

ــرُ اللهِ())). ــال : ذِكْ ــى، ق ــوا : بلََ ــم ؟ !، قال أعْناقكُ

ــانِ  ــي : )كَلِمَتَ ــال النب ــال: ق ــرة  ق ــي هري ــن أب وع
خَفِيفَتـَـانِ علـَـى اللِّسَــانِ، ثقَِيلتَـَـانِ فــي المِيــزَانِ، حَبيِبتَـَـانِ إلــى 

ــمِ())). ــبحَْانَ اللهِ العَظِي ــدِهِ، سُ ــبحَْانَ اللهِ وَبحَِمْ ــنِ: سُ حْمَ الرَّ

ــول الله : )لأنَْ  ــال رس ــال: ق ــرة ق ــي هري ــن أل وع
ــرُ،  ُ أكَْبَ ُ، وَاللَّ َــهَ إلَِّ اللَّ ِ، وَلَ إلِ َ ــدُ ِل ــبحَْانَ اللهِ، وَالحَْمْ ُــولَ سُ أقَ

ــمْسُ())). ــه الشَّ ــتْ علي ــا طَلعََ َــيَّ ممَّ ــبُّ إلِ أحََ

))) أخرجه البخاري )٢٩٨٩( ومسلم )١٠٠٩(.

))) أخرجه البخاري )٧٥٦٣( ومسلم )٢٦٩٤(.
))) أخرجه مسلم )٢٦٩٥(.

الموضوع الثالث
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 أهمية هذه الأحاديث:

ترجــع أهميــة هــذه الأحاديــث لأهميــة موضوعهــا الــذي تتحــدث عنــه، 
ــى  ــه إل ــة كحاجت ــة ماس ــه حاج ــة إلي ــرد بحاج ــكل ف ــر الله ، ف ــو ذك وه

ــراب. ــام والش الطع

مسائل الأحاديث:

ــا كعامــل فــي مزرعــة يبحــث عمــا يزرعــه  ــي هــذه الدني ١- الإنســان ف
ويجنــي ثمــاره اليانعــة عاجــا وآجــا، ومــن أفضــل مــا يزرعــه الإنســان فــي 
هــذه الدنيــا ذكــر الله ســبحانه، ويجعلــه يعيــش فــي نعيمــه جــلَّ وعــا، ولذلك 
أمــر المســلم والمســلمة أن يكونــا مــن الذاكريــن الله كثيــراً والذاكــرات، قــال 
َ ذكِْــرًا كَثيًِرا﴾﴿وسََــبّحُِوهُ بكُْرَةً  ِيــنَ آمَنُــوا اذكُْــرُوا اللَّ هَــا الَّ يُّ

َ
تعالــى: ﴿يـَـا أ

ــزاب: 41 - 42[. صِيلً﴾]الأح
َ
وَأ

كــر فوائــد عظيمــة وفضــل جزيــل، ذكــر الإمــام ابــن القيــم  فــي  ٢- للذِّ
كتابــه القيــم: )الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب( أكثــر مــن ســبعين فائــدة 

للذكــر، منهــا:

َّــه مــن أفضــل الأعمــال، وأقربهــا إلــى الله ، ويفضــل علــى ملاقــاة  أ- أن
العــدو رغــم فضائــل ذلــك، يوضــح هــذا حديــث أبــي الــدرداء  الســابق، 

﴾]العنكبــوت: 45[.  كْبَُ
َ
ِ أ ــرُ اللَّ وقــال تعالــى: ﴿وَلَِكْ

ب- الراحــة والطمأنينــة، والأمــن والســعادة، والحيــاة الطيبــة ولــو لم يكن 
ِيــنَ آمَنُــوا  للذكــر إلا هــذه الفائــدة لكفــى بــه شــرفاً وفضــاً، قــال تعالــى: ﴿الَّ

ِ تَطْمَئـِـنُّ القُْلوُبُ﴾]الرعــد: 28[.  لا بذِِكْــرِ اللَّ
َ
ِ أ وَتَطْمَئـِـنُّ قُلوُبُهُــمْ بذِِكْــرِ اللَّ

ج- ذكــر الله حــرز مــن الشــيطان، وأمــان مــن الأعــداء، روى أحمــد أن 
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َّــه قــال  النبــي  قــال: فيمــا حــكاه عــن يحيــى بــن زكريــا -عليــه الســام- أن
لبنــي إســرائيل: )وَآمُرُكُــمْ أنَْ تذَْكُــرُوا الله فـَـإِنَّ مَثـَـلَ ذَلـِـكَ كَمَثـَـلِ رَجُــلٍ خَــرَجَ 
ــهُ  ــرَزَ نفَْسَ ــنٍ فأَحَْ ــى حِصْــنٍ حَصِي َــى عَلَ ــى إذَِا أتَ ــرَاعًا حَتَّ ــرِهِ سِ َ ــي أثَ ــدُوُّ فِ العَْ

.((()ِ ــيطَْانِ إِلاَّ بذِِكْــرِ اَّلل مِنهُْــمْ كَذَلـِـكَ العَْبْــدُ لَا يحُْــرِزُ نفَْسَــهُ مِــنَ الشَّ

د- يجلــب الأرزاق العاجلــة والآجلــة، ويمــد بالذريــة، قــال تعالــى عــن 
ــلِ  ارًا10يرُسِْ ــهُ كَنَ غَفَّ ــمْ إنَِّ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــتُ اسْ ــه الســام: ﴿فَقُلْ ــوح علي ن
ــمْ  ــلْ لَكُ ــنَ وَيَجْعَ ــوَالٍ وَبَنِ مْ

َ
ــمْ بأِ ــمْ مِدْرَارًا11وَيُمْدِدْكُ ــمَاءَ عَلَيكُْ السَّ

ــوح: 10 - 12[.  نْهَارًا﴾]ن
َ
ــمْ أ ــلْ لَكُ ــاتٍ وَيَجْعَ جَنَّ

٣- ذكـر فـي حديـث أبـي هريـرة : )كَلِمَتـَانِ خَفِيفَتـَانِ علـَى اللِّسَـانِ..( 
الحديـث. نـوع مـن أفضـل الأذكار التي ذكرهـا مطلقاً يكـون في جميـع أحوال 

. الإنسـان وظروفـه، ومـن فضلهـا: أنَّهـا سـهلة على الإنسـان، ويحبهـا الله

ِ وبحَِمْــدِهِ، فــي يـَـومٍ مِئـَـةَ  ولــذا فقــد ورد بشــأنها أن مـَـن قــال: سُــبحْانَ اَّلل
ــتْ خَطايــاهُ، وإنْ كانـَـتْ مِثـْـلَ زَبـَـدِ البحَْــرِ())). ةٍ، حُطَّ مَــرَّ

4 - أما الحديث الثالث فقد ذكر ذكراً مطلقاً تظافرت بذكره الأدلة مبينة 
قال  المفروضة،  الصلاة  بعد  المسلم  قاله  إذا  وبخاصة  شأنه،  وعظم  فضله 
رسول الله : للفقراء الذين جاءوا يشتكون إليه بأنه ليس عندهم من الأموال 
سَبقََكُمْ  مَن  به  تدُْرِكُونَ  أعَُلِّمُكُمْ شيئاً  ما يتصدقون ويتبرعون، قال لهم: )أفَلا 
ما  مِثلَْ  صَنعََ  منَ  إلَّ  مِنكُم  أفَضَْلَ  أحََدٌ  يكَونُ  وَلَ  بعَْدَكُمْ؟  منَ  به  وَتسَْبقُِونَ 
صَنعَْتمُْ(. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: )تسَبِّحُونَ، وَتكَُبِّرُونَ، وَتحَْمَدُونَ، دُبرَُ 

ةً())). كُلِّ صَلَةٍ ثلََثاً وَثلََثيِنَ مَرَّ

))) رواه الترمذي برقم )٢٨٦٣( وقال: حسن صحيح.
))) جاء ذلك في حديث أبي هريرة رواه البخاري في 11/ ١٦٨.

))) أخرجه البخاري 2/ 270.
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٥- ذكر الله  أنواع منها:

ــد  ــبيح والتحمي ــن التس ــر ه م ــبق ذك ــا س ــمل م ــان، ويش ــر باللس أ- الذك
والتكبيــر ومثلــه مــا ورد مــن الأذكار المطلقــة والمقيــدة، وكــذا قــراءة القــرآن 
ــى  ــزل عل ــى المن ــو كلام الله تعال ــث ه ــر حي ــم الذك ــن أعظ ــي م ــم فه الكري
ــهُ  ِ فلََ ــنْ قـَـرَأَ حَرْفـًـا مِــنْ كِتَــابِ اَّلل ــد ، المتعبــد بتلاوتــه، قــال : )مَ محمَّ
ــفٌ  ِ ــنْ ألَ ــرْفٌ، وَلكَِ ــم« حَ ــولُ »ال ُ ــا، لَ أقَ ــرِ أمَْثاَلهَِ ــنةَُ بعَِشْ ــنةٌَ، وَالحَسَ ــهِ حَسَ بِ

ــرْفٌ())). ــمٌ حَ ــرْفٌ وَمِي ــرْفٌ وَلَمٌ حَ حَ

ومــن الذكــر باللســان: الدعــاء فهــو تقــرب إلــى الله تعالــى بطلــب 
ـة. والأخرويّـَ الدنيويــة  الحاجــات 

ــات الله  ــي آي ــر ف ــك بالتفك ــب، وذل ــر بالقل ــر: الذك ــواع الذك ــن أن أ- وم
رضِْ 

َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــقِ السَّ ــه العظيمــة، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ فِ خَلْ تعالــى ومخلوقات

َ قيَِامًا  ِيــنَ يذَْكُــرُونَ اللَّ لْاَب190ِالَّ
َ
ولِ الأ

ُ
وَاخْتـِـافِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ لَيـَـاتٍ لِ

ــا  ــا مَ رضِْ رَبَّنَ
َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــودًا وَعََ جُنُوبهِِ وَقُعُ

خَلَقْــتَ هَــذَا باَطِــاً سُــبحَْانكََ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّار191رَبَّنَــا إنَِّــكَ مَــنْ تدُْخِــلِ 
نصَْــارٍ﴾]آل عمــران: 190 - 192[. 

َ
المِِــنَ مِــنْ أ ــهُ وَمَــا للِظَّ خْزَيتَْ

َ
ــارَ فَقَــدْ أ النَّ

ب- ومــن الذكــر: عمــل الطاعــات والقربــات المختلفــة كالصــاة 
ــع، وتعليمــه  ــم الشــرعي الناف ــم العل ــن، وتعل ــر الوالدي ــام والحــج وب والصي

ــر. ــن الذك ــوه م ــك ونح ــكل ذل ف

٣- أنواع الذكر من حيث وقته:

الذكر بالنسبة للوقت يتنوع إلى أنواع:

أ- ذكــر مقيــد بوقــت وزمــن، مثــل الأذكار بعــد الصلــوات، وفــي 

))) أخرجه الترمذي برقم )٢٩١٠( وقال: حديث حسن صحيح.
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وآخــره. النهــار  وأول  الأســحار، 

ب- ذكر مقيد بمكان، مثل ذكر لله في عرفة يومَ عرفة.

ج- ذكر مقيد بحال، كحال الحاج والمعتمر والصائم.

د- وذكــر مطلــق ليــس لــه وقــت محــدد، وهــذا مثــل قــول: ســبحان الله 
والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكبــر، وكــذا: ســبحان الله وبحمــده، ســبحان 

الله العظيــم، التــي ليــس لهمــا وقــد محــدد.

٤- نماذج للأذكار المقيدة:

أ- الذكر بعد الصلاة، وقد سبق المثال عليه.

ــرة  عــن  ــو هري ــا رواه أب ــل م ــي أول النهــار وآخــره، مث ب- الذكــر ف
ــبحَْانَ اللهِ  ــي: سُ ــنَ يمُْسِ ــحُ وَحِي ــنَ يصُْبِ ــالَ: حِي ــنْ قَ ــال: )مَ ــه ق َّ ــي  أن النب
ــا جَــاءَ بـِـهِ، إَّل  ةٍ، لـَـمْ يـَـأتِْ أحََــدٌ يـَـوْمَ القِْياَمَــةِ، بأِفَضَْــلَ مِمَّ وَبحَِمْــدِهِ، مِائـَـةَ مَــرَّ

ــهِ())). ــا قَــالَ أوَْ زَادَ عَليَْ ــلَ مَ ــدٌ قَــالَ مِثْ أحََ

   أن رس�ـول الله  ج- الذكــر عنــد النَّــوم: مــا رواه حذيفــة وأبــو ذر
ــا())). ــوتُ وَأحَْيَ ــمِكَ أمُ ــمَّ باِسْ ــال: )اللَّهُ ق

ــول الله  كان  ــر  أن رس ــن عم ــا رواه اب ــفر، م ــد الس ــر عن د- الذك
ــال: )ســبحْانَ  ــم ق ــاً، ث ــر ثلاث ــى ســفر كبَّ ــره خارجــاً إل ــى بعي إذا اســتوى عل
ِّنـَـا لمُنقَلِبـُـونَ، اللَّهُــمَّ  َّــا إلِــى رب رَ لنَـَـا هــذا ومــا كنَّــا لــه مُقرنيــنَ، وَإنِ الــذي ســخَّ
َّــا نسَْــألَكَُ فــي سَــفَرِناَ هــذا البــرَّ والتَّقــوى، ومِــنَ العَمَــلِ مــا ترَْضــى، اللَّهُــمَّ  إنِ
ــفَرِ،  احِــبُ فــي السَّ نْ عليَنْــا ســفَرَناَ هــذا وَاطْــوِ عنَّــا بعُْــدَهُ، اللَّهُــمَّ أنَــتَ الصَّ هَــوِّ
ــةِ  ــفَرِ، وكآب ــاءِ السَّ ــنْ وعْثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أعَُ ِّ ــمَّ إنِ ــلِ، اللَّهُ ــي الأهْ ــةُ ف وَالخَلِيفَ

))) رواه مسلم )٢٦٩٢(.
))) رواه البخاري 1/ 9.
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 : المنظَــرِ، وَسُــوءِ المنقْلـَـبِ فــي المــالِ والأهــلِ( وإذا رجــع قالهــنَّ وزاد فيهــنَّ

ــدُونَ())). ِّنَــا حَامِ ــدُون لرَِب ــونَ عَابِ ــونَ تاَئبِ )آيبِ

هـــ- الــذ كــر عند دخــول المســجد والخــروج منــه: فعــن أبي أســيد وأبي 
حميــد قــالا: قــال رســول الله : )إذَا دَخَــلَ أحََدُكُــمُ المَْسْــجِدَ، فلَيْسَُــلِّمْ عَلـَـى 
ــلْ:  ــرَجَ، فلَيْقَُ ــكَ، وَإذَِا خَ ــوَابَ رَحْمَتِ ْ ــي أبَ ــحْ لِ ــمَّ افتَْ ــلْ: اللهُ ــيِّ  فلَيْقَُ النَّبِ

ِّــي أسَْــألَكَُ مِــنْ فضَْلِــكَ())). اللهُــمَّ إنِ

ــا  ــلمة رضــي الله عنه ــزل: عــن أم س ــن المن ــروج م ــد الخ ــر عن و- الذك
 ،ِ قالــت: كان النبــي  إذا خــرج مــن بيتــه قــال: )بســم اللهِ، توكَّلـْـتُ عَلـَـى اَّلل
، أوَْ أزَِلَّ أوْ أزُلَّ أوْ أظَْلِــمَ، أوْ أظُْلـَـمَ،  ِّــي أعــوذُ بـِـكَ أنْ أضَِــلَّ أو أضَُــلَّ اللَّهُــمَّ إنِ

.((() أوْ أجْهَــلَ، أوْ يجُْهَــلَ عَلَــيَّ

ــال  ــال: ق ــك الأشــعري ق ــي مال ــت: عــن أب ــد دخــول البي ز- الذكــر عن
ــرَ  ــألَكَُ خَيْ ــي أسَْ ِّ ــمَّ إنِ ــلْ: اللَّهُ ــهُ، فلَيْقَُ ــلُ بيَتَْ جُ ــجَ الرَّ َ ــول الله : )إذَا وَل رس
 ِ ــى اَّلل ــا، وَعَلَ ِ خَرَجْنَ ــمِ اَّلل ــا، وَبسِْ ِ وَلجَْنَ ــمِ اَّلل ــرَجِ، بسِْ ــرَ المَْخْ ــجِ، وَخَيْ َ المول

ــهِ())). ــى أهَْلِ ــلِّمْ عَلَ ــمّ﻿﻿﻿َ ليِسَُ ــا، ثُ َ ــا توََكَّلنْ ِّنَ رَب

))) رواه مسلم )١٣٤٢(.
))) رواه مسلم في صحيحه برقم )٧١٣(.

))) رواه الترمذي برقم )٣٤٢٧( وقال هذا حديث حسن صحيح.
))) أخرجه أبو داود في سننه )5096(.
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فضل السنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الوتر

ــول:  ــول الله  يق ــمعت رس ــت: س ــة  قال ــن أم حبيب ع
)مَــن صَلَّــى اثنْتََــيْ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً فــي يَــومٍ وَليَلَْــةٍ، بنُِــيَ لــه بهِِــنَّ 
بيَْــتٌ فــي الجَنَّــةِ قالـَـتْ أمُُّ حَبيِبَــةَ: فمَــا ترََكْتهُُــنَّ مُنْــذُ سَــمِعْتهُُنَّ 

.((() ِــولِ الله ــن رَسُ مِ

 :  قــال: قــال رســول الله  وعــن أي هريــرة 
ــهُ  َ ــى وأيقــظَ امرأت ــلِ فصلَّ ــامَ مــنَ اللَّي ــمَ الله رجــاً ق )رحِ
ــمَ الله  ــاءَ رحِ ــا الم ــي وجهِه ــحَ ف ــت نض َ ــإن أب ــت ف فصلَّ
ــإن  ــت وأيقَظَــت زَوجَهــا ف ــلِ فصَلَّ ــت مــنَ اللَّي امــرأةً قامَ

ــاءَ())). ــهِ الم ــي وجهِ ــت ف ــى نضَحَ َ أب

 : ــول الله ــال رس ــال: ق ــر  ق ــن عم ــد الله ب ــن عب وع
ــرًا())). ــلِ وت ــمْ باللي ــرَ صلاتكِ ــوا آخ )اجعل

))) أخرجه مسلم )٧٨(.
))) أبو داود )١٣٠٨( وابن ماجة رقم )١٣٣٦(.

))) أخرجه البخاري )٩٨٨( ومسلم )٧٥١(.

ابع الموضوع الرَّ
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ة هذه الأحاديث: أهميَّ

هــذه الأحاديــث تتحــدث عــن شــيء مــن فضــل الله  علــى هــذه الأمــة 
حيــث شــر ع لهــا هــذه الأعمــال التــي تزيــد فــي حســناتها وتنقص من ســيئاتها 

وتجبــر مــا نقــص مــن فرائضهــا كمــا ســيأتي تفصيله.

مسائل الأحاديث:

ــف  ــف شــرعية، وهــذه التكالي ــه بتكالي ــق الله  الإنســان وكلف ١ - خل
نوعــان:

الأول: تكاليــف واجبــة يثــاب العبــد إذا فعلهــا وواظــب عليهــا، ويعاقــب 
إذا تركهــا أو تهــاون بهــا.

الثانــي: تكاليــف مســتحبة نــدب الله  إلــى فعلهــا وحــث عليهــا، ويثيب 
فاعلهــا ولكــن لا يعاقــب علــى تركها.

والصلــوات المذكــورة فــي هــذه الأحاديــث مــن النــوع الثانــي التــي يثــاب 
العبــد علــى فعلهــا ولا يعاقــب علــى تركهــا فضلاً مــن الله تعالــى ومنــة وتكرماً.

ع هــذه الصلــوات ليســتطيع كل إنســان أن  ٢- ومــن فضــل الله  أنْ نــوَّ
يعمــل بمــا يلائمــه منهــا، والموفَّــق مــن يحــرص عليهــا كلهــا لتــزداد حســناته 

وتكفــر ســيئاته.

٣- القســم الأول مــن هــذه النوافــل مــا دل عليــه الحديــث الأول، وهــو 
الترغيــب فــي صلــوات الرواتــب، وعددهــا ثنتــا عشــرة ركعــة. وهــي كالآتــي:

ثنتـان قبـل صلاة الفجـر، وأربـع قبـل الظهـر، وثنتان بعـد الظهـر، وثنتان 
بعـد المغـرب، وثنتـان بعد العشـاء. فمـن واظب على هـذه الصلـوات بنى الله 

لـه بيتـاً فـي الجنـة كما هـو نـص الحديث.
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ــه، أمــا فــي  والرســول  كان يواظــب علــى هــذه الصلــوات فــي إقامت
ــر كمــا ســيأتي. ســفره فــكان يواظــب علــى ركعتــي الفجــر والوت

ــرة منهــا مــا  ــل فــي أحاديــث كثي ــي النواف ــد رغــب الرســول  ف ٤- ق
ــا  ــا وَمَ نيَْ ــا الفْجْــر خيــر مــن الدُّ روتــه عائشــة  عــن النبــي  قــال: )رَكعَتَ
فيِهَــا())) وعــن أم حبيبــة  قالــت: ســمعت رســول الله  يقول: )مــنْ حَافظَ 

مــهُ اَّلل عَلَــى النَّــارَ())). هْــرِ، وَأرَْبــعٍ بعَْدَهَــا، حَرَّ عَلــى أرَْبـَـعِ ركعَــاتٍ قبَْــلَ الظُّ

5- والقســم الثانــي وهــو مــا دل عليــه الحديــث الثانــي والثالــث: وهــو 
الترغيــب فــي قيــام الليــل وصــاة الوتــر.

وصــاة الليــل جــاء التنويــه عنهــا فــي كتــاب الله تعالــى، وذلــك لأهميتهــا 
وعظــم شــأنها قــال جــلَّ وعلا فــي بيــان صفــة المؤمنيــن الصادقيــن: ﴿تَتَجَافَ 
ــمْ  ــا رَزقَْنَاهُ ــا وَمِمَّ ــا وَطَمَعً ــمْ خَوفًْ ــونَ رَبَّهُ ــعِ يدَْعُ ــنِ المَْضَاجِ ــمْ عَ جُنُوبُهُ
عْــنٍُ جَــزَاءً بمَِــا 

َ
ةِ أ خْــيَِ لهَُــمْ مِــنْ قُــرَّ

ُ
ينُفِقُــونَ﴾ ﴿فَــا تَعْلَــمُ نَفْــسٌ مَــا أ

ــلِ  ــنَ اللَّيْ ــاً مِ ــوا قَليِ ــوا يَعْمَلوُنَ﴾]الســجدة: 1 - 17[. ويقــول أيضاً:﴿كَنُ كَنُ
ــمْ يسَْــتَغْفِرُونَ﴾]الذاريات: 17 - 18[.  ــحَارِ هُ ــا يَهْجَعُون17َوَباِلَأسْ مَ

ــاَةِ بعَْــدَ  ويقــول الرســول  فيمــا رواه أبــو هريــرة عنــه: )وَأفَضَْــلُ الصَّ
الفَْرِيضَــةِ صَــاَةُ اللَّيْــلِ())).

ــا، حيــث هــدأة الليــل  والمتأمــل فــي صــاة الليــل يجــد لهــا طعمــاً خاصًّ
وســكونه وخلــو القلــب والفكــر مــن مشــاغل النهــار، ورجــوع المســلم إلــى 
ــة فــي حضــور القلــب وخشــوعه وقربــه مــن مــولاه  نفســه، فهــذه عوامــل مهمَّ

فــي هــذه الصلــوات.
))) أخرجه مسلم )5٧٢(.

))) حسنه الترمذي )٤٢٧( وصححه ابن خزيمة )١١٨٩(.
))) أخرجه مسلم )١١٦٣(.



38

مقرر الحديث
َّــه قــال:  ٦- وصــاة الوتــر جــاء التأكيــد عليهــا بخاصــة، فعــن علــي  أن
قــال رســول الله : )يـَـا أهَْــلَ القُْــرْآنِ أوَْتـِـرُوا فـَـإِنَّ الله وِتـْـرٌ يحُِــبُّ الوِْتـْـرَ())) ، 
، فمَــن  وروى عــن بريــدة  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: )الوِتــرُ حَــقٌّ

لــم يوُتـِـرْ فليــسَ مِنَّــا قالهــا ثلاثــاً())).

ولهــذا ينبغــي للمســلم أن يحافــظ علــى هــذا الوتــر فــي ســفره وحضــره 
كمــا كان رســول الله يفعلــه.

وأقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة.

ووقته بعد صلاة العشاء إلى دخول وقت صلاة الفجر.

ــى  ــمس إل ــوع الش ــن طل ــا بي ــه م ــذر فليقض ــل لع ــره باللي ــه وت ــن فات وم
دخــول وقــت صــاة الظهــر لكنــه يشــفع الركعــة الفــرد بركعــة أخــرى، فــإذا 

ــاً. ــا أربع ــاً فليجعله ــاث مث ــر بث كان يوت

ــذه  ــى أداء ه ــرص عل ــي الح ــه ينبغ ــث أن ــذه الأحادي ــد ه ــن فوائ ٧- م
النوافــل والاســتمرار عليهــا، وعــدم تركهــا إلا لعــذر، وأن يكــون هــذا 
الحــرص شــاملاً للأهــل فيوقظهــم ويدربهــم علــى صــاة الليــل ليســتفيدوا 
ــى  ــرة عل ــة الأس ــرورة تربي ــعر بض ــذا يش ــة، وه ــور العظيم ــذه الأج ــن ه م
ــي صلى الله عليه وسلم  ــوة النب ــملته دع ــد ش ــك فق ــل ذل ــن فع ــا، فم ــس فيه ــة والتناف الطاع

بالرحمــة الــواردة فــي الحديــث.

 

))) أخرجه أبو داود ) ١٤١٦( وصححه ابن خزيمة )١٠٦٧(.
))) أخرجه أحمد )٥/٣٥٧( وأبو داود )١٤١٩(.



39

دورات الأئمة والخطباء

فضل الصدقة

قَ  عــن أبــي هريــرة  قال: قــال: رســول الله : )مـَـن تصََدَّ
يِّــبَ، وإنَّ الله  بعَــدْلِ تمَْــرَةٍ مِن كَسْــبٍ طَيِّــبٍ، ولَ يقَْبـَـلُ اللهُ إَّل الطَّ
هُ،  ِّــي أحََدُكُــمْ فلَُــوّ﻿﻿﻿َ ِّيهَــا لصَِاحِبِــهِ، كمــا يرَُب يتَقََبَّلهَُــا بيمَِينـِـهِ، ثـُـمَّ يرَُب

حتَّــى تكَُونَ مِثْــلَ الجَبَــلِ())).

ــتْ  ــا نقََصَ ــال: )مَ ــول  ق ــن الرس ــرة  ع ــن أي هري وع
ا، وَمَــا توََاضَــعَ  صَدَقـَـةٌ مِــنْ مَــالٍ، وَمـَـا زَادَ اللهُ عَبـْـدًا بعَِفْــوٍ، إَّل عِــزًّ

أحََــدٌ لِِ إَّل رَفعََــهُ اللهُ())).

))) أخرجه البخاري )١٤١٠( ومسلم )١٠١٤(.
))) أخرجه مسلم )٢٥٨٨( وصححه الترمذي )٢٠٢٩(.

الموضوع الخامس
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أهمية هذين الحديثين:

هــذان حديثــان مهمــان بأهميَّــة موضوعهمــا وهــو الحث علــى الصدقات 
المســتحبة لمــا تحتــوي عليــه مــن ثمــار كثيــرة تعــود علــى الفــرد المتصــدق 

والمجتمــع المتصــدق فيــه، والمــال المتصــدق منــه.

مسائل الحديث:

ــن  ــى م ــة عل ــي واجب ــزكاة فه ــه ال ــام وأركان ــض الإس ــن فرائ ١- م
توفــر لــه نصــاب زكاة وحــال عليــه الحــول ولا يجــوز تركهــا، وقــد 
ــي  ــول الله ، وه ــي رس ــا توف ــزكاة عندم ــي ال ــر  مانع ــو بك ــل أب قات
قرينــة الصــاة فــي كتــاب الله مــن حيــث المنزلــة والأحــكام قــال تعالــى: 
ــرة: 43[.  اكعِِيَن﴾]البق ــعَ الرَّ ــوا مَ كَةَ وَارْكَعُ ــزَّ ــوا ال ــاةَ وَآتُ ــوا الصَّ قيِمُ

َ
﴿وَأ

ــا  َ قَرضًْ ــوا اللَّ قرْضُِ
َ
كَةَ وَأ ــزَّ ــوا ال ــاةَ وَآتُ ــوا الصَّ قيِمُ

َ
ــبحانه: ﴿وَأ ــال س وق

ا  ِ هُــوَ خَــرًْ ــدُوهُ عِنْــدَ اللَّ نْفُسِــكُمْ مِــنْ خَــرٍْ تَِ
َ
مُــوا لِ حَسَــنًا وَمَــا تُقَدِّ

َ غَفُــورٌ رحَِيمٌ﴾]المزمــل: 20[.  َ إنَِّ اللَّ جْــرًا وَاسْــتَغْفِرُوا اللَّ
َ
عْظَــمَ أ

َ
وَأ

وعليه فيجب على من عنده مال يبلغ نصاباً وحال عليه الحول أن يزكيه.

١ - مــن فضــل الله  أن فتــح أبــواب الفضائــل لعبــاده المؤمنيــن 
ــتحبة  ــات المس ــا الصدق ــن أهمه ــا، وم ــابقوا فيه ــك ويتس ــي ذل ــوا ف فيتنافس
التــي جــاء ذكرهــا والحــث عليهــا والترغيــب فيهــا والمســارعة فــي المشــاركة 
ــارة  فيهــا فــي كتــاب الله تعالــى وفــي ســنة رســوله ، فــي الحــث عليهــا ت

ــة. ــارة ثالث ــا ت ــة أهله ــي منزل ــارة، وف ــان ثمارهــا وآثارهــا ت وبي

ومن ذلكم ما جاء في هذه الأحاديث التي معنا:

أ- مضاعفــة أجــر هــذه الصدقــة أضعافــاً مضاعفة كمــا قــال : )وإنَّ اللهَ 
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هُ، حتَّــى تكَُــونَ  ِّــي أحََدُكُــمْ فلَُــوَّ ِّيهَــا لصَِاحِبِــهِ، كمــا يرَُب يتَقََبَّلهَُــا بيمَِينـِـهِ، ثـُـمَّ يرَُب
مِثـْـلَ الجَبـَـلِ())).

ب- البركــة فــي المــال وزيادتــه وعــدم نقصانــه كمــا جــاء فــي الحديــث: 
)مـَـا نقََصَــتْ صَدَقـَـةٌ مِــنْ مَــالٍ(.

٢- ومــن آثــار الصدقــة أنهــا أمــان للمــال وطهــرة لــه، وتزكيــة للقلــوب 
ــة:  ــمْ بهَِا﴾]التوب ــمْ وَتزَُكّيِهِ ــةً تُطَهِّرُهُ ــمْ صَدَقَ مْوَالهِِ

َ
ــنْ أ ــذْ مِ قــال تعالــى: ﴿خُ

 .]103

ــن  ــح ع ــا ص ــدق كم ــار للمتص ــن الن ــاب ع ــا حج ــا أنه ــن آثاره ٣- وم
ــرَةٍ())). ــقِّ تمَْ ــوْ بشِِ َ ــارَ وَل ــوا النَّ َّقُ ــال: )ات ــه ق ــول الله  أن رس

ــى: ﴿إنِْ  ــال تعال ــوب، ق ــو الذن ــيئات وتمح ــر الس ــا تكف ــا أنه ٤- ومنه
ــرٌْ  ــوَ خَ ــرَاءَ فَهُ ــا الفُْقَ ــا وَتؤُْتوُهَ ــا هَِ وَإِنْ تُفُْوهَ ــاتِ فَنعِِمَّ دَقَ ــدُوا الصَّ تُبْ
ــرٌ﴾ ــونَ خَبِ ــا تَعْمَلُ ُ بمَِ ــيّئَِاتكُِمْ وَاللَّ ــنْ سَ ــمْ مِ ــرُ عَنكُْ ــمْ وَيُكَفِّ لَكُ
ــئُ  ــا يطُْفِ ــةَ كم ــئُ الخطيئ ــةُ تطُْفِ دق ــول الله : )وَالصَّ ــال رس ــرة: 271[. ق ]البق

ــارَ())). ــاءُ النَّ الم

ــاص  ــرج بإخ ــادة أن تخ ــات وكل عب ــر الصدق ــي أم ــم ف ــن المه ٥- م
ــا،  ــمعة وغيره ــاء والس ــن الري ــا م ــد الدني ــن مقاص ــد م لله  دون أي مقص
ــة: 5[.  ــنَ لَُ الّدِينَ﴾]البين َ مُلْصِِ ــدُوا اللَّ ــرُوا إلَِّ لَِعْبُ مِ

ُ
ــا أ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال ق

وقــد جــاء الوعيــد الشــديد فــي الــذي يخــرج مالــه بقصــد الريــاء، فعــن أبــي 
لَ النــاسِ يقُْضَــى  هريــرة  أنــه قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: )إنَّ أوَّ
فَــهُ نعَِمَــهُ، فعَرَفهَــا، قــال :  يــومَ القيامــةِ عليــه رجــلٌ اسْتشُْــهِدَ، فأتُِــيَ بــهِ، فعَرَّ

. أخرجه البخاري )١٣٤٤( من حديث أبي هريرة (((
))) أخرجه البخاري )١٣٥١( ومسلم )١١٠٦( من حديث عدي بن حاتم.

))) حسنه الترمذي )٦١٤( وصححه ابن حبان )٥٥٦٧(.
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ْــتَ،  ــال : كذب ــهِدْتُ، ق ــى اسْتشُْ ــكَ حت ــتُ فيِ ــال : قاتلَْ ــتَ فيهــا ؟ ق فمــا عمِلْ
ولكنَّــكَ قاتلَـْـتَ ليِقُــالَ جِــريءٌ، فقــدْ قيِــلَ، ثــمَّ أمُِــرَ بــهِ فسُــحِبَ علــى وجْهِــهِ 

ــارِ())). ــيَ فــي الن حتــى ألُقِْ

وممــا يســاعد علــى الإخــاص الاســتمرار فــي إخراجهــا، وللاســتمرار 
فضيلــة خاصــة حيــث جــاء فــي الصحيــح أن مــن الســبعة الذيــن يظلهــم الله 
قَ بصَدَقَــةٍ فأخْفَاهَــا حتَّــى لا  فــي ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه: )ورَجُــلٌ تصََــدَّ

ــمَ شِــمَالهُُ مــا تنُفِْــقُ يمَِينُــهُ(. تعَْلَ

ــا  ــب كم ــب طي ــن كس ــون م ــه أن تك ــه ل ــب التنب ــا يج ــم م ــن أه ٧- وم
ــه،  ــه إلي ــال وأحب ــود الم ــن أج ــون م ــي أن تك ــل ينبغ ــث، ب ــص الحدي ــو ن ه
ــا  قــال تعالــى مؤكــداً علــى هــذا المعنــى: ﴿لَــنْ تَنَالـُـوا الـْـرَِّ حَــىَّ تُنفِْقُــوا مِمَّ
ــوا  مُ ــونَ﴾]آل عمــران: 92[. وقــال ســبحانه محــذراً مــن ضــده: ﴿ وَلا تَيَمَّ تُبُِّ

ــرة: 267[.  ــهُ تنُفِقُونَ﴾]البق ــثَ مِنْ الَْبيِ
ــيء  ــو بش ــة ول ــذه الفضيل ــى أداء ه ــرص عل ــلم أن يح ــى المس ٨- عل
يســير؛ فالقليــل مــع القليــل كثيــر، فــا يســتقل شــيئاً يخرجــه، ولا يتكاثــر كثيراً 

ــاً. ــراً وأجــره مضاعف ــه يكــون كثي ــد قبول ــل عن يخرجــه فالقلي

))) أخرجه مسلم )١٩٠٥(.
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فضل الصيام

ــول:  ــول الله  يق ــمعت رس ــال: س ــعيد  ق ــي س ــن أب ع
ــارِ  ــنِ النَّ ــهُ عَ ــدَ الُله وجْهَ ــبيلِ الِله، بعََّ ــي سَ ــا ف ــامَ يوَْمً ــن ص )مَ

سَــبعِْينَ خَرِيفًــا())).

))) أخرجه البخاري )٢٨٤٠( ومسلم )١١٥٢(.

 الموضوع السادس
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مسائل الحديث:

١- مـن أركان الإسلام العظيمـة صيام شـهر رمضـان المبـارك الذي جاء 
يَامُ  ِينَ آمَنُـوا كُتـِبَ عَلَيكُْـمُ الصِّ هَـا الَّ يُّ

َ
بيـان فرضـه فـي قولـه تعالى: ﴿يـَا أ

ِينَ مِنْ قَبلْكُِـمْ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُونَ﴾]البقـرة: 183[. كَمَـا كُتـِبَ عََ الَّ
ــا  ــا م ــة منه ــار جليل ــرة وآث ــل كثي ــا فضائ ــة له ــادة العظيم ــذه العب ٢- ه
ذكــره الرســول  فــي هــذا الحديــث: وهــو البعــد عــن النــار والمــراد أن 
ــن  ــر  ع ــا رواه جاب ــده م ــار، ويؤي ــن الن ــم م ــد الصائ ــتر للعب ــام س الصي
ــا رواه  ــارِ())) ، وم ــن النَّ ــنٌ م ــنٌ حَصي ــةٌ وحِصْ ــامُ جُنَّ ي ــال: )الصِّ ــي  ق النب
  أن رســول الله  الترمــذي وغيــره بإســناد صحيــح عــن معــاذ بــن جبــل
ــئُ  ــةُ تطُْفِ دَقَ ــةٌ، وَالصَّ ــوْمُ جُنَّ ــرِ؟ الصَّ ــوَابِ الخَْيْ ْ ــى أبَ ُّــك عَلَ ــه: )ألََ أدَُل ــال ل ق

ــارَ(. ــاءُ النَّ ــئُ المَْ ــا يطُْفِ ــةَ كَمَ الخَْطِيئَ

٣- ومـن فضائـل الصيـام رفعـة الدرجـات ومضاعفـة الأجـور كمـا روى 
 : قـال الله : قال: قال رسـول الله  الشـيخان وغيرهمـا عـن أبـي هريـرة
)كلُّ عمـلِ ابـنِ آدمَ يضُاعـفُ؛ الحسـنةُ بعشـرِ أمثالهِـا، إلـى سَـبعِْمائةِ ضِعـفٍ( 
ه لـِي، وأنـا أجـزي به، يـَدَعُ شـهوتهَ وطعامهَ  ـوْمَ ؛ فإنّـَ قـال الله تعالـى: )إلَِّ الصَّ

أجلِـي...())). من 

١- ومــن فضائــل الصــوم مــا يحصــل عليــه الصائــم مــن فــرح عظيــم فــي 
ائمِِ  الدنيــا والآخــرة كمــا ذكــر ذلــك الرســول  فــي الحديــث الســابق: )للِصَّ
َّــهُ فَــرِحَ بصَوْمِــهِ(. فالفرحــة  ــيَ رَب ــرَ فَــرِحَ، وإذَا لقَِ فرَْحَتَــانِ يفَْرَحُهُمَــا: إذَا أفطَْ
الأولــى: علــى مــا أنعــم بــه عليــه مــن إتمــام صيــام ذلــك اليــوم، وهــذه فــي 

))) أخرجــه أحمــد )3/ ٣٩٦( مــن حديــث جابــر والبــزار )٢٣٢١( مــن حديــث عثمــان بــن 
أبــي العــاص.

))) أخرجه البخاري )٧٠٥٤( ومسلم )١5١١(.
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الدنيــا، والفرحــة الثانيــة: فــي الآخــرة عندمــا يجــد ثــواب هــذا الصيــام.

ــن  ــد الله م ــب عن ــم أطي ــم الصائ ــة ف ــام أن رائح ــل الصي ــن فضائ ٢- وم
ــد بيِـَـدِهِ لخَُلـُـوفُ فـَـمِ  ريــح المســك، قــال رســول الله : )وَالـّـذِى ‏نفَْــسُ محمَّ

ِ مِــن رِيــحِ المِســكِ())). ائِــمِ أطَيَــبُ عِنــدَ اَّلل الصَّ

٣- وفــي الصيــام تكفيــر الســيئات ومغفــرة الذنــوب، كمــا فــي الحديــث 
ــنْ  مَ مِ ــدَّ ــا تقََ ــهُ مَ َ ــرَ ل ــاباً غُفِ ــا وَاحْتسَِ ً ــانَ إيِمَان ــامَ رَمَضَ ــنْ صَ ــهور: )مَ المش

ــهِ())). ذَنبِْ

٤- ودعــوة الصائــم مســتجابة كمــا روى أبــو هريــرة  قــال: قــال 
ائـِـمُ حِيــنَ يفُْطِــرُ  رســول الله : )ثلاثــة لا تـُـرَدُّ دَعْوَتهُُــمْ: الِإمَــامُ العَْــادِلُ وَالصَّ
ــولُ  ــمَاءِ وَيقَُ ْــوَابُ السَّ ــا أبَ ــحُ لهََ ــامِ وَتفَُتَّ ــوْقَ الغَْمَ ــا فَ ــومِ يرَْفعَُهَ ــوَةُ المَْظْلُ وَدَعْ

ــدَ حيــن())). َــوْ بعَْ َّــكِ وَل ــي لأنَصُْرَن تِ ــرَّبُّ عــزَّ وجــلَّ وَعِزَّ ال

٥- هــذه الفضائــل العظيمــة التــي يحصــل عليهــا الصائم المخلــص تزداد 
ثوابــاً وأجــراً إذا كانــت فــي شــهر رمضــان؛ لمــا لشــهر رمضــان مــن المزايــا 
والخصائــص التــي خصــه الله بهــا مــن فــرض صيــام نهــاره، واســتحباب قيــام 
ليلــه، وفيــه ليلــة القــدر التــي هــي خيــر مــن ألــف شــهر، وفيــه أنــزل القــرآن 

وغيرهــا مــن الخصائــص العظيمــة.

٦- ينبغــي للمســلم ألا يقتصــر فــي صيامــه علــى أداء الفريضــة فقــط بــل 
يصــوم بعــض الأيــام المســتحبة كســتة أيــام مــن شــوال، ويــوم عرفــة، ويــوم 
عاشــوراء مــن محــرم ويــوم قبلــه أو بعــده، وثلاثــة أيــام مــن كل شــهر، ويــوم 
الاثنيــن والخميــس، ففيهــا فضائــل عظيمــة وثــواب جزيــل، وتكمــل النقــص 

))) أخرجه البخاري )١٧٩٥( ومسلم ) ١١٥١ ( من حديث أبي هريرة.
))) أخرجه البخاري )٣٨( ومسلم )٧٦٠( من حديث أبي هريرة.

))) أخرجه أحمد في مسنده رقم )٨٠٤٣(، )٩٧٤٣ (.
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الــذي يحصــل فــي صيــام الفريضــة. كمــا وردت بذلــك النصــوص.

٧- ينبغــي للمســلم الــذي يريــد الحصــول علــى هــذا الأجــر العظيــم أن 
ــب  ــى، وطل ــة لله تعال ــاص الني ــام، كإخ ــي الصي ــرعية ف ــي الآداب الش يراع
ــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إيِمَانـًـا وَاحْتسَِــاباً غُفِــرَ  الأجــر والمثوبــة، كمــا قــال : )مَ
مَ مِــنْ ذَنبْـِـهِ())) ، ومنهــا عــدم مقارفــة الآثــام مــن الســباب والشــتائم  لـَـهُ مـَـا تقََــدَّ
ونحوهــا مــن اســتعمال اللســان فــي غيــر مــا فائــدة فيــه، واســتغلال الوقــت 
، والذكــر، والدعاء،  بمــا يــزود العبــد مــن التقوى كقــراءة كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ

ومحاســبة النفــس علــى تفريطهــا وتقصيرهــا.

))) حسنه الترمذي )٣٥٩٨( وصححه ابن خزيمة )١٩٠١( وابن حبان.
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ة الأخلاق في الإسلام أهميَّ

ــاسِ  ــنَ النَّ ِ : أحْسَ ــولُ اَّلل ــال: )كانَ رَس ــس  ق ــن أن ع
ــا())). خُلقً

وعــن أي الــدرداء  أن رســول الله  قــال: )مـَـا مِــنْ شَــيءٍ 
أثَقَْــلُ فــي ميــزَانِ المُؤمِــنِ يَــومَ القِيامــة مِــنْ حُسْــنِ الخُلُــقِ، وإنَِّ 

.((() اَّلل يبُغِْــضُ الفَاحِــشَ البـَـذِيَّ

ــم  ــن أحبك ــال: )إنَّ مِ ــول الله  ق ــر  أن رس ــن جاب وع
ــا،  ــنكَُم أخلاقً ــةِ أحاس ــومَ القيام ــا ي ــي مجلسً ــم منِّ ــيَّ وأقربكُِ إل
ــارونَ  ــومَ القيامــةِ الثَّرث ــم منِّــي ي ــيَّ وأبعدِكُ ــم إل ــن أبغضِكُ وإنَّ مِ
ــا  ــد علِمن ِ، ق ــا رســولَ اللَّ ــوا : ي ــونَ، قال قونَ والمتفَيهِق والمتشــدِّ
قينَ فمــا المتفَيهقونَ ؟ قــالَ : )المتكََبِّرونَ())). الثَّرثاريــنَ والمتشــدِّ

ــي  ــلم ف ــم )٦٢٠٣ ومس ــه 10/ ٥٨٢ برق ــي صحيح ــاري ف ــه البخ ))) أخرج
صحيحــه 3/ ١٦٦٢ برقــم )٢١٥٠(.

))) رواه الترمــذي فــي جامعــه ٤/٣٦٩ برقــم )٢٠٠٣( وقــال: حديــث حســن 
صحيــح.

))) رواه الترمذي في جامعه ٤/٣٢٥ برقم )٢٠١٨( وقال: حديث حسن.

الموضوع السابع
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 أهمية هذه الأحاديث:

تأتـي أهميـة هـذه الأحاديـث العظيمة مـن أهميـة موضوعها الـذي تتحدث 
عنـه، وهـو الأخلاق فـي الإسلام، فالأمـم والمجتمعـات والأفـراد لا تقـوم إلا 
  علـى الأخلاق، لذلـك جـاء الاهتمام بمـا في كتاب الله تعالى وسـنة رسـوله

وفـي تطبيقـه  للأخلاق الحسـنة خير شـاهد علـى ذلك.

توجيهات الأحاديث:

١- رســول الله  هــو القــدوة والأســوة للمســلمين، قــال تعالــى: ﴿لَقَــدْ 
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَنَ يرَجُْــو الَله وَالَْــومَْ الآخِــرَ 

ُ
كَنَ لَكُــمْ فِ رسَُــولِ اللهِ أ

َ كَثيًِرا﴾]الأحــزاب: 21[.  وَذَكَــرَ اللَّ
ــال  ــل ق ــس ، ب ــك أن ــر ذل ــا ذك ــاً كم ــاس خلق ــن الن ــو  أحس وه

ـكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظِيمٍ﴾]القلــم: 4[.  تعالــى: ﴿وَإِنّـَ

ويزيــد  فــي تفصيــل خلقــه  بقولــه: )خدَمْــتُ رســولَ اللهِ  عشْــرَ 
« ومــا قــال لــي لشَِــيءٍ صَنعْتُــه: لـِـمَ صَنعتَــه؟  سِــنينَ، فمــا قــال لــي: أفٍّ قــطُّ
ــفِّ  ــن ك ــنَ م ــيئاً كان ألي ــرًا ولا ش ا ولا حري ــزًّ ــتُ خَ ــال لا والله، ولا مسس وق
ــرَقِ  ــن عَ ــبَ م ــرًا كان أطي ــط ولا عط ــكًا ق ــممتُ مِس ــولِ اللهِ، ولا ش رس

.((() َّــي النب

ولا عجــب فــي خلقــه  فقــد ســئلت عــن ذلــك عائشــة  فقالــت: 
ــرآنَ(. ــه القُ )كان خُلقُُ

ــان  ــال الإنس ــا أفع ــدر عنه ــخة تص ــس راس ــي النف ــة ف ــق هيئ ١ - الخل
بســهولة ويســر مــن غيــر حاجــة إلــى تكلــف أو تفكيــر أو تأمــل، فــإن كانــت 

))) أخرجه البخاري في 6/ ٤٢٠ ومسلم في )٢٣٣٠(.
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ــا))). ــس أيض ــك، والعك ــال كذل ــت الأفع ــليمة كان ــس س النف

ــا  ــغ به ــى، يبل ــن الله تعال ــي دي ــة عظمــى ف ٢- هــذه الأخــاق لهــا أهمي
ــا،  ــي الدني ــة ف ــة المرموق ــة، والمكان ــي الجن ــى ف ــات العل ــى الدرج ــد إل العب
ــاً  ــالاً وتفصي ــنة إجم ــاب والس ــن الكت ــرة م ــوص الكثي ــك النص ــاءت بذل ج
مبينــة هــذه المكانــة العظيمــة ومرغبــة فــي التزامهــا وســلوكها، قــال تعالــى: 
ــى: ﴿  ــال تعال ــراء: 53[. وق حْسَنُ﴾]الإس

َ
ــيِ هَِ أ ــوا الَّ ُ ــاديِ يَقُول ــلْ لعِِبَ ﴿وَقُ

قـْـرَبُ للِتَّقْــوَى وَلا تنَسَــوُا الفَْضْــلَ بيَنَْكُمْ﴾]البقــرة: 237[. وقــال 
َ
نْ تَعْفُــوا أ

َ
وَأ

ــن())). ــقٍ حَسَ ــاسَ بخُِلُ ــقِ النَّ ِ : )وَخَال

ــل  ــة فضائ ــة الطيب ــد، والمعامل ٣- للأخــاق الحســنة، والســلوك الحمي
ــا والآخــرة، منهــا: عديــدة، وآثــار حميــدة فــي الدني

أ- أنهــا مــن أحســن الأعمــال التــي يثقــل بهــا ميــزان العبــد يــوم القيامــة 
. كمــا دلَّ علــى ذلــك حديــث أنــس

ــى  ــده كمــا دلَّ عل ــة الله  لعب ــق مــن عوامــل محب ب- أنَّ حســن الخل
ــاً. ــس  أيض ــث أن ــك حدي ذل

ــة  ــوم القيام ــول الله  ي ــة لرس ــل المقرب ــن العوام ــق م ــن الخل ج- حس
. ــر ــث جاب ــك حدي ــى ذل ــا دلَّ عل كم

ــال : )إنَِّ  ــنهم، ق ــاس، وأحس ــل الن ــن أفض ــاق م ــن الأخ د- أنَّ حس
ــا())). ــنكَُمْ أخَْلَقً ــمْ أحَْسَ ــنْ خِياَرِكُ مِ

ــئل  ــال: س ــرة  ق ــي هري ــن أب ــة، فع ــل الجن ــق يدخ ــن الخل هـــ- حس

))) ينظر التعريفات للجرجاني بتصرف ص )10(.
))) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في معاشرة الناس، ١٩١٠.

))) أخرجه البخاري 10/ 378.
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ِ وَحُسْــنُ  رســول الله  عــن أكثــر مــا يدخــل النــاس الجنــة؟ قــال: )تقَْــوى اَّلل

ــقِ())). الَخُْلُ

و- صاحب الخلق الحسن محبوب عند الله، محبوب عند الناس.

القويــة،  العزيمــة  صاحــب  هــو  الحســنة  بالأخــاق  المتصــف  ز- 
ــنْ  ــكَ لمَِ ِ ــرَ إنَِّ ذَل ــرََ وغََفَ ــنْ صَ ــى: ﴿وَلمََ ــال تعال ــة، ق والتحمــل، والرجول

 .]43 مُورِ﴾]الشــورى: 
ُ
الأ عَــزمِْ 

ــيئ  ــلوك الس ــينة، والس ــاق المش ــون للأخ ــار يك ــك الآث ــد تل ٥- وبض
فصاحبــه مكــروه عنــد الله، مبعــد عنــه، مبغــض عنــده، قريــب مــن النــار، كمــا 

دلــت علــى ذلــك الأحاديــث الســابقة.

٦- علــى المســلم أن يبحــث عــن الطــرق والوســائل التــي يكتســب بهــا 
الأخــاق الحســنة لكــي يكتســبها، فمــا كان منهــا فطريًّــا نمــاه، ومــا كان غيــر 

ذلــك اكتســبه، ومــن هــذه الوســائل:

بأفعالــه  التأســي  ومحاولــة  وأســوة،  قــدوة    الرســول  اتخــاذ  أ- 
بهديــه. والاهتــداء 

ب- أن يــدرب المــرء نفســه علــى التخلــق بالأخــاق الفاضلــة، فالحلــم 
بالتحلــم كمــا أن العلــم بالتعلــم.

ج- التعرف على أهمية الأخلاق وعظم آثارها لكي يكتسبها.

د- اتخــاذ الجلســاء الناصحيــن المتخلقيــن بالأخــاق الفاضلــة، فالمــرء 
علــى ديــن خليلــه.

. هـ- كثرة الارتباط بالله

))) أخرجه الترمذي برقم )2005( وقال: حديث حسن صحيح.
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٧- مــن الأخــاق الحســنة: الحلــم، والتواضع، وليــن الجانــب، والكلمة 
الطيبــة، والكــرم، والعفــو والصفــح، ونحوها.

الكبــر والتعالــي، والغــرور والعجــب،  الســيئة:  ٨- مــن الأخــاق 
والفحــش والــكلام البــذيء، وســيئ الأقــوال، والبخــل، وســرعة الغضــب، 

ــا. ونحوه

٩- ممــا يلحــظ فــي هــذه الأحاديــث أن مصــدر هــذه الأخــاق الحســنة 
والحــث عليهــا مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار عظيمــة فــي الآخــرة، فالأخــاق 
ــم لا  ــى العظي ــد بهــا المــرء لله . وهــذا المعن ــي يتعب ــادة الت جــزء مــن العب
نجــده فــي أي ديــن أو مذهــب، إذ إن الأخــاق لديهــم تنبعــث مــن المصالــح 
الدنيويــة التــي يرجونهــا، فــإذا مــا زالــت تلــك المصالــح زالــت تلــك 

ــاق. الأخ
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من آداب الطعام

عــن عمــر بــن أبــي ســلمة  قــال: )كُنـْـتُ غُلَمًــا فــي 
ــدِي  ــتْ يَ َ ــلَّمَ، وكَان ــه وس ــى اللهُ علي ِ صَلَّ ــولِ اللَّ ــرِ رَس حَجْ
ِ : يــا غُــاَمُ،  حْفَــةِ، فقَــالَ لــي رَســولُ اللَّ تطَِيــشُ فــي الصَّ
ــكَ  َــتْ تلِ ــا زَال ــكَ فمَ ــا يلَِي ــكَ، وكُلْ ممَّ سَــمِّ اللهَ، وكُلْ بيمَِينِ

ــدُ())). طِعْمَتــي بعَْ

))) أخرجه البخاري )٥٣٧٦( ومسلم )٢٠٢٢(.

الموضوع الثامن
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 أهمية الحديث:

ا ومنهــا نعمــة الطعــام والشــراب  نعــم الله تعالــى علــى العبــاد كثيــرة جــدًّ
ــروون ظمأهــم ويســدون جوعتهــم، فيجــب  ــي بهــا يقيمــون أبدانهــم، وي الت
شــكر هــذه النعمــة، وذلــك بالتــزام الآداب المتعلقــة بهــا، ومنهــا هــذا 

ــث. الحدي

مسائل الحديث:

ــد  ــذا فق ــاة، ول ــوام الحي ــيان لق ــران أساس ــراب عنص ــام والش ١ - الطع
نظــم الإســام مــا يتعلــق بتعامــل المســلم معهمــا موقفــا، وآدابــاً، وطريقــة. 

ــه معهمــا. ــه المســلم تعامل ــن المهــم أن يفق وم

٢-يمكن أن نقسم التعامل مع الطعام والشراب إلى قسمين:

القسم الأول: ما ينبغي الاعتناء به:

أ- أن يعتقــد المســلم أن هــذا الطعــام والشــراب مــن عنــد الله تعالــى فهــو 
نعمــة مــن نعمــه العظيمــة فيحترمــه ويشــكر الله عليــه.

ــه  ــت عــن رســول الله  أن ــاً كمــا ثب ــورده حــالاً طيب ب- أن يكــون م
ــا())). ــلُ إَّل طَيِّبً ــبٌ لا يقَْبَ ــال: )إنَّ الله طَيِّ ق

ج- أن يســمي مريــد الأكل والشــرب فــي بدايتهمــا كمــا ثبــت ذلــك فــي 
حديــث البــاب عــن عمــر بــن أبــي ســلمة.

ا يلَِيكَ(. د- أن يأكل ما يليه كما ذكر في هذا الحديث: )وكُلْ مِمَّ

هـ- أن يأكل بيمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: )وكُلْ بيِمَِينكَ(.

و- إذا ســقطت لقمــة مــن الطعــام فعليــه أن يأخذهــا ويأكلهــا، فــإن كان 

))) أخرجه مسلم )١.١٥( من حديث أبي هريرة.
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ــال: )إذَِا  ــي  ق ــس  أن النب ــث أن ــا لحدي ــا وأكله ــه ونظفه ــا أذى أزال به
ــيطَْانِ())). سَــقَطَتْ لقُْمَــةُ أحََدِكُــمْ فلَيْمُِــطْ عَنهَْــا الَأذىَ وَليْأَكُْلهَْــا وَلَا يدََعْهَا للِشَّ

ــك  ــر بذل ــي  أم ــإن النب ــن، ف ــس الصح ــه ويلح ــق أصابع ز- أن يلع
وقال:)فإنَّكُــمْ لا تـَـدْرُونَ فــي أيَِّ طَعَامِكُــمُ البرََكَــةُ())).

ح- يســن لشــارب المــاء أن يتنفــس خــارج الإنــاء ثــاث مــرات، وذلــك 
بــأن يشــرب ثــم يبعــد الإنــاء عــن فيــه ويتنفــس وهكــذا ثــاث مــرات، روى 
سُ  ِ صَلَّــى اللهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ يتَنَفََّ البخــاري، عــن أنــس  قــال: )كَانَ رَسُــولُ اَّلل

ــرَابِ ثلََثـًـا())). فـِـي الشَّ

ي- يســتحب لــآكل والشــارب أن يحمــد الله تعالــى ويشــكره بعــد أكلــه 
وشــربه، وأقــل لفــظ يقولــه: )الحَمْــدُ لِِ( ليــرد النعمــة إلــى المنعــم ويشــكره 
ويثنــي عليــه، قــال رســول الله : )أنَّ الله ليَرَْضَــى عَــنِ العَبـْـدِ أنَْ يـَـأكُْلَ 
ــرْبةََ فيَحَْمَــدَهُ عَليَهَْــا())) ، ومــن الأدعيــة  الأكْلـَـةَ فيَحَْمَــدَهُ عَليَهَْــا، أوَْ يشَْــرَبَ الشَّ
الحســنة أن يدعــو بمــا ورد ومــن ذلــك أنَّ النبــي  كان إذا رفــع مائدتــه قــال: 
)الحَمْــدُ لِِ كَثيِــرًا طَيِّبـًـا مُبـَـارَكًا فيِــهِ، غيــرَ مَكْفِــيٍّ ولَ مـُـوَدَّعٍ ولَ مُسْــتغَْنىً عنـْـه، 

َّنـَـا())). رَب

أ- إذا شــرب وأراد أن يعطــي مــن بجانبــه فليعــط مــن كان علــى يمينــه، 
.(((

 كمــا فعــل رســول الله

))) أخرجه مسلم )3/ ١٦٠٧(.

))) أخرجه مسلم )3/ ١٦٠٦(.
))) أخرجه البخاري )92/10(.
))) أخرجه مسلم )2095/4(.

))) أخرجه البخاري )9/ 580(.
))) أخرجه البخاري 10/ 75.
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القسم الثاني: ما ينبغي اجتنابه:

ــرته  ــى أس ــه وعل ــراً علي ــك أث ــإن لذل ــاً ف ــورده حرام ــون م أ- أن لا يك
ـبٌ لا يقَْبـَـلُ إَّل طَيِّبـًـا())). للحديــث المذكــور ســابقاً: )إنَّ الله طَيِـّ

ب- أن لا يســرف فــي تعاملــه مــع الطعــام والشــراب قــال تعالــى: ﴿كُـُـوا 
رضِْ مُفْسِــدِينَ﴾]البقرة: 60[. 

َ
بُــوا مِــنْ رزِْقِ اللهِ وَلا تَعْثَــوْا فِ الأ وَاشَْ

ج- لا يجــوز أن يــأكل بشــماله لمــا فــي ذلــك مــن التشــبه بالشــيطان كمــا 
ثبــت عــن رســول الله  قولــه: )إذَِا أكََلَ أحََدُكُــمْ فلَيْـَـأكُْلْ بيِمَِينِــهِ وَإذِاَ شَــرِبَ 

ــيطَْانَ يـَـأكُْلُ بشِِــمَالهِِ وَيشَْــرَبُ بشِِــمَالهِِ())). فلَيْشَْــرَبْ بيِمَِينـِـهِ فـَـإِنَّ الشَّ

 : د- يكره النفخ في الإناء والتنفس فيه، أو أن يأكل متكئا قال رسول الله
)لا آكل مُتَّكِئاً())) ، وقد نهى النبي  عن التنفس في الإناء))).

هـــ- أن لا يعيــب الطعــام بــل إن اشــتهاه أكلــه وإن عافتــه نفســه تركه دون 
عيــب لــه. قــال أبــو هريــرة : )مـَـا عَــابَ رسُــولُ اَّلل صَلـّـى اللهُ عَليَـْـهِ وسَــلَّم 

.((() طَعَامــاً قـَـطُّ

٣- ممــا يلحــظ فــي آداب الطعــام أنــه ينبغــي احترامــه وتــرك امتهانــه فــا 
يرمــى فــي المزابــل وأماكــن القــاذورات، أو فــي الشــوارع فــإن لذلــك أثــراً 
ســيئاً فــي عــدم شــكر الله عليــه، ومــن ثــم قــد يعاقــب الإنســان علــى ذلــك 

فــي الدنيــا والآخــرة.

 

))) أخرجه مسلم )١٠١٥( وقد تقدم قبل قليل.
))) أخرجه مسلم )3/ ١٥٩٨(.

))) أخرجه البخاري )9/ ٥٤٠(.
))) أخرجه الترمذي )4/ ٣٠٠( وقال: حسن صحيح.

))) أخرجه البخاري )9/ ٥٤٧(.
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من آداب اللباس

ــال: )لا  ــي  ق ــن مســعود  عــن النب ــد الله اب عــن عب
ــالَ  ــرٍ ق ــن كِبْ ةٍ مِ ــالُ ذَرَّ ــهِ مِثقْ ــي قلَبِْ ــن كانَ ف ــةَ مَ ــلُ الجَنَّ يدَْخُ
جُــلَ يحُِــبُّ أنْ يكَــونَ ثوَْبـُـهُ حَسَــناً ونعَْلـُـهُ  رَجُــلٌ: إنَّ الرَّ
ــرُ  ــرُ بطََ ــالَ، الكِبْ ــبُّ الجَم ــلٌ يحُِ ــالَ: إنَّ الله جَمِي ــنةًَ، ق حَسَ

ــاسِ())). ــطُ النَّ ، وغَمْ ــقِّ الحَ

وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده  عــن 
قـُـوا وَالبْسَُــوا، مَــا  رســول الله  قــال: )كُلـُـوا وَاشْــرَبوُا، وَتصََدَّ

لـَـمْ يخَُالطِْــهُ إسِْــرَافٌ أوَْ مَخِيلَــةٌ())).

 

))) أخرجه مسلم في صحيحه )٩١(.
ــنديهما،  ــي مس ــامة ف ــن أس ــارث ب ــي والح ــو داود الطيالس ــه أب ))) أخرج

ــح. ــه الصحي ــي جامع ــاري ف ــه البخ وعلق

الموضوع التاسع
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أهمية الحديثين:

هــذان الحديثــان يفصــان بعــض أحــكام اللبــاس، وهــو مظهــر الإنســان، 
والإســام كمــا أراد لأتباعــه حســن المخبــر ونظافتــه وســامته مــن الآفــات 

فكذلــك أراد أن يكــون مظهرهــم حســناً ذا مواصفــات معينــة.

توجيهات الحديثين:

١ - دلَّ الحديثــان علــى أهميــة التواضــع، وهــو خلــق يجــب أن يتحلــى 
ــلوكه،  ــان وس ــاق الإنس ــي أخ ــون ف ــع يك ــة، والتواض ــن ومؤمن ــه كل مؤم ب

ويكــون فــي مظهــره ولباســه.

ولا يعنــي هــذا أن يهمــل الإنســان لباســه، ويبتعــد عــن الزينــة الشــرعية، 
فهــذا مفهــوم خاطــئ صححــه النبــي  عندمــا التبــس الأمــر علــى الســائل 
ــهُ حَسَــنةًَ. قـَـالَ: »إنَِّ  جُــلَ يحُِــبُّ أنَْ يكَُــونَ ثوَْبـُـهُ حَسَــناً، وَنعَْلُ القائــل: )إنَِّ الرَّ
ــر  ــاسِ())). وبط ــطُ النَّ ــقِّ وَغَمْ ــرُ الحَْ ــرُ: بطََ ــالَ، الكِْبْ ــبُّ الجَْمَ ــلٌ يحُِ اللهَ جَمِي

ــراً، وغمــط النــاس: اســتحقارهم. الحــق: إنــكاره ترفعــاً وتجب

نزَلْـَـا عَلَيكُْــمْ لَِاسًــا 
َ
٢- ويؤيــد مــا ذكــر قولــه : ﴿يـَـا بـَـيِ آدَمَ قـَـدْ أ

ــاتِ  ــنْ آيَ ـِـكَ مِ ــرٌْ ذَل ـِـكَ خَ ــوَى ذَل ــاسُ التَّقْ ــا وَلَِ ــوْآتكُِمْ وَريِشً ــوَاريِ سَ يُ
ــنْ  ــلْ مَ ــبحانه: ﴿قُ ــه س ــك قول ــراف: 26[. وكذل رُونَ﴾]الأع كَّ ــمْ يذََّ ِ لَعَلَّهُ اللَّ
يّبَِــاتِ مِــنَ الرِّزْقِ﴾]الأعــراف: 32[.  خْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّ

َ
ِ الَّــيِ أ مَ زيِنَــةَ اللَّ حَــرَّ

٣- دلَّ الحديثــان أنَّ للإنســان أن يلبــس مــا شــاء مــن الثيــاب، وأن يتزيــن 
ــا شــرعيًّا. بمــا شــاء مــا لــم يخالــف نصًّ

ــة: الإباحــة، ولا يحــرم شــيء  ــاس والزين وعلــى هــذا فالأصــل فــي اللب
منهــا إلا بنــص شــرعي.

))) أخرجه مسلم )91(.
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٤- وممــا يــدل عليــه الحديثــان أن مــن المحظــور الشــرعي فــي اللبــاس 

مــا يلــي: مــا فيــه إســراف كأن يكــون ثمنــه باهظــاً.

مــا يــدل علــى الكبــر والتعالــي والتفاخــر كالثــوب النــازل عــن الكعبيــن 
بالنســبة للرجــال، ومــا يدعــو إلــى الشــهرة والتميــز عــن الآخريــن.

٥- مــن اللبــاس مــا هــو واجــب، وهــو الــذي تســتر بــه العــورة، وعــورة 
الرجــل مــا بيــن الســرة والركبــة، وعــورة المــرأة تختلــف:

ففــي الصــاة هــي كلهــا عــورة إلا وجههــا وكفيهــا، وإن كانــت بحضــرة 
رجــال أجانــب عنهــا فتســتر حتــى وجههــا وكفيهــا.

وعورتها بالنسبة للرجال الأجانب عنها: كلها عورة.

وعورتهــا عنــد محارمهــا مــن الرجــال: جميــع جســمها مــا عــدا مــا يظهــر 
منهــا غالبــاً كالوجــه والــرأس والرقبــة والكفيــن والقدمين.

٦- مــن اللبــاس الخــاص بالمــرأة وهــو واجــب عليهــا حجابهــا الشــرعي 
الــذي فيــه صيانــة عرضهــا وحفــظ حيائهــا وبــه اســتقامة دينهــا.

ولحجاب المرأة الشرعي شروط منها:

أ- أن يكون ساتراً لها على ما سبق بيانه في حد عورتها.

ب- أن لا يكون زينة في نفسه يلفت نظر الناس إليها.

ج- أن يكون صفيقاً غير شفاف يصف البشرة.

د- أن يكون واسعاً غير ضيق يبين أعضاء المرأة.

هـ- أن يكون خالياً من التشبه بالكافرات.

و- أن لا يكون فيه تشبه بالرِّجال.
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٧- من آداب اللباس ما يلي:

ــيِ آدَمَ  ــا بَ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــه لقول ــن لصلات ــلم أن يتزي ــتحب للمس أ- يس
بُــوا وَلا تسُْفِـُـوا إنَِّــهُ لا يُـِـبُّ  ِ مَسْــجِدٍ وَكُـُـوا وَاشَْ

خُــذُوا زيِنتََكُــمْ عِنـْـدَ كُّ
المُْسْفِيَِن﴾]الأعــراف: 31[. 

ــوا  ب- يســتحب لبــس الأبيــض مــن الثيــاب للذكــور لقولــه : )البْسَُ
نُــوا فيِهــا مَوْتاَكُــمْ())). ــرِ ثيِابكُِــمْ، وَكَفِّ َّهَــا مِــن خَيْ ــمُ البيََــاضَ، فإَِن مِــنْ ثيِاَبكُِ

الشــرعية كالجمعــة  للمناســبات  المســلم  يتجمــل  أن  يســتحب  ج- 
والعيديــن وحضــور دروس العلــم وزيارتــه للمســلمين كمــا دلَّ عليــه حديــث 

ــن مســعود. اب

ــي لباســهم أو شــكلهم  ــار ف ــن التشــبه بالكف ــذر م ــام الح د- الحــذر تم
ــه. ا بدين ــزًّ الخارجــي، فالمســلم يجــب أن يكــون معت

))) أخرجه أحمد والترمذي في جامعه )٩٩٤( وقال: حسن صحيح.
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من آداب النوم

 : قــال: قــال رســول الله  عــن البــراء بــن عــازب
ــاَةِ، ثـُـمَّ  ــأْ وُضُــوءكََ للِصَّ )إذَِا أتيَـْـتَ مَضْجَعَــكَ، فتَوََضَّ
ــمَّ أسْــلمَْتُ  ــنِ، ثُــمَّ قُــلْ: اللَّهُ كَ الأيمَْ ــى شِــقِّ اضْطَجِــعْ علَ
ــرِي إليَْــكَ، وألَجَْــأتُْ ظَهْــرِي  ضْــتُ أمْ وجْهِــي إليَْــكَ، وفوََّ
ــكَ إلَّ  ــا مِنْ ــأَ ولَ مَنجَْ ــكَ، لا مَلجَْ ــةً إليَْ ــةً ورَهْبَ ــكَ، رَغْبَ إليَْ
إليَـْـكَ، اللَّهُــمَّ آمَنـْـتُ بكِتاَبـِـكَ الــذي أنزَْلـْـتَ، وبنِبَيِِّــكَ الــذي 
ــرَةِ،  ــى الفِطْ ــتَ علَ ْ ــكَ، فأن ــن ليَلْتَِ ــتَّ مِ ــإنْ مُ ــلتَْ، ف أرْسَ
واجْعَلهُْــنَّ آخِــرَ مــا تتَكََلَّــمُ بــهِ. قــالَ: فرََدَّدْتهَُــا علَــى النبــيِّ 
ــا بلَغَْــتُ: اللَّهُــمَّ آمَنـْـتُ بكِتاَبكَِ  صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ، فلَمََّ
الــذي أنزَْلـْـتَ، قلُــتُ: ورَســولكَِ، قــالَ: لَ، ونبَيِِّــكَ الــذي 

ــلتَْ())). أرْسَ

))) أخرجه البخاري في جامعه )٢٤٧( ومسلم )٢٧١٠(.

 الموضوع العاشر



61

دورات الأئمة والخطباء

 أهمية الحديث:

ــي لا  ــاة، الت ــذه الحي ــي ه ــا ف ــان عنه ــى للإنس ــي لا غن ــور الت ــن الأم م
تســتقيم بدونهــا حيــاة المــرء، ولا يهنــأ فيهــا إلا بــه: النــوم، ولــذا أراد الشــارع 
أن يكــون نــوم المســلم هنيئــا، فدلــه وأرشــده إلــى مــا يســاعده علــى ذلــك، 

وحينئــذ يكــون نعمــة مــن نعــم الله تعالــى علــى العبــد.

توجيهات الحديث:

١- ينبغــي أن ينــوي الإنســان بنومــه الراحــة والتقــوِّي بــه علــى طاعــة الله 
تعالــى والاســتعانة علــى قضــاء حاجاتــه الأساســية، وأن يريــح بدنــه وعقلــه 
ليكــون أقــوى لــه بهــذه الأمــور، وحينئــذ يؤجــر علــى نيتــه هــذه ويســتفيد مــن 

نومــه.

َّــه يســتحب للمســلم أن يأتــي بــالآداب الشــرعية  ٢- دلَّ الحديــث علــى أن
عنــد النــوم ومنهــا الوضــوء.

ومن الآداب أيضًا:

ه الأيمن كما دلَّ عليه الحديث. أ- أن يضطجع على شقِّ

ــن  ــه م ــة ل ــا حافظ ــرعيَّة، فإنه ــن الأذكار الش ــر م ــا يتيسَّ ــرأ م ب- أن يق
الشــيطان، ومــن الأذكار:

ــول  ــن، وق ــاص والمعوذتي ــورة الإخ ــراءة س ــي، وق ــة الكرس ــراءة آي ق
ــكَ،  ــي إليَْ ــلمَْتُ وجْهِ ــمَّ أسْ ــذا: )اللَّهُ ــا(، وك ــوتُ وَأحْيَ ــمِكَ أمُ ــمَّ باِسْ )اللَّهُ
ضْــتُ أمْــرِي إليَـْـكَ، وألَجَْــأتُْ ظَهْــرِي إليَـْـكَ، رَغْبـَـةً ورَهْبـَـةً إليَـْـكَ،  وفوََّ
ــتَ،  ْ ــذي أنزَْل ــكَ ال ــتُ بكِتاَبِ ــمَّ آمَنْ ــكَ، اللَّهُ ــكَ إلَّ إليَْ ــا مِنْ ــأَ ولَ مَنجَْ لا مَلجَْ

ــلتَْ(. ــذي أرْسَ ــكَ ال وبنِبَيِِّ
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وكل ذلك ورد بأحاديث في الصحيحين وغيرهما.

ب. إذا استيقظ في أثناء نومه فليذكر الله تعالى.

ــي  إلــى فعــل مــا  ج. وإذا رأى فــي منامــه مــا يكــره، فقــد أرشــد النب
يلــي:

¶ أن ينفث عن يساره ثلاثاً.

¶ أن يستعيذ بالله من الشيطان.

¶ أن لا يخبر بها أحداً.

¶ أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه.

¶ أن يقوم يصلي فإنها لا تضره بإذن الله.

ــام مبكــراً ويحــذر مــن الســهر ليســتفيد مــن يومــه و  ٣- يســتحب أن ين
ليلتــه، ويأخــذ جســمه الراحــة الكافيــة، وفيــه عــون لــه علــى القيــام لصــاة 

الفجــر وصــاة آخــر الليــل.

ــك،  ــي ذل ــواردة ف ــالأذكار ال ــي ب ــه أن يأت ٤- إذا اســتيقظ مــن نومــه علي
ــورُ())).  ــهِ النُّشُ ــا وإلِيَْ َ ــا أماَتنَ ــدَ مَ ــا بعَْ َ ــذِي أحَْياَن َّ ِ ال ــحَمْدُ لِّ﻿﻿﻿َ ــه: )الـْ ــا قول ومنه
َّــذِي رَدَّ عَلـَـيَّ رُوحِــي، وَعَافاَنـِـي فـِـي جَسَــدِي، وَأذَِنَ لـِـي  ِ ال وقولــه: )الحَْمْــدُ لَِّ

.(((  ــي ــن النب ــذا ورد ع ــوك. هك ــم يتس ــرِهِ( ث بذِِكْ

 

))) أخرجه البخاري )٦٣١٢( ومسلم )٢٧١١(.
ــدون  ــن ب ــي الصحيحي ــه ف ــال: »حســن وأصل ))) أخرجــه الترمــذي فــي جامعــه )٣٤٠١( وق

هــذه الألفــاظ.
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من آداب المجلس

ــلُ  جُ ــمُ الرَّ ــال: )لا يقُِي ــي  ق ــن النب ــر  ع ــن عم ــن اب ع
ــهِ())). ــسُ فيِ ــمَّ يجَْلِ ــدِهِ، ثُ ــنْ مَقْعَ ــلَ مِ جُ الرَّ

 

))) أخرجه البخاري )٦٢٦٩( ومسلم )٢١٧٧(.

الموضوع الحادي عشر
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أهمية الحديث:

نظــم الإســام شــؤون الحيــاة كلهــا، صغيرهــا وكبيرهــا، وهذا مــن عظمة 
هــذا الديــن، ولــذا لا غرابــة أن نجــد فــي هــذا الحديــث وغيــره شــيئاً مــن هذه 
العظمــة فحتــى المجالــس جعــل لهــا الإســام آدابــاً تجــب مراعاتهــا فيعطــي 

كل ذي حــق حقــه فــي المجلــس.

مسائل الحديث:

١- هذا الحديث احتوى على بعض آداب المجلس.

ــذا  ــن ول ــاء بالآخري ــكان التق ــه م ــس بأن ــى المجل ــام إل ــر الإس ٢- ينظ
يجــب أن يأخــذ حقــه مــن الاحتــرام والتقديــر، والمجالــس تختلــف منهــا مــا 

هــو محمــود ومنهــا مــا هــو مذمــوم، ومنهــا مــا هــو مبــاح.

أ- فالمحمــود مــا خــرج منــه الجالــس بفائــدة علميــة أو وعظيــة، دينيــة أو 
دنيويــة، وهــذا ينبغــي الحــرص عليه.

ب - والمذمــوم مــا احتــوى علــى معصيــة مــن المعاصــي كالغيبــة 
والنميمــة، أو شــرب فيهــا محــرم، ونحــو ذلــك فهــذه يجــب اجتنابهــا.

ــن المحــرم  ــت م ــدة وخل ــى فائ ــم تشــتمل عل ــا ل ــاح وهــي م ج- والمب
ــن  ــذه يحس ــاح، وه ــكلام المب ــزاح وال ــى الم ــوي عل ــي تحت ــس الت كالمجال

ــا. ــار منه عــدم الإكث

٣- حدد الإسلام آداب المجلس وذلك على أنواع:

ــس  ــول المجل ــد دخ ــام عن ــا: الس ــروج، ومنه ــول والخ أ- آداب الدخ
  وكــذا عنــد الخــروج منــه، والاســتئذان عنــد الدخــول، عــن أبــي هريــرة
عــن النبــي  قــال: )إذا انتهَــى أحدُكــم إلــى مجلِــسٍ فليســلِّم، فــإن بـَـدا لــه 
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َــى بأحــقّ مــن الآخــرةِ())). ــامَ فليســلِّم فليَسَــتِ الأول ــمَّ إذا ق ــس، ث ــسَ فليجلِ أن يجلِ

ب- آداب الجلــوس: أن يجلــس حيــث ينتهــي المجلــس، ويجلــس 
  ــمرة ــن س ــر ب ــن جاب ــوس، ع ــكان الجل ــب الم ــه صاح ــب من ــث يطل حي
قــال كنــا إذا أتينــا رســول الله  جلــس أحدنــا حيــث ينتهــي بــه المجلــس))).

ومنهــا: مــا ذكــر فــي الحديــث المذكــور فــي البــاب، وهــو ألا يقيــم أحــد 
أحــداً مــن مجلســه ليجلــس فيــه ولا يفــرق بيــن اثنيــن.

ومنهــا: التوســع والتفســح ليجلــس الآخــرون كمــا ذكــر فــي حديــث ابــن 
عمــر أيضــا.

ومنهــا: أن يلتــزم الأدب فــي مجلســه فــا يضيــق علــى جــاره، أو يجلــس 
علــى هيئــة غيــر مرضيــة.

ج- قــام مــن مجلســه ثــم رجــع فهــو أحــق بــه كمــا قــال : )إذِاَ قــامَ 
ــه())). ــوَ أحَــقُّ بِ ــهِ فهَُ ــمْ مــنْ مَجْلــسٍ ثُــمَّ رَجَــعَ إليَْ أحَدُكُ

د- الحديــث فــي المجلــس، وذلــك بــأن لا يتكلــم فــي شــيء لا يحســنه، 
أو يرفــع صوتــه أكثــر مــن المطلــوب، أو يكثــر الخصــام والجــدل، أو يتكلــم 

بســوء، أو يشــغل المجلــس بمــا لا فائــدة منــه ونحــو ذلــك.

ومــن آداب الحديــث: ألا يخلــو المجلــس مــن ذكــر الله تعالــى فيحــرص 
الجالــس علــى إشــاعة هــذا الذكــر.

ــع  ــا ينف ــكل م ــث: حســن الاســتفادة مــن المجلــس ب ومــن آداب الحدي
ــة أو غيرهــا. ــد علمي مــن فوائ

))) أخرجه أحمد )2/ ٢٨٧(، وأبو داود )4/ ٣٨٦( وصححه ابن حبان )٤٩٣(.
))) أخرجه أبو داود )5/ ١٦٤( وصححه الترمذي )٢٧٢٥( وابن حبان )٦٤٣٣(.

))) أخرجه مسلم )٢١٧٩(.
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وأن يتجنــب فــي المجلــس كل مــا فيــه ضــرر كالغيبــة والنميمــة، 
ــرَْ فِ  ــى: ﴿لا خَ ــال تعال ــن. ق ــى الآخري ــق عل ــتم، والتعلي ــب والش والس
ــنَْ  ــاحٍ بَ وْ إصِْ

َ
ــرُوفٍ أ وْ مَعْ

َ
ــةٍ أ ــرَ بصَِدَقَ مَ

َ
ــنْ أ ــمْ إلَِّ مَ ــنْ نَوَْاهُ ــرٍ مِ كَثِ

 .]114 النَّاسِ﴾]النســاء: 
٥- عنــد الانتهــاء مــن المجلــس علــى الجالــس أن يحــرص علــى كفــارة 
ــرزة الأســلمي  ــو ب المجلــس، فقــد أرشــد النبــي  إلــى ذلــك فيمــا رواه أب
قــال: كَانَ رَسُــولُ اللهِ  يقَُــولُ بأِخََــرَةٍ إذَِا أرََادَ أنَْ يقَُــومَ مِــنَ المَْجْلِــسِ 
ــوبُ  ُ ــتغَْفِرُكَ وَأتَ ــتَ أسَْ ْ ــهَ إلِاَّ أنَ َ ــهَدُ أنَْ لاَ إلِ ــدِكَ أشَْ ــمَّ وَبحَِمْ ــبحَْانكََ اللَّهُ »سُ
َّــكَ لتَقَُــولُ قـَـوْلًا مَــا كُنـْـتَ تقَُولـُـهُ فيِمَــا  إلِيَـْـكَ ‏«‏ ‏.‏ فقََــالَ رَجُــلٌ يـَـا رَسُــولَ الِله إنِ

ــسِ))). ــي المَْجْلِ ــونُ فِ ــا يكَُ ــارَةٌ لمَِ ــالَ:‏ كَفَّ مَضَــى ‏.‏ قَ

 

))) أخرجه أبو داود )٤٨٥٩( والدارمي )٢٦٥٨( وقال ابن القيم عن سنده: حسن
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حق الطريق

ــمْ  ــي : )إيَِّاكُ ــن النب ــدري  ع ــعيد الخ ــي س ــن أب ع
ــي  ــا ه ، إنَّم ــدٌّ ُ ــا ب َ ــا لنَ ــوا: م ــاتِ، فقَال رُقَ ــى الطُّ ــوسَ علَ وَالجُلُ
ثُ فيِهَــا، قــالَ: فـَـإِذَا أبَيَتْـُـمْ إلَِّ المَجَالـِـسَ،  مَجَالسُِــناَ نتَحََــدَّ
ــالَ:  ــقِ؟ ق رِي ــقُّ الطَّ ــا حَ ــوا: وَم ــا، قال هَ ــقَ حَقَّ رِي ــوا الطَّ فأعْطُ
ــرٌ بالمَعــروفِ،  ــاَمِ، وَأمَْ غَــضُّ البصََــرِ، وَكَــفُّ الأذَى، وَرَدُّ السَّ

ــر())). ــنِ المُنكَْ ــيٌ عَ وَنهَْ

))) أخرجه البخاري )٢٤٦٥( ومسلم )٢١٢١(.

الموضوع الثاني عشر
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أهمية الحديث:

يهــدف الإســام إلــى رقــي المجتمــع المســلم عــن طريــق الحــث علــى 
ــي  ــدد ف ــمو وش ــذا الس ــدش ه ــا يخ ــن كل م ــذر م ــي، وح ــمو الأخلاق الس
ــن  ــاد الأماك ــن إفس ــاس م ــض الن ــه بع ــا يفعل ــك م ــن ذل ــه، وم ــكار علي الإن
ــا، فجــاءت النصــوص  ــق فســاداً حســيًّا أو معنويًّ العامــة كالطرقــات والحدائ

ــث. ــا هــذا الحدي ــك ومنه الشــرعية محــذرة مــن ذل

مسائل الحديث:

١ - ديــن الإســام ديــن التكامــل والشــمول فمــا مــن شــيء مــن حاجات 
النفــس البشــرية إلا وقــد لبــاه بمــا يصلحهــا ويقومهــا، ومــا مــن نظــام تغلــب 
ــن  ــث يبي ــذا الحدي ــي ه ــه، وف ــب في ــد رغ ــدته إلا وق ــى مفس ــه عل مصلحت
ــاس  ــن الن ــر م ــه كثي ــل عن ــد يغف ــر ق ــي أم رســول الله  تشــريعاً واضحــاً ف

وهــو الطريــق ومــا فــي حكمــه.
٢- للآخريــن حــق عليــك، ورعايــة حقوقهــم مــن الآداب العظيمــة 
التــي نــدب إليهــا الإســام، وأوجــب مراعاتهــا، فهــم يشــاركونك فــي أحقيــة 
الطريــق، والشــارع، والحديقــة، والمســاحات الفضائيــة وغيرهــا، فالواجــب 

علــى المســلم مراعــاة هــذه الحقــوق.
٣- الأصــل فــي الطرقــات والأفنيــة العامــة أنهــا ليســت للجلــوس؛ لأن 

الجلــوس لــه أضــرار كثيــرة، منهــا:
أ- إيذاء الآخرين بالسب والغمز واللمز.

ب- التعرض للفتنة بما يسلط عليه الجالس نظره كالنظر للأجنبيات.
ج- الاطلاع على الأحوال الخاصة للناس.

د- ضياع الأوقات بما لا فائدة منه.
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وكل هــذه آفــات خطيــرة تفتك بالقلــوب، وتفســد العلاقــات الاجتماعية، 
وتعكــر صفو المجتمــع وأخوته الإســامية.

ــه  ــق ومثل ــس أن للطري ــم الجال ــوس فليعل ــن الجل ــد م ٣- إذا كان لا ب
ــي  ــا ف ــول صلى الله عليه وسلم لبعضه ــرض الرس ــرة ع ــاً كثي ــا حقوق ــة وغيره ــة العام الحديق

ــي: ــث وه ــذا الحدي ه

أ- غــض البصــر عــن النظــر إلــى المحرمــات؛ لأن الطريــق يمــر بــه الرجال 
ــوا  ــمْ وَيَحْفَظُ بصَْارهِِ

َ
ــنْ أ ــوا مِ ــنَ يَغُضُّ ــلْ للِمُْؤْمِنِ ــى: ﴿قُ ــال تعال ــاء ق والنس

ــا يصَْنَعُونَ﴾]النــور: 30[. ــرٌ بمَِ َ خَبِ ــمْ إنَِّ اللَّ زْكَ لهَُ
َ
ـِـكَ أ ــمْ ذَل فُرُوجَهُ

ب- كــف الأذى عــن المــارة، بجميــع أنــواع الأذى الحســي أو المعنــوي 
فمــا كان مؤذيــاً يجــب اجتنابــه.

ــق،  ــات المحتمــات علــى أهــل الطري ج- رد الســام، وهــو مــن الواجب
وْ رُدُّوهَا﴾]النســاء: 

َ
حْسَــنَ مِنهَْــا أ

َ
قــال تعالــى: ﴿وَإِذَا حُيّيِتُــمْ بتَِحِيَّــةٍ فَحَيُّــوا بأِ

86[. أمــا ابتــداء الســام فهــو ســنة مســتحبة، والســام تحيــة المســلمين.

ــا  ــة لم ــق عرض ــر؛ لأن الطري ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع د- الأم
ــه. ــان حكم ــه، وبي ــم فضل ــه وعظ ــا أهميت ــد عرفن ــك، وق ــتوجب ذل يس

٤- هنــاك آداب أخــرى للطريــق وردت فــي بعــض النصــوص الأخــرى 
مثــل: تشــميت العاطــس، وإغاثــة الملهــوف، وإعانــة العاجــز، وهدايــة 

ــه: ــر بقول ــن حج ــظ اب ــا الحاف ــم، نظمه ــران، ورد الظل الحي
الطريق من قول خير الخلق إنسانا جمعت آداب من رام الجلوس على 

وشمت عاطساً، وسلاماً رد إحساناأفش السلام و أحسن في الكلام
لهفان، أهد سبيلاً واهد حيرانافي الحمل عاون، ومظلوماً أعن وأغث
وغض طرفا، وأكثر ذكر مولانا)))بالعرف مر، وانه عن منكر، وكف أذى

)))  فتح الباري )1١/١١(.
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من آداب البيوت

عـن أبـي موسـى الأشـعري  قـال: جـاء أبو موسـى إلى 
عمـر بـن الخطـاب فقال: السلام عليكـم هذا عبـد الله بن قيس 
فلـم يـأذن لـه. فقـال: السلام عليكـم هـذا أبو موسـى السلام 
عليكـم هـذا الأشـعري ثـم انصـرف. فقـال: ردوا علـي ردوا 
علـي، فجـاء فقـال يـا أبـا موسـى مـا ردك كنـا فـي شـغل. قـال 
سـمعت رسـول  يقـول: )الِسْـتئِذَْانُ ثلَاَثٌ، فـَإِنْ أذُِنَ لـَكَ، 

فاَرْجِـعْ())). وَإَّل 

 : قــال: قــال لــي رســول الله  وعــن أنــس بــن مالــك
ــكَ  ــةً عَليَْ ــنْ برََكَ ــلِّمْ، يكَُ ــكَ فسََ ــى أهَْلِ ــتَ عَلَ ــيَّ إذَِا دَخَلْ َ ــا بنُ )يَ

ــلِ بيَتِْــكَ())). وَعَلَــى أهَْ

))) أخرجه البخاري )٦٢٤٥( ومسلم )٢١٥٣(.
))) أخرجه الترمذي )٢٦٩٨( وقال: حسن صحيح غريب.

الموضوع الثالث عشر
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 أهمية الحديثين:

الحديثــان يتحدثــان علــى أمــر فــي غايــة الأهميــة، وهــي بعــض الآداب 
المتعلقــة بالبيــوت فــي حــال دخولهــا وغشــيانها إلا بعــد اســتئذان أهلهــا.

توجيهات الحديثين:

١ - البيــت نعمــة كبــرى لا يعــرف قيمتهــا إلا مــن يــرى الذيــن يعيشــون 
ــردين  ــك المش ــرى أولئ ــة أو ي ــام الممزق ــوارع أو الخي ــئ أو الش ــي الملاج ف
ــأن  مــن الحــروب والمجاعــات وغيرهــا. فعلــى المســلم أن يشــكر الله  ب
ــكَنًا﴾ ــمْ سَ ــنْ بُيُوتكُِ ــمْ مِ ــلَ لَكُ ــة: ﴿وَالُله جَعَ ــذه النعم ــه به ــم علي أنع
]النحــل: 80[. فهــو يســتظل بــه مــن الحــر ويســتدفئ بــه مــن القــر، ويســتتر بــه 

عــن أعيــن النــاس، ويقضــي فيــه حاجاتــه.

ــي  ــزاً ف ــلم ممي ــت المس ــون بي ــت وأراد أن يك ــام بالبي ــم الإس ١- اهت
ــا: ــور منه ــدة أم ــى ع ــد إل ــره فأرش مظه

أ- أن يكــون مســتوراً عــن أعيــن وأنظــار الآخريــن، لا يســتطيع مــن أراد 
الاطــاع أن يطلــع عليــه.

ب- أن تكــون أمكنــة الرجــال فيــه مســتترة عــن أمكنــة النســاء؛ لأن لــكل 
ــس خصوصياته. جن

ج- أن تكــون المراحيــض فــي دورات الميــاه إلــى غيــر القبلــة احترامــاً 
لهــا.

د- أن يكون واسعاً قدر الإمكان.

ــام  ــك بالإس ــى التمس ــون عل ــران يعيش ــط جي ــي وس ــون ف هـــ- أن يك
ــه. وآداب
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ــى أداء  ــه عل ــاً لأهل ــون معين ــه؛ ليك ــداً عن ــجد بعي ــون المس و- أن لا يك

ــة. ــاة جماع الص

٣- وكمــا اهتــم الإســام بالبيــت شــكلا ومظهــراً اهتــم بتكوينــه معنويــاً 
وباطنــاً، ولــذا أرشــد إلــى عــدة أمــور منهــا:

ــا  ــة؛ لأنه ــة الصالح ــار الزوج ــول: اختي ــت، أو نق ــة البي ــار مربي أ- اختي
شــريكة الرجــل فــي كل شــأن مــن شــئون هــذا البيــت ومواصفــات صــاح 

ــق. ــن والخل الدي

ب- قيــام البيــت علــى العلــم والتعليــم، ولــذا بــوَّب البخــاري  بقولــه: 
ــدروس  ــك: ال ــى ذل ــن عل ــا يعي ــه(، ومم ــه وأهل ــل أمت ــم الرج ــاب تعلي )ب

ــا. ــة، ونحوه ــرطة النافع ــة، والأش ــة العلمي ــرة، والمكتب المباش

ج- قيــام البيــت علــى ذكــر الله تعالــى وتلاوتــه فهــو الحصــن الحصيــن 
مــن دخــول الشــياطين، وممــا يذكــر هنــا ذكــر الله عنــد دخــول البيــت وعنــد 
ــوم  ــد الن ــاء منهمــا، وعن ــد الانته ــد الأكل والشــرب وعن ــه، وعن الخــروج من
ــي  ــرآن ف ــراءة الق ــذا ق ــك، وك ــر ذل ــاع، وغي ــد الجم ــه، وعن ــتيقاظ من والاس

ــه. البيــت باســتمرار وتحفيــظ الصغــار ل

د- تربيــة أهــل البيــت علــى العبــادة والســلوك الحســن والأخــاق 
ــم  ــار، والمعل ــة الصغ ــم تربي ــن ث ــة، وم ــة الزوج ــن تربي ــداء م ــة ابت الفاضل
ــبعِْ  ــاءُ سَ َ ــمْ أبَنْ ــاةِ وهُ ــمْ باِلصَّ ــرُوا أوَْلادكُ ــه : )مُ ــذا قول ــي ه ــح ف الواض
قـُـوا بينْهَُــمْ فــي المضَاجــعِ())). وكثــرة  سِــنيِنَ، واضْرِبوُهــمْ عليَهَْــا لعَشْــرِ، وفرَّ

ــك. ــى ذل ــاعد عل ــا يس ــم م ــن أه ــت م ــل بالبي النواف

هـــ- قيــام البيــت علــى شــعور كل مــن الأبويــن بمســئوليته العظيمــة فيــه، 

))) أخرجه أحمد )٦٦٥٠( وأبو داود )٤٩٥(.
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ــامُ رَاعٍ وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ،  كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤول عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، الِإمَ
جُــلُ رَاعٍ فـِـي أهَْلِــهِ وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ، وَالمَْــرْأةَُ رَاعِيـَـةٌ فـِـي بيَـْـتِ  وَالرَّ

زَوْجِهَــا وَمَسْــؤولةٌَ عَــنْ رَعِيَّتهَِــا())).

فالرجــل المســؤول الأول فعليــه القوامــة، والمــرأة المســؤولة المباشــرة 
للتنفيــذ.

و- أن تكــون العلاقــات فــي البيــت قائمــة علــى المــودة والرحمــة كمــا 
ــا  زْوَاجً

َ
ــكُمْ أ نفُسِ

َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــقَ لَكُ نْ خَلَ

َ
ــهِ أ ِ ــنْ آياَت ــبحانه: ﴿وَمِ ــال س ق

ــوْمٍ  ــاتٍ لقَِ ـِـكَ لَيَ ــةً إنَِّ فِ ذَل ةً وَرحََْ ــوَدَّ ــلَ بيَنَْكُــمْ مَ ــا وجََعَ ــكُنُوا إلَِهَْ لتِسَْ
 .]21 رُونَ﴾]الــروم:  يَتَفَكَّ

والحــذر الحــذر مــن المشاكســات العائليــة والخلافــات المشــينة القائمــة 
علــى أتفــه الأســباب، فهــي مــن أشــد مــا يفــكك روابــط البيــت وأواصــره.

ويتبع ذلك تعاون الجميع على أداء مهماتهم ومسؤولياتهم.

٤- من آداب البيوت:

أ- الاســتئذان قبــل الدخــول، والاســتئذان يكــون ثــاث مــرات فــإن أذن 
ــوا  ــمُ ارجِْعُ ــلَ لَكُ ــى: ﴿وَإِنْ قيِ ــال تعال ــع، ق ــتأذن وإلا يرج ــان المس للإنس

فَارجِْعُوا﴾]النــور: 28[. 
ب- الســام علــى مَــن فــي البيــت عنــد الدخــول وعنــد الخــروج، كمــا 
ــوا  ــوا لا تدَْخُلُ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــى: ﴿يَ ــال تعال ــس، ق ــث أن ــه حدي دلَّ علي

هْلهَِا﴾]النــور: 27[. 
َ
نسُِــوا وَتسَُــلّمُِوا عََ أ

ْ
ــا غَــرَْ بُيُوتكُِــمْ حَــىَّ تسَْتَأ بُيُوتً

ج- عــدم طــرق البيــت فــي أوقــات الراحــة الخاصــة كالليــل، فقــد نهــى 

))) أخرجه البخاري )٨٩٣( ومسلم )١٨٢٩(.
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النبــي  عــن الطــرق ليــا))). لئــا يفاجــئ الإنســان أهــل البيــت فيــرى منهم 

مــا لا يرضــون.

ــوت، لكــن  ــن أهــل البي ــارات بي ــادل الزي ــور المشــروعة تب ــن الأم د- م
ينبغــي اختيــار الوقــت المناســب، وتــرك الإثقــال علــى المــزار، وأن يقصــد 

ــا. ــة ونحوه ــر المحب ــة أواص ــم، وتقوي ــة الرح ــه صل بزيارت

هـــ- علــى الزائــر إذا دخــل بيــت غيــره أن يغــض بصــره، ويحفــظ ســمعه 
ولا يســأل عمــا لا يعنيــه، ويجلــس حيــث أجلســه صاحــب الــدار، ولا يخــرج 

حتــى يســتأذن ويســلم.

ــرف  ــق وأدب، وأن يع ــاداة برف ــاب والمن ــرق الب ــون ط ــي أن يك و- ينبغ
ــح  ــدار إذا فت ــا فــي ال ــع علــى م ــى لا يطل ــاب حت بنفســه، ولا يقــف أمــام الب
ــق  ــي ح ــاً ف ــي أيض ــل فه ــق الرج ــي ح ــا ف ــا أنه ــذه الآداب كم ــاب، وه الب

ــاء. النس

))) أخرجه البخار ي )1801( ومسلم )٧١٥(.
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بر الوالدين والنهي عن عقوقهما

عــن عبــد الله بن مســعود  قــال: ســألت النبــي : )أي 
ــاةَُ عَلـَـى وَقتْهَِــا ‏«‏‏.‏ قـَـالَ ثـُـمَّ  العَْمَــلِ أحََــبُّ إلِـَـى اللهِ قـَـالَ: ‏«‏ الصَّ
أي قـَـالَ ‏«‏ ثـُـمَّ بـِـرُّ الوَْالدَِيـْـنِ ‏«‏‏.‏ قـَـالَ ثـُـمَّ أي قـَـالَ ‏«‏ الجِْهَــادُ فـِـي 

ثنَـِـي بهِِــنَّ وَلـَـوِ اسْــتزََدْتهُُ لزََادَنـِـي())). سَــبيِلِ اللَِّ ‏«‏‏.‏ قـَـالَ حَدَّ

ــفُ،  ْ ــمَ أن ــال: )رَغِ ــي  ق ــرة  عــن النب وعــن أي هري
ــنْ؟ يــا رَســولَ اللهِ،  ْــفُ، قيــلَ: مَ ْــفُ، ثُــمَّ رَغِــمَ أن ثُــمَّ رَغِــمَ أن
قــالَ: مَــن أدْرَكَ أبوََيـْـهِ عِنـْـدَ الكِبـَـرِ، أحَدَهُمــا، أوْ كِليَهِْمــا فلََــمْ 

ــةَ())). ــلِ الجَنَّ يدَْخُ

))) أخرجه البخاري )٢٥٧( ومسلم )٨٥(.
))) أخرجه مسلم )٢٥٥١(.

الموضوع الرابع عشر
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أهمية الحديثين:

للحديثيــن أهميــة كبــرى، لأنهمــا يتحدثــان عمــا يتصــل بأهــم الحقــوق 
علــى الإنســان بعــد حــق الله تعالــى، فيبصــران الإنســان بمــا يجــب عليــه مــن 

حقــوق تجــاه والديــه، وبمــا يجــب عليــه أن يحــذر منــه.

توجيهات الحديثين:

ــر،  ــا كبي ــب تجاههم ــم والواج ــا عظي ــدان -الأم والأب- حقهم ١- الوال
ــى:  ــال تعال ــه ق ــن كتاب ــع م ــي مواض ــى ف ــه تعال ــا بحق ــرن حقهم ــالله  ق ف
ــال  ــراء: 23[.وق ــنِ إحِْسَاناً﴾]الإس يْ ــاهُ وَباِلوَْالَِ ــدُوا إلَِّ إيَِّ لَّ تَعْبُ

َ
ــكَ أ ــىَ رَبُّ ﴿وَقَ

يـْـنِ إحِْسَاناً﴾]النســاء: 36[.  َ وَلا تشُِْكُــوا بـِـهِ شَــيئًْا وَباِلوَْالَِ ســبحانه: ﴿وَاعْبُــدُوا اللَّ

ــولادة،  ــل وال ــت آلام الحم ــالأم تحمل ــا، ف ــم حقهم ــي عظ ــة ف ولا غراب
ــه  ــد ب ــة، وتقع ــا مثقل ــوم بحمله ــار، تق ــب النه ــل وتع ــهر اللي ــا ع وس والرض
مثقلــة، تضيــق فــي أول الحمــل بالطعــام والشــراب أحشــاؤها، وتضيــق عنــد 
ــا،  ــذة كبده ــام فل ــهر لين ــا، وتس ــبع وليده ــو ع ليش ــا، و تج ــع أعضاؤه الوض
وتتعــب ليســتريح، وتتــرك كثيــراً بمــا تشــتهيه خشــية أن يتغيــر لبنهــا، يرقــص 
ــوراً وجمــالا وهــي  ــاة كلهــا ن قلبهــا فرحــاً إذا ضحــك وليدهــا، وتــرى الحي
تــراه يلعــب مــع الصبيــان، وتحــزن حزنــاً شــديداً إذا أصيــب بوعكــة، وهكــذا 
ــح  ــن ينج ــا حي ــي حياته ــمة ف ــام الحاس ــر الأي ــي تنتظ ــه وه ــه ومع ــش ل تعي

ــزوج. ــب ويت ويكس

والأب -حالــه لا تخفــى- يتعــب ويفنــي حياتــه وجهــده ووقتــه ليحصــل 
لقمــة العيــش لأولاده، يتابــع نموهــم، ويقــوم علــى تربيتهــم، وينتظــر الســاعة 

التــي ينظــر فيهــا إليهــم رجــالا كبــاراً تقــر عينــه بهــم.
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٢- لقــد أوجــب الحديثــان البــر بالوالديــن، ومــن البــر بــذل المعــروف 
والإحســان إليهمــا بالقــول والفعــل والمــال، فالإحســان بالقــول: مخاطبتهمــا 
ــرم،  ــن والتك ــى اللي ــدل عل ــب، ي ــظ طي ــتصحباً كل لف ــف، مس ــن واللط باللي
ــرة والرحمــة  ــة، والمغف ــق والصحــة والعافي ــر الدعــاء لهمــا بالتوفي ومــن الب

ودخــول الجنــان.

 والإحســان بالفعــل: خدمتهمــا بالبــدن وقضــاء حوائجهمــا ومســاعدتهما 
فــي شــؤونهما، وتيســير أمورهمــا، وطاعتهمــا فــي غيــر معصيــة الله.

 والإحســان بالمــال: أن يبــذل الولــد لوالديــه مــن مالــه كل مــا يحتاجــان 
إليــه طيبــة بــه نفســه، منشــرحاً بــه صــدره، غيــر متبــع لــه بمنــة ولا أذى؛ بــل 

يبذلــه الولــد وهــو يــرى أن المنــة لهمــا فــي ذلــك فــي قبولــه والانتفــاع بــه.

ــا  ــب هدايتهم ــا وطل ــى نصحهم ــرص عل ــن: الح ــر بالوالدي ــن الب ٣- م
بالحكمــة والقــول الليــن واللطــف فــي المخاطبــة، وتحــري ذلــك مهمــا كان 
بـَـتِ 

َ
بيِــهِ يـَـا أ

َ
رد فعلهمــا قــال تعالــى عــن إبراهيــم عليــه الســام: ﴿إذِْ قَــالَ لِ

بـَـتِ إنِِّ قَــدْ 
َ
لـِـمَ تَعْبُــدُ مَــا لا يسَْــمَعُ وَلا يُبـْـرُِ وَلا يُغْــيِ عَنـْـكَ شَــيئًْا42ياَ أ

بـَـتِ 
َ
اطًــا سَــويًِّا43ياَ أ هْــدِكَ صَِ

َ
تـِـكَ فَاتَّبعِْــيِ أ

ْ
جَــاءَنِ مِــنَ العِْلـْـمِ مَــا لـَـمْ يأَ

نْ 
َ
خَافُ أ

َ
بـَـتِ إنِِّ أ

َ
ــيطَْانَ كَنَ للِرَّحَْــنِ عَصِيًّا44يـَـا أ ــيطَْانَ إنَِّ الشَّ لا تَعْبُــدِ الشَّ

ــيطَْانِ وَلًِّا45﴾]مريــم: 42 - 45[.  ــنِ فَتَكُــونَ للِشَّ ــكَ عَــذَابٌ مِــنَ الرَّحَْ يَمَسَّ
٤ - مــن بــر الوالديــن برهمــا بعــد موتهمــا كمــا هــو فــي حياتهمــا، ومــن 
ــو  ــة والعف ــاء بالرحم ــا والدع ــتغفار لهم ــات: الاس ــد المم ــن بع ــر الوالدي ب
ــراء  ــر، وإج ــذاب القب ــن ع ــم وم ــذاب جهن ــن ع ــاة م ــة والنج ــول الجن ودخ

ــة لهمــا. صدق

جـاء فـي الحديث الصحيـح: )إذِاَ مَاتَ الإنسَْـانُ انقَْطَـعَ عنهْ عَمَلـُهُ إلَِّ مِن 
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ثلََثـَةٍ: إلَِّ مِـن صَدَقـَةٍ جَارِيـَةٍ، أوَْ عِلـْمٍ ينُتْفََعُ بـِهِ، أوَْ وَلدٍَ صَالـِحٍ يدَْعُو له(.

ــد  ــا نحــن عن ــال بين ــة الســاعدي  ق ــن ربيع ــك ب ــي أســيد مال فعــن أب
رســول الله : إذ جــاءه رجــل مــن بنــي ســلمة فقــال: )يَــا رَسُــولَ اللهِ، هَــلْ 
ــاَةُ  ــمْ الصَّ ــالَ : نعََ ــا ؟ قَ ــدَ مَوْتهِِمَ ــهِ بعَْ ــا بِ هُمَ ــيْءٌ أبَرَُّ ــوَيَّ شَ َ ــرِّ أبَ ــنْ بِ ــيَ مِ بقَِ
ــمِ  حِ ــةُ الرَّ ــا، وَصِلَ ــنْ بعَْدِهِمَ ــا مِ ــاذُ عَهْدِهِمَ ــا، وَإنِفَْ ــتغِْفَارُ لهَُمَ ــا، وَالِسْ عَليَهِْمَ

ــا())). ــرَامُ صَدِيقِهِمَ ــا، وَإكِْ ــلُ إلَِّ بهِِمَ ــي لَ توُصَ َّتِ ال

ــا  ــي الدني ــاراً حســنة ف ــورث آث ــن يثمــر ثمــاراً يانعــة، وي ــر الوالدي ٥ - ب
ــا: والآخــرة منه

أ- أنهــا ســبب لرضــا الله تعالــى، روى الترمــذي عــن ابــن عمــرو  أنــه 
ــرَّبِّ  ِــدِ، وَسَــخَطُ ال ــي رِضَــا الوَْال ــرَّبِّ فِ قــال: قــال رســول الله : )رِضَــا ال

ــد())). ــخط الوال ــي س فِ

ــال  ــت: ق ــة  قال ــن عائش ــة ع ــول الجن ــبب لدخ ــن س ــر الوالدي أ- ب
ــذَا ؟  ــنْ هَ ــتُ : مَ ــرَاءةًَ فقَُلْ ــا قِ ــمِعْتُ فيِهَ ــةَ فسََ ــتُ الجَْنَّ ــول الله : )دَخَلْ رس

.((() ــرُّ ــمُ البِْ ــرُّ كَذَلكُِ ــمُ البِْ ــالَ: كَذَلكُِ ــانِ، فقََ ــنُ النُّعْمَ ْ ــةُ ب َ ــوا : حَارِث ُ قاَل

ب- بــر الوالديــن ســبب لبركــة الــرزق والعمــر جــاء فــي الصحيحيــن أن 
رســول الله  قــال: )مَــن أحََــبَّ أن يبُسَْــطَ لــه فــي رزقِــه، وأن ينُسَْــأَ لــه فــي 

أثَـَـرِهِ، فلَيْصَِــلْ رَحِمَــه())). وأقــرب الرحــم: الوالــدان.

ــراد  ــن، والم ــوق الوالدي ــن عق ــديد م ــر الش ــان التحذي ــد الحديث ٦- يفي
ــل. ــول أو الفع ــن الق ــن م ــؤذي الوالدي ــا ي ــوق: كل م بالعق

))) أخرجه أبو داود )5142(.
))) أخرجه الترمذي )١٨٩٩( ورجح وقفه.

))) أخرجه أحمد والنسائي وقال ابن حجر: إسناده صحيح الإصابة )١/ ٦١٨(.
))) يأتي بعد قليل.
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ــن  ــر  ع ــو بك ــا روى أب ــر كم ــر الكبائ ــن أكب ــن م ــوق الوالدي ٧- وعق
ــولَ اللهِ،  ــا رَس ــى ي ــا: بلََ ــرِ قلُنْ ــرِ الكَبائِ ــمْ بأكَْبَ ــال: )ألَا أنُبَِّئكُُ ــول الله  ق رس

ــنِ())). ــوقُ الوالدَِيْ ِ، وعُقُ ــاَّلل ــراكُ ب ــالَ: الإشْ ق

وعقــوق الوالديــن ســبب للحرمــان مــن دخــول الجنــة كمــا فــي حديــث 
ُ عَليَهِْمْ  مَ اَّلل البــاب، وروى ابــن عمــر عــن رســول الله  قــال: )ثلَثـَـةٌ قـَـدْ حَــرَّ

َّــذِي يقُِــرُّ فـِـي أهَْلِــهِ الخَْبـَـثَ())). يُّــوثُ ال الجَْنَّــةَ مُدْمِــنُ الخَْمْــرِ وَالعَْــاقُّ وَالدَّ

 : ــال رســول الله ــة العــاق، ق ــل عقوب ــن ســبب لتعجي وعقــوق الوالدي
ُ مِنهَْــا مَــا شَــاءَ إلـَـى يـَـوْمِ القِْياَمَــةِ إَّل عُقُــوقَ الوَْالدَِيـْـنِ  ــرُ اَّلل نـُـوبِ يؤَُخِّ )كُلُّ الذُّ

ــهِ فِــي الحَْيَــاةِ قبَْــلَ المَْمَــاتِ())). ــهُ لصَِاحِبِ لُ فـَـإِنَّ الله يعَُجِّ

ــكلام،  ــن ال ــا م ــا يؤذيهم ــدار م ــتمهما وإص ــبهما وش ــل: س ــول مث والق
ورفــع الصــوت عليهمــا، والفعــل مثــل: عــدم تلبيــة طلباتهمــا، وعــدم القيــام 

ــا يؤذيهمــا. بحاجتهمــا، أو عمــل م

))) أخرجه البخاري )٢٦٥٤( ومسلم )٨٧(.
))) أخرجه أحمد )٥٣٤٩( والنسائي )٢٥٦٢(.

))) أخرجه البيهقي في الشعب )6/ ٢٩٧( وصححه الحاكم )4/ ١٧٢( وتعقبه الذهبي.
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الحث على صلة الرحم

ــن  ــال: )مَ ــك  أن رســول الله  ق ــن مال ــس ب عــن أن
ــرِهِ،  َ ــي أثَ ــه ف ــأَ ل ــه، وأن ينُسَْ ــي رزقِ ــه ف ــطَ ل ــبَّ أن يبُسَْ أحََ

فلَيْصَِــلْ رَحِمَــه())).

ــقَ الله  ــال: )خَلَ ــي  ق ــن النب ــرة  ع ــي هري ــن أب وع
ــوِ  ــمُ، فأخَــذَتْ بحَقْ حِ ــه قامَــتِ الرَّ ــا فـَـرَغَ من الخَلـْـقَ، فلَمََّ
حْمَــنِ، فقــالَ لــه: مَــهْ، قالـَـتْ: هــذا مَقــامُ العائِــذِ بــكَ مِــنَ  الرَّ
ــعَ  ــكِ، وأقَطَْ ــن وصَلَ ــلَ مَ ــنَ أنْ أصِ ــالَ: ألا ترَْضَيْ ــةِ، ق القَطِيعَ
ــو  ــالَ أب ــذاكِ ق ــالَ: فَ ، ق ــا رَبِّ ــى ي ــتْ: بلََ َ ــكِ، قال ــن قطََعَ مَ
ــمْ أنْ  تُْ ــيتُْمْ إنْ توََلَّ ــلْ عَسَ ــئتْمُْ: ﴿فَه ــرَؤُوا إنْ شِ ــرَةَ: اقْ هُرَيْ
عُــوا أرحْامَكُــمْ﴾ ]محمــد: 22[())). تُفْسِــدُوا في الأرضِْ وتُقَطِّ

))) أخرجه البخاري )٥٩٨٦( ومسلم )٢٥٥٧(.

))) أخرجه البخاري )٥٩٨٧( ومسلم )٢٥٥٤(.

الموضوع الخامس عشر
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 أهمية الحديثين:

هــذان الحديثــان فــي أمــر غايــة فــي الأهميــة، ذلــك هــو أعظــم الروابــط 
ــاده، فعظــم أمرهــا، وجعــل  ــي فرضهــا الله ســبحانه علــى عب ــة الت الاجتماعي

ــا والآخــرة. ــار المترتبــة عليهــا كبيــرة فــي الدني الآث

توجيهات الحديثين:

ــه  ــام وجعل ــوق الأرح ــم حق ــام عظ ــان أن الإس ــده الحديث ــا يفي ١- مم
مــن المعالــم الكبــرى لهــذا الديــن الحنيــف مــن توحيــد الله وإقامــة صلاتــه، 
والتمســك بالصــدق والعفــاف، يشــهد لذلــك حديــث أبــي هريــرة الســابق.

٢- لصلــة الأرحــام كمــا يفيــده حديــث أنــس وغيره آثــار حســنة وعواقب 
طيبــة فــي الدنيــا والآخــرة منهــا: حصــول بركة العمــر وبركــة الرزق.

ــي أيــوب الأنصــاري فــي أن رجــا  ــة فعــن أب ومنهــا أنهــا تدخــل، الجن
قــال: يــا رســول الله: اخبرنــي عــن عمــل يدخلنــي الجنــة قــال : )تعَْبـُـدُ الله 

حِــمَ())). كَاةَ، وَتصَِــلُ الرَّ ــاةََ، وَتؤُْتِــي الــزَّ لاَ تشُْــرِكُ بِــهِ شَــيئْاً، وَتقُِيــمُ الصَّ

٣- صلــة الرحــم والأقــارب مراتــب أعلاهــا: المعاونــة بالنفــس والمــال 
ــن  ــب م ــا مرات ــام، وبينهم ــة بالس ــا الصل ــر، وأدناه ــي الخي ــة ف والمناصح
الزيــارة والســام، وطيــب الــكلام، والســؤال عــن الحــال، والهديــة والعطيــة، 
والتهنئــة بالنعمــة، والدعــوة للاجتمــاع، ومســاعدة المديــن المعســر في ســداد 
شــيء مــن دينــه، والســعي لــه فــي ســداده، وبــذل الجــاه، وقضــاء الحاجــات، 
والتلطــف بالتعامــل وغيرهــا ممــا يزيــد فــي الوصــال، ويضاعــف الحســنات 

ويكفــر الســيئات.

الوالــدان وإن علــوا كالأجــداد  يــزارون:  الذيــن  ٤- مــن الأرحــام 
))) أخرجه البخاري )١٣٩٦( ومسلم )١٣(.
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والجــدات ومــا تفــرع عنهمــا مــن الأعمــام والأخــوال وأولادهمــا، والصلــة 
الكاملــة: صلــة المســلم مــن قطعــه مــن أرحامــه، قــال : )ليــسَ الواصِــلُ 
بالمُكافـِـئ، ولكَِــنِ الواصِــلُ الــذي إذا قطُِعَــتْ رَحِمُــهُ وصَلهَــا())) ، والمعنــى: 
ــو  ــئ وه ــة المكاف ــه مرتب ــل من ــع، وأق ــة القاط ــو صل ــل ه ــل الكام أن الوص

ــه. ــن يصلون ــه الذي ــل أرحام ــذي يص ال

٣- ليــس للصلــة حــد محــدود بزمــن أو وقــت؛ بــل ذلك حســب العرف، 
فمــا عــده العــرف الصحيــح صلــة فهــو كذلــك، و مــا عــده العــرف الصحيــح 
قطيعــة فهــو كذلــك، وهــي تختلــف باختــاف الأحــوال، فصلــة المريــض غير 
صلــة الصحيــح، وإعانــة المحتــاج أكثــر قربــى مــن إعانــة غيــر المحتــاج. كمــا 
تختلــف باختــاف القريــب، فصلــة الوالــد غيــر صلــة أبنــاء العــم والخــال، 
كمــا تختلــف أيضــاً باختــاف المــكان فالقريــب الــذي فــي البلــد غيــر الــذي 

هــو خــارج عنهــا.. وهكــذا...

٤- صلــة الرحــم مــن أعلــى القربــات ولــو كان الأرحــام غيــر مســلمين، 
ــر ســر  ــاراً غي ــال: ســمعت رســول الله  جه ــن عمــر  ق ــد الله ب عــن عب
يقــول: قولــه: )إنَّ آلَ أبـِـي ليَسُْــوا بأوَْليِاَئـِـي، إنَّمــا وليِِّــيَ الله وصَالـِـحُ المُؤْمِنيِــنَ 

ولكَِــنْ لهــمْ رَحِــمٌ أبلُُّهَــا ببلََهَــا يعَْنـِـي أصِلهَُــا بصِلتَهَِــا())). 

وهذا بلا شك من سمو هذا الدين، وسماحته.

 

))) أخرجه البخاري )٥٩٩١( والترمذي )١٩٠٨( وصححه.
))) أخرجه البخاري ) ٥٩٩٠( ومسلم )٢١٥(.
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من حقوق الجار في الإسلام

عــن عائشــة  عــن النبــي  قــال: )مَــا زَالَ جِبرِْيــلُ يوُصِينيِ 
ثهُُ())). َّهُ سَــيُوَرِّ باِلـْــجَارِ حَتَّــى ظَننَـْـتُ أنَ

 ِ ِ لا يؤُْمِــنُ، واَّلل وعــن أبــي شــريح  أن النبــي  قــال: )واَّلل
؟ِ قــالَ: الــذي  ــن يــا رَســولَ اَّلل ِ لا يؤُْمِــنُ قيــلَ: ومَ لا يؤُْمِــنُ، واَّلل

لا يأَمَْــنُ جــارُهُ بوَايقَِــهُ())).

))) أخرجه البخاري )٦٠١٤( ومسلم )٢٢٤(.
))) أخرجه البخاري )٦٠١٦( ومسلم )٤٦(.

الموضوع السادس عشر
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أهمية الحديثين:

ــاره،  ــار بج ــة الج ــو علاق ــم ألا وه ــوع مه ــي موض ــان ف ــذان الحديث ه
ولأهميتهــا، وعظــم شــأنها ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلباً وإيجابــاً أكــد 

ــا. ــن مخالفته ــذر م ــار، وح ــوق الج ــى حق ــام عل الإس

توجيهات الحديثين:

ــونَ  ــا المُْؤْمِنُ مَ ــة: ﴿إنَِّ ــلم بعام ــوق المس ــى حق ــام عل ــد الإس ١- أك
 .]10 إخِْوَةٌ﴾]الحجــرات: 

ــارع  ــه الش ــة خص ــة مخصوص ــه صف ــاس ل ــن الن ــوع م ــاك ن ــن هن ولك
ــران. ــم الجي ــم ه ــة، ذلك ــة وعناي ــوق، ورعاي ــن حق ــد م ــم بمزي الحكي

والجــار هــو: مــن قــرب داره مــن دارك، حــده بعــض أهــل العلــم بأربعين 
بيتــاً، وحــده آخــرون بالعــرف فمــا كان جــاراً فــي عــرف النــاس انطبــق عليــه 

الوصف.

ــزة خاصــة،  ــه مي ــا أن ل ــا، كم ــا خاصًّ ــث أن للجــار حقًّ ٢- يشــير الحدي
ــوا ع  ــه مــن أفضــل أن ــط، والإحســان إلي ــة بالجــوار مــن أقــوى الرواب فالصل
الإحســان، ورعايتــه مــن أتــم أبــواب الرعايــة. ولقــد جــاءت الوصيــة بذلــك 
َ وَلا تشُِْكُــوا بـِـهِ شَــيئًْا  فــي كتــاب الله تعالــى، قــال ســبحانه: ﴿وَاعْبُــدُوا اللَّ
ــارِ ذيِ  ــاكيِِن وَالَْ ــامَ وَالمَْسَ ــرْبَ وَالَْتَ ــذِي القُْ ِ ــاناً وَب ــنِ إحِْسَ يْ وَباِلوَْالَِ
ــا مَلَكَــتْ  ــبيِلِ وَمَ ــبِ وَابْــنِ السَّ احِــبِ باِلَْنْ ــبِ وَالصَّ ــارِ الُْنُ ــرْبَ وَالَْ القُْ

 .]36 يْمَانكُُمْ﴾]النســاء: 
َ
أ

ولعظــم حــق الجــار جعلــه الرســول صلى الله عليه وسلم كالقريــب الــذي يــرث لــولا أنــه 
. لا يســتحق الإرث كمــا فــي حديــث ابــن عمــر وعائشــة
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١-من حقوق الجار:

ــوع  ــأي ن ــه ب ــه بالقــول والفعــل، وعــدم الإســاءة إلي أ- الكــف عــن أذيت
مــن أنــوا ع الإســاءة قوليــة كانــت أو فعليــة، فالرســول صلى الله عليه وسلم نفــى الإيمــان ممــن 

. كانــت هــذه فعالــه كمــا دل علــى ذلــك حديــث أبــي هريــرة

برفــع  والإزعــاج  اللائقــة،  غيــر  بالكلمــات  الأذيــة  الأذيــة:  ومــن 
ــذه  ــت ه ــة إذا كان ــزداد الأذي ــاز، وت ــاع والتلف ــوات المذي ــوات، أو أص الأص
ــاف  ــوف أو إيق ــار، والوق ــورات الج ــى ع ــاع عل ــرة، والاط ــوات منك الأص

ــه. ــد باب ــة عن ــع القمام ــه، ووض ــاب بيت ــام ب ــتمرار أم ــيارة باس الس

ومــن أســوأ الأذيــة التعــدي علــى محــارم الجــار والتعــرض لهــن بنظــرة 
شــيطانية أو إغــواء شــهواني فذلــك يــؤدي لارتــكاب أكبــر الكبائــر.

أ- الإكــرام والإحســان إلــى الجــار بكل مــا يســتطيع من صور الإحســان، 
كأن يعينــه إذا اســتعان بــه، ويعــوده إذا مــرض، ويهنئــه إذا فــرح، ويســاعده إذا 
احتــاج، ويقرضــه إذا طلــب الإقــراض، ويعزيــه إذا أصيــب، ويبــدؤه بالســام، 
ــه،  ــه زلات ــح عن ــاه، ويصف ــي حم ــه، ويحم ــى جانب ــكلام، يرع ــه ال ــن ل ويلي
ِ وَاليْـَـوْمِ الآخِــرِ، فلَيْكُْــرِمْ  فينصحــه ويرشــده، قــال : )وَمَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بـِـاَّلل

جَــارَهُ( وفــي روايــة: )فلَيْحُْسِــنْ إلــى جــارِهِ())).

ب- ومــن حقوقــه -وقــد يدخــل فيمــا ســبق- إســداء المعــروف والخيــر 
لــه، والصدقــة عليــه، وإهــداؤه مــن طعامــه وشــرابه، والشــفاعة لــه بالحســنى، 
روى البخــاري  أن رســول الله  قــال: )يَــا نسَِــاءَ المُْسْــلِمَاتِ لَ تحَْقِــرَنَّ 
ــتَ  ــا ذَرٍّ إذا طَبخَْ ــا أب ــال : )ي ــاةٍ())) ، وق ــنَ شَ ــوْ فرِْسِ َ ــا وَل ــارَةٌ لجَِارَتهَِ جَ

))) أخرجه البخاري )٦٠١٨( ومسلم )٤٧و٤٨( والرواية الأخرى عنده.
))) أخرجه البخاري )٢٥٦٦( ومسلم )١٠٣٠(.
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مَرَقـَـةً، فأكْثِــرْ ماءهَــا، وتعَاهَــدْ جِيرانـَـكَ(.

ــباً أو  ــاً أو نس ــار مكان ــرب الج ــا ق ــه كلم ــا أن ــه هن ــار إلي ــا يش ٢- مم
ــت  ــا قال ــة  أنه ــن عائش ــاري  ع ــع، روى البخ ــه وارتف ــاً زاد حق دين
ــا  ــى أقَرَْبهِِمَ َ ــال: )إلِ ــدي؟ ق ــا أه ــى أيهم ــن فإل ــي جاري ــول : إن ل للرس

ــا())). ً ــكِ باَب مِنْ

ــة،  ــة أو فعلي ــة قولي ــه أذي ــل من ــوء، تص ــار س ــان بج ــي الإنس ٣- إذا ابتل
ــة بأخــرى، وأن  فينبغــي للجــار أن يصبــر علــى أذى جــاره، وأن لا يــرد الأذي
ينصحــه ويرشــده ويبصــره بأذيتــه، فــإن فــي الصبــر علــى ذلــك أجــراً عظيمــاً، 

وطريقــاً إلــى تخليصــه مــن أذيتــه.

 

))) أخرجه البخاري )٢٢٥٩(.
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من حقوق المسلم

  الله  رســول  ســمعت  قــال:    هريــرة  أي  عــن 
ــاَمِ  يقــول: )حَــقُّ المُْسْــلِمِ عَلـَـى المُْسْــلِمِ خَمْــسٌ : رَدُّ السَّ
ــمِيتُ  ــوَةِ وَتشَْ عْ ــةُ الدَّ َ ــزِ وَإجَِاب ــاعُ الجَْناَئِ ِّبَ ــضِ وَات ــادَةُ المَْرِي وَعِيَ

ْعَاطِــسِ())). ال

))) أخرجه البخاري )١٢٤٠( ومسلم )٢١٦٢(.

الموضوع السابع عشر
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أهمية الحديث:

ــم  ــا جعله ــا، كم ــاً متنوع ــم ترابط ــل بينه ــق، وجع ــى الخل ــق الله تعال خل
ــض  ــى بع ــم عل ــب لبعضه ــار، ورت ــوان، والأقط ــاس، والأل ــي الأجن مختلف
حقوقــاً إذا مــا قامــوا بهــا اســتقامت أحوالهــم، وانتشــر الأمــن والرخــاء بينهم، 
وعمــرت ديارهــم، وهــذا الحديــث يذكــر بعــض هــذه الحقــوق التــي نعــرض 

لشــيء مــن تفصيلهــا.

مسائل الحديث:

١- إن مــن مبــادئ الإســام الكبــرى أن أراد مــن المســلمين أن يكونــوا 
كالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالحمــى 
والســهر، فيتمثلــوا الأخــوة الإيمانيــة التــي حــث الله عليهــا فــي كتابــه وحــث

عليهــا رســوله  في ســنته، قــال تعالــى: ﴿وَاذكُْــرُوا نعِْمَــةَ اللهِ عَلَيكُْمْ 
ــا﴾]آل  ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ صْبَحْتُ

َ
ــمْ فَأ ــنَْ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ

َ
ــدَاءً فَأ عْ

َ
ــمْ أ إذِْ كُنتُْ

عمــران: 103[. 

ــه  ــوق أخي ــلم بحق ــام المس ــا إلا قي ــا ويعمره ــوة لا ينميه ــذه الأخ وه
المســلم الواجبــة والمســتحبة.

٢- الحــق الأول المذكــور فــي الحديــث: الســام. وهــو -أي الســام- 
ــهُ  تحيــة المســلمين فــي الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى: ﴿تَيَِّتُهُــمْ يَــومَْ يلَقَْوْنَ

ــرًا كَرِيمًا﴾]الأحــزاب: 44[.  جْ
َ
ــمْ أ ــدَّ لهَُ عَ

َ
ــامٌ وَأ سَ

والســام أن يقــول المســلم: الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه وهــذه 
هــي الصيغــة الكاملــة، وأقلــه: الســام عليكــم.

ــرة،  ــام الخي ــال الإس ــن خص ــه م ــا: أن ــل منه ــام فضائ ــذا الس وله
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روى البخــاري عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص  أن رجــا ســأل 
ــاَمَ  ــرَأُ السَّ ــامَ، وتقَْ عَ ــمُ الطَّ ــر، قــال: )تطُْعِ رســول الله  أي الإســام خي

ــرِفْ(. َــمْ تعَْ ــن ل ــن عَرَفْــتَ ومَ ــى مَ علَ

ومنهــا أنــه ســبب فــي إيجــاد المحبــة والمــودة، التــي هــي ســبب لدخــول 
ــونَ الجَْنَّــةَ  الجنــة، كمــا روى أبــو هريــرة عــن رســول الله  قــال: )لَ تدَْخُلُ
ُّــوا أولا أدلكــم عَلَــى شَــيْءٍ إذَِا فعََلتْمُُــوهُ  حَتَّــى تؤُْمِنـُـوا وَلَ تؤُْمِنـُـوا حَتَّــى تحََاب

ــاَمَ بيَنْكَُــمْ())). تحََاببَتْـُـمْ أفَشُْــوا السَّ

  ــن الحصيــن ــرة وأجــور عظيمــة، فعــن عمــران ب ــه حســنات كثي وفي
أنــه قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي  فقــال: الســام عليكــم، فــرد عليــه ثــم 
ــم  ــام عليك ــال: الس ــل فق ــاء رج ــم ج ــر(، ث ــي : )عش ــال النب ــس، فق جل
ورحمــة الله، فقــال النبــي : )عشــرون(، ثــم جــاء رجــل آخــر فقــال: 
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه فــرد عليــه وجلــس فقــال )ثلاثــون())) ، 

ــنات. ــك الحس ــود بذل والمقص

أمــا حكــم الســام: فذكــر أهــل العلــم أنــه ســنة مؤكــدة، أمــا رده، فهــو 
ــر  ــاً، وإن كان أكث ــه عين ــه واحــداً فيجــب علي ــإذا كان المســلم علي واجــب، ف

ــة. ــى الكفاي ــو واجــب عل ــن واحــد فه م

وممــا ينبغــي بيانــه أن إبــدال هــذه التحيــة بتحيــات أخــرى مثــل: صبــاح 
الخيــر، مســاء الخيــر، لا يكفــي عنهــا، فهــي التــي وردت فــي الكتــاب والســنة 

ومــن هنــا ينبغــي الاعتــزاز بهــا وإظهارهــا فهــي شــعار للمســلمين.

٣- الحــق الثانــي: إجابــة الدعــوة، وهــي ممــا يزيــد فــي الألفــة والمحبــة 

))) أخرجه مسلم )٥٤(.
))) صححه الترمذي )٢٦٨٩( وابن حبان )٤٩٣(.
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بيــن المســلمين، وتــزرع المــودة والقــرب، وتزيــد الوصــال والتقــارب 
ــل  ــذا جع ــوب. ول ــدر القل ــي ك ــوس، وتصف ــي النف ــي ف ــل الأدران الت وتغس
الشــرع الإجابــة إلــى أي دعــوة مندوبــة ندبــاً مؤكــداً إلا إذا كانــت الدعــوة إلــى 

ــة مــا لــم يكــن فيهــا منكــر لا يســتطيع إزالتــه. وليمــة زواج فهــي واجب

ــاس  ــري الن ــث: تشــميت العاطــس. والعطــاس ممــا يعت ٤- الحــق الثال
كثيــراً وهــو مــن رحمــة الله بالعاطــس، ولــذا شــرع لــه إذا عطــس أن يحمــد 
ــه:  ــس بقول ــه العاط ــرد علي ــك الله، وي ــول: يرحم ــامع فيق ــمته الس الله، فيش

.(((
 ــي ــن النب ــك ع ــت ذل ــا ثب ــم كم ــح بالك ــم الله ويصل يهديك

¶ وإذا لــم يقــل العاطــس: الحمــد لله، فــا يشــمت. وكــذا إذا قــال لفظــاً 
غيــر الحمــد لله.

إذا طلبهــا  المســلم، وبخاصــة  لــأخ  النصيحــة  الرابــع:  الحــق   -٥
والمقصــود بالنصيحــة: إرادة الخيــر للمنصــوح لــه، وهــي مبــدأ عظيــم 
ــر، وإشــعار بالمــودة  ــواب إشــاعة الخي ــاب مــن أب ــادئ الإســام، وب مــن مب
ــول  ــن الق ــن أحس ــي م ــل، وه ــواب جزي ــم و ث ــل عظي ــا فض ــاء، وله والصف
 ِ ــنْ دَعَ إلَِ اللَّ ــوْلً مِمَّ ــنُ قَ حْسَ

َ
ــنْ أ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال و أجمــل الخطــاب، ق

ــيِ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن﴾]فصلت: 33[. وعــن أبــي رقيــة  ــالَ إنَِّ ــا وَقَ وعََمِــلَ صَالًِ
ــا:  ــةُ. قلُنْ ــنُ النَّصِيحَ ي ــال: )الدِّ ــول الله  ق ــداري أن رس ــن أوس ال ــم ب تمي

ــمْ())). ــلِمِينَ وعامَّتهِِ ــةِ المُسْ ــولهِِ ولأئَمَِّ ــهِ ولرَِس ِ ولكِِتابِ ــالَ: لَِّ ــنْ؟ ق لمَِ

وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه فــي أمــر النصيحــة أن الناصــح عليــه أن يختــار 
ــال الله  ــد ق ــال فق ــن والكلمــات المناســبة للمق ــول اللي ــة والق ــاظ الطيب الألف
تعالــى:  ﴿ادْعُ إلَِ سَــبيِلِ رَبّـِـكَ باِلْكِْمَــةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْسَــنَةِ﴾]النحل: 125[. 

))) أخرجه البخاري )٥٨٧٠( من حديث أبي هريرة.
)))  أخرجه مسلم )٥٥( من حديث تميم الداري.
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ــوْ  َ ــمْ وَل ــتَ لهَُ ِ لِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا رحََْ ــه : ﴿فَبمَِ ــن نبي ــى ع ــال تعال  وق
ــران: 159[.  ــكَ﴾]آل عم ِ ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لانْفَضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ كُنْ

٦- الحــق الخامــس: عيــادة المريــض. والمريــض هــو ذاك الــذي ابتــاه 
ــاء  ــن الابت ــوع م ــي بن ــد ابتل ــه، فق ــمه أو نفس ــي جس ــرض ف ــى بالم الله تعال
ظاهــره أنــه محنــة ولكــن نتيجتــه - مــع الصبــر والرضــا - ينقلــب إلــى منحــة 

ربانيــة يؤجــر عليهــا المريــض و تكفــر ســيئاته.

صــح عــن رســول الله  أنــه قــال: )مَــا يصُِيــبُ المُْسْــلِمَ مِــنْ نصََــبِ وَلا 
ــاكُهَا، إلِا  ــوْكَةُ يشَُ ــى الشَّ ــمٍّ، وَلا أذًَى، حَتَّ ــزَنٍ وَلا غَ ــمٍ، وَلا حَ ــبٍ وَلاهَ وَصَ

ــا خَطَايَــاهُ())). ــرَ اللهُ تعََالـَـى بهَِ كَفَّ

ــه  ــرعت زيارت ــه، فش ــة إرادت ــه، وتقوي ــد عزم ــى ش ــاج إل ــض يحت والمري
وتكــرار هــذه الزيــارة، روي عــن ثوبــان  أن النبــي  قــال: )إنَِّ المُْسْــلِمَ 

ــى يرَْجِــعَ())). ــةِ حَتَّ ــي خُرْفَــةِ الجَْنَّ ــزَلْ فِ َــمْ يَ ــلِمَ ل ــاهُ المُْسْ ــادَ أخََ إذَِا عَ

وممــا يســتحب أن يقولــه الزائــر للمريــض: لا بــأس طهــور إن شــاء الله، 
وعليــه أن يخفــف علــى المريــض مرضــه، ويطيــب نفســه، ويدعــو له بالشــفاء 

والرحمة.

ــوم أن كل إنســان حــي  ــازة، فمــن المعل ــاع الجن ٧- الحــق الســادس: إتب
ــوت: 57[.  ــةُ المَْوتِْ﴾]العنكب ــسٍ ذَائقَِ ــى: ﴿كُُّ نَفْ ــال تعال ــى المــوت ق ــه إل مآل
ــاً  ــه ميت ــا كرَّم ــلم حيًّ ــرم المس ــذي ك ــام ال ــن الإس ــي ولك ــة كل ح ــو نهاي فه
فجعــل لــه حقوقــاً بعــد موتــه وفــي إتبــاع جنــازة الميــت فوائــد للتابــع والمتبوع 

فهــي للتابــع عظــة وعبــرة وللمتبــوع دعــاء يصلــه ثوابــه بــإذن الله تعالــى.

))) أخرجه مسلم )٢٥٧٣( من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.
))) أخرجه مسلم )٢٥٦٨(.
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ــم تذكــر فــي هــذا  ــه المســلم -ول ٨- ومــن حقــوق المســلم علــى أخي
ــا  ــه م ــب لأخي ــا: أن يح ــرى- منه ــث أخ ــي أحادي ــرت ف ــد ذك ــث وق الحدي
ــن  ــاع ع ــق، والدف ــي الح ــه ف ــدم خذلان ــه وع ــا نصرت ــه، ومنه ــب لنفس يح
ــه بمكــروه،  ــه، وأن لا يمســه بســوء أو ينال ــه والقــدح في عرضــه، وعــدم غيبت
ــه أن  ــيئ، وعلي ــب س ــزه بلق ــه، أو ينب ــتهزئ ب ــه ويس ــخر ب ــره، أو يس أو يحتق
يتواضــع لإخوانــه المســلمين، وأن يعاملهــم المعاملــة الحســنة، وألا يحســد 
ــه  ــه أو يغش ــس علي ــه أو يتجس ــا، ولا يبغض ــه الله إياه ــة رزق ــى نعم ــاه عل أخ
ــلم  ــى المس ــه، وعل ــذاء، أو يظلم ــن الإي ــوع م ــأي ن ــه ب ــه أو يؤذي أو يخادع
توقيــر الكبيــر ورحمــة الصغيــر وعــون الضعيــف، ومســاعدة المحتاج، وســتر 
العيــب، والعفــو عــن الزلــة، والإهــداء إليــه، والدعــاء لــه. وكل هــذه الحقــوق 

ــرة. ــم والســنة المطه ــرآن الكري ــن الق ــا نصــوص م وردت فيه
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الأخوة في الدين والنهي عن القطيعة بين المسلمين

 ، ــنَّ عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  قــال: )إيَّاكُــمْ والظَّ
سُــوا، ولا  سُــوا، ولا تجََسَّ ــنَّ أكْــذَبُ الحَديــثِ، ولا تحََسَّ فــإنَّ الظَّ
ــوا  ُ ــرُوا، وكُون َ ــوا، ولا تدَاب ــدُوا، ولا تبَاغَضُ ــوا، ولا تحَاسَ تنَافسَُ

ًــا())). عِبــادَ اللهِ إخْوان

 : ــال رســول الله ــن بشــير  يقــول: ق وعــن النعمــان ب
ــلِ  ــمْ، كَمَثَ ــمْ وَتعََاطُفِهِ ــمْ وَتوََادِّهِ ــي ترََاحُمِهِ ــنَ فِ ــرَى المُؤْمِنيِ )تَ
ــهَرِ  ــدِهِ باِلسَّ ــائرُِ جَسَ َــهُ سَ ــى ل ــوًا تدََاعَ ــتكََى عُضْ ــدِ، إذَِا اشْ الجَسَ

ــى())). وَالحُمَّ

وعــن أبــي هريــرة  أن رســول الله  قــال: )أتَـَـدْرُونَ مَــا 
ــا  ــاكَ بمَِ ــرُكَ أخََ ــالَ ‏«‏ ذِكْ ــمُ،‏ قَ ــولهُُ أعَْلَ ــوا اللهُ وَرَسُ ُ ــة؟ُ ‏«‏ ‏قاَل الغِْيبَ
يكَْــرَهُ ‏«‏‏ قيِــلَ: أفَرََأيَـْـتَ إنِْ كَانَ فـِـي أخَِــي مـَـا أقَـُـولُ قـَـالَ: ‏«‏ إنِْ كَانَ 

))) أخرجه البخاري )٦٠٦٤( ومسلم )٢٥٦٣(.
))) أخرجه البخاري ) ٦٠١١( ومسلم )٢٥٨٦(.

الموضوع الثامن عشر
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فيِــهِ مَــا تقَُــولُ فقََــدِ اغْتبَتْـَـهُ وَإنِْ لـَـمْ يكَُــنْ فيِــهِ فقََــدْ بهََتَّــهُ())).

وعــن معاويــة  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: )لا تـَـزالُ طائفــةٌ 
مــن أمَُّتــي قائمــةً بأمــرِ اللهِ، لا يضَُرُّهــم مـَـن خذلهــم، ولا مـَـن خالفهــم، حتــى 

يأتــي أمــرُ اللهِ، وهــم ظاهِــرُونَ علــى النــاسِ())).

 

))) أخرجه مسلم )٢٥٨٩(.
))) أخرجه البخاري )٣٦٤١( ومسلم )١٠٣٧(.
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أهمية الأحاديث:

ــه الإســام، ورســخ  ــم حــرص علي ــدأ عظي ــق بمب ــث تتعل هــذه الأحادي
ــه المســلم،  ــة المســلم بأخي ــا، تلكــم هــي علاق ــى تطبيقه قواعــده ووجــه إل
القائمــة علــى الأخــوة فــي الديــن، وعلــى الرحمــة والمــودة والمحبــة، وعــدم 

ــراً ســلبيًّا. ــر عليهــا تأثي تعريضهــا لمــا يخدشــها أو يقطعهــا أو يؤث

مسائل الأحاديث:

١ - مــن المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة أنَّ الإســام أقــام تشــريعاً 
ــالله  ــه ب ــه، وينظــم علاقات ــي حاجــات الإنســان ومتطلبات متكامــاً شــاملاً يلب

ــاس. ــع النَّ ــه م ــى وعلاقات تعال

والعلاقــة مــع النــاس قائمــة علــى أســاس مــا يحبــه الله تعالــى ويرضــاه 
مــن الأقــوال والأفعــال؛ بمعنــى أنهــا قائمــة لله تعالــى وفــي الله.

أ- شــجع الإســام تشــجيعاً منقطــع النظيــر علــى أهميــة الأخــوة 
فــي الديــن والمحبــة والمــودة فيمــا بينهــم كمــا فــي حديــث النعمــان بــن 
بشــير ، وقــد تضافــرت النصــوص القرآنيــة والنبويــة علــى ترســيخ هــذا 
ــونَ  ــا المُْؤْمِنُ مَ ــه : ﴿إنَِّ ــم قول ــن ذلك ــا، وم ــولاً وفع ــر ق ــوم الكبي المفه
بَعْضُهُــمْ  يوَمَْئـِـذٍ  ءُ  خِــاَّ

َ
﴿الأ تعالــى:  وقولــه   .]10 ﴾]الحجــرات:  إخِْوَةٌ

ــاً رســوله:  ــه تعالــى مخاطب ــدُوٌّ إلَِّ المُْتَّقِيَن﴾]الزخــرف: 67[. وقول ــضٍ عَ لَِعْ
﴿وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ للِمُْؤْمِنيَِن﴾]الحجــر: 88[. 

 : قـال: قال رسـول الله  ومـن النصـوص النبويـة مـا رواه أبو موسـى
)المُؤْمِـنَ للِمُْؤْمِـنِ كَالبْنُيْـَانِ يشَُـدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا( وشـبك بيـن أصابعه))).

))) البخاري ٥/٧٢، ومسلم ٢٥٨٥.



96

مقرر الحديث

ــن  ــة المؤم ــى معاون ــض عل ــد الح ــل يفي ــذا تمثي ــي : »ه ــال القرطب ق
للمؤمــن ونصرتــه، وأن ذلــك أمــر متأكــد لا بــد منــه، فــإن البنــاء لا يتــم ولا 
تحصــل فائدتــه إلا بــأن يكــون بعضــه يمســك بعضــاً ويقويــه، وإن لــم يكــن 
ــر  ــتقر بأم ــن لا يس ــك المؤم ــاؤه، وكذل ــرب بن ــزاؤه، وخ ــت أج ــك انحل ذل
دنيــاه ودينــه إلا بمعاونــة أخيــه ومعاضدتــه ومناصرتــه، فــإن لــم يكــن ذلــك 
عجــز عــن القيــام بــكل مصالحــه، وعــن مقاومــة مضــاره، فحينئــذ لا يتــم لــه 

ــه، ويلحــق بالهالكيــن«. ــاه ولا دين نظــام دني

عــن ابــن عمــر  أنَّ رســول الله  قــال: )المُسْــلِمِ لاَ يظَْلِمُــهُ وَلاَ 
ــنْ  جَ عَ ــرَّ ــنْ فَ ــهِ، وَمَ ــي حَاجَتِ ــهِ كَانَ اللهُ فِ ــةِ أخَِي ــي حَاجَ ــنْ كَانَ فِ ــلِمُهُ، وَمَ يسُْ
جَ اللهُ عَنـْـهُ كُرْبـَـةً مِــنْ كُرُبـَـاتِ يـَـوْمِ القِياَمَــةِ، وَمَنْ سَــترََ مُسْــلِمًا  مُسْــلِمٍ كُرْبـَـةً، فـَـرَّ

ــةِ())). ــوْمَ القِياَمَ ــترََهُ اللهُ يَ سَ

ــبَّ  ــى يحُِ ــمْ، حَتَّ ــنُ أحََدُكُ ــال: )لاَ يؤُْمِ ــي  ق ــس  عــن النب وروى أن
ــهِ())). ــبُّ لنِفَْسِ ــا يحُِ ــهِ مَ لِخَِي

وعــن أبــي هريــرة  أنــه قــال: قــال رســول الله : )لَ تحََاسَــدُوا، وَلَ 
ــضٍ،  ــعِ بعَْ ــى بيَْ ــمْ عَلَ ــعْ بعَْضُكُ َــرُوا، وَلَ يبَِ ــوا، وَلَ تبَاَغَضُــوا، وَلَ تدََاب تنَاَجَشُ
ــهُ،  ُ ــهُ، وَلَ يخَْذُل ــلِمِ، لَ يظَْلِمُ ــو المُْسْ ــلِمُ أخَُ ــا، المُْسْ ً ــادَ اللهِ إخْوَان ــوا عِبَ ُ وَكُون
اتٍ،  ــرَّ وَلَ يكَْذِبـُـهُ، وَلَ يحَْقِــرُهُ، التَّقْــوَى هَاهُنَــا، وَيشُِــيرُ إلـَـى صَــدْرِهِ ثـَـاَثَ مَ
ــرِّ أنَْ يحَْقِــرَ أخََــاهُ المُْسْــلِمَ، كُلُّ المُْسْــلِمِ عَلـَـى المُْسْــلِمِ  بحَِسْــبِ امْــرِئٍ مِــنْ الشَّ

ــهُ وَماَلـُـهُ وَعِرْضُــهُ())). حَــرَامٌ: دَمُ

ا هـذا المبـدأ العظيـم وتمثله فـي حياته مع  أ- وقـد أكـد القـدوة  عمليّـً
))) أخرجه البخاري 5 /٧٠، ٧١ ومسلم )٢٥٨٠(.

))) أخرجه البخاري 1/ ٥٣، ٥٤، ومسلم )٤٥(.
))) أخرجه البخاري )٢٥٦٤(.
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صحابتـه وسـائر أمتـه فعـن عائشـة  قالـت: )إنِْ كَان رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم ليَـدعُ 
العَْمَـلَ وهُـوَ يحِـبُّ أنََ يعَْمَـلَ())) ، كل ذلـك رأفة بالناس وشـفقة عليهم، وعن 
ي لَقَـُومُ  ّـِ أبـي قتـادة الحـارث بـن ربعـي  أنـه قـال: قـال رسـول الله : )إنِ
زُ فـِي صَلاتَيِ  ، فأَتَجََوَّ بـِيِّ لَ فيِهَـا، فأَسَْـمَعُ بـُكَاءَ الصَّ لاةَِ أرُِيـدُ أنَْ أطَُـوِّ فـِي الصَّ

كَرَاهِيـَةَ أنَْ أشَُـقَّ عَلـَى أمُِّهِ())).

ــام  ــي أق ــادئ الت ــن المب ــه الرســول  م ــدأ جعل ب- ولعظــم هــذا المب
عليهــا مجتمــع المدينــة عندمــا هاجر إليهــا، فآخى بيــن المهاجريــن والأنصار، 
حتــى وصــل الأمــر إلــى درجــة أن يتنــازل الأنصــاري لأخيــه المهاجــري عــن 
شــطر مالــه أو بعضــه، وأن يطلــق إحــدى زوجاتــه لكــي يتزوجهــا، فأنــزل الله 
نفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَنَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ 

َ
ٰ أ فيهــم: ﴿وَيُؤْثـِـرُونَ عََ

ــمُ المُْفْلحُِونَ﴾]الحشــر: 9[. ِــكَ هُ ولَئٰ
ُ
نَفْسِــهِ فَأ

ــذه  ــع ه ــا يقط ــن كل م ــام م ــذر الإس ــدأ ح ــذا المب ــيخ ه ــع ترس ٢- م
الأخــوة أو يخدشــها صغيــراً كان أو كبيــراً. فجــاءت النصــوص العظيمــة فــي 
ــل:  ــدأ مث ــذا المب ــى ه ــر عل ــي تؤث ــرة الت ــات الخطي ــك الآف ــن تل ــر م التحذي
ــد  ــتائم، والحس ــباب والش ــان، الس ــة، البهت ــة، النميم ــكاذب، الغيب ــن ال الظ

ــا... ــاء وغيره ــد والبغض والحق

. أ- ففي التحذير من الظن الكاذب ما ورد في حديث أبي هريرة

ب- وفــي التحذيــر مــن الغيبــة وهــي ذكــرك أخــاك بمــا يكــره كأن تصفــه 
ــره  ــي لذك ــه لا داع ــاً في ــن عيب ــه، أو تبي ــدش عرض ــينة، أو تخ ــاف مش بأوص
ــر منهــا خاصــة نصــوص  ــح، وقــد جــاء فــي التحذي ــو بالإشــارة أو التلمي ول

أخرجه البخاري )٧١٨(. 	(((
أخرجه لبخاري )٢/١٦٩(. 	(((
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حَدُكُــمْ 
َ
يُِــبُّ أ

َ
كثيــرة منهــا قولــه تعالــى: ﴿وَلا يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أ
ــا فَكَرهِْتُمُوهُ﴾]الحجــرات: 12[.  ــهِ مَيتًْ خِي

َ
ــمَ أ كُلَ لَْ

ْ
ــأ نْ يَ

َ
أ

ومــن ذلــك مــا روتــه عائشــة  أنهــا قالــت: قلــت للنبــي : حســبك 
 : مــن صفيــة كــذا وكــذا قــال بعــض الــرواة: تعنــي قصيــرة، فقــال النبــي

)لقــدْ قلُــتِ كلِمــةً لــوْ مُزِجــتْ بمــاءِ البحَــرِ لمزَجَتْــه())).

ولا شــك أن الغيبــة بــاب مــن أبــواب فســاد العلاقــات وتخريبهــا، وتجــر 
مــن المفاســد الأخــرى أمــوراً كثيــرة كإشــاعة المعايــب، وخــدش الأعــراض، 

وتعــرض الألســنة للــكلام البــذيء وغيرهــا.

ج- وفــي التحذيــر مــن الســباب والشــتائم، مــا رواه الشــيخان عــن أبــي 
زيــد ثابــت بــن الضحــاك  أن رســول الله  قــال: )لعَْــنُ المُْؤْمِــنِ كَقَتلِْــهِ())) 
وروى الترمــذي وغيــره بإســناد حســن عــن ابــن مســعود  أنــه قــال: قــال 
ــشِ، وَلَ  ــانِ، وَلَ الفَْاحِ ــانِ، وَلَ اللَّعَّ عَّ ــنُ باِلطَّ ــسَ المُْؤْمِ ــول الله : )ليَْ رس

ــذِيءِ())). البَْ

ــرة  ــث الكثي ــاء الأحادي ــد والبغض ــد والحق ــن الحس ــي ع ــي النه د- وف
ــة. ــرة الثاني ــي الفق ــقناه ف ــا س ــا م ومنه

ــودة  ــة والم ــامية والمحب ــوة الإس ــرض الأخ ــا يع ــة أن كل م والخلاص
ــه، ورتــب  ــر من ــه الإســام ونف ــر فقــد حــذر من ــاء للقطيعــة أو التعكي والصف

ــة. ــه العقوب علي

ــا  ــينها أو يقطعه ــا يش ــد عم ــامية والبع ــوة الإس ــل بالأخ ٣- إن التعام

))) أخرجه أحمد )٦/١٨٩( وصححه الترمذي )٢٥٠٣(.
))) أخرجه البخاري )٢( ومسلم )٤٣(.

))) حسنه الترمذي )١٩٧٧( وصححه ابن حبان )١٩٢( والحاكم )٥٧١(.
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ــن  ــات بي ــوا العلاق ــا والآخــرة، فتصف ــي الدني ــة ف ــدة جليل ــاراً حمي ــورث آث ي
ــر،  ــاء والتعمي ــى البن ــاس إل ــه الن ــرات، ويتج ــر الأرض بالخي ــاس، وتعم الن

ــر. ــل الش ــر، ويق ــيع الخي ــة، ويش ــط الودي ــوى الرواب وتق

ــوم  ــور ي ــن ن ــه م ــن في ــبحانه للمتحابي ــده الله س ــا أع ــى م ــة إل بالإضاف
ــنْ  ــاثٌ مَ ــال: )ث ــي  ق ــة الله لهــم، روى أنــس  عــن النب القيامــة، ومحب
ــا  ــه مِمَّ ــبُّ إلي ــولهُُ أح ــونَ اللهُ و رس ــانِ : أنْ يك ــاوَةَ الإيم ــدَ ح ــه وجَ ــنَّ في كُ
ــرِ  ــودَ فــي الكُف ــرَهَ أنْ يعَ ــهُ إلَّ للهِ، وأنْ يكَْ ــبَّ المــرْءَ لا يحُبُّ ــواهُما، وأنْ يحُِ سِ

ــارِ())). ــي الن ــى ف ــرَهُ أنْ يلُقْ ــا يكَ ــهُ ؛ كَم ــذَهُ اللهُ مِنْ ــدَ إذْ أنق بع

وروى مســلم عــن أي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : )إنَّ الله يقــولُ 
ُّــونَ بجَلالـِـي، اليــومَ أظُِلُّهُــمْ فــي ظِلِّــي يـَـومَ لا ظِــلَّ  يـَـومَ القِيامَــةِ: أيـْـنَ المُتحَاب

إَّل ظِلِّــي())). وغيــر ذلــك ممــا لا يخفــى مــن النصــوص.

 

))) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب حلاوة الإيمان، )15(.
))) أخرجه مسلم )٢٥٦٦(.
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التعامل مع الكفار

ــي  ــي أمُِّ ــت: )أتَتَنِْ ــر  قال ــي بك ــت أب ــماء بن ــن أس ع
ــألَتُْ  ــلَّمَ، فسََ ــه وس ــى اللهُ علي ــيِّ صَلَّ ــدِ النب ــي عَهْ ــةً، ف رَاغِبَ
ْــزَلَ الله  ــةَ: فأن َ ــنُ عُييَنْ ــمْ قــالَ اب ــا؟ قــالَ: نعََ ــيَّ : أأصِلهَُ النب
ــمْ  ـَـمْ يُقَاتلُِوكُ ِيــنَ ل تعََالـَـى فيِهَــا: ﴿لَ يَنهَْاكُــمُ الله عَــنِ الَّ

ــة: 8[())). ــنِ﴾ ]الممتحن في الّدِي
وعــن عبــد لله بــن عمــرو  عــن النبــي  قــال: )مَــنْ 
ــا ليَوُجَــد  ــةِ، وَإنَِّ رِيحَهَ ــةَ الجَْنَّ ــرَحْ رَائحَِ ــمْ يَ َ ــدًا ل ــلَ مُعَاهَ قتََ

ــا())). ــنَ عَامً ــنْ مَسِــيرَةِ أرَْبعَِي مِ

 

))) أخرجه البخاري )٢٤٧٧( ومسلم )١٠٠٦(،
))) أخرجه البخاري )٦٩١٤ و ٣١٦٦(.

الموضوع التاسع عشر
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أهمية الحديثين:

ــاء  ــى إعط ــل إل ــاً يص ا عجيب ــموًّ ــريعاته س ــه وتش ــام بنظام ــمو الإس يس
غيــر المســلمين حقوقــاً لــه يتعامــل معــه فــي ضوئهــا، ولأهميــة ذلــك جــاءت 

النصــوص الشــرعية بتنظيــم هــذا الأمــر الدقيــق.

توجيهات الحديثين:

١ - النــاس فــي هــذه الحيــاة بيــن صنفيــن لا ثالــث لهمــا إمــا مســلمون 
يدينــون بديــن الإســام، وإمَّــا كفــار لا يدينــون بديــن الإســام علــى اختــاف 

مللهــم ومذاهبهــم.

فالمسلمون قد عرفنا حقوق بعضهم لبعض.

والكفار بالنسبة للحقوق لهم ينقسمون قسمين:

ــوا العــداء والحــرب  ــن نصب ــر محــارب للمســلمين، وهــم الذي ــا كاف إم
ضــد المســلمين، وهــذا لا حقــوق لــه، وإما غيــر محــارب كالمعاهديــن الذين 
بينهــم وبيــن المســلمين عهــد وذمــة، وضــع الإســام لهــم حقوقــاً يجــب أن 

يتعامــل معهــم فــي ضوئهــا.

١ - مــن أهــم الواجبــات علــى المســلم تجــاه الكفــار أن يعــرف بأنهــم 
 : كفــار لا يقرهــم علــى كفرهــم، ولا يرضــى بــه، ويبغضهــم لكفرهــم، قــال
ــران:  ــنَ﴾]آل عم ــنْ دُونِ المُْؤْمِنِ ــاءَ مِ وْلَِ

َ
ــنَ أ ــونَ الكَْفرِيِ ــذِ المُْؤْمِنُ ﴿لا يَتَّخِ

28[، ويتعامــل معهــم علــى هــذا الأســاس.

٢- مــن حقــوق الكفــار -كمــا أشــار إليــه الحديــث الثانــي- كــف 
الأذى... وعــدم التعــدي عليهــم بــأي صــورة مــن صــور الإيــذاء والتعــدي، 
ســواء كان أذى قوليــاً كالســب والشــتم ورمــي العــرض ونحــو ذلــك، أو أذى 
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فعليًّــا كالضــرب أو الاعتــداء الجســدي، وســواء كان أذى فرديًّــا أو جماعيًّــا. 
ــا أو  ــا أو جماعيًّ ــك إذا كان أذى فعليًّ ــاً فمــا بال وإذا كان الأذى بالقــول محرم

ــد. ــف والتهدي بالتخوي

لذلــك جــاءت صــورة النهــي عــن هــذا الإيــذاء واضحــة قويــة صريحــة 
فــي الحديــث الثانــي، والله ســبحانه حــرم الظلــم والغــدر والخيانــة تجــاه أي 

شــخص ســواء كان مســلماً أو كافــراً.

ــل  ــي التعام ــامية ف ــاق الإس ــول الأخ ــزام أص ــم الت ــن حقوقه ٣- وم
ــن،  ــب الحس ــاف، والتخاط ــدل والإنص ــة، والع ــدق والأمان ــن الص ــم م معه
ــاسِ  ـُـوا للِنَّ والرحمــة فــي مواضعهــا الشــرعية، وغيرهــا، قــال تعالــى: ﴿وَقوُل

حُسْــنًا﴾]البقرة: 83[. 
ومــن المعلــوم أن التعامــل بالحســنى يختلــف عــن المــوالاة والمحبــة، 
فتلــك فــي الظاهــر وهــي مطلوبــة، وهــذه فــي القلــب وهــي ممنوعــة: ومــن 

الخطــأ الخلــط بينهمــا.

٤- ومــن حقوقهــم: جــواز إيصال البــر والمعروف الإنســاني إليهم ســواء 
علــى ســبيل الهديــة، أو الإغاثــة، أو حتــى علــى ســبيل الصدقــة المســتحبة، 
ــث  ــه حدي ــا دلَّ علي ــذا م ــر. وه ــذا الكاف ــام ه ــى إس ــة إذا كان يرج وبخاص
أســماء  فأوصاهــا النبــي  بصلــة أمهــا. وقــال تعالــى: ﴿لا يَنهَْاكُــمُ الله 
وهُــمْ  نْ تَبَُّ

َ
ِيــنَ لـَـمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الّدِيــنِ وَلـَـمْ يُرْجُِوكُــمْ مِــنْ دِياَركُِــمْ أ عَــنِ الَّ

َ يُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن﴾]الممتحنة: 8[.  وَتُقْسِــطُوا إلَِهِْــمْ إنَِّ اللَّ
5- ومــن حقوقهــم دعوتهــم إلــى ديــن الله تعالــى للدخــول فيــه، وذلــك 

بالوســائل الشــرعية، والأســاليب المناســبة المحببــة إلــى النفــوس.

ــراً،  ــا أج ــوال، وأكثره ــن الأق ــال، وأحس ــل الأعم ــن أفض ــم م ودعوته
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ِ وعََمِــلَ صَالًِــا وَقَــالَ  ــنْ دَعَ إلَِ اللَّ حْسَــنُ قَــوْلً مِمَّ
َ
قــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ أ

إنَِّــيِ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن﴾]فصلت: 33[، وقــال  -فيمــا رواه مســلم وغيــره-: 
ــنْ دَعَــا إلِـَـى هُــدىً كانَ لــهُ مِــنَ الأجْــر مِثــلُ أجُــورِ مــنْ تبَعِــهُ لاَ ينقُْــصُ  )مَ
نْ  ذلــكَ مِــنْ أجُُورِهِــم شَــيئْاً())) ، وقــال  لعلــي بــن أبــي طالــب : )لََ
يهَْــدِيَ الله بـِـكَ رَجُــاً وَاحِــدًا خَيـْـرٌ لـَـكَ مِــنْ أنَْ يكَُــونَ لـَـكَ حُمْــرُ النَّعَــمِ())).

 

))) أخرجه مسلم )٢٦٧٤(.
))) أخرجه البخاري )٢٩٤٢( ومسلم )٢٤٠٦( من حديث سهل بن سعد.
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المحافظة على البيئة والممتلكات العامة

ــى  َ ــامَ إلِ ــا قَ ــرُ أنََّ أعَْرَابيًِّ ــك : )يذَْكُ ــن مال ــس ب ــن أن ع
ــالَ  ــاسُ فقََ ــهِ النَّ ــاحَ بِ ــا فصََ ــالَ فيِهَ ــجِدِ فبََ ــي المَْسْ ــةٍ فِ ناَحِيَ
ــى الله  ِ صَلَّ ــولُ اللَّ ــرَ رَسُ ــرَغَ أمََ ــا فَ ــوهُ فلَمََّ ِ  دَعُ ــولُ اللَّ رَسُ

ــهِ())). ِ ــى بوَْل ــبَّ عَلَ ــوبٍ فصَُ ــلَّمَ بذَِنُ ــهِ وَسَ عَليَْ

وعــن أبــي هريــرة  أنَّ ســول الله  قــال: )اتَّقــوا 
َّــذي  ــالَ ال ــا رســولَ اللهِ ؟ ق ــانِ ي عن ــا الَّل ــوا: وم ــنِ، قال عِنيَ الَّل

ــم())). ــاسِ أو ظلِّهِ ــقِ النَّ ــي طري ــى ف يتخلَّ

ــا  عــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله : )مَ
مِــنْ مُسْــلِمٍ يغَْــرِسُ غَرْسًــا، أوَْ يـَـزْرَعُ زَرْعًــا، فيَـَـأكُْلُ مِنـْـهُ طَيـْـرٌ أوَْ 

إنِسَْــانٌ أوَْ بهَِيمَــةٌ إلِاَّ كَانَ لـَـهُ بـِـهِ صَدَقـَـةٌ())).

))) أخرجه البخاري )٢١٩( ومسلم )٢٨٤(.
))) أخرجه مسلم )٢٦٩(.

))) أخرجه البخاري )٢٣٢٠( ومسلم )١٥٥٢(.

الموضوع العشرون
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أهمية هذه الأحاديث:

تشــترك هــذه الأحاديــث فــي الإشــارة إلــى أهميــة بيئــة النــاس كالشــوارع 
والحدائــق العامَّــة والطرقــات والأســواق والمطــارات وغيرهــا، وذلــك 
ــي  ــعي ف ــراب، والس ــا للخ ــدم تعريضه ــا، وع ــا، وصيانته ــة عليه بالمحافظ

ــم. ــر عظي ــر وخي ــك أج ــي ذل ــا، فف إصلاحه

توجيهات الأحاديث:

ــا  ــكل م ــدلُّ هــذه الأحاديــث علــى شــمول الشــريعة الإســامية ل ١ - ت
منــه صــاح العبــاد فــي أمــور دينهــم ودنياهــم، فالبيئــة التــي يعيشــون فيهــا، 
والممتلــكات العامَّــة التــي يشــتركون فــي الاســتفادة منهــا لهــا حقــوق يجــب 

مراعاتهــا والتقيــد بهــا.

٢- مــن الأمكنــة التــي يشــترك فيهــا المســلمون أمكنــة عباداتهــم وهــي 
ــاة  ــكان الص ــي م ــا فه ــا واحترامه ــا حرمته ــاجد له ــذه المس ــاجد وه المس
ــاس  ــن الأنج ــان م ــب أن تص ــاة، فيج ــاء والمناج ــر والدع ــراءة والذك والق
ــاء  ــا ج ــك لم ــا، لذل ــة عليه ــا والمحافظ ــعى بتنظيفه ــاذورات، وأن يس والق
هــذا الأعرابــي وبــال فــي المســجد قــام إليــه الصحابــة  ليزجــروه وينهــوه 
ولكــن الرســول  بحكمتــه ولطافتــه وبعــد نظــره نهاهــم حتــى ينهــي بولــه، 
فلمــا انتهــى مــن بولــه أمرهــم بــأن ينظفــوا مــكان البــول بالمــاء، ثــم اســتدعاه 
ــاذورات وإنمــا هــي  ــأن هــذه المســاجد لا تصلــح لشــيء مــن الق ــره ب وأخب

ــراءة. ــر والق للصــاة والذك

٣- أمكنــة الجلــوس العامــة، والحدائــق ونحوهــا حرمــة لا يجــوز العبث 
بهــا، ولا توســيخها بالبــول عندهــا أو بــأي شــيء مــن القــاذورات، بــل يجــب 



106

مقرر الحديث
المحافظــة عليهــا، وتنظيفهــا ولــذا حــذر النبــي  مــن توســيخها، وعــد ذلك 

مــن الأمــور الجالبــة للعــن والغضــب.

ومثل ذلك مقار المياه والطرقات التي يمر منها الناس ونحوها.

٤ - مــن أهــم مــا يجــب عليــه المحافظــة فــي الأمــور البيئيــة الميــاه، وقــد 
ــة  ــنَّة النبويَّ ــذا الس ــع، وك ــي مواض ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــأنه الله  ف ــوه بش ن
رضَْ 

َ
ــمَوَاتِ وَالأ نَّ السَّ

َ
ــرُوا أ ــنَ كَفَ ِي ــرَ الَّ ــمْ يَ َ وَل

َ
ــه : ﴿أ ــن ذلكــم قول وم

ــونَ﴾ ــا يؤُْمِنُ فَ
َ
ءٍ حٍَّ أ ــاءِ كَُّ شَْ ــنَ المَْ ــا مِ ــا وجََعَلنَْ ــا فَفَتَقْنَاهُمَ ــا رَتْقً كَنَتَ

]الأنبيــاء: 30[. فــإذا أفســد المــاء فســدت الحيــاة، فأمــر بالمحافظــة عليــه ونهــى 

، ويغتســل بصــاع)))،  عــن الإســراف فيــه، ولذلــك كان النبــي  يتوضــأ بمــدٍّ
ــيَاطِيِن  ريِــنَ كَنـُـوا إخِْــوَانَ الشَّ رْ تَبذِْيــرًا26إنَِّ المُْبَذِّ وقــال ســبحانه: ﴿وَلا تُبَــذِّ
ــيطَْانُ لرَِبّـِـهِ كَفُورًا﴾]الإســراء: 26 - 27[، مــن هنــا جــاءت التعليمــات  وَكَنَ الشَّ
النبويــة بالمحافظــة عليــه حفاظــاً شــديداً مــن الإهــدار، ومــن صــور ذلــك مــع 
مــا ذكــر كراهيــة الزيــادة فــي الوضــوء علــى الثــاث، وعــدم إيجــاب إعــادة 
ــوات الخمــس  ــاً، وجــواز الصل ــم يجــد ريحــاً أو يســمع صوت الوضــوء إذا ل
بوضــوء واحــد، وجــواز الاكتفــاء بالغســل مــع نيــة الوضــوء، وجــواز الانتفــاع 

بالمــاء مــا لــم يتغيــر أحــد أوصافــه الثلاثــة وغيرهــا كثيــر.

ــن  ــوث، وم ــن التل ــه م ــة علي ــة بالمحافظ ــنَّة النبويَّ ــاءت الس ــا ج ٥- كم
صــور ذلــك النهــي عــن التبــول فــي المــاء الراكــد، والتحذيــر مــن البــراز فــي 
مــوارد النــاس وكراهيــة التنفــس فــي الإنــاء عنــد الشــرب، وكراهيــة الشــرب 

فــي فــم الســقاء، وغيرهــا كثيــر.

٦- يقــاس علــى مــا ذكــر جميــع الأماكــن العامــة والممتلــكات العامــة 

))) أخرجه البخاري )٢٠١( ومسلم )٣٢٥( من حديث أنس بن مالك.
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ــوب  ــي وج ــا ف ــئ وغيره ــات والموان ــارات والمحط ــواق والمط ــل: الأس مث
ــا. ــى صيانته ــث عل ــا، والح ــدم تلويثه ــا وع ــة عليه المحافظ

٧- إن مــن يقــوم بذلــك فلــه أجــر عظيــم وثــواب جزيــل مــن الله ، بــل 
عــد ذلــك مــن شــعب الإيمــان كمــا فــي الحديــث الصحيــح: )وإماطــة الأذى 
ــر  ــاس، وخي ــن الن ــر م ــه عــدد كبي ــع من ــف لا، وهــذا ينتف ــق(. كي عــن الطري
العمــل مــا تعــدى نفعــه للآخريــن، وخيــر النــاس أنفعهــم للنــاس. وهــذا مــا 

دلَّ عليــه الحديــث الرابــع.
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الخاتمة

الحمــد لله رب العالميــن والعاقبــة للمتقيــن، وأصلِّي وأســلم على أشــرف 
ــه أجمعيــن، والتابعيــن  ــد وعلــى آلــه وصحب ــا محمَّ ــاء والمرســلين نبيِّن الأنبي

ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.

أما بعد:

فقــد تــمَّ بحمــد الله تعالــى مــا أريد شــرحه مــن الأحاديــث النبويَّــة المنتقاة 
شــرحاً مبســطاً، وقــد ســلكنا فــي هــذا الشــرح طريقــة البحــث الموضوعــي 
الــذي يتجــه إلــى موضــوع الحديــث أكثــر مــن تحليــل ألفاظــه. ولــذا فقــد بينا 
فــي كل موضــوع أهميــة الحديــث أو الأحاديــث، ثــم عرضنــا الشــرح تحــت 
عنــوان: توجيهــات الحديــث أو الأحاديــث. وأدرجنــا تحتــه النقــاط المهمــة 

التــي يحتــوي عليــه الحديــث أو الأحاديــث.. وهكــذا.

ــه  ــى الوج ــاه عل ــه، وأتممن ــث حقَّ ــا البح ــون أوفين ــأل الله  أن نك نس
اللائــق، وأن يرفــع بــه درجاتنــا ويعلــي بــه مقامنــا ويكفر بــه ســيئاتنا وأن يرزقنا 

الإخــاص فــي ال﻿﻿﻿أقــوال والأعمــال، وأن ينفــع بــه، إنــه ســميع مجيــب.

وصلى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم،،
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فهرس المراجع

¶ إحــكام الحــكام شــرح عمــدة الأحــكام للإمــام العلامــة تقــي الديــن، ابــن 
ــم  ــة عال ــد الطبعــة الأولــى - مطبعــة دار الشــعب، نشــر مكتب دقيــق العي

الفكــر - القاهــرة.

ــزم  ــن ح ــي اب ــد عل ــي محمَّ ــام أب ــكام، للإم ــول الأح ــي أص ــكام ف ¶ الإح
الأندلســي الظاهــري - مطبعــة العاصمــة بالقاهــرة - أشــرف علــى 

. ــاكر ــد ش ــة أحم الطبع

ــن  ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــي الف ــام أب ــث، للإم ــوم الحدي ــار عل ¶ اختص
ــروت. ــة - بي ــب العلمي ــر - نشــر دار الكت كثي

¶ أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، لعــز الديــن بــن الأثيــر، أبــي الحســن 
ــة الإســامية ــد الجــزري - نشــر المكتب ــن محمَّ ــي ب عل

¶ الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة للحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر 
العســقلاني - طبــع بمطبعــة الســعادة بمصــر - الطبعــة الأولــى.

ــر، للشــيخ  ــن كثي ــث لاب ــوم الحدي ــث، شــرح اختصــار عل ¶ الباعــث الحثي
ــروت. ــة - بي ــب العلمي ــع دار الكت ــد شــاكر -طب ــن محمَّ أحمــد ب

ــد بــن  ¶ 	بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تأليــف الإمــام أبــي الوليــد محمَّ
ــد بــن رشــد القرطبــي -الطبعــة الثالثــة- مطبعــة البابــي  أحمــد بــن محمَّ

الحبــي بمصــر.

ــد  ــن عب ــال الدي ــظ ج ــووي، للحاف ــب الن ــرح تقري ــراوي ش ــب ال ¶ تدري
ــد اللطيــف، دار الكتــب  ــد الوهــاب عب ــق عب الرحمــن الســيوطي، تحقي

ــة-. ــة الثاني ــة -الطبع العلمي
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ــد بــن إدريــس الشــافعي ، تولــى  ¶ ترتيــب ســند الإمــام أبــي عبــد الله محمَّ
نشــره الســيد يوســف علــي الــزواوي الحســني، والســيد عــزت العطــار 

الحســيني، يطلــب مــن دار البــاز بمكــة المكرمــة.

ــن  ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــي الف ــظ أب ــم، للحاف ــرآن العظي ــير الق ¶ 	تفس
ــرة. ــعب بالقاه ــة الش ــع بمطبع ــاء، طب ــن العلم ــة م ــق مجموع ــر، تحقي كثي

¶ التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر، للحافــظ أحمــد 
ــي  ــم اليمان ــن هاش ــد الله ب ــق عب ــقلاني، تعلي ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ب

المدنــي المدينــة المنورة-عــام ١٣٨٤هـــ.

ــر،  ــي بك ــن أب ــد ب ــد الله محمَّ ــي عب ــام أب ــي داود، للإم ــنن أب ــب س ¶ تهذي
ــي  ــنن أب ــر س ــن مختص ــوع ضم ــة، مطب ــم الجوزي ــن قي ــروف باب المع

للمنــذري. داود، 

¶ تيســير العزيــز الحميــد فــي شــرح كتــاب التوحيــد، تأليــف الشــيخ ســليمان 
ــامي-  ــب الإس ــاب -المكت ــد الوه ــن عب ــد ب ــن محمَّ ــد الله ب ــن عب ب

الطبعــة الثالثــة.

ــد بــن جريــر  ¶ جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، للإمــام أبــي جعفــر محمَّ

الطبــري، الطبعــة الثالثــة، مصــور عــن الطبعة الأولــى، طبــع دار المعارف 
. عة للطبا

¶ جامــع العلــوم والحكــم، للحافــظ زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن رجــب 

الحنبلــي - مكتبــة الريــاض الحديثــة.

ــذي،  ــن عيســى الترم ــد ب ــي عيســى محمَّ ــظ أب ــح، للحاف ــع الصحي ¶ 	الجام
ــر  ــع والنش ــزم الطب ــاكر، ملت ــد ش ــد محمَّ ــيخ أحم ــق الش ــق وتعلي تحقي

ــة. ــة الثاني ــي، الطبع ــي الحلب ــة الباب مطبع
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¶ الجامــع لأحــكام القــرآن، للإمــام أبــي عبــد ال﻿له محمَّد بــن أحمــد القرطبي، 
ــة الثالثة. الطبع

¶  	الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق أحمد محمَّد شاكر.

¶ روضــة الطالبيــن، للإمــام أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، المكتــب 

الإســامي للطباعة والنشــر.

¶ الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، للإمــام منصــور البهــوي الحنبلــي، 
مطبــوع مــع حاشــية الــروض للشــيخ عبــد الرحمــن بــن قاســم، الطبعــة 

الأولــى.

ــد بــن  ¶ ســبل الســام شــرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، للعلامــة محمَّ

ــد بــن ســعود  إســماعيل الصنعانــي، مــن مطبوعــات جامعــة الإمــام محمَّ
ــامية، بالرياض. الإس

ــه  ــن ماج ــد ب ــن يزي ــد ب ــد الله محمَّ ــي عب ــظ أب ــة، للحاف ــن ماج ــنن اب ¶ س

ــاء  ــر دار إحي ــي، نش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــيخ محمَّ ــق الش ــي، تحقي القزوين
ــروت. ــي - بي ــراث العرب الت

¶ ســنن أبــي داود، للحافــظ أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، 

تعليــق عــزت عبيــد الدعــاس، الناشــر محمَّــد بــن علــي الســيد، الطبعــة 
الأولــى، عــام ١٣٨٨ هـ.

¶ ســنن الــدار قطنــي، للحافــظ علــي بــن عمــر الدارقطنــي، تحقيــق عبــد الله 

ابــن هاشــم اليمانــي — نشــر دار المحاســن للطباعــة بالقاهــرة.

ــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمي،  ¶ ســنن الدارمــي، للحافــظ أبــي محمَّ

ــد أحمــد دهمــان، نشــر دار إحيــاء  الســنَّة النبويَّة. طبــع بعنايــة محمَّ
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¶ الســنن الكبــرى، للحافــظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي، نشــر 
ــة  ــارف النظامي ــرة المع ــس دائ ــة مجل ــى بمطبع ــة الأول ــر الطبع دار الفك

ــد. ــاد الهن ــدر أب بحي

ــد بــن أحمــد بــن عثمــان  ¶ ســير أعــام النبــاء، للإمــام شــمس الديــن محمَّ

الذهبــي، نشــر دار إحيــاء التــراث العربــي.

¶ شــرح الســنة، للإمــام البغــوي، تحقيــق زهيــر الشــاويش، وشــعيب 

الأرنــاؤوط، نشــر المكتــب الإســامي، الطبعــة الأولــى.

¶ شــرح صحيــح مســلم، للإمــام محيــي الديــن بــن شــرف النــووي، المطبعة 

المصرية.

ــد الله  ــي عب ــام أب ــظ الإم ــاري للحاف ــح الب ــرح فت ــاري بش ــح البخ ¶ صحي

محمَّــد بــن إســماعيل البخــاري، نشــر المكتبــة الســلفية.

ــد بــن إســحاق بــن  ¶ صحيــح ابــن خزيمــة، للحافــظ أبــي بكــر محمَّ

ــب  ــى الأعظمــي، نشــر المكت ــد مصطف ــق الدكتور/محمَّ خزيمــة، تحقي
الإســامي.

ــيري  ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــين مس ــي الحس ــظ أب ــلم، للحاف ــح مس ¶ صحي

ــد فــؤاد عبــد الباقــي، نشــر دار إحيــاء الكتــب  النبيســابوري، تحقيــق محمَّ
العربيــة، الطبعــة الأولــى.

ــد شــمس  ¶ عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، للشــيخ أبــي الطيــب محمَّ

ــر  ــان، نش ــد عثم ــن محمَّ ــد الرحم ــق عب ــادي، تحقي ــم أب ــق العظي الح
ــة. ــة الثاني ــورة - الطبع ــة المن ــة الســلفية بالمدين المكتب

ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــظ أحم ــاري، للحاف ــح البخ ــرح صحي ــاري بش ــح الب ¶ فت
ــلفية. ــة الس ــر المكتب ــقلاني، نش ــر العس حج
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¶ فتــح المبيــن بشــرح الأربعيــن، للعلامــة أحمــد ابــن حجــر الهيتمــي، مــن 
منشــورات دار مكتبــة الهــال بيــروت.

¶ فتــح المجيــد، شــرح كتــاب التوحيــد، تأليــف الشــيخ عبــد الرحمــن بــن 
ــابعة،  ــة الس ــي، الطبع ــد الفق ــد حام ــق محمَّ ــيخ، بتحقي ــن آل الش حس

ــرة. ــة، القاه ــنة المحمدي ــة الس مطبع

ــر  ــادي، نش ــوب الفيروزأب ــن يعق ــد ب ــيخ محمَّ ــط، للش ــوس المحي ¶ القام
ــر. ــة والنش ــة للطباع ــة العلمي المؤسس

¶ لســان العــرب المحيــط، للعلامــة ابــن منظــور، إعــداد وتصنيــف: يوســف 
خيــاط، نشــر دار لســان العــرب، بيــروت، لبنــان.

ــة و  ــة للطباع ــي، دار المعرف ــن السرخس ــمس الدي ــام ش ــوط، للإم ¶ المبس
ــا ن. ــروت، لبن ــر، بي النش

¶ مجمــوع فتــاوي شــيخ الإســام ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن 

ــد بــن قاســم، الطبعــة الأولــى، مطبعــة الحكومــة بمكــة  بــن محمَّ
ــة. المكرم

ــووي،  ــرف الن ــن ش ــن ب ــي الدي ــام محي ــذب، للإم ــرح المه ــوع ش ¶ المجم
ــد نجيــب المطيعــي، نشــر المكتبــة العالميــة  تحقيــق وتكملــة محمَّ

ــة. بالفجال

¶ 	المســند، للإمــام أحمــد بــن حنبــل، نشــر المكتــب الإســامي، دار صــادر 
بيــروت.

ــدي،  ــر الحمي ــن الزبي ــد الله ب ــر عب ــي بك ــظ أب ــدي، للحاف ــند الحمي ¶ مس

تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، نشــر المجلــس العلمــي.
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ــد بــن أبــي شــيبة الكوفــي،  	¶ المصنــف، للإمــام الحافــظ عبــد الله بــن محمَّ

تحقيــق عامــر العمــري الأعظمــي، نشــر دار الســلفية، بومبــاي، الهنــد.

¶ المصنــف، للإمــام الحافــظ أبــي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعانــي، 
تحقيــق وتعليق/حبيــب الرحمــن الأعظمــي، نشــر المجلــس العلمــي.

ــد الخطابــي )مطبــوع  ¶ معالــم الســنن، للإمــام أبــي ســليمان أحمــد بــن محمَّ

بهامــش مختصــر ســنن أبــي داود للمنــذري(.

ــي،  ــد الطبران ــن أحم ــليمان ب ــم س ــي القاس ــظ أب ــر، للحاف ــم الكبي ¶ المعج
تحقيــق وتخريــج حمــدي عبــد المجيــد الســلفي الطبعــة الأولــى، مطبعــة 

الــدار العربيــة للطباعــة ببغــداد.

¶ المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث النبــوي، رتبــه ونظمــه لفيــف مــن 
المستشــرقين، نشــر مكتبــة بويــل فــي مدينــة ليــدن.

ــد المحســن التركــي،  ــن عب ــد الله ب ــق د/عب ــة، تحقي ــن قدام ــي، لاب ¶ المغن
ــان،  ــر والإع ــة والنش ــر للطباع ــو، هج ــد الحل ــاح محمَّ ــد الفت ود/عب

القاهــرة، ١٤١٨هـــ.

ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق/ محمَّ ــس، تحقي ــن أن ــك ب ــام مال ¶ الموطــأ، للإم
ــي. ــراث العرب ــاء الت نشــر إحي

¶ النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، للإمــام مجــد الديــن أبــي الســعادات 
ــد الجــزري، المعــروف بابــن الأثيــر، تحقيق/طاهــر  المبــارك بــن محمَّ

ــد الطنامــي، الطبعــة الثانيــة. أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمَّ

ــيخ  ــار، للش ــيد الأخي ــث س ــن أحادي ــار م ــى الأخب ــرح منتق ــار ش ــل الأوط ¶ ني
ــي، بمصــر. ــي الحلب ــى الباب ــع بمطبعــة مصطف ــي الشــوكاني، طب ــن عل ــد ب محمَّ
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ــا  ــى نبيِّن ــلَّم عل ــى الله وس ــن، وصل ــد لله رب العالمي الحم
ــن ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــد وعل محمَّ

أمَّا بعد

ــاء،  ــة والخطب ــدورات الأئمَّ ر ل ــرَّ ــه المق ــج الفق ــذا منه فه
ــى: ــدف إل ويه

1-	التعريف بالعبادات وكيفيَّة أدائها.

2-	التعريف ببعض أحكام اللباس وأحكام الأسرة المسلمة.

3-	التعريف ببعض الآداب الإسلاميَّة.

4-	تحقيق المتابعة للنبيِّ  عن علم وبصيرة. 

والمقــرر مختــار ليناســب الملتحقيــن بالــدورات مــن 
ــتماله  ــث اش ــن حي ــه، وم ــهولة مفردات ــوى وس ــث المحت حي
علــى أهــمِّ مــا يحتاجــه الطالــب فــي هــذه المرحلــة.. ويشــمل 
قســم العبــادات فــي الفقــه الإســامي وبعــض أحــكام اللبــاس 

ــلمة. ــرة المس والأس
د وعلى آله وصحبه  نا محمَّ م على نبيِّ

َّ
وصلى الله وسل

أجمعين

تقديم
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ة الفقه مقدمة في أهميَّ

أهمية التفقه في الدين وفضله: 

ــه فــي ديــن الله أهميــة كبــرى وفضــل عظيــم وفوائــد عديــدة يتضــح  للتفقُّ
ذلــك فــي الآتــي: 

يــن يصــح الاعتقــاد وتصــح العبــادة والمعاملــة، لبنــاء  ــه فــي الدِّ ١- بالتفقُّ
كل منهــا علــى أصلــه الصحيــح ومبادئــه الشــرعية. 

ــه فــي ديــن الله وســيلة تحقــق العبوديــة لله، ووســيلة الســير علــى  2- التفقُّ
الطريــق المســتقيم، وضمــان الســامة مــن الجهــل والخطــأ. 

ه في الدِّين طريق إلى الجنة، كما ثبت ذلك في الحديث. ٣- التفقُّ

َّــه وســيلة لخشــية الله، ودلالــة علــى إرادة الخيــر للعبيــد، )مَــنْ يـُـرِدِ  4- أن
يــنِ( ))).  هْــهُ فـِـي الدِّ ُ بـِـهِ خَيـْـرًا يفَُقِّ اَّلل

5- مما يدل فضل التفقه في دين الله:

َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلَمَاءُ ﴾]فاطر: 28[. أ- قوله تعالى: ﴿إنَِّمَا يَشَْ اللَّ

ــهُ  َ لَ اللهُ ل ــهَّ ــا، سَ ــهِ علمً ــسُ في ــا يلتمَِ ــلكََ طريقً ــن س ــه : )مَ ب- قول
ــةِ())). ــى الجنَّ ــا إل طريقً

)))  أخرجه البخاري في كتاب العلم ورقمه )13(.

)))  أخرجه البخاري في كتاب العلم ورقمه )10(.
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ج- قولــه  )لاَ حَسَــدَ إلِاَّ فـِـي اثنْتَيَـْـنِ( أحدهمــا: )آتـَـاهُ اللهُ الحِكْمَــةَ فهَــو 
ــا ويعَُلِّمُهَا())). يقَْضِــي بهَ

أثر التفقه في قبول العمل:

ـه في دين الله  حيـن يشـترط لقبول العمـل: الإخلاص والمتابعـة، فإنَّ التفقُّ
هـو وسـيلة الإخلاص لله في العمـل، وطريـق المتابعة للرسـول، لأنَّ الفقه 
يـن يحمـي العامـل مِـن أن يتوجـه بعملـه لغيـر الله، ويضمـن لـه العمل  فـي الدِّ
الصحيـح، فيخلـص لله فـي جميـع أعماله، ويـؤدِّي عبادتـه، ويتعامـل مع غيره 
علـى وفـق مـا جـاء عـن رسـول الله  مـن القـرآن الكريـم والسـنة المطهرة، 

فتكـون أعمالـه لله، مبنيـة علـى تعاليم الإسلام و آدابه. 

)))  أخرجه البخاري في كتاب العلم ورقمه )15(.
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الطهارة

تعريف الطهارة:

في اللغة: النَّظافة والنَّزاهة. 

رع هي قسمان:  وفي الشَّ

ـة، بتطهيــر الباطــن مــن الكفــر  الأول: الطهــارة المعنويّـَ
ــراض  ــن أم ــب م ــر القل ــل، وتطهي ــاد الباط ــاق والاعتق والنف

ــام.  ــراف الآث ــن اقت ــوارح م ــر الج ــوب، وتطهي القل

ــدث وزوال  ــاع الح ــي ارتف ــيَّة، وه ــارة الحس ــي: الطه الثان
ــر.  ــر والأكب ــدث الأصغ ــمل الح ــدث يش ــث، والح الخب

ــم  ــوء، أو بالتيم ــر: بالوض ــدث الأصغ ــن الح ــارة م فالطه
ــرر  ــوف الض ــده أو خ ــاء، لفق ــتعمال الم ــن اس ــز ع ــد العج عن
باســتعماله، والطهــارة مــن الحــدث الأكبــر: بالغســل، أو 
بالتيمــم، والطهــارة مــن الخبــث وهــو النجاســة، بإزالــة عينهــا 

ــاء.  ــى الإنق ــا حت ــل محلِّه وغس

الطهارة
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ــره  ــة بأوام ــية والمعنويّ ــارة الحس ــى الطه ــا إل ــام داعيً ــاء الإس ــد ج ولق
ــك:  ــن ذل ــريعاته وم ــه وتش ونواهي

ــر  ــر وتطهي ــر الظاه ــن، وتطهي ــر الباط ــى تطهي ــة إل ــوص الداعي أ- النص
ــوارح.  الج

َّــه جعــل الطهــارة شــرطًا للصــاة، بالوضــوء مــن الحــدث الأصغــر  ب- أن
وبالاغتســال مــن الحــدث الأكبر.

ج- أمره بالاغتسال للجمعة. 

د- الحث على مراعاة سنن الفطرة.

هـ- الحث على نظافة البيئة والطرقات.

وسائل التطهير: 

١- الماء وهو الوسيلة الأمُّ في التطهير ورفع الحدث وفي تطهير المتنجسات. 

٢- التراب، وهو بدل عن الماء في رفع الحدث. 

٣- وســائل النظافــة المســاعدة، ســواء أكانــت قديمــة كالســدر أو حديثــة 
كالصابــون والمطهــرات المختلفــة. 

المياه

الماء ثلاثة أقسام، ويجعلها بعضهم قسمَينْ فقط: 

ــي  ــه الت الأول: المــاء الطهــور، وهــو المــاء المطلــق الباقــي علــى صفت
ــار والأمطــار والعيــون، ويــدل  ــاه البحــار والأنهــار والآب خلــق عليهــا، كمي
ــان: 48[،  ــاءً طَهُورًا﴾]الفرق ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــا مِ نزَلَْ

َ
ــى: ﴿وَأ ــه تعال ــه قول علي

ــه( ))). ــلُّ مَيتْتَُ ــاؤُه، الحِ ــور م هُ ــاء البحــر: )هــو الطَّ ــي م ــه  ف وقول

)))	 أخرجه الإمام أحمد )361/2( وأبو داود )رقمه 83( والترمذي رقمه )69( وقال الترمذي: 
حسن صحيح. 
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َّــه طاهــر فــي نفســه مطهــر لغيــره، ولهــذا يســتعمل فــي رفــع  حكمــه: أن
ــمَاءِ  ِلُ عَلَيكُْــمْ مِــنَ السَّ الأحــداث وإزالــة النجاســات، قــال تعالــى: ﴿ وَيُــزَّ

مَــاءً لُِطَهِّرَكُــمْ بـِـهِ ﴾]الأنفــال: 11[.
أنواعه:

١- الماء المطلق غير المتغير، مثل ما ذكر. 

ــل  ــاء، مث ــمَّى الم ــه مس ــر مع ــم يتغي ــر ل ــيء طاه ــر بش ــاء المتغي ٢- الم
المتغيــر بطــول المكــث، أو بــورق الشــجر، أو بالصابــون ونحــوه مــن 
َّــه بــاق  المطهــرات، وهــذا التغيــر لا أثــر لــه علــى المــاء الطهــور فحكمــه أن

ــه. ــى طهوريت عل

 ٣- المــاء الــذي تغيَّــر تغيُّــرًا كثيــرًا نقلــه عــن مســمَّى المــاء المطلــق إلــى 
ــر بطبــخ شــاي فيــه فيصبــح  ــر بــه، كمــا إذا تغيَّ مســمَّى آخــر بحســب مــا تغيَّ
ــة  ــه كإضاف ــر ب ــيء يتغي ــه ش ــاف إلي ــا، أو يض ــح مرقً ــم فيصب ــاياً، أو بلح ش
ــرُه فــي المــاء، فــا يبقــى لــه  مســحوق العصيــر .. إلــخ، وهــذا التغيــر لــه أث
حكــم المــاء الطهــور، فــا يرفــع حدثـًـا ولا يزيــل نجسًــا، وهــذا النــوع يدُْخِلـُـه 

البعــض فــي قســم الطاهــر. 

القسم الثاني: الماء الطاهر:

 ومنــه المــاء المســتعمل فــي رفــع الحــدث، وبعضهــم يجعلــه مــن المــاء 
الطهــور، وهــو الأقــرب. 

القسم الثالث: الماء النجس: 

ــر  ــه أو طعمــه أو ريحــه بنجاســة، كمــاء تغي ــر لون وهــو المــاء الــذي تغي
ــه.  ــة ســاقطة في ــه بميت ــرت رائحت ــدم مســفوح، أو تغي ــه ب لون
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ــي  ــدث ولا ف ــن الح ــارة م ــي الطه ــتعماله ف ــوز اس ــه لا يج ــه: أن وحكم
ــة النجاســة، كمــا لا يجــوز اســتعماله فــي أكل أو شــرب، ويتنجــس مــا  إزال

ــة ))). ــوب أو بقع ــدن أو ث ــن ب ــه م ــع علي وق
آداب قضاء الحاجة )))

أ( الآداب الواجبة:

١- ستر العورة عن أعين الناس أثناء قضاء الحاجة. 

ــي  ــة ف ــاء الحاج ــال قض ــتدبارها ح ــة أو اس ــتقبال القبل ــب اس ۲- تجن
الخــاء؛ الحديــث:) إذا أتَيَتـُـم الغائــطَ فــا تسَْــتقبلِوا القِبلْــةَ بغائــطٍ ولا بـَـولٍ، 

ــوا(. )))  ب قوا أو غَرِّ ــرِّ ــن شَ ولك

٣- تجنُّــب قضــاء الحاجــة فــي طــرق النــاس وأفَنْيِتَهِــم وظِلِّهــم وأماكــن 
ـة؛ لحديــث: )اتَّقُــوا  جلوســهم، ومــن ذلــك الأســواق والحدائــق العامّـَ
ــي  ــى فِ ــذِى يتَخََلَّ َّ ــالَ: »ال ؟ِ قَ ــولَ اَّلل ــا رَسُ ــانِ يَ َ ان ــا اللَّعَّ ــوا: وَمَ ُ ــنِ، قاَل انيَْ اللَّعَّ

ــم( ))). ــي ظلِّه ــاسِ أوَْ فِ ــقِ النَّ طَرِي

4 - الاستنجاء أو الاستجمار، والاستنجاء أفضل؛ لأنَّه أنقى. 

َّمــا كان فيهــا دوابُّ  َّــه رب 5- تجنُّــب البــول فــي الشــقوق والجحــور؛ لأن
ه.  فيؤذيهــا أو تضــرُّ

6- تجنُّب مس الفرج باليد اليمنى، أو الاستنجاء أو الاستجمار بها. 

الأحكام  وقوانين   15  -13/1 المختار  لتعليل  الاختيار  كتاب  المياه:  موضوع  في  ينظر   	(((
الشرعية لابن جزي ص32 والثمر الداني ص35، ومتن أبي شجاع ص10 وكفاية الأخبار 

16/1 ومنار السبيل 9/1.
)))	 ينظر في الآداب: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ص20، ومنار السبيل 29/1.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة رقم )394(، ومسلم في كتاب الطهارة رقم 609.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم 618.
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ب- الآداب المستحبة: 

ـاس فــي حــال قضــاء الحاجــة، فــي الصحــراء  1- الابتعــاد عــن النّـَ
ونحوهــا. 

۲- تقديم الرِّجل اليسرى عند الدخول، واليمني عند الخروج. 

ــنَ  ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أعَُ ِّ ــمَّ إنِ ــد الدخــول: اللَّهُ ــرِ المشــروع عن كْ ــول الذِّ 3- ق
ــكَ())). َ ــروج: )غُفْران ــد الخ ــثِ، وعن ــثِ والخَبائ الخبُ

4- عدم الكلام حالَ قضاء الحاجة. 

5- عدم الدخول بشيء فيه ذِكْرُ الله إلا أن يخاف عليه السرقة. 

تنبيه:

يشترط لما يسُْتجَمَر به من حجر أو نحوه ما يأتي: 

1- أن يكون طاهرًا، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس. 

۲- أن يكون مباحًا، فلا يجوز الاستجمار بمغصوب أو مسروق. 

ــف  ــا لا ينظِّ ــتجمار بم ــح الاس ــا يص ــل، ف ــا للمح ــون منقيً 3- أن يك
ــس.  ــل كالشــيء الأمل المح

4 - ألا يكون محترماً كالطعام والنقود أو ما فيه ذِكْرُ الله. 

5- ألا يكــون عظمًــا ولا روثــا، لحديــث ســلمان : )نهََانـَـا أنَْ نسَْــتقَْبلَِ 
ــنْ  ــلَّ مِ َ ــتنَجِْيَ بأِقَ ــنِ، أوَْ أنَْ نسْ ــتنَجِْيَ باِليمَِي ــوْلٍ، أوَ أنَْ نسَْ َ ــطٍ أوَْ ب ــةَ لغَِائِ القِْبلَْ

ــمٍ( ))). ــعٍ أوَْ بعَِظْ ــتنَجِْيَ برَِجِي ــارٍ. أوَْ أنَْ نسَْ ــةِ أحَْجَ َ ثلَاثَ

)))	 ينظر الحديث رقم )142( في البخاري ورقم 831 في مسلم ورقم )30( في أبي داود.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم )606(.



125

دورات الأئمة والخطباء

الوضوء

أ- تعريفه: 

أ به.  الوُضوء بضمِّ الواو: الفعل، والوَضوء بفتحها: الماء الذي يتُوضَّ

وهو لغةً مشتق من الوَضاءة وهي الحُسن. 

وشــرعًا: هــو اســتعمال المــاء فــي أعضــاء مخصوصــة بنيَّــة الطهــارة مــن 
الحــدث، أو بنيَّــة رفــع الحــدث، أو بنيَّــة العبــادة التــي شُــرِعَ لهــا الوضــوء. 

ب- مشروعيَّته 

الوضــوء مشــروع علــى ســبيل الوجــوب للصــاة والطــواف ومــسِّ 
ــنَ  ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــروعيَّته قول ــى مش ــدلُّ عل ــا ي ــف. ومم المصح

يدِْيكَُــمْ إلَِ المَْرَافـِـقِ﴾
َ
ــاةِ فاَغْسِــلوُا وجُُوهَكُــمْ وَأ آمَنُــوا إذَِا قُمْتُــمْ إلَِ الصَّ

]المائــدة: 6[. الآيــة، وقولــه : )لا يقبــلُ اللهُ صــاةَ أحدِكُــم إذا أحَْــدَثَ حتَّــى 

ــأ( ))). يتوَضَّ

وفي الوضوء فضل عظيم يدلُّ عليه أحاديث كثيرة منها: 

ــأَ فأَحَْسَــنَ الوُضُــوءَ، خَرَجَــتْ خَطايــاهُ مِــنْ  1- حديــث: )مَــنْ توََضَّ
ــارِهِ( ))). ــتِ أظْف ــن تحَْ ــرُجَ مِ ــى تخ ــدِه، حتَّ جَسَ

ــهِ  ــعُ بِ ــا، وَيرَْفَ ــهِ الخَطَايَ ــو اللهُ بِ ــا يمْحُ ــى مَ ــمْ عَل ُّكُ ــث: )ألَا أدَُل 2- حدي
ِ. قـَـالَ: إسِْــباغُ الوُْضُــوءِ عَلــى المَــكَارِهِ،  رَجَــاتِ؟ قاَلـُـوا: بلَــى يـَـا رســولَ اللَّ الدَّ
ــمُ  ــاةِ، فذَلكُِ ــد الصَّ ــاةِ بعْ ــارُ الصَّ ــاجِدِ، وَانتْظَِ ــى المَسَ ــى إلِ ــرَةُ الخط وَكَثْ

ــاطُ( ))). ب ــمُ الرِّ ــاطُ، فذَلكُ ب الرِّ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء رقمه )135(. 
)))	 أخرجه مسلم في كتابه الطهارة رقمه )578(.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقمه )587(.
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ج- صفة الوضوء:

َّــه  إذا أراد المســلم الوضــوء لمــا يشــرع لــه الوضــوء كالصــاة ونحوهــا فإن
ــع الخطــوات الآتية:  يتب

ــة  ــرط لصحَّ ــة ش ــم الله، والنيَّ ــول: باس ــه ويق ــة بقلب ــتحضر النيَّ 1- يس
الوضــوء.

يهْ ثلاثاً، وهو سنَّة إلا لقائم من نوم ليل.   ٢- يغسل كفَّ

اتٍ.  ٣- يتَمََضْمَضُ ويسَْتنَشِْقُ وَيسَْتنَثْرُِ، ثلاثَ مرَّ

4- يغســل وجهــه مــن منابــت شــعر الــرأس إلــى مــا انحــدر مــن اللَّحْييَـْـنِ 
قـَـن طــولا، ومــن الأذن إلــى الأذن عرضًــا ثــاث مــرات، ويســن تخليــل  والذَّ

اللحيــة إذا كانــت كثيفــة.

ــاث  ــق ث ــى المرف ــع إل ــراف الأصاب ــن أط ــى م ــده اليمن ــل ي  5- يغس
ــه.  ــن أصابع ــا بي ــل م ــك، ويخل ــرى كذل ــم اليس ــرات، ث م

ــمَّ  ــاه ث ــى قف ــه إل مِ ــن مقدَّ ــه، م ــح رأس ــمَّ يمس ــاء ث ــه بالم ــل يدي ٦- يبل
ة واحدة، ويمســح وســط أذنيــه بســبابتيه، وظاهرهما  مِــه مــرَّ يعيدهمــا إلــى مقدَّ

ــه.  بإبهامي

ــرى  ــم اليس ــرات ث ــاث م ــن، ث ــى الكعبي ــى إل ــه اليمن ــل رجل ۷- يغس
ــن  ــل اليدي ــي غس ــرى ف ــى اليس ــى عل ــم اليمن ــرات، وتقدي ــاث م ــك ث كذل

ــنَّة.  ــن: س والرجلي

د- فروض الوضوء: 

ــن  ــولاً، وم ــن ط قَ ــى الذَّ ــرأس إل ــعر ال ــت ش ــن مناب ــه م ــل الوج 1- غس
ــا.  ــى الأذن عرضً الأذن إل
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2- غســل اليديــن مــن أطــراف الأصابــع إلــى المرفقيــن، وهمــا داخــان 
فــي وجــوب الغســل. 

٣- مسح كل الرأس، ومنه الأذنان. 

جْليَن مع الكعبين.  4 - غسل الرِّ

5- الترتيب بين الأعضاء المذكورة. 

6- الموالاة في غسل الأعضاء. 

وما عدا ذلك مما ذكُر في الصفة فهو سنَّة .

هـــ- نواقض الوضوء: 

ــح؛  ــط والري ــول والغائ ــر( كالب ب ــل والدُّ 1- الخــارج مــن الســبيلين )القُب
ــأ( ))). ــى يتوَضَّ ــدَثَ حتَّ ــم إذا أح ــاةَ أحدِكُ ــلُ اللهُ ص ــه : )لا يقب لقول

ــه  ــتْ ل ــن أجُْرِيَ ــبيلين، كم ــر الس ــن غي ــا م ــط إذا خرج ــول والغائ ٢- الب
ــول.  ــة للب ــه فتح ــح ل ــة ففت ــالك البولي ــي المس ــة ف ــة جراحيَّ عمليَّ

ــكْرٍ،  ــر كامــل، أو سُ ــوم أو إغمــاء أو تخدي ــه بن ٣- زوال العقــل أو تغطيت
ونحــو ذلــك إلا يســير النــوم فــا ينقــض. 

بر( مباشرة من غير حائل.  4 - مس الفرج )القُبل أو الدُّ

5- أكل لحــم الإبــل، ولا يدخــل فــي ذلــك لبنَهُــا أو مــرَقُ لحمهــا، ونحــو 
 . لك ذ

و- ما يجب له الوضوء وما يسنُّ له:

ــة  ــول الكعب ــواف ح ــف والط ــسِّ المصح ــاة وم ــوء للص ــب الوض يج
ــرفة. المش

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، رقم )135(. 
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ويسنُّ في أحوال كثيرة منها:

1- قراءة القرآن من غير المصحف.

2- النوم.

3- الغضب.

4- الدعاء
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الغسل )))

تعريفه: 

ــة مــا  ــر، أو بنيَّ ــة رفــع الحــدث الأكب ــه بالمــاء بنيَّ ــدن كلِّ ــم الب هــو تعمي
ــه الغســل كصــاة الجمعــة.  يســنُّ ل

مشروعيَّته: 

ــا  ــو إمَّ ــه، وه ــر ب ــرعيَّة بالأم ــوص الش ــاءت النص ــروع وج ــل مش الغس
مشــروع علــى ســبيل الوجــوب إذا وجــد ســبب مــن أســباب وجوبــه وهــي 

ــة.  ــالات معيَّن ــي ح ــنيَّة ف ــبيل الس ــى س ــه، أو عل موجبات

ويدلُّ على مشروعيتَّه نصوص كثيرة منها: 

رُوا ﴾]المائــدة: 6[، وقولــه :)إذا  هَّ قولــه تعالــى: ﴿وَإِنْ كُنتُْــمْ جُنُبًــا فَاطَّ
ــبٌ  ــةِ وَاجِ ــوْمِ الجُْمُعَ ــلُ يَ ــه : )غُسْ ــلْ( )))، وقول ــاءَ فاغتسِ ــتَ الم فضَخ

ــمٍ( ))). ــى كُلِّ مُحْتلَِ عَلَ

أنواعه:

لما سبق فالغسل نوعان:

الأول: الغســل الواجــب، وهــو الغســل لرفــع الحــدث الأكبــر إذا وجــد 
موجبــه. 

الثانــي: الغســل المســتحب أو المســنون فيمــا يشُــرع لــه كالغســل 
للجمعــة.

الشرعية 28 وكفاية الأخبار 74/1  الغسل: الاختيار 11/1 وقوانين الأحكام  ينظر في   	(((
ومنار السبيل 69/1. 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الغسل ورقمه )269(.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الغسل ورقمه )879(. 
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النوع الأول الغسل الواجب:

موجباته.

يجب الغسل عند حصول أحد الأمور الآتية: 

ــي  ــام أو ف ة، باحت ــذَّ ــا بل ــاد دَفقًِ ــه المعت ــن مخرج ــيِّ مِ ــروج المن 1- خ
ــلْ( ))). ــاءَ فاغتسِ ــتَ الم ــي : )إذا فضَخ ــث عل ــه حدي ــدلُّ علي ــة، وي يقظ

2- حصــول الجمــاع بإيــاج الحشَــفَةِ فــي الفَــرْج وإن لم ينُــزِل؛ لحديث: 
ــي  ــلُ(، وف ــبَ الغَسْ ــدْ وجَ ــا فقَ ــمَّ جَهَدَه ــعِ، ثُ َ ــعَبهِا الأرْب ــنَ شُ ــسَ بيْ )إذا جَلَ

ــزِلْ(. روايــة: )وإنِْ لــم ينُ

 : 3- خــروج دم الحيــض أو النِّفــاس مــن المــرأة، لحديــث عائشــة
مَ  ــدَّ ــكِ ال ــلِي عَنْ ــرَتْ فاغْسِ َ ــاةََ وإذَا أدْب ــي الصَّ ــةُ فدََعِ ــتِ الحَْيضَْ )إذَا أقبْلَ

ــي( ))). وصَلِّ

ــن  ــا ورد ع ــال لم ــه الاغتس ــب علي ــلمََ وج ــإذا أسَْ ــر، ف ــام الكاف 4- إس
ــال. ــلمََ بالاغتس ــن أسْ ــرَ مَ ــه أمََ َّ ــيِّ  أن النب

5- الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله، لقوله : )اغْسِلنْهَا())) 

أحكام الجنابة:

من أحكام الجنابة:

1- أنَّه يحَرُم على الجنب: 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الغسل، ورقمه )291(. 
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الحيض، ورقمه )314.(

  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز من حديث أم عيطة في صفة غسل ابنة رسول الله 	(((
رقمه )1235(. 
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أ- الصلاة. 

ب - الطواف بالبيت. 

ج- مسُّ المصحف . 

د- قراءة القرآن. 

هـ- الاعتكاف. 

ــن  ــة م ــه أمان َّ ــة؛ لأن ــن الجناب ــال م ــى الاغتس ــادرة إل ــتحبُّ المب ۲- تسُ
ــه.  ِّ ــد ورب ــن العب ــي بي ــات الت الأمان

3- يسُــتحبُّ للجنــب الوضــوء إذا أراد النَّــوم أو الأكل أو معــاودة الــوطء 
قبــل الاغتســال. 

ــوى  ــل ون ــان للغس ــه موجب ــع علي ــإذا اجتم ــل، ف ــداث تتداخ 4- الأح
ــر.  ــع الآخ ــا ارتف أحدهم

كما يدخل الحدث الأصغر بالأكبر . 

النوع الثاني: الغسل المسنون: 

يسنُّ الغسل في مواضع منها:

1- الغسل للجمعة؛ لحديث: )إذَِا جَاءَ أحََدُكُمْ إلِىَ الجُْمُعَةِ فلَيْغَْتسَِل())).

ــلْ  ــا فليغتسِ ــل ميِّتً ــن غسَّ 2- الغســل مــن تغســيل الميــت؛ لحديــث: )مَ
ــأْ( ))). ــه فليتوضَّ ــن حمَل ومَ

٣- الغســل للإحــرام، لفعلــه ، حيــث تجــرَّد لإهلالــه واغتســل، 
ولأمــرِهِ أســماءَ أن تغتســلَ. 

)))	 أخرجه البخاري في الجمعة ورقمه )847(.
)))	 أخرجه الإمام أحمد )280/2(.
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4 - الإفاقــة مــن الإغمــاء والجنــون، لأمــره  بــه فــي الإغمــاء ومثلــه 
الجنــون. 

 . ة، لفعل ابن عمر وقوله: إنَّه من فعل الرسول 5- لدخول مكَّ

6- للوقوف بعرفة. 

۷- للعيدين قياسًا على الجمعة. 

صفة الغسل: 

الغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء مع النيَّة. 

ــم  ــا، ث ً ــه ثلاث يْ ــل كفَّ ــم يغس ــمِّي، ث ــم يس ــوي ث ــل: أن ين ــل الكام والغس
ــأ وضــوءه للصــاة، ثــم يخلِّــل شــعر رأســه بالمــاء  يغســل فرجــه، ثــم يتوضَّ
حتــى يرُويـَـه، ثــم يفُيــض المــاءَ علــى رأســه ثــاث مــرَّات، ثــم يغســل ســائر 
جســده مبتدئـًـا بجانبــه الأيمــن ثــم الأيســر مــع الدلــك بإمــرار اليــد علــى مــا 

يســتطيعه مــن جســده، مــع ملاحظــة الاقتصــاد فــي المــاء.

ــة : )كَانَ  ــث عائش ــا حدي ــث منه ــل أحادي ــة الغس ــى صف ــدل عل وي
ِ  إذَِا اغِْتسََــلَ مِــنْ الَجَْناَبـَـةِ يبَْــدَأُ فيَغَْسِــلُ يدََيْــهِ، ثـُـمَّ يفُْــرِغُ بيِمَِينِــهِ  رَسُــولُ الَلَّ
ــأُ، ثـُـمَّ يأَخُْــذُ الَمَْــاءَ، فيَدُْخِــلُ أصََابعَِــهُ  عَلـَـى شِــمَالهِِ، فيَغَْسِــلُ فرَْجَــهُ، ثـُـمَّ يتَوََضَّ
ــعْرِ، ثـُـمَّ حَفَــنَ عَلـَـى رَأسِْــهِ ثـَـاَثَ حَفَنـَـاتٍ، ثـُـمَّ أفَـَـاضَ عَلـَـى  فـِـي أصُُــولِ الَشَّ

سَــائرِِ جَسَــدِهِ، ثُــمَّ غَسَــلَ رِجْليَْــهِ( )))

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الغسل، ورقمه )345( ومسلم في الطهارة، رقمه )718(. 
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التيمم )))

ــد  ــن بالصعي ــه واليدي ــح الوج ــرع: مس ــي الش ــد، وف ــة: القص ــي اللغ ف
ــة.  ــة مخصوص ــارة بكيفي ــة الطه ــر بنيَّ الطاه

مشروعيَّته: 

التيمــم مشــروع فــي الإســام عنــد فقــد المــاء أو العجــز عــن اســتعماله 
لمــرض و نحــوه، إمَّــا علــى ســبيل الوجــوب لمــا تجــب لــه الطهــارة، أو علــى 

ســبيل الســنيَّة لمــا تســنّ لــه. 

ــد ، وقــد دلَّ علــى مشــروعيَّته الكتــاب  وهــو مــن خصائــص أمَّــة محمَّ
والســنَّة والإجمــاع. 

ــا  مُــوا صَعِيــدًا طَيّبًِ ــاءً فَتَيَمَّ ــدُوا مَ ــمْ تَِ مــن الكتــاب قولــه تعالــى: ﴿فَلَ
ــدة: 6[. ــمْ مِنهُْ﴾]المائ يدِْيكُ

َ
ــمْ وَأ ــحُوا بوِجُُوهكُِ فَامْسَ

ــار بــن ياســر: )إنَّمــا كانَ يكَْفِيــكَ  ومــن الســنة قولــه  فــي حديــث عمَّ
ــهُ  ــحَ وجْهَ ــهِ فمََسَ ــضَ يدََيْ ــى الأرْضِ فنَفََ ــهِ إل ــرَبَ بيدََيْ ــذَا وضَ ــولَ هَكَ أنْ تقَُ

ــهِ( ))). يْ وكفَّ

وأجمع العلماء على مشروعيَّته.

الحكمة من مشروعيته:

شرع التيمم لحكم عظيمة، منها: 

1- التيســير علــى الأمَّــة ودفــع المشــقة عنهــا عنــد العجــز عــن اســتعمال 
ء.  لما ا

الشرعية ص39 وكفاية الأخيار 101/1 والعدة  ينظر: الاختيار 20/1 وقوانين الأحكام   	(((
شرح العمدة، ص49.

)))	 أخرجه البخاري في التيمم، ورقمه: )338( ومسلم في الطهارة ورقمه )718(.
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۲- دفــع الضــرر الــذي قــد يحصــل باســتعمال المــاء أحيانـًـا، كالمــرض 
أو شــدة البــرد. 

الأسباب المبيحة للتيمم: 

يشرع التيمم في الحالات الآتية: 

ــوا{.  مُ ــاءً فَتَيَمَّ ــدُوا مَ ــمْ تَِ ــى : }فَلَ ــه تعال ــاء لقول ــد الم ــد فق 1- عن
ــه.  ــرب من ــا ق ــه وم ــا حول ــاء فيم ــن الم ــث ع ــب البح ويج

ــي  ــا ف ــودًا، كم ــاء، وإن كان موج ــتعمال الم ــن اس ــز ع ــد العج ۲- عن
حــالات المــرض أو الكبيــر أو المكتــوف ونحوهــم ممــن لا يســتطيع الحركــة 

ــم.  ــر ونحوه ــن البئ ــاء م ــراج الم ــتطيع إخ ــن لا يس أو م

ــادة  ــى زي ــذي يخش ــض ال ــاء، كالمري ــتعمال الم ــرر باس ــوف الضَّ ٣- خ
نُ بــه المــاء.  ة البــرد إذا عــدم مــا يسَُــخَّ المــرض باســتعماله، وفــي حالــة شــدَّ

4 - الحاجــة إلــى المــاء للشــرب ونحــوه، وإذا كان لا يزيــد عــن حاجتــه 
لذلــك. 

ما يتُيمَّم به:

يتيمم بما على وجه الأرض من الصعيد الطيب، وشروطه: 

1- أن يكون طاهرًا.

۲- أن يكون مباحًا.

٣- أن يكون له غبار. 

صفة التيمم:

ــا  ــم ينفخهم ــدة، ث ــة واح ــه ضرب ــد بيدي ــرب الصعي ــم يض ــوي، ث أن ين
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لتخفيــف مــا علــق بهمــا مــن تــراب أو غبــار، ثــمَّ يمســح وجهــه بهمــا مــرة 
ــرى،  ــن اليس ــى بباط ــر اليمن ــح ظاه ــه، يمس ــر كفي ــح ظاه ــم يمس ــدة، ث واح
وظاهــر اليســرى بباطــن اليمنــى، وإن جعلهــا ضربتيــن ضربــة للوجــه وأخــرى 

ــورود كل منهمــا، كمــا فــي حديــث عمــار الســابق.  ــأس ل ــن فــا ب للكفي

فروضه: 

أ- مسح الوجه.

 ب- مسح اليدين إلى الكوعين. 

ج- الترتيب فيبدأ بمسح الوجه ثم اليدين. 

د- الموالاة بين مسح الوجه واليدين. 

مبطلات التيمم: 

يبطل التيمم ما يلي:- 

1- وجود الماء أو القدرة على استعماله. 

۲- حصول ناقض من نواقض الوضوء، كالبول والغائط. 

٣- حصول موجب من موجبات الغسل، كالجنابة والحيض. 

4- قيل: يبطل التيمم بخروج الوقت، والراجح عدم بطلانه بذلك. 

طهارة دائم الحدث: 

إذا كان مــع الإنســان حــدث دائــم كالمصــاب بسَــلسِ البــول، فإنــه يتوضــأ 
ــم عنــد فقــد المــاء أو العجــز عن اســتعماله عنــد إرادة الصــاة ونحوها أو يتيمَّ

ويتحفــظ بمــا يمنــع تلويــث المســجد أو المصلَّى، ثــم يصلــي، ولا يلتفت 
إلــى ما يخــرج منــه بعــد الوضوء. 
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طهارة فاقد الماء والتراب: 

إذا فقــد الإنســان المــاء والتــراب أو كان لا يقــدر علــى اســتعمالهما 
كمريــض لا يســتطيع ذلــك ولــم يجــد مــن يحضرهمــا لــه، أو المحبــوس فــي 
ــه حــروق لا يســتطيع معهــا  ــه، أو رجــل ب ــم ب ــا يتيمَّ ــه ولا م ــاء ب مــكان لا م
َّــه فــي هــذه الحالــة يصلــي علــى حســب حالــه  اســتعمال الوضــوء والتيمــم فإن
وإن لــم يتطهــر، ولا يجــوز لــه تــرك الصــاة أو تأخيرهــا. لقــول الله تعالــى: 

ــتَطَعْتُمْ﴾]التغابن: 16[. ــا اسْ َ مَ ــوا اللَّ قُ ﴿فَاتَّ
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المسح على الحوائل )))

تعريف المسح:

المسح: إمرار اليد المبللة بالماء على الحائل من خُفٍّ ونحوه. 

تعريــف الحوائــل: هــي جمــع حائــل، والمــراد مــا يلبــس علــى القدميــن 
مــن جلــد أو غيــره، كمــا تشــمل الحوائــل العمامــة والجبيــرة. 

: ما يلبس على الرِّجل من جلد.  الخفُّ

الجورب: ما يلبس على الرِّجل من الصوف أو القطن ونحوهما. 

الجبيــرة: مــا يشــد علــى العضو المكســور من جبــس أو عيــدان ونحوهما، 
وتشــمل أيضًــا: اللصــوق، وهــو مــا يلصــق علــى الجــرح. والعصابــة، وهــي 

مــا يعصــب بــه الجــرح أو الــرض أو الحــرق مــن قمــاش ونحــوه للتــداوي. 

الحكمة في مشروعية المسح على الحوائل: 

أ- رفعا للحرج عن الأمَّة. 

ــا للمشــقة الحاصلــة بخلــع الحوائــل عنــد كل وضــوء لاســيَّما  ب- دفعً
أيــام البــرد. 

ج- دفعًــا للضــرر الــذي قــد يحصــل بخلــع الجبيــرة ونحوهــا، عنــد كل 
وضــوء. 

)))	 ينظر: اللباب 36/1، وقوانين الأحكام الشرعية ص41، والتذهيب في أدلة الغاية والتقريب 
ص29 والعدة، ص40.
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أولًا: المسح على الخفين والجوربين:

1- مشروعيته: 

المســح علــى الخفيــن والجوربيــن جائــز ورخصــة مــن الرخــص 
  َــعْبة ــنِ شُ ــرَةَ ب ــث المُغِي ــا: حدي ــرة منه ــث كثي ــا أحادي ــرعية دلَّ عليه الش
يـْـه فقــال: )دَعْهُمَــا،  قــال: كنــتُ مــع النبــيِّ  فــي ســفر فأهَْوَيــتُ لأنـْـزِعَ خفَّ

ــا( ))). ــحَ عليهمَ ــنِ فمََسَ ــا طَاهِرَتيَْ ــي أدْخَلتْهُُم فإنِّ

ين والجوربين:  ۲- شروط المسح على الخفَّ

أ- لبسهما على طهارة. 

ــا لا  ــى م ــح عل ــا يمس ــه ف ــن، وعلي ــى الكعبي ــن إل ــترهما للقدمي ب۔ س
ــن.  ــا كان دون الكعبي ــعة وم ــروق واس ــه خ ــا ب ــفاف وم ــتر كالش يس

ج- أن يكونـا طاهرين بـأن تكون مادتهما طاهرة، وعلـى ذلك، فالمصنوع 
مـن مادة نجسـة لا يصح المسـح عليه كالمصنوع من جلـد الخنزير. 

د- أن يكونــا مباحيــن، وعليــه فــا يصــحُّ المســح علــى الخــف أو 
والمغصــوب. كالمســروق  المحــرم  الجــورب 

ــي  ــه فــا يصــحُّ المســح ف ــي الوضــوء؛ وعلي هــــ- أن يكــون المســح ف
ــر. ــدث الأكب ــن الح ــال ع الاغتس

ــة  ــوم وليل ــي ي ــح وه دة للمس ــدَّ ــدة المح ــي الم ــح ف ــون المس و- أن يك
ــافر. ــا للمس ــام بلياليه ــة أيَّ ــم وثلاث للمقي

3- صفة المسح:

ــا يديــه،  يمســح أعلــى الجــورب ونحــوه مــن أصابــع رجليــه وســاقيه بكلت

)))	 أخرجه البخاري في التيمم، رقمه )303(، ومسلم في الطهارة ورقمة )631(.
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ــي،  ــد اليمن ــن بالي ــف الأيم ــح الخ ــدة، يمس ــرة واح ــاء م ــان بالم ــا مبللت وهم
 : والأيســر باليــد اليســرى، ولا يمســح أســفل الخــف ولا عقبــه لحديــث علي
يــنُ بالــرَّأي، لــكانَ باطِــنُ القَدَميــنِ أحــقَّ بالمســحِ مِــن ظاهِرِهمــا،  )لــو كان الدِّ

ــهِ( ))). يْ وقــد مسَــحَ النبــيُّ  علــى ظَهــرِ خفَّ

ته: 4- مدَّ

أول  من  ة  المدَّ وتبدأ  للمسافر،  بلياليها  أيام  وثلاثة  للمقيم،  وليله  يوم 
مسح بعد الحدث، ويدلّ على ذلك أحاديث منها: حديث علي : )جَعَلَ 

ِ  ثلَاثَةََ أيََّامٍ وَليَاَليِهَُنَّ للِمُْسَافرِِ وَيوَْمًا وَليَلْةًَ للِمُْقِيمِ( ))). رَسُولُ اَّلل

ثانيًا: المسح على الجبائر:

1- مشروعيَّته: 

يشــرع المســح علــى الجبيــرة ونحوهــا ممــا يشــد علــى الكســر أو الجــرح 
للتــداوي بشــرط ألا تتجــاوز موضــع الحاجــة ممــا يــراد علاجــه، ومــا حولــه 

ممــا يحتــاج إليــه لتثبيــت الجبيــرة، دفعــا للضــرر الحاصــل بخلعهــا.

٢- كيفيته: 

إذا وصــل المتوضّــئ أو المغتســل إلــى غســل العضــو الــذي فيــه الجبيــرة 
فإنــه يغســل مــا حولــه ويمســح علــى الجبيــرة مــن جميــع جوانبهــا. 

ثالثا: الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: 

ــارة ولا  ــى طه ــهما عل ــن لبس ــى الخفي ــح عل ــي المس ــترط ف ــه يش َّ 1- أن
ــرة.  ــى الجبي ــح عل ــي المس ــك ف ــترط ذل يش

)))	 أخرجه أبو داود في الطهارة ورقمه: )162( وصحح ابن حجر إسناده في التلخيص الجبير 
)160/1(

)))	 أخرجه مسلم في الطهارة ورقمه )639(.
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٢- أنـّـه يشــرع المســح علــى الخفيــن فــي الطهــارة الصغــرى فقــط بينمــا 
يشــرع المســح علــى الجبيــرة فــي الطهارتيــن.

ــي  ــا ف ــر، أم ــا ذك دة بم ــدَّ ــن مح ــى الخفي ــح عل ــي المس ــدة ف  3- أنَّ الم
ــرء.  ــى الب ــا إل ــح عليه ــل يمس دة، ب ــدَّ ــت مح ــرة فليس الجبي

ــى  ــح أعل ــن يمس ــى الخفي ــح عل ــي المس ــف، فف ــة تختل 4- أنَّ الكيفي
ــح.  ــتوعَب بالمس ــرة تسُْ ــا الجبي ــف، بينم الخ
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الطهارة من النجاسة )))

تعريف النَّجاسة في اللغة: القذر. 

ة الصلاة.  وفي الشرع: شيءٌ مستقذَرٌ شرعًا يمنع من صحَّ

أنواع النجاسة: 

تطلق النجاسة ويراد بها أحد نوعين: 

ل: النجاســة العينيَّــة أو الذاتيَّــة، والمــراد بهما: أن يكون الشــيء  النــوع الأوَّ
ــفوح  ــدم المس ــب وال ــر والكل ــط والخنزي ــول والغائ ــل: الب ــه، مث ــا بذات نجسً
والميتــة ... إلــخ، وهــذا النــوع لا يمكــن تطهيــره، لأنَّ عينــه نجســة، فــا يؤثــر 

فيهــا التطهيــر. 

س  النــوع الثانــي : النجاســة الحكميــة، ويــراد بهــا: الشــيء الطاهــر المتنجِّ
بــورود نجاســة عينيَّــة عليــه، فــإذا ورد أو طــرأ علــى الشــيء الطاهــر شــيء من 
ــل:  ــا، مث ــة فيقــال: إنَّ هــذا الطاهــر متنجــس أو نجــس حكمً النجاســة العينيَّ
الثــوب إذا أصابــه البــول، والمــاء إذا وقــع فيــه ميتــة فتغيــر بهــا ونحــو ذلــك، 
ــاءت  ــذي ج ــو ال ــره. وه ــة تطهي ــي كيفي ــث ف ــذي يبح ــو ال ــوع ه ــذا الن وه

النصــوص بالأمــر بتطهيــره. 

مشروعيَّة تطهير النجاسة: 

كثــرت النصــوص التــي تــدلُّ علــى تطهيــر المتنجســات علــى اختــاف 
درجــات النجاســة، ومــن ذلــك: 

الأحكام  وقوانين  المختار،  لتعليل  الاختيار  المتنجس:  تطهير  وكيفية  النجاسات  في  ينظر   	(((
الشرعية ص45 ، وكفاية الأخيار ١/ ١٤٢، والملخص الفقهي ١/ ٥٤ ..
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اتٍ،  قولـه : )طهُـورُ إنِـَاءِ أحََدِكُـمْ إذَِا وَلغََ فيِهِ الكَْلبُْ أنَْ يغَْسِـلهَُ سَـبعَْ مَرَّ
رَابِ( )))، ومـن ذلـك قولـه  في تطهيـر بول الأعرابـي وقد بال  أوُلَهُـنَّ باِلتُـّ

فـي المسـجد: )أهَْرِيقُـوا علـى بوَْلـِه ذَنوُباً مِن مـاءٍ ( ))) – أي: دلـوًا من ماء.

كيفية تطهير النجاسة:

ــة  ــة المغلَّظ ــا النجاس ــل فيه ــدة، ب ــة واح ــى درج ــت عل ــات ليس النجاس
ــة. ف ــا المخفَّ ــطة ومنه ــا المتوس ومنه

أ- النجاســة المغلَّظــة، مثــل: نجاســة الكلــب، وكيفيــة تطهيرهــا: أن 
ــابق. ــث الس ــي الحدي ــا ف ــراب، لم ــن بالت ــرات أولاه ــبع م ــل س تغُس

ــة  ــع، وكيفي ــام الرضي ــول الغ ــة ب ــل: نجاس ــة، مث ف ــة المخفَّ ب- النجاس
تطهيريهــا: أن تنضــح بالمــاء بــا فــرك وعصــر، ويــدل علــى ذلــك حديــث: 
ِ صَلَّــى اللهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ بصَِبِــيٍّ فبَـَـالَ عَلَــى ثوَْبـِـهِ فدََعَــا بمَِــاءٍ  )أتُـِـيَ رَسُــولُ اَّلل

ــاهُ( ))). ــهُ إيَِّ فأَتَبْعََ

ج- النجاسـة المتوسـطة: وهـي مـا بيـن ذلـك، مثـل: بـول الآدمـي والدم 
المسـفوح، وكيفيـة تطهيرها: بغسـلها مـرَّات حتى تزول عين النجاسـة وأثرها.

أمثلة على تطهير بعض النجاسات:

س بوسائل منها. س: يمكن تطهير الماء المتنجِّ 1- تطهير الماء المتنجِّ

أ- إضافة ماء كثير إليه حتى يزول أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح. 

ب- أن يكــون مــاءً كثيــرًا فيطهــر بالنــزح منــه بحيــث يــزول بهــذا النــزح 
أثــر النجاســة مــن لــون وطعــم وريــح. 

)))	 أخرجه البخاري في الطهارة ورقمه )127( ومسلم أيضًا ورقمه )651(.
أخرجه البخاري في الطهارة ورقمه )220(. 	(((
أخرجه البخاري في الطهارة ورقمه )223(. 	(((
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ج- تنقيتــه بوســائل وآلات التنقيــة الحديثــة، بحيــث يصبــح بعــد التنقيــة 
ــاه  ــي معالجــة مي ــا يعمــل ف ــل م ــح النجاســة، مث ــون وطعــم وري ــن ل ــا م نقيًّ

ــاء الكامــل.  ــة درجــة النق الصــرف الصحــي، إذا بلغــت التنقي

ــث  ــره بالنجاســة بحي ــزوال تغيُّ د- كمــا يمكــن أن يطهــر المــاء بنفســه ب
ــى وضعــه الطبيعــي. يعــود إل

 ۲- تطهير الأرض المتنجسة: 

أ- إزالة عين النجاسة إن كانت ذات جرم. 

ــر  ــزول أث ــى ي ــن الأرض حت ــة م ــع النجاس ــى موض ــاء عل ــبُّ م ب- ص
ــى.  ــة لكف ــه النجاس ــت في ــذي وقع ــراب ال ــل الت ــو أزي ــة، ول النجاس

ــاء  ــا بغســلها بالم ــا ماثله ــن الأقمشــة وم ــا م ــاب ونحوه ــر الثي ٣- تطهي
ــر النجاســة.  ــزول أث ــى ي مــع الفــرك والعصــر حت

4- تطهير الأشياء الصقيلة بالمسح والدلك. 

5- تطهيــر جلــود الميتــة: جلــود الميتــات نجســة لنجاســة الميتــة، ولكنها 
ــك بمعالجــة  ــاة، وذل ــي الحي ــوان طاهــر ف ــن حي ــت م ــاغ إذا كان ــر بالدب تطه
ــرة حتــى تليــن ويذهــب مــا بهــا مــن قــذر ونتن.  الجلــود ببعــض المــواد المطهِّ

تنبيهات: 

1- الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتُيقن من نجاستها، فلا نجاسة بالشك.

ــس بهــا حتــى يتقيــن  2- إذا خفــي موضــع النجاســة، فيلــزم غســل المتنجِّ
ــه أو علــى فراشــه  مــن زوال النجاســة، فــإذ علــم بوقــوع النجاســة علــى ثوب

ولــم يــدر أيــن موضعهــا مــن الثــوب أو الفــراش لزمــه غســله كلــه.

ــه طاهــر؛ مثــل الغنــم، والبقــر والأرانــب  3- بــول مأكــول اللحــم وروث
والحمــام ونحــو ذلــك.
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الدماء الطبيعية )))

أ- الحيض:

تعريفــه لغــة: الســيلان، وشــرعًا: هــو دم طبيعــي يرخيــه رحــم المــرأة فــي 
أوقــات معتــادة. 

تــه: أقلــه يــوم وليلــة، وقيــل لا حــدَّ لأقلِّــه، وأكثــره خمســة عشــر يومًــا  مدَّ
وقيــل: عشــرة أيــام، وغالــب النســاء تحيــض ســتًّا أو ســبعًا. 

ب- النفاس: 

تعريفه: دم طبيعي يرخيه الرَّحم للولادة ويستمر بعدها. 

ــه، وفــي أكثــره  ــا، ولا حــدَّ لأقلِّ ة النفــاس أربعــون يومً تــه: غالــب مــدَّ مدَّ
خــاف، قــال ابــن المنــذر: )أجمــع أهــل العلــم مــن الصحابــة ومــن بعدهــم 
ــا، إلا أن تــرى الطهــر قبــل ذلــك  علــى أنَّ النفســاء تــدع الصــاة أربعيــن يومً

فتغتســل وتصلــي(. 

ج- أهم أحكام الحيض والنفاس: 

أ- ما يمَنع منه الحيض والنفاس: 

١- الصوم والصلاة، فيحرم عليها أن تصلي أو تصوم حال الحيض والنفاس، 
بنتِ  أبَيِ حُبيَشٍْ: )فإَِذاَ أقبْلَتَْ  ان منها، لقوله  لفاطمةَ  ولو فعلت فلا يصحَّ
لََّةَ( )))، ولكنَّه يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة لقول  حَيضَْتكُِ فدََعِي الص

لََّةِ( ))). وْمِ، ولَ نؤُْمَرُ بقَضَاءِ الص عائشة: )فنَؤُْمَرُ بقَضَاءِ الصَّ

أبي شجاع  للدردير 167/1 ومتن  الكبير  اللبان 42/1 والشرح  القدوري مع  متن  ينظر:   	(((
ص36، والعدة شرح العمدة، ص52. 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الحيض، ورقمه )320(.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب الحيض، ورقمه )763(.
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2- الطــواف بالبيــت: لاشــتراط الطهــارة لــه، ولمنعهــا مــن دخــول 
المســجد الحــرام.

ــا  ــا بم ــتمتاع به ــوز الاس ــرْج، ويج ــي الفَ ــض ف ــة الحائ 3- وطء الزوج
ــرة: 222[،  ــاءَ فِ المَْحِيضِ﴾]البق ــوا النّسَِ ُ ــى: ﴿فَاعْتَِل ــه تعال ــك، لقول دون ذل

ــكَاحَ())). ــيءٍ إَّل النِّ ــوا كُلَّ ش ــه : )اصْنعَُ ولقول

ــاق: 1[، أي  ــنَّ ﴾]الط تهِِ ــنَّ لعِِدَّ ــى: ﴿ فَطَلّقُِوهُ ــه تعال ــاق، لقول 4- الط
ــن  ــث اب ــاع، ولحدي ــر جم ــن غي ــرات م ــنَّ طاه ــأن يك ــن ب ــتقبلات عدته مس

ــا. ــره  بمراجعته ــض أم ــي الحي ــق ف ــا طلَّ ــر ، لم عم

5- مسُّ المصحف.

6- اللُّبث في المسجد.

ب- إذا طهـرت المـرأة من حيضها ونفاسـها وجب عليها الاغتسـال لقوله 
مَرَكُـمُ الُله ﴾]البقرة: 222[.

َ
توُهُنَّ مِنْ حَيثُْ أ

ْ
ـرْنَ فَأ تعالـى: ﴿فَإذَِا تَطَهَّ

ج- إذا طهــرت الحائــض أو النفســاء قبــل غــروب الشــمس وجــب عليهــا 
أن تصلــي الظهــر والعصــر لهــذا اليــوم.

وإذا طهــرت قبــل الفجــر، فتصلــي المغــرب والعشــاء، كمــا هــو مذهــب 
جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة.

ة الحيــض حيــض، وبعــد الطهــر لا تأثيــر  د- الكُــدْرة والصفــرة أثنــاء مــدَّ
لهــا.

ة البيضاء أو انقطاع الدم.  هـ- علامة الطهر من الحيض خروج القُصَّ

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الحيض، ورقمه )794(.
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الاستحاضة: 

ــبيل  ــى س ــه عل ــر وقت ــي غي ــرأة ف ــلِ الم ــن قبُُ ــدم م ــروج ال ــا: خ تعريفه
ــف.  النزي

أهم أحكام المستحاضة: 

1- إذا كان لهــا عــادة قبــل اســتحاضتها، فإنهــا تجلــس عادتهــا لا تصلــي 
فيهــا ولا تصــوم، وإذا انتهــت أيــام العــادة فإنهــا تغتســل، ثــم تصلــي وتصــوم 
ــةُ  ــتِ الحَيضَْ ــإِذَا أقَبْلََ ــةِ، فَ ــسَ باِلحَيضَْ ــرْقٌ، وليَْ ــكِ عِ ــا ذَلِ َّمَ ــول : )إنِ لق

ــي( ))). مَ، وصَلِّ ــدَّ ــكِ ال ــا، فاَغْسِــلِي عَنْ ــبَ قدَْرُهَ ــاةََ، فَــإِذَا ذهََ ــي الصَّ فاَترُْكِ

2- إذا لــم يكــن لهــا عــادة منتظمــة قبــل اســتحاضتها، ولكــن الــدم متميــز 
فبعضــه داكــن ثخيــن لــه رائحــة وبعضــه أحمــر لا رائحــة لــه، فإنَّهــا تجلــس 
أيَّــام الــدم الــذي يحمــل صفــة الحيــض فــإذا انتهــى فإنهــا تغتســل وتصلــي، 
ـه دمٌ أســودُ يعُــرِفُ، فــإذا كان ذلــك،  لحديــث: )إذا كان دمُ الحَيضــةِ، فإنَـّ

ــي( ))). ئــي وصَلِّ فأمْسِــكي عــنِ الصــاةِ، فــإذا كان الآخَــرُ فتوََضَّ

ــض  ــب الحي ــس غال ــا تجل ــز، فإنه ــادة ولا تميي ــا ع ــن له ــم يك 3- إذا ل
 : ســتة أيــام أو ســبعة مــن كل شــهر؛ لأن هــذا غالــب عــادة النســاء، لقولــه

ــلِي( ))). ــمِ اللهِ، ثُــمَّ اغْتسَِ ــامٍ ، فِــي عِلْ ــامٍ ، أوَْ سَــبعَْةَ أيََّ )فتَحََيَّضِــي سِــتَّةَ أيََّ

4- المســتحاضة، تغســل فرجهــا وتتحفــظ ثــم تتوضــأ عنــد دخــول وقــت 
كل صــاة، ولا تلتفــت لمــا يخــرج منهــا، ولــو فــي الصــاة.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الحيض، ورقمه )306(.
)))	 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ورقمه )304(.

وقال:  الطهارة ورقمه )128(  في  والترمذي  الطهارة ورقمه )287(  في  داود  أبو  أخرجه   	(((
حديث حسن صحيح ص )1645(.
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سنن الفطرة

ــة  ــدة الموافق ــال الحمي ــن الخص ــة م ــى جمل ــث عل ــام بالح ــاء الإس ج
للفطــرة الســليمة، لأنَّ فاعلهــا يتصــف بالفطــرة التــي فطــر الله العبــاد عليهــا، 
مــن حــبِّ النظافــة، وجمــال الهيئــة، وحســن الخلقــة، وهــذه الخصــال جاءت 
فــي أحاديــث كثيــرة، منهــا حديــث أبــي هريــرة  أنَّ رســول الله  قــال: 
)خمْــسٌ أوَْ خَمْــسٌ مِــنَ الفِْطْــرَةِ الخِْتـَـانُ، وَالِاسْــتحِْدَادُ، وَتقَْلِيــمُ الأظَْفَــارِ، وَنتَفُْ 
ــارِبِ( )))، ومنهــا حديــث عائشــة  أنَّ رســول الله  قــال:  الِإبـِـطِ، وَقـَـصُّ الشَّ
ــاقُ  ــوَاكُ، وَاسْتنِشَْ ــةِ، وَالسِّ ــاءُ اللِّحْيَ ــارِبِ، وَإعِْفَ ــرَةِ: قَــصُّ الشَّ ــنَ الفِْطْ )عشــرٌ مِ
ــةِ،  َ ــقُ العَْان ــطِ، وَحَلْ ــفُ الِإبِ ــمِ، وَنتَْ ــلُ البْرََاجِ ــارِ، وَغَسْ ــصُّ الأظَْفَ ــاءِ، وَقَ المَْ
ــاءِ( )))، ومــن هذيــن الحديثيــن وغيرهمــا يتَّضــح أنَّ مــن أهــم  ــاصُ المَْ وَانتْقَِ

ســنن الفطــرة مــا يلــي:

1- السـواك: وهـو اسـتعمال عـود الأراك ونحـوه فـي تنظيـف الأسـنان، 
وهـو سـنَّة مؤكَّـدة، أمر بـه رسـول الله ، ورغَّـب فيه، وبيـن فضلـه ومنافعه، 
ـواكُ مَطهَـرةٌ  كمـا فـي حديـث عائشـة  قالـت: قـال رسـول الله : )السِّ
  أن رسـول الله  وكمـا فـي حديـث أبي هريـرة ،((( ) للفـمِ مَرضـاةٌ للـرَّبِّ
ـوَاكِ( )))، وفي روايـة: )عند كل  قـال: )لـَوْلاَ أنْ أشُـقَّ عَلـَى أمَّتـي لأمَرْتهُُمْ باِلسَّ

وضوء())).

)))	 أخرجه الباري في كتاب اللباس، ورقمه: )5889( وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة ورقمه 
.)579(

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ورقمه )604(.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الصوم تعليقًا بصيغة الجزم انظر، ص151.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ورقمه )887(.
)))	 أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم )أنظر ص151 من الموسوعة(.
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ومن فوائده ومنافعه:

1- مطهرة للفم، لأنَّه ينظف الأسنان ويطهرها. 

2- مرضاة للرب، أي سبب لرضا الله عن العبد. 

3- يقوِّي اللثة، لما يرتب عليه من تنظيفها وتطييبها. 

4- يطيب رائحة الفم.

5- وقاية للأسنان من التسوس.

6- سبب لمضاعفة الحسنات.

ويتأكد في حالات منها: 

1- عند الوضوء للحديث السابق.

2- عند القيام للصلاة للحديث السابق.

3- عنــد الانتبــاه مــن النــوم، لحديــث: )أنَّ النَّبــيَّ صلَّــى اللهُ عليَــهِ وســلَّمَ 
ــواكِ( ))). كانَ إذا قــامَ مِــنَ اللَّيــلِ ، يشــوصُ فــاهُ بالسِّ

4- عند قراءة القرآن، لتطييب رائحة الفم للقراءة.

. 5- عند دخول المنزل لفعل النبي

6- عند تغيير رائحة الفم، لتطييب رائحته.

2- الاســتحداد، وهــو حلــق العانــة، )الشــعر النابــت حــول القُبــل( 
ــة الشــعر وهــي الموســى  ويســمَّى اســتحدادًا، لاســتعمال الحديــدة فــي إزال

ــا. ونحوه

ــر  ــه تطهي ــفَة، وفي ــي الحشَ ــي تغط ــدة الت ــع الجل ــو قط ــان، وه ٣- الخت

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ورقمه )245( ومسلم في كتاب الطهارة ورقمه )595(.
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ــر مــن النجاســة التــي تتجمــع تحــت هــذه الجلــدة، وهــو واجــب فــي  كَ الذَّ
ــل. ــر أفض ــن الصغ ــي زم ــه ف ــاث وفعل ــة للإن ــور، ومكرم ــقِّ الذك ح

 4- قص الشارب، لما فيه من النظافة والتجمل ومخالفة الكفار. 

  5- إعفـاء اللحيـة، لمـا يترتـب على إعفائها مـن امتثال أمر رسـول الله
ـوَارِبَ وَأرَْخُـوا اللِّحَـى، خَالفُِـوا المَْجُـوسَ( )))، ولمـا فـي  وا الشَّ بقولـه: )جُـزُّ

ذلـك مـن إبقاء مظهـر الرجولـة، ومخالفـة الكفار. 

ــذار  ــع الأق ــبب لتجم ــا س ــا، لأن تركه ــو قصه ــر، وه ــم الأظاف 6- تقلي
ــا.  تحته

۷- نتــف الإبــط، والمــراد إزالــة الشــعر النابــت فــي الإبــط ســواء أزيــل 
ــة  ــع الرائح ــة وقط ــن النظاف ــك م ــي ذل ــا ف ــا، لم ــق أو غيرهم ــف أو حل بنت

ــة.  الكريه

ــاء  ــاق الم ــن استنش ــة م ــث عائش ــي حدي ــه ف ــير إلي ــا أش ــذا م ۸- وهك
وغســل البراجــم وانتقــاص المــاء. وغســل البراجــم: تعاهــد التجاعيــد 
الموجــود فــي مفاصــل الأصابــع. وانتقــاص المــاء: هــو الاســتنجاء، وهــذه 

ــا.  ــث عنه ــبق الحدي ــد س ــور ق الأم

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ورقمه )603(



150

مقرر الفقه 

تعريفهــا: التعبــد لله بأقــوال وأفعــال مخصوصــة مفتتحــة 
بالتكبيــر مختتمــة بالتســليم.

أنواعها: 

الصلاة نوعان: 

النوع الأول: الصلاة المفروضة، وهي نوعان: 

ــى  ــا عل ــى فرضيته ــان، بمعن ــى الأعي ــة عل 1- المفروض
ــوم  ــي الي ــة ف ــس المكتوب ــوات الخم ــي الصل ــلم، وه كل مس
ــط.  ــال فق ــى الرج ــا عل ــة وفرضيته ــاة الجمع ــة، وص والليل

٢- المفروضة على الكفاية، بمعنى فرضيتها على الأمَّة، إذا 
قام بها منَ يكفي سقط الإثم عن الباقين مثل: صلاة الجنازة. 

النوع الثاني: 

صلاة التطوع: وهي ما عدا الصلاة المفروضة من صلوات 
النوافل، كالوتر، والراتبة، وصلاة الضحى، وقيام الليل. 

الصلاة
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الصلاة المكتوبة: 

منزلتها: للصلاة مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في الإسلام يوضحها: 

1- أنَّها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

۲- أنها عمود الإسلام، والفاصل بين الإسلام والكفر. 

3- أنها فرضت على رسول الله  ليلة المعراج بلا واسطة. 

4- أنهــا تتكــرر فــي اليــوم والليلــة خمــس مــرات، موزعــة علــى ســاعات 
اليــوم والليلــة لاســتمرار الصلــة بــالله. 

ــة  ــي الصح ــفر، وف ــر والس ــي الحض ــال، ف ــى كل ح ــب عل ــا تج 5- أنه
ــتطاعة.  ــب الاس ــى حس ــرض عل والم

6- ما رتب الله عليها من فضائل عظيمة. 

فضلها: 

ــح  ــا يوض ــة، ومم ــع عظيم ــد ومناف ــا فوائ ــم، وفيه ــل عظي ــاة فض للص
ــك:  ذل

1- أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

۲- فيها تقوية الصلة بالله. 

٣- فيها تكفير السيئات وحط الخطيئات. 

4- أنها نور لصاحبها كما قال : )الصلاة نور( ))).

5- أنها سبب لدخول الجنة. 

ومما يوضح هذه الفضائل: 

)))	 أخرجه مسلم في الطهارة ورقمه )223(. 
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لاةَ تَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاءِ ﴾]العنكبوت: 45[. أ- قوله تعالى: ﴿إنَِّ الصَّ

ب- حديــث أبــي هريــرة  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: 
اتٍ، هــلْ  )أرََأيَتْـُـمْ لــو أنَّ نهَْــرًا ببـَـابِ أحََدِكُــمْ يغَْتسَِــلُ منــه كُلَّ يـَـومٍ خَمْــسَ مَــرَّ
ــلُ  ــهِ شــيءٌ، قــالَ: فذَلــكَ مَثَ ــن دَرَنِ ــى مِ ــهِ شــيءٌ قالــوا: لا يبَقَْ ــن دَرَنِ ــى مِ يبَقَْ

ــا( ))). ــنَّ الخَطَايَ ــو اللهُ بهِ ــسِ، يمَْحُ ــوَاتِ الخَمْ لَ الصَّ

ج- حديــث ابــن مســعود  أن رســول الله  قــال وقــد ســئل أي 
الأعمــال أفضــل؟ قــال: )الصــاة علــى وقتهــا( )))أي أول وقتهــا.

من تجب عليه ))).

ــى،  ــل ذكــر أو أنث ــغ عاق ــى كل مســلم بال تجــب الصــاة المفروضــة عل
ويؤمــر بهــا الصغيــر إذا بلــغ ســبعًا، تمرينًــا لــه علــى هــذه العبــادة العظيمــة، 

ًــا غيــر موجــع، ويــدل ذلــك:  ويضــرب علــى تركهــا إذا بلــغ عشــرًا ضرب

لاةَ ﴾]البقرة43[ في آيات كثيرة. قيِمُوا الصَّ
َ
أ- قوله تعالى: ﴿وَأ

ب- حديث: )بنُيَِ الِإسْلَمُ عَلىَ خَمْسٍ(، وذكر منها: )وإقامِ الصلاةِ( )))

ــاةَِ وَهُــمْ أبَنْـَـاءُ سَــبعِْ سِــنيِنَ، وَاضْرِبوُهُــمْ عَليَهَْا  ج- )مُــرُوا أوَْلادََكُــمْ باِلصَّ
ــمْ أبَنْاَءُ عَشْــرٍ( ))). وَهُ

ــسَ  ــمْ خَمْ ــرَضَ عَليَهِْ ــدِ افتَْ ــمْ أنََّ اللهَ قَ ــاس: )فأَعَْلِمْهُ ــن عب ــث اب د- حدي
ــةٍ(. ــوْمٍ وَليَلَْ ــي كُلِّ يَ ــوَاتٍ فِ صَلَ

)))	 أخرجها لبخاري في مواقيت الصلاة ورقمه )528( ومسلم في المساجد ورقمه )667(.
)))	 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ورقمه )527(.

)))	 ينظر في حكم الصلاة: الاختيار 371/1 وكفاية الأخيار 158/1 و5/2.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، رقم )8(، ومسلم في كتاب الإيمان رقم )16(.
)))	 أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان رقم )2621( وقال عنه: حديث حسن صحيح.
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حكم تركها:

ــه  َّ ــلمين لأن ــاع المس ــر بإجم ــه كاف َّ ــا فإن ــكارًا لوجوبه ــا إن ــن تركه أ- م
مكــذِّب لله ورســوله.

َّــه يدُعــى إلــى الصــاة ويكرَّر  ــدًا تهاونـًـا وكســاً، فإن ب- مــن تركهــا متعمِّ
عليــه ذلــك، وتعُــرض عليــه التوبــة، فــإن تــاب وصلَّــى وإلا فالواجــب علــى 

ولــي الأمــر قتلــه.

لََّةُ فمََنْ ترََكَهَا فقََدْ كَفَرَ( ))). َّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمُ الص قال : )العَْهْدَ ال

حكم تأخير الصلاة عن وقتها:

لا يجــوز تأخيــر الصــاة عــن وقتهــا، لأنَّ الله فرضهــا فــي أوقــات 
ــا﴾ ــا مَوقُْوتً ــنَ كتَِابً ــتْ عََ المُْؤْمِنِ ــاةَ كَنَ معلومــة، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ الصَّ
ِيــنَ  ]النســاء: 103[، أي مفروضًــا فــي الأوقــات، وقــال: ﴿فَوَيـْـلٌ للِمُْصَلّـِـنَ الَّ

ــاهُونَ﴾]الماعون: 4[. ــمْ سَ ــنْ صَلاتهِِ ــمْ عَ هُ
رون الصلاة عن وقتها. أي: الذين يؤخِّ

ويستثنى من ذلك حالات العذر، ومنها

1- حالــة الجمــع، إذا كانــت الصــاة يجــوز جمعهــا مــع الصــاة التــي 
بعدهــا ممــن يجــوز لــه الجمــع.

2- في حالة النوم، كنائم لم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت.

3- فــي حالــة النســيان، قــال : )مـَـن نسَِــيَ صــاةً فليْصَُلِّهــا إذا ذَكَرَهــا، 
لا كفــارةً لهــا( )))

)))	 أخرجه مسلم في الإيمان ورقمه )246(.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ورقمه )597(.
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الأذان والإقامة )))

تعريفهما:

الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بذكر مخصوص.

والإقامة: الإعلام بالقيام للصلاة، بذكر مخصوص.

حكمهما:

همــا فرضــا كفايــة لصــاة الجماعــة علــى الرجــال فــي الحضــر والســفر، 
، فأذِّنــا ، ثــمَّ أقَيمــا ، ثــمَّ ليؤُمَّكُمــا  ــاةُ  لقولــه : )إذا حضَــرتِ الصَّ

أكَْبرُكُمــا())).

وفيهمــا فضــل عظيــم لقولــه : )لا يســمَعُ مــدى صــوتِ المــؤذِّنِ جــنٌّ 
ــمُ  ــوْ يعَْلَ َ ــه: )ل ــةِ( )))، ولقول ــومَ القيامَ ــه ي َ ــهدَ ل ــيءٌ ، إَّل شَ ــسٌ ، ولا ش ولا إن
لِ، ثـُـمَّ لـَـمْ يجَِــدُوا إَّل أنَْ يسَْــتهَِمُوا عليــه  ــفِّ الأوَّ النَّــاسُ مــا فــي النِّــدَاءِ وَالصَّ

ــتهََمُوا( ))). لَسْ

وفي الأذان أيضًا من الحِكم والفوائد:

ــد المســلم عــن  ــز البل ــه يتمي ــه مــن شــعائر الإســام الظاهــرة، وب َّ 1- أن
ــره. غي

2- فيه التذكير العلني المتكرر بالدعوة إلى الصلاة والفلاح والخير.

)))	 ينظر في الأذان: الباب 58/1 والشرح الكبير للدردير 191/1 ومتن أبي شجاع، ص57 
وأخصر المختصرات ص105.

)))	 أخرجه البخاري في الأذان رقم )628( ومسلم في المساجد رقم )674(. 
)))	 أخرجه البخاري في الأذان رقم )609(. 

)))	 أخرجه البخاري في الأذان رقم )653(، ومسلم في تسوية الصفوف رقم )437(. 
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صفتهما:

صفة الأذان:

ــؤذن  ــة أذَّن الم ــأي صف ــة، فب ــا ثابت ــة كله ــن صف ــر م ــأذان أكث ورد ل
صــحَّ ومــن هــذه الصفــات: أنَّ الأذان خمــس عشــرة جملــة علــى صفــة 
ــهادتين  ــفع الش ــا، وش ــه أربعً ــي أول ــر ف ــد، بالتكبي ــن زي ــد الله ب ــا عب رؤي
ــي أذان  ــد ف ــي آخــره، ويزي ــل ف ــراد التهلي ــم إف ــر ث ــن))) والتكبي والحيعلتي
ــر مــن النــوم مرتيــن، وهــي الصفــة  الفجــر بعــد الحيعلتيــن: الصــاة خي
التــي كان يــؤذن بهــا بــال بيــن يــدي رســول الله ، ويــدل عليهــا حديث 
ــةَ( )))  ــةَ إلِاَّ الِإقاَمَ أنــس : )أمُِــرَ بِــالٌَ أنَْ يشَْــفَعَ الأذََانَ وَأنَْ يوُتِــرَ الِإقاَمَ

يعنــي قــد قامــت الصــاة. 

ومن الصفات: أذان أبي محذورة بترجيع الشهادتين، وغيرهما من الصفات. 

صفة الإقامة: 

الإقامــة وردت أيضًــا بأكثــر مــن صفــة، إمــا شــفعا: التكبيــر والشــهادتان 
والحيعلتــان، وقــد قامــت الصــاة ثــم التهليــل شــفعًا، إلا التكبيــر فــي آخرهــا 
فمــرة واحــدة، أو وتــرًا وذلــك بشــفع التكبيــر فــي أولهــا، والتكبيــر فــي آخرها 
وقــد قامــت الصــاة، وإفرادهــا فيمــا عــدا ذلــك، فيقــول: الله أكبــر، الله أكبــر، 
أشــهد ألا إلــه إلا الله، أشــهد أن محمــدًا رســول الله، حــي علــى الصــاة، حــي 
علــى الفــاح، قــد قامــت الصــاة، قــد قامــت الصــاة، الله أكبــر، الله أكبــر، 

لا إلــه إلا الله. 

الحيعلتان: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح.  	(((
)))	 أخرجه مسلم في الصلاة ورقمه )383(.
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أذكار الأذان والإقامة:

ــا  ــل م ــأن يقــول مث ــه، ب ــه، ومتابعت يســن لمــن ســمع الأذان الإنصــات ل
يقــول المــؤذن، إلا فــي الحيعلتيــن، فإنــه يقــول: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، 
ــمِعْتمُْ  ــول الله :)إذاَ سَ ــال رس ــال: ق ــدري  ق ــعيد الخ ــي س ــث أب لحدي

ــولُ( ))). ــا يقَُ ــلَ مَ ُــوا مِثْ ــؤَذِّنَ فقَُول المُْ

ــامع أن  ــؤذن والس ــن الم ــكلٍّ م ــن الأذان ل ــاء م ــد الانته ــنُّ بع ــا يس كم
ــاةِ  عْــوَةِ التَّامَّــةِ، والصَّ يصلــي عــن النبــي، وأن يقــول: )اللَّهُــمَّ رَبَّ هــذِه الدَّ
ــذي  ــودًا ال ــا مَحْمُ ــهُ مَقامً ــةَ، وابعَْثْ ــيلةََ والفَضِيلَ ــدًا الوَسِ ــةِ، آتِ مُحَمَّ القائمَِ
وعَدْتـَـهُ(، لمــا ورد فــي حديــث جابــر  أن رســول الله  قــال: )مــن قــالَ 
ــاةِ القائمَِــةِ، آتِ  عْــوَةِ التَّامَّــةِ، والصَّ حِيــنَ يسَْــمَعُ النِّــداءَ: اللَّهُــمَّ رَبَّ هــذِه الدَّ
ــدًا الوَسِــيلةََ والفَضِيلـَـةَ، وابعَْثـْـهُ مَقامـًـا مَحْمُــودًا الــذي وعَدْتـَـهُ، حَلَّــتْ لــه  مُحَمَّ

ــةِ( ))). ــومَ القِيامَ شَــفاعَتي يَ

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ورقمه )848(.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الأذان ورقمه )614(.
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شروط الصلاة

ــة الصــاة علــى حصولــه قبــل الصــاة  شــروط الصــاة، مــا تتوقــف صحَّ
مــع القــدرة عليــه، والشــروط هــذه تفــارق الأركان، لأنَّ الأركان هــي أجــزاء 

الصــاة التــي تتكــون منهــا. 

وشــروط الصــاة تســعة: ثلاثــة شــروط تشــترط فــي الغالــب لــكل عبــادة، 
وهــي الإســام والعقــل والتمييــز، ويســتثنى الحــج فيصــح مــن غيــر المميــز، 
وزكاة مــال غيــر المميــز فتجــب مــع عــدم تمييــزه، وبنــاء علــى ذلــك لا تصــح 
ــى  ــدرك معن ــذي لا ي ــل ال ــن الطف ــون ولا م ــر ولا المجن ــن الكاف ــاة م الص

الصــاة. 

الشــرط الرابــع: الطهــارة مــن الحــدث الأصغــر بالوضــوء، ومــن الحــدث 
ــدَثَ  ــن أحْ ــاَةُ مَ ــلُ صَ ــه : )لَ تقُْبَ ــه قول ــدل علي ــال، وي ــر بالاغتس الأكب

ــأَ( ))). ــى يتَوََضَّ حتَّ

الشــرط الخامــس: الطهــارة مــن النجاســة ســواء أكانــت فــي الثــوب، أم 
كانــت فــي البــدن، أم كانــت فــي المــكان الــذي يصُلــى فيــه، قــال الله تعالــى: 

ــر: 4[. ــكَ فَطَهِّرْ﴾]المدث ﴿وَثيَِابَ

من أحكام الطاهرة من النجاسة 

1- الأرض كلُّهــا مســجد تصــح الصــاة فيهــا إلا مــا ورد الدليــل بالنهــي 
ــن  ــلٍ مِ ــورًا، وأيَُّمــا رَجُ ــجِدًا وطَهُ ــي الأرْضُ مَسْ ــتْ ل ــال :)وجُعِلَ ــه، ق عن

.((( ) ــاَةُ فلَيْصَُــلِّ أمَُّتــي أدْرَكَتْــهُ الصَّ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ورقمه )135(.
)))	 تقدم تخريجه في التيمم.
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2- لا تصح الصلاة في المقبرة )))، والحمام، وأعطان الإبل.

٣- مــن صلــى وعليــه نجاســة لا يــدري عنهــا، أو نســيها فصلاتــه 
 . صحيحــة

ــص  ــه التخل ــب علي ــاة، وج ــاء الص ــة أثن ــه نحاس ــم أن علي ــن عل 4 - م
ــت  ــا بطل ــص منه ــم يتخل ــه، وإن ل ــى غترت ــون عل ــن، كأن تك ــا إن أمك منه

ــه.  صلات

ــا،  ــل وقته ــاة قب ــح الص ــا تص ــت: ف ــول الوق ــادس: دخ ــرط الس الش
ــاةَ كَنـَـتْ عََ المُْؤْمِنـِـنَ كتَِابـًـا  ويــدل عليــه قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ الصَّ
مَوقْوُتاً﴾]النســاء: 103[، أي مفروضًــا فــي الأوقــات، وكذلــك الأحاديــث 
ــي  ــر  ف ــن عم ــث اب ــل، كحدي ــوات بالتفصي ــات الصل ــن أوق ــي تبي الت
ــت  ــي  أول الوق ــل للنب ــة جبري ــث إمام ــوات، وحدي ــات الصل ــان أوق بي
ــنِ( )))،  ــنِ الوَقتْيَْ ــنَ هَذَيْ ــا بيَْ ــتُ فيِمَ ــك: )الوَقْ ــه بعــد ذل ــه ل وآخــره، وقول
ومــن مجمــوع الأحاديــث يتبيــن أن أوقــات الصلــوات علــى النحــو التالــي:

1- وقــت الظهــر مــن زوال الشــمس إلــى مصيــر ظــل الشــيء مثلــه بعــد 
الظــل الــذي زالــت عليــه الشــمس إن وجــد. 

۲- وقــت العصــر: مــن انتهــاء وقــت الظهــر إلــى كــون ظــلِّ الشــيء مثليــه 
بعــد الظــلِّ الــذي زالــت عليــه الشــمس، وهــذا هــو الوقــت المختــار، ووقــت 

الضــرورة إلــى غروب الشــمس. 

٣- وقــت المغــرب: مــن غــروب الشــمس إلــى مغيــب الشــفق الأحمــر، 

)))	 يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة. 
)))	 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ورقمه )393( وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة ورقمه 

.)149(



159

دورات الأئمة والخطباء

ويسُــنُّ تعجيلهــا أول الوقــت. 

٤- وقــت العشــاء: مــن انتهــاء وقــت المغــرب إلــى نصــف الليــل، وهــو 
الوقــت المختــار، ووقــت الضــرورة إلــى طلــوع الفجــر الثانــي. 

5- وقــت الفجــر: مــن طلــوع الفجــر الثانــي، وهــو البيــاض المعتــرض 
فــي الأفــق مــن جهــة المشــرق، إلــى طلــوع الشــمس.

ومما يتعلق بالوقت من الوسائل:

1-	تــدرك الصــاة أداء فــي الوقــت بــإدراك ركعــة، لقولــه : )مَــنْ أدَْرَكَ 
ــنْ أدَْرَكَ  ــحَ، وَمَ بْ ــدْ أدَْرَكَ الصُّ ــمْسُ فقََ ــعَ الشَّ ــلَ أنَْ تطَْلُ ــةً قبَْ ــحِ رَكْعَ بْ ــنْ الصُّ مِ

ــدْ أدَْرَكَ العَْصْــرَ())). ــمْسُ فقََ رَكْعَــةً مِــنْ العَْصْــرِ قبَْــلَ أنَْ تغَْــرُبَ الشَّ

ــال  ــرة: أي الأعم ــي هري ــث أب ــل لحدي ــا أفض ــي أول وقته ــاة ف 2-	الص
ــا())). ــى وَقتْهَِ ــاةُ عَلَ ــال : )الصَّ ــل؟، ق أفض

ةُ صلــوات فيقضيهــا مرتبــة إلا إذا خشــي خروج  3-	إذا فــات الإنســانَ عــدَّ
وقــت الحاضــرة، أو نســي الترتيب.

4-	أوقــات الصــاة بالنســبة للبــاد التــي يتمايــز فيهــا الليــل عــن النهــار 
كغيرهــا مــن البــاد وإن قصــرت الأوقــات. 

وأمَّا البلاد التي ينعدم فيها الليل أو النهار بعض أيام السنة، فأوقات الصلاة 
تعتبر كأقرب البلاد إليها، وقيل: يعتبر لها توقيت مكة، والأول: أقرب.

ــا تصــح الصــاة مــع كشــفها، وممــا  الشــرط الســابع: ســتر العــورة، ف
ــجِدٍ﴾ ِ مَسْ

ــدَ كُّ ــمْ عِنْ ــذُوا زيِنتََكُ ــى: ﴿خُ ــه تعال ــك: قول ــى ذل ــدلّ عل ي
ــوْبِ  ــي الثَّ ــمْ فِ ــنَّ أحََدُكُ ــه : )لا يصَُلِّيَ ]الأعــراف: 31[، أي كل صــاة، وقول

)))	 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ورقمه )479(.
)))	 سبق تخريجه.
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ــلُ الُله صَــاةََ  ــيْء())) ، وحديــث: )لَ يقَْبَ ــهُ شَ ــهِ مِنْ ــى عَاتقَِيْ ــسَ عَلَ ــدِ، ليَْ الوْاحِ
ــة.  ــارٍ())) أي بالغ ــضٍ إلَِّ بخِِمَ حَائِ

ومما يتعلق بهذا الشرط من المسائل:

ــه أو  ــة عاتقي ــب تغطي ــة، ويج ــى الركب ة إل ــرَّ ــن الس ــل م ــورة الرج 1-	ع
ــاس  ــه وباللب ــتر بدن ــة بس ــذ الزين ــه أخ ــد علي ــة، ويتأك ــي الفريض ــا ف أحدهم

ــمْ ﴾. ــذُوا زيِنتََكُ ــة: ﴿خُ ــاة، للآي ــف للص ــن النظي الحس

2-	يجــب علــى المــرأة أن تســتر جميــع بدنهــا فــي الصــاة، عــدا الوجــه 
والكفيــن. 

3-	يجــب تغطيــة العــورة مطلقًــا، وكشــفها أمــام مــن لا يحــل لــه النظــر 
إليهــا محــرمٌ، والنصــوص التــي تــدل علــى هــذا كثيــرة.

وبهــذا وغيــره يظهــر ســمو الإســام وصيانتــه للطهــر والعفــاف، عكــس 
مــا انتشــر فــي المجتمعــات المختلفــة مــن تســاهل فــي هــذا الجانــب تقليــدًا 

للكفــار ومَــن علــى شــاكلتهم.

ــذوات  ــر ل ــه تصاوي ــذي في ــاس ال ــاء اللب ــال والنس ــى الرج ــرم عل 4-	يح
الأرواح، أو مــا كان مــن شــعارات الكفــار، كمــا يحــرم لبــس الذهــب والحرير 

الخالــص علــى الرجــال.

الشرط الثامن: استقبال القبلة:

وهــي الكعبــة المشــرفة، ســمِّيت قبلةً لإقبــال النــاس عليهــا، ولأن المصلي 
يتجــه إليهــا فيقابلهــا، ويــدل عليــه قوله تعالــى: ﴿فَــوَلِّ وجَْهَكَ شَــطْرَ المَْسْــجِدِ 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ورقمه )359(.
)))	 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ورقمه )641( وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة 

ورقمه )377( وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
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ُّــوا وجُُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ﴾]البقرة: 144[، وحديــث  ــرَامِ وحََيْــثُ مَــا كُنتُــمْ فَوَل الَْ
أبــي هريــرة: وفيــه: )ثــمَّ اسْــتقَْبلِِ القِْبلْـَـةِ فكََبِّــرْ())).

والواجــب: اســتقبال عيــن الكعبــة لمــن يشــاهدها فــي المســجد الحــرام، 
ومــن يبَعُــد عنهــا: اســتقبال جهتهــا. 

ومما يتعلق بهذا الشرط من المسائل: 

ــي  ــي العلامــات الت ــي تحريهــا ف ــة، فيجتهــد ف ــه القبل ــت علي 1-	إذا خفي
تــدل عليهــا، مــن وســائل قديمــة كالمحاريــب، والشــمس والقمــر، والنجــوم 

أو وســائل حديثــة كالبوصلــة وغيرهــا. 

2-	العاجــز عــن اســتقبال القبلــة كالمربــوط والمريــض الــذي لا يســتطيع 
التوجــه لهــا، يســقط عنــه الاســتقبال، فيصلــي حســب حالــه ولا إعــادة عليــه. 

3-	تصــح النافلــة علــى الراحلــة للمســافر حيــث كان وجهــه، ســواء أكان 
فــي البــر أو البحــر أو الجــو. 

ــوي  ــاة، فين ــب للص ــد القل ــا: قص ــراد به ــة: والم ــع: النيَّ ــرط التاس الش
بقلبــه الصــاة التــي يريــد أداءهــا، كالظهــر أو العصــر، ومحلهــا: القلــب، فــا 

ــاتِ())). ــالُ باِلنِّيَّ ــا الأعَْمَ َّمَ ــه : )إنِ يتلفــظ بهــا، لقول

وممــا يتعلــق بالنيَّــة، أنــه يجــوز لمــن أحــرم فــي صــاة فريضــة منفــردًا أن 
يقلبهــا إلــى نافلــة إذا كان لغــرض صحيــح كحضــور جماعــة.

ــه لا يجــوز لــه أن يحولهــا  ــة: أن مــن أحــرم بنافلــة فإن ومــن أحــكام النيَّ
فــي أثنائهــا إلــى صــاة فريضــة.

)))	 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في المسيء لصلاته في أبواب الصلاة ورقمه )885(.
ورقمه  الإمارة  كتاب  في  مسلم  وأخرجه   ،)1( ورقمه  الوحي،  بدء  في  البخاري  أخرجه   	(((

.)4927(
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صفة الصلاة)))

يشرع لمن أراد التوجه إلى الصلاة في المسجد ما يلي:

1-	التطهر وإسباغ الوضوء. 

2-	استحضار النيَّة الخالصة لله عزَّ وجلَّ بهذه الصلاة.

ــة الانتظــار  ــر فــي الخــروج إلــى الصــاة ليحصــل علــى فضيل 3-	التبكي
ــرة الإحــرام. وتكبي

ِ توكَّلتُْ  4-	الدعــاء فــي طريقــه إلــى المســجد بالدعــاء المأثــور: )بسِْــم اللَّ
ِّــي أعــوذُ بـِـكَ أنْ أضَِــلَّ أوَْ  ِ())) ، )اللَّهُــمَّ إنِ ةَ إلاَّ بـِـاللَّ عَلـَـى اللهِ، وَلا حــوْلَ وَلا قـُـوَّ
(، )اللَّهُــمَّ اجْعَــلْ فــي قلبــي  أزَِلَّ أوْ أظلِــمَ أوْ أظُلَــم أوْ أجَْهَــلَ أو يجُهَــلَ عَلَــيَّ

نـُـوراً وَفــي لسَِــانيِ نـُـورًا())).

ــى، لأنَّ كل  ــه الخُط ــار، ومقارب ــكينة ووق ــاة بس ــى الص ــي إل 5-	المش
ــة. ــط خطيئ ــة وتح ــع درج ــوة ترف خط

ِ العَْظِيــمِ  6-	تقديــم الرجــل اليمنــى فــي الدخــول، مــع قولــه: )أعَُــوذُ بـِـاللَّ
وَبوَِجْهِــهِ الكَْرِيــمِ وَسُــلطَْانهِِ القَْدِيــمِ اللَّهــمَّ افتـَـح لــي أبوابَ رحمتـِـكَ(، وعنــد 

ــألَكُ مِنْ فضَْلكَِ())). ــمَّ إنِّــي أسَْ الخــروج يقــدم اليســرى، ويقــول: )اللَّهُ

7-	إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين.

الصلاة  وصفة  ص111،  المختصرات  وأخصر   48/1 الاختيار  الصلاة:  صفة  في  ينظر   	(((
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

)))	 أخرجه أبو داود في الأدب ورقمه )595(، والترمذي في الدعوات ورقمه )3426(، وقال: 
حديث حسن صحيح غريب.

وقال:   )3427( ورقمه:  الدعوات  في  والترمذي   ،)5094( الأدب  في  داود  أبو  أخرجه   	(((
حديث حسن صحيح.

)))	 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ورقمه )713(.
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ب- صفة الصلاة:

لقــد نقُِلـَـت صفــة الصــاة عــن رســول الله ، قــولاً وفعــاً فــي أحاديــث 
كثيــرة، وجــاء عنــه قولــه : )صَلُّــوا كَمَــا رَأيَتْمُُونـِـي أصَُلِّــي())) ، ومــن أهــم 
هــذه الأحاديــث، حديــث أبــي هريــرة فــي قصــة المســيء صلاتــه وفيــه، أن 
ــرَ  ــا تيَسََّ ــرَأْ مَ ــمَّ اقْ ُ ــرْ. ث ــاةَِ فكََبِّ َــى الصَّ ــتَ إلِ ــه: )إذَِا قمُْ ــال ل رســول الله  ق
ــدِلَ  ــى تعَْتَ ــعْ حَتَّ ــمَّ ارْفَ ُ ــاً ث ــنَّ رَاكِع ــى تطَْمَئِ ــعْ حَتَّ ــمَّ ارْكَ ُ ــرْآنِ ث ــنَ القُْ ــكَ مِ مَعَ
ُــمَّ  ُــمَّ ارْفَــعْ حَتَّــى تطَْمَئــنَّ جَالسِــاً ث ُــمَّ اسْــجُدْ حَتَّــى تطَْمَئِــنَّ سَــاجِداً ث قاَئمِــاً ث

ــلْ ذلِــكَ فِــي صَلاتَِــكَ كُلِّهَــا())). افعَْ

   ومــن مجمــوع الأحاديــث القوليــة والوصفيــة التــي وصفــت صلاتــه
تتلخــص صفــة الصــاة فــي الآتــي:

ــن  ــة م ــا الصــاة المعيَّن ــة ناويً ــن أراد الصــاة فيســتقبل القبل ــوم م 1-	يق
ــه،  ــن يدي ــف بي ــو واق ــن ه ــة مَ ــتحضرًا عظم ــر.. مس ــر أو عص ــر أو ظه فج
ــاً: الله  ــهِ، قائ ــى حــذو مَنكِْبيَْ ــه إل ــع يدي ــم يرف ــا خاشــعًا لله، ث ــاً خاضعً متذل
أكبــر، ثــم يجعــل يــده اليمنــى علــى اليســرى علــى صــدره، أو يقبــض كــوع 

ــجوده. ــع س ــى موض ــر إل ــى، وينظ ــراه باليمن يس

2-	يســتفتح الصــاة قائــاً: ســبحانك اللهــم وبحمــدك، وتبــارك اســمك، 
وتعالــى جــدُّك، ولا إلــهَ غيــرك، أو يســتفتح بغيــره ممــا ورد.

3-	يســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم ويبســمل قائــاً: أعــوذ بــالله مــن 
الشــيطان الرجيــم، مــن هَمْــزِهِ وَنفَْخِــهِ وَنفَْثِــه، بســم الله الرحمــن الرحيــم.

4-  يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأها كما ثبت في الحديث.

)))	 أخرجه البخاري في الأذان ورقمه )613(.
)))	 أخرجه مسلم في أبواب الصلاة ورقمه )885(.
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ــن  ــة م ــى والثاني ــة الأول ــي الركع ــة، وف ــاة الثنائي ــي الص ــرأ ف ــم يق 5-	ث
ــاة  ــي ص ــراءة ف ــون الق ــنُّ أن تك ــرب، ويسُ ــاة المغ ــة وص ــاة الرباعي الص
ــا  ــا عداهم ــاره وبم ــن قص ــرب م ــي المغ ــل وف ــوال المفص ــن ط ــر م الفج
أوســاطه، أو قــدر ذلــك، ويجهــر الإمــام فــي القــراءة فــي الفجــر والمغــرب 

ــاء. والعش

ــا يخفــض  ــا، ويســوِّي ظهــره مــع رأســه ف ــر راكعً ــه ويكبِّ ــع يدي 6-	يرف
رأســه ولا يرفعــه، ويجعــل يديــه علــى ركبتيــه مفرجتــي الأصابــع، ثــم يقــول: 

ســبحان ربــي العظيــم، ثلاثـًـا.

7-	يرفـع مـن الركـوع قائلاً: - إن كان إمامًـا أو منفـردًا – سـمع الله لمـن 
َّناَ وَلـَكَ الحَمْدُ مِلْءَ  حمـده، ثـم يقـول الجميع حال الاعتـدال من الركـوع: )رَب

ـماواتِ وَمِـلْءَ الأرْضِ وَمِـلْءَ مـا بيَنهَـا وَمِـلْءَ ما شِـئتَ مِن شَـيءٍ بعَْدُ(. السَّ

8-	ثــم يخــرُّ ســاجدًا مكبِّــرًا، ولا يسُــنُّ لــه رفــع يديــه عنــد هــذا التكبيــر، 
والأفضــل أن تقــع علــى الأرض ركبتــاه، ثــم يــداه ثــم جبهتــه وأنفــه، ويبســط 
ــة، ويســنّ أن يرفــع  ــه جاعــاً أصابعــه جهــة القبل ــه أو أذني ــه حــذو منكبي يدي
ــه،  ــن فخذي ــه ع ــه وبطن ــن جنبي ــه ع ــي عضدي ــن الأرض، ويجاف ــه ع ذراعي

ــر مــن الدعــاء فــي ســجوده. ًــا، ويكث ويقــول: ســبحان ربــي الأعلــى، ثلاث

ــه اليســرى  ــا رجل ــرًا ويجلــس مفترشً ــع رأســه مــن الســجود مكبِّ 9-	يرف
ــك،  ــه ذل ــق علي ــة إذا كان لا يش ــى القبل ــا إل ــاً أصابعه ــى جاع ــا اليمن ناصبً
ويجعــل يديــه علــى فخذيــه مبســوطتين وأصابعهمــا إلــى القبلــة، ثــم يقــول: 

ــي. ــي وارْزُقنْ ــي واهْدِن ــي واجْبرن ــي وارْحَمْنِ ــرْ ل ربِّ اغفِ

10- ثــم يســجد الســجدة الثانيــة كالســجدة الأولــى، ثــم ينهــض مكبِّــرًا 
َّــه لا يســتفتح. للركعــة الثانيــة، ثــم يأتــي بالركعــة الثانيــة كالأولــى إلا أن
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ــن  ــة جلــس للتشــهد الأول كجلوســه بي ــرغ مــن الركعــة الثاني 11- إذا ف
ــق بالوســطى  الســجدتين، إلا أنــه يقبــض بنصــر وخنصــر اليــد اليمنــى ويحلّ
مــع إبهامهــا، ويرفــع الســبابة، ويشــير بهــا عنــد التشــهد، ثــم يقــول: )التَّحِيَّاتُ 
ــهُ  ُ ــةُ اللهِ وبرََكَات ــيُّ ورَحْمَ ــا النب ــكَ أيُّه ــاَمُ عَليَْ ــاتُ السَّ يِّبَ ــوَاتُ والطَّ لَ ِ والصَّ َ ِل
َّكُــمْ إذَا قلُتمُُوهَــا أصَابـَـتْ كُلَّ  الحِِيــنَ ـ فإن ــادِ اللهِ الصَّ ــى عِبَ َــا وعلَ ــاَمُ عَليَنْ السَّ
ــهَدُ أنَّ  ــهَ إلَّ اللهُ وأشَْ َ ــهَدُ أنْ لا إل ــمَاءِ والأرْضِ ـ أشْ ــي السَّ ــحٍ ف ِ ــدٍ لِِ صَال عَبْ

ــدُهُ ورَســولهُُ(. ــدًا عَبْ مُحَمَّ

رًا رافعًـا يديه مع  12- ثـم إن كانـت الصلاة أكثـر مـن ركعتيـن نهض مكبّـِ
ه لا يقـرأ إلا الفاتحة فقط. التكبيـر، ويفعـل كمـا فعـل الركعة الأولـى إلا أنّـَ

ــة،  ــي الرباعي ــة ف ــد الرابع ــرب وبع ــي المغ ــة ف ــة الثالث ــد الركع 13- بع
يجلــس للتشــهد الأخيــر، ثــم يقــرأ التشــهد الأول ويزيــد بعــده الصــاة علــى 
ــد  ــى محمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ ــي: )اللَّهُ ــه، وه ــواردة عن ــة ال ــه بالصف ــي  وآل النب
َّــكَ حَمِيــدٌ  ــد كَمَــا صَلَّيـْـتَ عَلـَـى إبِرَْاهِيــمَ وَعَلـَـى آلِ إبِرَْاهِيــمَ إنِ وَعَلـَـى آلِ محمَّ
ــمَ  ــى إبِرَْاهِي ــتَ عَلَ ــا باَرَكْ ــد كَمَ ــى آلِ محمَّ ــد وَعَلَ ــى محمَّ ــارِكْ عَلَ َ ــدٌ وب مَجِي

ــدٌ(. ــدٌ مَجِي ــكَ حَمِي َّ ــمَ إنِ ــى آلِ إبِرَْاهِي وَعَلَ

ِّــي أعَُــوذُ بـِـكَ مِــنْ عَــذَابِ جَهَنَّــمَ وَمِــنْ عَــذَابِ  14- ثــم يقــول: )اللَّهُــمَّ إنِ
ــالِ(، ثــم  ــيحِ الدَّجَّ ــةِ المَْسِ َ ــرِّ فتِنْ ــنْ شَ ــاتِ وَمِ ــا وَالمَْمَ ــةِ المَْحْيَ َ ــنْ فتِنْ ــرِ وَمِ القَْبْ
َّنـَـا آتنِـَـا فـِـي  يدعــو بمــا أحــبَّ مــع الحــرص علــى جوامــع الدعــاء كقولــه: )رَب
ــى  ــي عَلَ ــمَّ أعَِنِّ ــارِ، اللَّهُ ــذَابَ النَّ ــا عَ َ ــنةًَ وَقنِ ــرَةِ حَسَ ــي الْخِ ــنةًَ وَفِ ــا حَسَ نيَْ الدُّ
ِّــي ظَلمَْــتُ نفَْسِــي ظُلمًْــا كثيِــرًا،  ذِكْــرِكَ، وَشُــكْرِكَ، وَحُسْــنِ عِباَدَتـِـكَ، اللَّهــمَّ إنِ
َّــكَ  نــوبَ إلِاَّ أنَـْـتَ، فاَغْفِــر لــي مغْفِــرَةً مِــن عِنـْـدِكَ، وَارحَمْنــي، إنِ وَلا يغَْفِــر الذُّ

حِيــم(. أنَـْـتَ الغَْفــور الرَّ
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15- ثم يسلم عن يمينه قائلً: )السلام عليكم ورحمة الله( وعن يساره كذلك.

ــتغفر  ــاً: )اس ــة قائ ــوات المفروض ــد الصل ــواردة بع ــول الأذكار ال ــم يق ث
ــتَ  ــاَمُ، تبَاَرَكْ ــاَمُ وَمِنْــكَ السَّ ْــتَ السَّ ــمَّ أنَ الله، اســتغفر الله، اســتغفر الله، اللهُ
ــهُ  َ ــكُ، ول ــهُ المُلْ َ ــهُ، ل ــرِيكَ ل ــدهُ لاَ شَ ــهَ إلاَّ اللهُ وحْ ــرَامِ، لا إل كْ ــاَلِ وَالِْ ذاَ الجَْ
ــه  ــاهُ، ل ــدُ إلَّ إيَّ ــهَ إلَّ اللهُ، وَلَ نعَْبُ َ ــرٌ، لا إل ــيءٍ قدَِي ــى كُلِّ شَ ــو عَلَ ــدُ، وَهُ الحمْ
يــنَ  النِّعْمَــةُ وَلـَـهُ الفَضْــلُ، وَلـَـهُ الثَّنـَـاءُ الحَسَــنُ، لا إلـَـهَ إلَّ  اللهُ مُخْلصِِيــنَ لــه الدِّ
ــتَ،  ــا مَنعَْ ــتَ، ولَ مُعْطِــيَ لمِ ــا أعْطَيْ ــعَ لمِ ــمَّ لا مَانِ ــرُونَ، اللَّهُ ــرِهَ الكَافِ ولــو كَ
، اللَّهُــمَّ أعَِنِّــي عَلـَـى ذِكْــرِكَ، وَشُــكْرِكَ، وَحُسْــنِ  ولَ ينَفَْــعُ ذاَ الجَــدِّ مِنـْـكَ الجَــدُّ
ــره  ــن ويكب ــا وثلاثي ً ــده ثلاث ــن ويحم ــا وثلاثي ً ــبح الله ثلاث ــم يس ــكَ(، ث عِباَدَتِ
ــه،  ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــة: لا إل ــام المائ ــول تم ــن، ويق ــا وثلاثي ً ثلاث
لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، ثــم يقــرأ آيــة الكرســي 

ــاس.  وســورة الإخــاص وســورة الفلــق وســورة الن

وأقــوال الصــاة وأفعالهــا وهيئاتهــا الســابقة، منهــا مــا هــو أركان لا تتــم 
الصــاة إلا بهــا، ومنهــا واجبــات لا تســقط إلا حــال النســيان، ومنهــا مــا هــو 

ــات الصــاة.  ســنن يسُــتحبُّ الإتيــان بهــا وهــي مــن مكمِّ

والأركان:

1-	القيام في الفريضة إلا في حال العجز.

2-	تكبيرة الإحرام، بصيغة: الله أكبر.

3-	قراءة الفاتحة.

4-	الركوع.

5-	القيام من الركوع.
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6-	السجود على الأعضاء السبعة.

7-	الجلوس معتدلاً من السجود.

8-	الجلوس بين السجدتين.

9-	التشهد الأخير.

10- الجلوس له.

. 11- الصلاة على النبي

12- التسليم.

13- الطمأنينة في جميع الأركان.

14- الترتيب بين الأركان.

والواجبات:

1-	جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.

2-	وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع.

3-	قول: سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد.

4-	قول: ربنا ولك الحمد بعد الاعتداء من الركوع.

5-	قول: سبحان ربي الأعلى في السجود.

6-	قول: ربي اغفر لي في الجلسة بين السجدتين.

7-	الجلوس للتشهد الأول.

8-	التشهد الأول.

ينبغي  أو هيئات،  أفعال  أو  أقوال  وما عدا الأركان والواجبات فهي سنن 
الحرص على الإتيان بها، ولكن لو تركها فإن تركها لا يبطل الصلاة.
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صلاة الجماعة

مشروعيَّتها))):

صــاة الجماعــة مشــروعة للصــاة المكتوبــة فــي حــقِّ الرجــال والنســاء، 
ــرة  ــدة فــي حــقِّ الرجــال الأحــرار القادريــن، فــي نصــوص كثي ولكنَّهــا متأكَّ

تــدل علــى الوجــوب ومنهــا:

ــمْ  ــاةَ فَلتَْقُ ــمُ الصَّ ــتَ لهَُ قَمْ
َ
ــمْ فَأ ــتَ فيِهِ ــى: ﴿وَإِذَا كُن ــه تعال 1-	قول

ــة  ــي حال ــة ف ــر الله بالجماع ــث أم ــاء: 102[، حي ــمْ مَعَكَ﴾]النس ــةٌ مِنهُْ طَائفَِ
ــى. ــاب أول ــن ب ــة م ــن والإقام ــال الأم ــي ح ــفر، فف ــوف والس الخ

ــى  ــلُ صَــاَةٍ علَ ــرة  أن رســول الله  قــال: )أثَقَْ 2-	حديــث أبــي هري
ــونَ مــا فيِهِمــا لأتَوَْهُمــا  ــو يعَْلمَُ ــاءِ وَصَــاَةُ الفَجْــرِ ول ــنَ صَــاَةُ العِشَ المُناَفقِِي
ــيَ  ــاً فيصَُلِّ ــرَ رَجُ ــمَّ آمُ ــامَ ثُ ــاَةِ فتَقَُ ــرَ بالصَّ ــتُ أنَْ آمُ ــدْ هَمَمْ ــوًا وَلقَ ــو حَبْ ول
ــوْمٍ لا  ــى قَ ــبٍ إل ــن حَطَ ــزَمٌ مِ ــمْ حُ ــالٍ معهُ ــي برِجَ ــقَ مَعِ ــمَّ أنَطَْلِ ــاسِ ثُ بالنَّ
قَ عليهــم بيُوُتهَُــمْ بالنَّــارِ(. ومــا هــمَّ  بتحريــق مــن  ــاَةَ فأَحَُــرِّ يشَْــهَدُونَ الصَّ

ــا))). ــا ووجوبه ــة إلا لتأكده ــاة الجماع ــن ص ــف ع يتخلَّ

3-	حديــث الأعمــى الــذي اســتأذن رســولَ الله  أن يصلــيَ فــي بيتــه، 
ــاَةِ؟ قـَـالَ: نعََــمْ قـَـالَ: فأَجَِــبْ())). فقــال لــه: )هَــلْ تسَْــمَعُ النِّــدَاءَ باِلصَّ

4-	ما يترتب على الجماعة من حِكَم وفوائد عظيمة:

فهي من شعائر الإسلام الظاهرة. أ.	

وأخصر   255/1 الاختيار  وكفاية   57/1 الاختيار  الجماعة:  صلاة  مشروعية  في  ينظر   	(((
المختصرات ص120.

)))	 أخرجه البخاري في الأذان ورقمه )657(، ومسلم في المساجد ورقمه )651(.
)))	 أخرجه مسلم في المساجد ورقمه )653(.
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ــد  ــر وتفق ــل والتناص ــن التواص ــه م ــأ عن ــا ينش ــة وم ــارف الجماع ب. تع
ــد  ــة مــا ق ــن أهــل المســجد، وإزال ــة والتعاطــف بي الأحــوال وإشــاعة المحب

ــد مــن التقاطــع. يوجَ

ة المسلمين وتوحيد صفِّهم. ت. إظهار قوَّ

فضل صلاة الجماعة:

في صلاة الجماعة فضل عظيم دلَّت عليه نصوص كثيرة، منها:

1-	حديــث عبــد الله بــن عمــر  أن رســول الله  قــال: )صــاةُ 
دَرَجَــةً())).  وعشــرين  بســبعٍ  الفَــذِّ  صــاةَ  الجماعةِ تفَضُــلُ 

ــأَ فأَحَْسَــنَ الوُْضُــوءَ ثـُـمَّ خَــرَجَ  2-	حديــث أبــي هريــرة  وفيــه: )إذَِا توََضَّ
ــا  ــهُ بهَِ َ ــتْ ل ــوَةً إلَِّ رُفعَِ ــطُ خَطْ ــمْ يخَْ َ ــاَةُ ل ــهُ إلَِّ الصَّ ــجِدِ لَ يخُْرِجُ ــى المَْسْ َ إلِ
دَرَجَــةٌ وَحُــطَّ عَنـْـهُ بهَِــا خَطِيئـَـةٌ فـَـإِذَا صَلَّــى لـَـمْ تـَـزَلِ المَْلَئكَِــةُ تصَُلِّــي عَليَـْـهِ مَــا 
هُ اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَليَـْـهِ اللَّهُــمَّ ارْحَمْــهُ وَلَ يـَـزَالُ أحََدُكُــمْ فـِـي صَــاَةٍ  دَامَ فـِـي مُصَــاَّ

ــاَةَ())). مَــا انتْظََــرَ الصَّ

ما تدرك به صلاة الجماعة:

تــدرك صــاة الجماعــة بــإدراك ركعــة مــن الصــاة مــع الإمــام، 
فقََــدْ أدَْرَكَ  الِإمَــامِ  لاَّة مـَـعَ  ركعةً من الص )مـَـنْ أدرك   : لقولــه 

ــاةَ())). الصَّ

)))	 أخرجه البخاري في الأذان ورقمه )645(، ومسلم في المساجد ورقمه )1170(.
)))	 أخرجه مسلم في المساجد ورقمه )1506(.

)))	 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، ورقمه )580(، ومسلم في المساجد ورقمه )1370(.



170

مقرر الفقه 
أحكام الإمامة والائتمام)))

الأحــق بالإمامــة: لإمامــة الجماعــة فضــل عظيــم وشــرف كبيــر، والإمــام 
ــه، ولهــذا اهتــم الإســام بالإمامة لهــذه المنزلة  قــدوة لجماعتــه ومعلِّــم وموجِّ
الرفيعــة، فاعتنــى باختيــار الشــخص الــذي يتولــى الإمامــة ليتولاهــا مــن هــو 
أهــل لهــا، فجــاء اختيــار الإمــام بنِــاءً علــى مــا يتصــف بــه مــن صفــات العلــم 
الشــرعي والعمــل بــه، وهــذه أهــم صفــات الإمــام التــي يبُنــى عليهــا تقديمــه 

علــى غيــره:

1-	الأقــرأ لكتــاب الله، والمــراد: الأحفــظ لــه والأفقــه بأحكامــه، والأكثــر 
، والأعلــم بكتــاب الله مقــدَّم علــى غيــره. حفظًــا مقــدَّم علــى الأقــلِّ

ــرآن،  ــراءة الق ــي ق ــتواء ف ــد الاس ــة بع ــذه المرتب ــنَّة، وه ــم بالس 2-	الأعل
ــا. ــم بفقهه ــا والعل ــن حفظه ــنَّة يتضم ــم بالس والعل

3-	الأقــدم هجــرة، أي الأســبق هجــرة مــن بــاد الكفــر إلــى بــاد 
ــا للمعاصــي.  ً ــة وهجران ــدم توب ــاك هجــرة فالأق ــم يكــن هن الإســام، وإن ل

4-	الأكبر سنًّا، وذلك بعد التساوي فيما سبق.

ويــدلُّ علــى هــذا الترتيــب أحاديــث، منهــا: حديــث أبــي مســعود 
البــدري  أن النبــي  قــال: )يـَـؤُمُّ القَْــوْمَ أقَرَْؤهُــمْ لكِتـَـابِ اللهِ، فـَـإِنْ 
ــنَّةِ سَــوَاءً،  ــنَّةِ، فـَـإِنْ كَانـُـوا فــي السُّ كَانـُـوا فــي القِْــراءةَِ سَــواءً، فأَعَْلمَُهُــمْ باِلسُّ
ــلمًْا( أي  ــمْ سِ ــوَاءً، فأَقَدَْمُهُ ــرَةِ سَ ــي الهِجْ ــوا ف ُ ــإِنْ كان ــرَةً، فَ ــمْ هِجْ فأَقَدْمُهُ

ــنًّا())). ــة: )س ــي رواي ــاماً وف إس

)))	 ينظر: الاختيار 57/1، واللباب 79/1، وعقد الجواهر الثمينة 191/1، وقوانين الأحكام 
الشرعية ص67، وكفاية الأخيار 255/1، ومنار السبيل 217/1، والشرح الممتع 289/4.

)))	 أخرجه مسلم في المساجد ورقمه )1532(.
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من لا تصح إمامته:

1-	العاجز عن ركن أو شرط، إلا بمن يساويه في العجز.

2-	من حَدَثهُ دائم، كمن به سلس البول، لا تصح إمامته إلا بمثله.

3-	من لا يحُسن قراءة الفاتحة، لا تصح إمامته إلا بمثله.

أحكام الائتمام:

1-	إذا كان المأمــوم واحــدًا، فالســنَّة أن يقــف عــن يميــن الإمــام محاذيًــا 
لــه، لحديــث ابــن عبَّــاس : )صَلَّيـْـتُ مَــعَ النَّبـِـيِّ  ذَاتَ ليَلْـَـةٍ فقَُمْــتُ عَــنْ 
ِ  برَِأسِْــي مِــنْ وَرَائـِـي فجََعَلنَـِـي عَــنْ يمَِينـِـهِ، فصََلَّــى  يسََــارِهِ، فأَخََــذَ رَسُــولُ اللَّ

ــأْ())). وَرَقـَـدَ، فجََــاءهَُ المُْــؤَذِّنُ فقََــامَ وَصَلَّــى وَلـَـمْ يتَوََضَّ

2-	إذا كان الجماعــة اثنيــن فأكثــر، فيقــف الإمــام أمَامهَــم متوســطًا 
. الصــف، لفعــل الرســول

ــال  ــع الرج ــت م ــه، وإذا صلّ ــف خلف ــا تق ــرأة، فإنه ــل الم 3-	إذا أمَّ الرج
ــع الرجــال،  ــن النســاء م ــى جماعــة م ــف خلــف الصــف، وإذا صل ــا تقِ فإنه

ــال. ــوف الرج ــنَّ كصف ــون صفوفه ــم وتك ــرن عنه ــنَّ يتأخ فإنه

، وتكون  ، فتؤمُّهــنَّ إحداهــنَّ 4-	إذا صلــى النســاء جماعــة لا رجــال معهــنَّ
. وســط الصــف لا تتقــدَّم عليهنَّ

ــن  ــز ع ــال العج ــي ح ــف إلا ف ــف الص ــرد خل ــاة المنف ــح ص 5-	لا تص
ــة. المصافّ

ــره المأمــوم إذا كان فــي المســجد  ــم ي ــداء بالإمــام وإن ل 6-	يصــح الاقت

المسافرين  طهارة  كتاب  في  ومسلم   ،)726( ورقمه  الأذان،  كتاب  في  البخاري  أخرجه   	(((
ورقمه )1788(.
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ــك إن ســمع  ــي ســطح المســجد ونحــو ذل مــع اتصــال الصفــوف، أو كان ف
ــح  ــوف، ويص ــت الصف ــجد إذا اتصل ــارج المس ــوم خ ــه، أو كان المأم صوت

ــس. ــل والعك ــرض بالمتنف ــداء المفت اقت

ــال  ــن خ ــزل م ــل المن ــن داخ ــام م ــوم بالإم ــداء المأم ــح اقت 7-	لا يص
ــوه. ــاع ونح ــر أو المذي ــي المكبِّ ــه ف ــماع صوت س

مــوا  ــن متابعــة الإمــام، ويحــرم عليهــم أن يتقدَّ 8-	يجــب علــى المأمومي
َّمَــا جُعِــلَ الِإمَــامُ ليِؤُْتـَـمَّ  عليــه فــي التكبيــر والركــوع والســجود، لقولــه : )إن
بـِـهِ فـَـإِذَا صَلَّــى قاَئمًــا فصََلُّــوا قياَمًــا فـَـإِذاَ رَكَــعَ فاَرْكَعُــوا وَإذِاَ رَفـَـعَ فاَرْفعَُــوا وَإذَِا 

َّنـَـا وَلـَـكَ الحَْمْــدُ())). قـَـالَ سَــمِعَ اللهُ لمَِــنْ حَمِــدَهُ فقَُولـُـوا رَب

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الأذان ورقمه )691(.
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مبطلات الصلاة ومكروهاتها

مبطلات الصلاة:

ــة الصــاة، كحصــول مــا  1-	حصــول مــا ينافــي شــرطًا مــن شــروط صحَّ
يبطــل الطهــارة.

2-	تعمد ترك ركن أو واجب.

3-	العمــل الكثيــر فــي الصــاة مــن غيــر جنســها لغيــر عــذر، كالحركــة 
ــرة. الكثي

4-	الضحك بصورة القهقهة.

5-	تعمُّد الكلام.

6-	الأكل والشرب عمدًا. 

7-	تعمُّد زيادة ركعة أو ركن في الصلاة.

8-	تعمُّد السلام قبل نهاية الصلاة من الإمام أو المأموم أو المنفرد.

مكروهات الصلاة:

1-	الالتفات لغير حاجة.

2-	رفع البصر إلى السماء.

3-	تغميض العينين إلا لحاجة.

4-	افتراش الذراعين في السجود.

ــة  ــة والعمام ــث باللحي ــة والعب ــوع، كالحرك ــي الخش ــا يناف ــل م 5-	فع
والســاعة والنظــارة وفرقعــة الأصابــع.

6-	التلثُّم على فمه وأنفه.
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7- دخــول الصــاة مــع وجــود مــا يشــوش الذهــن، كاحتبــاس البول 
ــة شــدة الجــوع أو العطــش أو بحضــرة طعــام يشــتهيه،  ونحــوه، أو حال

عَــامِ وَلَ هُــوَ يدَُافعُِهُ الْخَْبثََــانِ())). لقولــه : )لا صَــاَةَ بحَِضْــرَةِ الطَّ

)))	 أخرجه مسلم في كتاب المساجد، ورقمه )1246(، وينظر: متن أبي شجاع ص45 ومنار 
السبيل 179/1، والشرح الممتع 5/4.
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صلاة التطوع)))

شُرعت صلاة التطوع لحكم كثيرة وفوائد عديدة منها:

1-	جبر النقص الذي قد يحصل في أداء الفريضة.

2-	فضل الله على عباده لزيادة حسناتهم ورفعة درجاتهم. 

3-	فتح الباب للعباد لتكفير الذنوب والسيئات.

4-	التقرب إلى الله بالنوافل طلباً لمحبة الله للعبد.

ومما يدلُّ على مشروعية النوافل:

لَةِ، بعَْدَ الفَْرِيضَةِ، صَلَةُ اللَّيلِْ())). 1-	حديث: )أفَضَْلُ الصَّ

بُ إليََّ بالنَّوافلِِ حتَّى أحُِبَّهُ())). 2-	حديث: )لا يزَالُ عَبدِْي يتَقََرَّ

أنواع صلاة التطوع:

لصــاة التطــوع أنــواع كثيــرة منهــا مــا هــو مرتبــط بالفريضــة ومنهــا مــا 
هــو مرتبــط بوقــت معيــن، ومنهــا مــا هــو مرتبــط بســبب ومنهــا مــا هــو مطلق.

ــنن  السُّ وهــي  بالفريضــة:  المرتبطــة  التطــوع  صــاة  الأول:  النــوع 
الرواتــب، وهــذه ســنة مؤكَّــدة لا ينبغــي تركهــا، وهــي عشــر ركعــات أو اثنتــا 
عشــرة ركعــة: ركعتــان قبــل الظهــر أو أربــع ركعــات، وركعتــان بعــد المغــرب 
وركعتــان بعــد العشــاء وركعتــان قبــل الفجــر، وهمــا آكدهــا ويــدل علــى هــذه 

ــب: الروات

3-	حديــث ابــن عمــر  قــال: )حَفِظْــتُ مِــن النبــي  عشــرَ ركعــات 

)))	 ينظر الاختيار 65/1، وعقد الجواهر الثمينة 185/1.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب الصيام ورقمه )2755(.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ورقمه )6502(.
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ــه  ــي بيت ــرب ف ــد المغ ــن بع ــا وركعتي ــن بعدَه ــرِ وركعتي ه ــل الظُّ ــن قب ركعتي
ــح())) ، وجــاء  ب ــلَ صَــاةِ الصُّ ــنِ قب ــه وركعتي ــي بيت ــنِ بعــد العشــاء ف وركعتي
فــي حديــث أم حبيبــة  قالــت: ســمعت رســول الله  يقــول: )مَــنْ صَلَّــى 

ــيَ لـَـهُ بهِِــنَّ بيَْــتٌ فِــي الجَْنَّــةِ())). ــةٍ بنُِ ــوْمٍ وَليَلَْ اثنْتََــيْ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً فِــي يَ

ــنَ  ــيْءٍ مِ ــى شَ ــيُّ , عَلَ ــنِ النَّبِ ــمْ يكَُ َ ــت: )ل ــة  قال ــث عائش 4-	حدي
ــرِ ())). ــي الفَجْ ــى رَكْعَتَ ــدًا عَلَ ــهُ تعََاهُ ــدَّ مِن ــلِ أشَ النَّوَافِ

د. النوع الثاني: الصلاة ذات الوقت المحدَّ

وهي صلاة الوتر وصلاة الضحى وقيام الليل.

فتتأكد  بوجوبها،  العلماء  بعض  قال  بل  مؤكدة،  سنَّة  وهي  الوتر:  أ.	
المحافظة عليها.

ــه،  ــث مــن فعــل الرســول  وقول ــر أحادي ــى مشــروعية الوت ــدل عل وي
ــرِ  ــن آخِ ــومَ مِ ــافَ أنَْ لا يقَُ ــن خَ ــال: )مَ ــفرًا، وق ــرًا وس ــه حض ــد داوم علي فق
ــرًا())). ْ ــلِ وِت ــمْ باِللَّيْ ــرَ صَلتَكُِ ــوا آخِ ــال: )اجْعَلُ ــهُ،()))، وق َ ل ــرْ أوََّ ــلِ فلَيْوُتِ اللَّيْ

ووقتــه مــن بعــد صــاة العشــاء إلــى طلــوع الفجــر، وهــو فــي آخــر الليــل 
أفضــل لمــن قــدر علــى القيــام، وأقلــه ركعــة واحــدة، وأكثــره إحــدى عشــرة 
ركعــة، أو ثــاث عشــرة ركعــة، يصليهــا ركعتيــن، ركعتيــن، ويوتــر بواحــدة، 
وأدنــى الكمــال ثــاث ركعــات، يصلــي ركعتيــن ويســلم، ثــم يصلــي ركعــة 

)))	 أخرجه البخاري في التهجد ورقمه )1180(، ومسلم في صلاة المسافرين ورقمه )1698(.
)))	 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ورقمه )1694(.

)))	 أخرجه البخاري في التهجد ورقمه )1169(، ومسلم في صلاة المسافرين ورقمه )1681(.
)))	 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ورقمه )1766(.

)))	 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ورقمه: )1755(.
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واحــدة ويســلم، ويســتحب أن يقرأ في الأولى بـ»ســبِّح« والثانيــة بـ»الكافرون« 
والأخيــرة بـ»الإخــاص«. ويسُــتحب أن يدعــو بعد الركــوع في الركعــة الثالثة 

بمــا شــاء مــن أدعيــة، مثل:اللهــم اهدنــي فيمن هديــت... الــخ))).

ب. صلاة الضحى: 

وأقلها ركعتان.

ويــدل علــى مشــروعيتها حديــث أبــي هريــرة  قــال: )أوَْصَانــي 
ــامٍ مِــن كلِّ شَــهرٍ وَرَكعَتَــي الضُحــى وأنَ  َــةِ أيََّ ــامِ ثلَاث خليِلــي  بثَــاثٍ صيَ

ــامَ())). ــلَ أنَْ أنَ ــر قبَْ أوُتِ

ــزوال، وأفضلهــا  ــل ال ــى قبي ــدر رمــح إل ــاع الشــمس ق ووقتهــا مــن ارتف
ــدأ حــرارة الرمضــاء. ــن تب حي

ت. صلاة قيام الليل: 

ووقتــه مــن بعــد صــاة العشــاء إلــى طلــوع الفجــر، وصــاة الليــل مثنــى 
مثنــى، ويفــرَّق بيــن صــاة الوتــر وصــاة الليــل النيَّــة فقــط، وأن الوتــر لا بــد  

أن يختــم بواحــدة.

ومــن قيــام الليــل: صــاة التراويــح، وهــي صــاة الليــل في شــهر رمضان، 
سُــمِّيت تراويــح لأنهــم كانــوا يســتريحون فيها بيــن كل أربــع ركعات.

ــمَّ تركهــا خشــية  ــه ث ــدة صلاهــا رســول الله  بأصحاب وهــي ســنَّة مؤكَّ
أن تفــرض علــى المســلمين، وفعلهــا الصحابــة مــن بعــده وأجمعــوا عليهــا، 
ــا  ً ــانَ إيِمَان ــامَ رَمَضَ ــنْ صَ ــه : )مَ ــي رمضــان قول ــل ف ــام اللي ــي قي ــاء ف وج

)))	 أخرجه أبو داود في كتاب الوتر ورقمه )1425(، والترمذي في أبواب الوتر، ورقمه )464( 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

)))	 أخرجه البخاري في التطوع ورقمه )1178(، ومسلم في صلاة المسافرين ورقمه 1674.
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مَ مِــنْ ذَنبِْــهِ())). ولــم يــرد فــي عــدد ركعاتهــا ســنة  وَاحْتسَِــاباً غُفِــرَ لـَـهُ مَــا تقََــدَّ
قاطعــة، ولهــذا اختلــف العلمــاء فــي عــدد ركعاتهــا اختلافـًـا كثيــرًا، والأظهــر 
أنَّ الأمــر فيهــا واســع، فمــن صلاهــا إحــدى عشــرة ركعــة أو ثــاث عشــرة 
أو ثلاثـًـا وعشــرين فقــد أحســن، وتكثيــر عــدد الركعــات أو تقليلهــا بحســب 

طــول القيــام أو قصــره.

النوع الثالث: الصلاة المرتبطة بسبب، ومنها:

تحية المسجد: أ-	

 : ــه ــه، لقول ــل جلوس ــجد قب ــل المس ــن دخ ــرع لم ــان تشُ ــي ركعت وه
)إذا دخــل أحدكــم المســجد فليركــع ركعتيــن قبــل أن يجلــس())) ، ويجُــزئ 

عنهمــا الراتبــة أو الفريضــة لــو بــدأ بهــا.

ب- ركعتا الطواف:

ــواء أكان  ــة، س ــول الكعب ــواف ح ــة كلِّ ط ــي نهاي ــدة ف ــنة مؤك ــا س وهم
طوافـًـا واجبًــا أم ســنة، ويــدل عليهــا فعــل الرســول ، وقولــه حيــث قــال: 
ــى أيََّ سَــاعَةٍ  ــتِ وَصَلَّ ــذَا البْيَْ ــدًا طَــافَ بهَِ ــوا أحََ ــدِ مَنَــافٍ لَ تمَْنعَُ ــا بنَِــي عَبْ )يَ

ــارٍ())). ــلٍ أوَْ نهََ ــنْ ليَْ ــاءَ مِ شَ

النــوع الرابــع: التطــوع المطلــق: وهــو الــذي لــم يقيــد بزمــن ولا وقــت 
ولا ســبب، وصــاة التطــوع المطلقــة مشــروعة كل وقــت إلا فــي الأوقــات 

ورقمه  المسافرين  صلاة  في  ومسلم   )37( ورقمه  الإيمان،  كتاب  في  البخاري  أخرجه   	(((
.)1779(

المسافرين ورقمه  الصلاة ورقمه )444(، وأخرجه مسلم في صلاة  البخاري في  )))	 أخرجه 
.)1654(

أبواب الحج ورقمه  المناسك ورقمه )1894(، والترمذي في  أبو داود في كتاب  )))	 أخرجه 
)868( وقال: حديث حسن صحيح.
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المنهــي عنهــا، وصــاة الليــل أفضــل مــن صــاة النهــار، لقولــه : )أفَضَْــلُ 
ــلِ())). ــاَةُ اللَّيْ ــةِ، صَ ــاَةِ، بعَْدَ الفَْرِيضَ الصَّ

سجود التلاوة والشكر:

ــا  ــكر، أمَّ ــجود الش ــاوة وس ــجود الت ــوع: س ــاة التط ــق بص ــا يلح ومم
ســجود التــاوة فالمــراد: الســجود إذا مــرَّ القــارئ بآيــة ســجدة، وصفتــه أن 
يكبِّــر إذا ســجد، وإذا رفــع، وإن كان فــي صــاة، ويقــول في ســجوده ســبحانَ 
ِّــيَ الأعْلــى ويدعــو بمــا ورد: سَــجَدَ وَجْهِــي للهِ الــذي خَلقََــهُ وَشَــقَّ ســمْعَه  رب
وبصََــرَه... الــخ)))، وأمــا ســجود الشــكر فيسُــنُّ عنــد تجــدد النعــم واندفــاع 

النقــم، وصفتــه كصفــة ســجود التــاوة.

)))	 سبق تخريحه.
الصلاة ورقمه )1414(، وقال  داود في  السفر ورقمه )580(، وأبو  الترمذي في  )))	 أخرجه 

الترمذي: حديث حسن صحيح.
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صلاة الكسوف))):

الكســوف: ذهــاب ضــوء الشــمس أو بعضــه فــي النهــار، وتســمَّى أيضًــا 
صــاة الخســوف: وهــو ذهــاب نــور القمــر أو بعضــه فــي الليــل.

وصلاة الكسوف سنَّة مؤكَّدة، بل قال بعض العلماء بوجوبها عند وجود سببها 
وهو الكسوف أو الخسوف، ويدل على مشروعيتها: فعل الرسول  حيث 
)إنَّ  وقال:  والسلام  الصلاة  عليه  عهده  على  الشمس  كسفت  لما  صلاها 
مسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ لا يخُسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتهِ فإذا  الشَّ

قوا())). رأيتمُ ذلك فادْعُوا اللهَ وكبِّروا وتصَدَّ
صفتها:

ينُادى لها: )الصلاة جامعة(، فإذا اجتمع الناس صلى بهم الإمام ركعتين 
الأول  الركوع  في  يقرأ  ركوعان،  ركعة  وبكل  بالقراءة  فيهما  يجهر  طويلتين 
الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ويطُيل الركوع، ثم يرفع قائلاً: سمع الله لمن 
َّنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع  حمده، رب
ويطيل الركوع دون الأول، ثم يرفع من التسميع والتحميد، ثم يسجد سجدتين 
طويلتين يجلس بينهما، ثم يرفع من السجدة الثانية مكبِّرًا ويصلي الركعة الثانية 

على صفة الركعة الأولى، ولكنها دونها في المقدار.

تنبيهات:

1-	وقــت صــاة الكســوف مــن ابتــداء الكســوف إلــى التجلــي ولا تعــاد 
صــاة الكســوف ولا تقضــى إذا لــم يعلــم الكســوف إلا بعــد تجليــه.

)))	 ينظر: اللباب )119/1(، قوانين الأحكام الشرعية 84، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
)301/1(، المغني )321/3(.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الكسوف ورقمه )1044(، ومسلم في كتاب الكسوف ورقمه 
.)3089(
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2-	تشرع صلاة الكسوف جماعة، وإن صليت فرادى فلا بأس.

3-	إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع الأول.

صلاة الاستسقاء))):

ــة  ــدب بصف ــد الج ــى عن ــن الله تعال ــقيا م ــب الس ــو طل ــقاء: ه الاستس
خاصــة، وصــاة الاستســقاء مشــروعة إذا أجدبــت الأرض وحُبــس المطــر 
ــت الأنهــار، لفعــل النبــي  حديــث  أو غــارت ميــاه العيــون والآبــار أو جفَّ
عبــد الله بــن زيــد  قــال: )خَــرَجَ النَّبـِـيُّ  إلِـَـى المُْصَلَّى فاَسْتسَْــقَى 

ـى رَكْعَتيَـْـنِ())). وَاسْــتقَْبلََ القِْبلْةََ وَقلَـَـبَ رِدَاءهَُ وَصَلّـِ

صفتهــا: الســنَّة أن تصُلَّــى فــي الصحْــراء لفعــل الرســول ، إلا فــي حال 
العــذر، وصفتهــا فــي عــدد ركعاتهــا وفــي الجهــر بالقــراءة وفــي التكبيــرات 
الزوائــد وكونهــا تصُلــى قبــل الخطبــة، كصــاة العيــد، فيصلــي ركعتيــن، ثــم 
يخطــب خطبــة واحــدة، يكثــر فيهــا مــن الاســتغفار، والأدعيــة المأثــورة، مــع 
الإلحــاح فــي الدعــاء وإظهــار الخضــوع لله تعالــى، ويرفــع يديــه حــال الدعــاء 

ا. ثــم يصلــي علــى النبــي  ويســتقبل القبلــة فيقلــب رداءه ثــم يدعــو ســرًّ

صلاة الاستخارة:

ــفر، أو  ــزواج أو س ــمٍّ ك ــر مه ــمُّ بأم ــا يه ــتخارة عندم ــاة الاس ــرع ص تش
ــي  ــه، فيصل ــدام علي ــي الإق ــرددًا ف ــون مت ــك، ويك ــو ذل ــروع ونح ــل مش عم
ــك  ــتخَيرُكَ بعِلمِْ ــي أسْ ــمَّ إنِّ ــاء: )اللهُ ــذا الدع ــو به ــم يدع ــة ث ــن نافل ركعتي

المدينة  عالم  مذهب  في  الثمينة  الجواهر  عقد   ،)71/1( المختار  لتعليل  الاختيار  ينظر:   	(((
منار  العمدة )91(،  العدة شرح  والتقريب )80(  الغاية  متن  أدلة  في  التذهيب   ،)249/1(

السبيل )273/1(.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ورقمه )1012( في صلاة الاستسقاء ورقمه )2071(.
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ــدِرُ  ــدِرُ ولا أقْ ــكَ تقَْ َّ ــم فإن ــكَ العَظِي ــنْ فضلِ ــألكَُ مِ ــكَ وأسْ ــتقَْدِرُكَ بقُدْرَتِ وأسْ
ــمُ أن فــي هــذَا  ــمَّ إنْ كُنْــتَ تعَْلَ ْــتَ عَــاَّمُ الغُيــوبِ اللهُ ــمُ، وأن ــمُ ولا أعْلَ وتعَْلَ
يه بعَينْــه ـ خَيْــرًا لــي فــي عَاجــلِ أمَْــرِي وآجِلِــهِ أوَْ فــيِ دِينــي  الأمــرِ ـ ثـُـمَّ تسَُــمِّ
ــرْهُ لــي ثــمَّ بـَـارِكْ لــي فيــهِ اللهُــمَّ وإنْ  ومَعَاشــي وعَاقبِـَـةِ أمْري فاقـْـدُرْهُ لــي ويسَِّ
َّــهُ شَــرٌّ لــي فــي دِينـِـي ومَعَاشــي وعَاقبِـَـةِ أمــري أوْ قــالَ: عَاجِــلِ  كُنـْـتَ تعَْلَــمُ أن
نـِـي())) ،  أمَـْـري وآجِلـِـهِ فاَصْرِفنْـِـي عَنـْـهُ، واقـْـدُرْ لـِـيَ الـــخَيرَْ حَيـْـثُ كَانَ ثـُـمَّ رْضِّ
ثــم يمضــي لمــا انشــرح صــدره لــه مــن الإقــدام علــى الأمــر أو الكــفِّ عنــه.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب التهجد ورقمه )1162(.
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أوقات النهي)))

بيانها:

أوقات النهي خمسة:

1-	من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.

2-	من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.

3-	إذا توســطت الشــمس فــي الســماء حتــى تــزول والمــراد: قبــل وقــت 
صــاة الظهــر بدقائــق.

4-	من بعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب.

5-	من ميل الشمس للغروب حتى تغرب.

دليلها:

حديــث أبــي ســعيد الخــدري  أن النبــيَّ  قــال: )لاَ صَــاةََ بعَْــدَ  أ-	
ـى  ولا صلاةَ بعَدَ صلاةِ الفَجرِ حتّـَ ــمسُ  العَصرِ حتَّى تغَرُبَ الشَّ صَــاةَِ 

ــمس())). تطَلُــعَ الشَّ

  ِقــال: )ثــاثُ ســاعاتٍ كانَ رســولُ الله  ب- حديــث عقبــة بــن عامــر
ــمسُ بازغــةً حتَّــى  ينَهانــا أن نصلِّــيَ فيهــنَّ أو نقبـُـرَ فيهــنَّ موَتانــا حيــنَ تطلــعُ الشَّ
ــمْسُ  ــمْسُ وحيــنَ تضيَّفُ الشَّ هيــرةِ حتَّــى تميــلَ الشَّ ترتفــعَ وحيــنَ يقــومُ قائــمُ الظَّ

للغُــروبِ حتَّــى تغــرُبَ())).

الثمينة )112/1(، كفاية الأخيار )251/1(، منار  اللباب )88/1(، عقد الجواهر  )))	 ينظر: 
السبيل )204/1(، الشرح الممتع )156/4(.

المسافرين  الصلاة ورقمه )586(، ومسلم في صلاة  مواقيت  كتاب  في  البخاري  أخرجه   	(((
ورقمه )1923(.

)))	 أخرجه البخاري في المواقيت )597(، ومسلم في المساجد ورقمه )1566(.
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الحكمــة مــن النهــي عــن الصــاة فــي هــذه الأوقــات: لأن فــي الصــاة 
ــث  ــمس، حي ــدون الش ــن يعب ــركين الذي ــابهة للمش ــات مش ــذه الأوق ــي ه ف
ــر  ــد الفج ــاة بع ــع الص ــا، ومن ــد غروبه ــا وعن ــد طلوعه ــا عن ــجدون له يس
ــى وقــت المشــابهة،  ا لذريعــة الاســتمرار فــي الصــاة إل وبعــد العصــر ســدًّ
ر  وأمــا عنــد توســط الشــمس فــي الســماء، فلشــدة الحــرِّ ولأنَّ جهنــم تســجَّ

ــم. ــت)))، والله أعل ــذا الوق ــي ه ف

ــا لا  ــل أنه ــات: الأص ــذه الأوق ــي ه ــوات ف ــن الصل ــه م ــوز فعل ــا يج م
َّــه  تجــوز الصــاة فــي هــذه الأوقــات عمــاً بعمــوم الأحاديــث الســابقة إلا أن

ــتثنى مــن ذلــك:  يسُ

1-	قضــاء الفريضــة الفائتــة، بنــوم أو نســيان أو غيرهمــا لقولــه : )مَــن 
َّنـِـي  ــارَةَ لهََــا إلَّ ذلــكَ(، قــال تعالــى: ﴿إنِ نسَِــيَ صَــاَةً فلَيْصَُــلِّ إذاَ ذَكَرَهَــا لا كَفَّ

ــاةَ لذِِكْــرِي﴾))). أنَـَـا اللهُ لا إلِـَـهَ إلَِّ أنَـَـا فاَعْبدُْنـِـي وَأقَـِـمِ الصَّ

2-	قضاء سنَّة الفجر بعد صلاة الفجر، إذا لم يصلِّها قبلها.

ــاة  ــازة، وص ــاة الجن ــجد وص ــة المس ــباب، كتحي ــل ذوات الأس 3-	فع
ــث: )إذَا  ــك كحدي ــى ذل ــة عل ــة الدال ــواف، للأدل ــي الط ــوف، وركعت الكس

ــنِ())).  ــيَ رَكْعَتيَْ ــى يصَُلِّ ــسْ حَتَّ ــا يجَْلِ ــجِدَ فَ ــمْ المَْسْ ــلَ أحََدُكُ دَخَ

ــه  ــب علي ــه يج ــوات، فإن ــدة صل ــان ع ــات الإنس ــت: إذا ف ــاء الفوائ قض
ــة: ــالات الآتي ــي الح ــب إلا ف ــقط الترتي ــة، ولا يس ــا مرتب قضاؤه

1-	في حالة النسيان.

)))	 أخرجه البخاري في التهجد ورقمه )1167( ومسلم في صلاة المسافرين ورقمه )1654(.
]طه: 14[ 	(((

أخرجه أحمد في مسنده رقم )٢٢٦٥٢ (، وأبو داود في سننه رقم)468( من حديث أبي قتادة  	(((
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2-	في حالة الجهل.

3-	في حالة خشية خروج وقت الحاضرة.

4-	خشية فوات الجمعة.
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سجود السهو)))

مشروعيته:

ــي  ــد حصــول النســيان ف ــي الصــاة عن ــرع ســجود الســهو ف يشُ
الصــاة، ويــدل علــى مشــروعيته أحاديــث منهــا: حديــث ابــن 
نقََــصَ  أوَْ  جُــلُ  الرَّ زَادَ  )إذَِا  قــال:    الله  أن رســول    مســعود 

فلَيْسَْــجُدْ سَــجْدَتيَنِْ())) وغيــره كحديــث ذي اليديــن))).

حكمته: شُرع سجود السهو لحكم منها:

1-	جبر النقص الحاصل في الصلاة بسبب السهو.

2-	إرضاء الرحمن بالسجود له.

3-	إرغــام الشــيطان بجبــر مــا أفســد علــى المســلم فــي صلاتــه بتشويشــه 
. عليه

أسبابه: 

ــاة  ــي الص ــهو ف ــن الس ــاة، ولك ــي الص ــهو ف ــو الس ــاس ه ــببه الأس س
ــور:  ــة أم ــد ثلاث ــون بأح يك

ــا، كأن  ــة، أو دونه ــادة ركع ــا زي ــهوًا، إم ــاة س ــي الص ــادة ف الأول: الزي
ــه  ــب علي ــك، فيج ــو ذل ــجدة ونح ــد س ــا، أو يزي ــاً خمسً ــر مث ــي الظه يصل

ــابق. ــث الس ــهو للحدي ــجد للس ــذ أن يس حينئ

الثانــي: النقــص مــن الصــاة ســهوًا كتــرك ركــن أو واجــب، فــإن تــرك 

)))	 ينظر: الاختيار لتعليل المختار )73/1(، قوانين الأحكام الشرعية )72(، التذهيب في أدلة 
متن الغاية والتقريب )68(، وأخصر المختصرات )116(، منار السبيل )174/1(.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب المساجد ورقمه )1287(.
)))	 أخرجه البخاري في الصلاة ورقمه )482(، ومسلم في المساجد ورقمه )1288(.
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ركنـًـا، وجــب عليــه أن يأتــي بــه ويســجد للســهو، وإن تــرك واجبًــا كالتشــهد 
الأول فإنــه يجبــره بســجود الســهو.

ــا، والواجــب  ــا أو أربعً ً ــل أن يشــك هــل صلــى ثلاث الثالــث: الشــك، مث
ــد  ــا، فيزي ً ــى ثلاث ــو أن صل ــده وه ــن عن ــى المتيق ــي عل ــذ أن يبن ــه حينئ علي

ــهو. ــجد للس ــة، ويس رابع

صفة سجود السهو:

ــجد  ــر ويس ــاة، يكب ــي الص ــجود ف ــة الس ــى صف ــجدتين عل ــجد س يس
ــول:  ــس ويق ــع ويجل ــر ويرف ــم يكب ــا، ث ً ــى ثلاث ــي الأعل ــبحان رب ــول: س ويق
ربِّ اغفــرْ لــي ثلاثـًـا ثــم يكبِّــر ويســجد كالســجدة الأولــى ثــم يكبِّــر ويرفــع 

ــا تشــهد. ويســلم ب

ــده،  ــاة أو بع ــن الص ــام م ــل الس ــجود قب ــي الس ــر ف ــو مخيَّ ــه: ه محل
واختلــف فــي الأفضــل، والأولــى أن تتبــع الســنة فــي ذلــك، فمــا ورد قبــل 
الســام فيســجد فيــه قبلــه، ومــا ورد الســجود فيــه بعــد الســام فيســجد بعده، 

ومــا لــم يــرد فيــه نــصٌّ فيســجد قبــل الســام.

سهو المأموم:

إن كان المأمــوم داخــاً مــع الإمــام مــن أول الصــاة، فــا يســجد لســهوه 
منفــردًا وإنمــا عليــه أن يتابــع إمامــه، وإن كان مســبوقاً وســها فــي قضــاء مــا 

فاتــه، ســجد لســهوه بعــد القضــاء.
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صلاة أهل الأعذار)))

الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة: أ.	

ــف  ــاء بالتخفي ــة أن ج ــن الأمَّ ــرج ع ــع الح ــام ورف ــماحة الإس ــن س م
ــن:  ــذا الدي ــد ه ــم قواع ــن أعظ ــذا فم ــقة، وله ــول المش ــد حص ــير عن والتيس
ــاءت  ــذا ج ــى ه ــوع، وعل ــرج مرف ــير(، وأنَّ الح ــب التيس ة تجل ــقَّ )أنَّ المش
النصــوص تــدل علــى جــواز التخلــف عــن الجمعــة والجماعــة مــع أهميَّتهــا 

ــة: ــذار الآتي ــد الأع ــول أح ــد حص عن

1-	المرض إذا كان يشق معه الحضور إلى الجمعة أو الجماعة.

ــى مدافعتهمــا مــن ذهــاب  ــب عل ــط لمــا يترت ــول أو الغائ 2-	مدافعــة الب
الخشــوع فــي الصــاة، ولمــا فــي ذلــك مــن الضــرر علــى البــدن، فــإن أمكــن 
ــو  ــة فه ــة أو الجماع ــاق بالجمع ــك واللح ــن ذل ــص م ــن التخل ــع بي الجم

ــذور.  ــو مع ــب، وإلا فه الواج

ــة  ــادة أو حيل ــذ ع ــى ألا يتخ ــه، عل ــوق إلي ــه تت ــام ونفس ــور طع 3-	حض
ــة. ــن الجماع ــف ع للتخل

ــال أو  ــى الم ــل أو عل ــى الأه ــه، أو عل ــى نفس ــق عل ــوف المحق 4-	الخ
ــفر. ــة س ــوات رفق ــق، أو ف ــب أو رفي قري

ــاردة،  ــديد الب ــح الش ــد أو الري ــل أو الجلي ــر أو الوح ــأذِّي بالمط 5-	الت
ــور. ــه الحض ــق مع ــا يش ــك مم ــو ذل ونح

ــوم  ــاح أكلــه كالث ــه رائحــة كريهــة تــؤذي المصليــن ممــا يب 6-	أكل مــا ل
ــة والجماعــة. ــى ألا يتخــذ وســيلة للتخلــف عــن الجمع والبصــل، عل

الأخيار،  كفاية   ،)681/1( الممهدات  المقدمات   ،)99/1( الكتاب  شرح  اللباب  ينظر:   	(((
العدة شرح العمدة )99(، الشرح الممتع )438/4، 458(.



189

دورات الأئمة والخطباء

ب. كيفية صلاة العاجز عن أركان الصلاة أو بعضها:

الواجــب علــى المســلم أن يأتــي بالصــاة علــى هيئتهــا الشــرعية علــى قــدر 
اســتطاعته، فــإن كان قــادرًا علــى الإتيــان بهــا علــى هيئتهــا بقيامهــا وركوعهــا 
ــك، وإن  ــه ذل ــب علي ــا وج ــا وواجباته ــروطها وأركانه ــع ش ــجودها وجمي وس
ــا  ــه دون م ــدر علي ــا يق ــه م ــب علي ــض وج ــض دون البع ــى البع ــادرًا عل كان ق
ــه  ــام، لا يجــب علي ــه، فالقــادر علــى القعــود والســجود دون القي لا يقــدر علي
القيــام، والقــادر علــى القيــام والقعــود دون الركــوع والســجود، لا يجبــان عليــه 
بــل يومــئ فيهمــا، والــذي لا يســتطيع الصــاة إلا مضطجعــاً لا يجــب عليــه غير 
ذلــك، ويومــئ بالركــوع والســجود، والعمــدة فــي هــذا كلــه قولــه : )صَــلِّ 
ــوم  ــبٍ())) ، وعم ــى جَنْ ــتطَِعْ فعََلَ ــمْ تسَْ َ ــإِنْ ل ــدًا فَ ــتطَِعْ فقََاعِ ــمْ تسَْ َ ــإِنْ ل ــا فَ قاَئمًِ

قُــوا الَله مَــا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسْــمَعُوا﴾]التغابن: 16[. قولــه تعالــى: ﴿فَاتَّ

ــا  ً ــد مكان ــم يج ــا، إذا ل ــرة ونحوه ــي الطائ ــاة ف ــذا الص ــي ه ــل ف ويدخ
ا للصــاة يســتطيع مــن خلالــه الإتيــان بالصــاة علــى هيئتهــا الشــرعية  معــدًّ
ويغلــب علــى ظنِّــه خــروج الوقــت قبــل الوصــول إلــى مــكان يصلــي فيــه، 
ــن  ــتطيعه م ــا يس ــان بم ــي الإتي ــد ف ــه ويجته ــب حال ــى حس ــي عل ــه يصلِّ َّ فإن
أركان الصــاة وواجباتهــا والاســتقبال للقبلــة، ومــا لــم يسَــتطعْه يســقط عنــه.

تنبيه: 

1-	إذا كان العاجــز كالمريــض ونحــوه يشــق عليــه الوضــوء لــكل صــاة 
ــاة  ــن ص ــع بي ــه الجم ــاح ل ــه يبُ ــا، فإن ــي أوقاته ــوات ف ــه الصل ــق علي أو تش

ــر والعصــر، والمغــرب والعشــاء. الظه

ــه،  ــه مع ــا كان عقل ــدًا م ــوه أب ــض ونح ــن المري ــاة ع ــقط الص 2-	لا تس
ــتطاعته. ــب اس ــى حس ــا عل ــي به ــه يأت ولكنَّ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب التقصير ورقمه )11/7(.
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ت. جمع الصلاة وقصرها:

1-	الجمع:

ــي  ــوات ف ــه أداء الصل ــق علي حكمــه: يجــوز الجمــع للمســافر ومــن يشَ
أوقاتهــا لمــرض ونحــوه والمطــر أو وَحْــل يشَــق معــه الذهــاب إلى المســجد.

2-	القصر: 

مشــروعيته: يشــرع للمســافر قصــر الصــاة الرباعيــة إلــى ركعتيــن ويــدل 
علــى مشــروعيته نصــوص كثيــرة منهــا:

نْ 
َ
رضِْ فَلَيْــسَ عَلَيكُْــمْ جُنَــاحٌ أ

َ
ــمْ فِ الأ بتُْ 1-	قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا ضََ

ــاةِ ﴾]النســاء: 101[. ــنَ الصَّ وا مِ ــرُُ تَقْ
2-	فعــل الرســول  حيــث كان يقصــر فــي أســفاره كمــا فــي حديــث 
ــةَ  ــى مَكَّ ــةِ إل ــنَ المَدِينَ ــيِّ  مِ ــع النب ــا م ــال: )خَرَجْنَ ــك  ق ــن مال ــس ب أن

ــةِ())). ــى المَدِينَ ــا إل ــى رَجَعْنَ ــنِ حتَّ ــنِ رَكْعَتيَْ ــي رَكْعَتيَْ ــكانَ يصَُلِّ فَ

أهم أحكام القصر:

1-	يقصــر المســافر إذا فــارق عامــر بلــده قاصــدًا مســافة تزيــد علــى 77 
كيلــو متــرًا تقريبًــا.

2-	حــد الإقامــة أربعــة أيــام، فــإذا وصــل المســافر بلــدًا ونــوى الإقامــة 
فيهــا مــدة تزيــد عــن أربعــة أيــام وجــب عليــه الإتمــام.

3-	إذا لــم ينــو إقامــة معينــة، بــل جــاء البلــد لغــرض متــى انتهــى ســافر، 
ة عــن أربعــة أيــام. فإنــه يقصــر ولــو زادت المــدَّ

4-	 إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه الإتمام.

ورقمه  المسافر  صلاة  في  ومسلم   ،)1801( ورقمه  التقصير  أبواب  في  البخاري  أخرجه   	(((
.)1586(
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ث. صلاة الخوف:

ــي الحضــر  ــاح، ف ــال مب ــي كل قت مشــروعيتها: تشــرع صــاة الخــوف ف
ــفر. والس

ــا الكتــاب: قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا  ودليــل مشــروعيتها: الكتــاب والســنَّة، أمَّ
ــاةَ فَلتَْقُــمْ طَائفَِــةٌ مِنهُْــمْ مَعَكَ﴾]النســاء: 102[. قَمْــتَ لهَُمُ الصَّ

َ
كُنــتَ فيِهِــمْ فَأ

ها بأصحابــه بصفــات مختلفة  وأمَّــا الســنَّة ففعــل الرســول  حيــث صلَّ
وفــي مواقــع مختلفــة كمــا ثبــت ذلــك بأحاديــث منهــا مــا يأتي:

ــهر  ــن أش ــزة وم ــا جائ دة كلهّ ــدِّ ــات متع ــا كيفي ــي صفته ــا: ورد ف صفته
ــى  ــا تصُل ــةَ ، أنه ــي حَثمَْ ــنِ أبَِ ْ ــهْلِ ب ــث سَ ــي حدي ــاء ف ــا ج ــات م ــذه الصف ه
ــن، طائفــة  ــة العــدو وملخصهــا: أن يجعلهــم الإمــام طائفتي ــة مصاف فــي حال
ــة  ــة الثاني ــى الركع ــام إل ــإذا ق ــة، ف ــام ركع ــع الإم ــي م ــة تصل ــرس والثاني تح
تنــوي مفارقتــه وتتــم لنفســها وتســلم، ثــم تذهــب للحراســة وتأتــي الأولــى 
ــت  ــت وأتمَّ ــهد قام ــس للتش ــة وإذا جل ــة الثاني ــام الركع ــع الإم ــي م فتصل
لنفســها والإمــام ينتظرهــا فــإذا جلســت وتشــهدت ســلَّم بهــم. ومنهــا مــا دلَّ 
وْ رُكْبَاناً﴾]البقــرة: 239[، وذلــك 

َ
ــالً أ ــمْ فَرجَِ ــإنِْ خِفْتُ عليــه قولــه تعالــى: ﴿فَ

فيمــا إذا اشــتد الخــوف ولا يمكــن الصــاة علــى الصفــة الــواردة، فيصُلُّــون 
رجــالاً وركبانــا إلــى القِبلــة إن تمكنــوا وإلا فإلــى أي جهــة ويؤمنــون بالركــوع 
والســجود ويلحــق بهــذه الحالــة صــور متعــددة، وفــي حــال احتــدام المعركــة 

ــر ذلــك. وحــال الهــرب مــن عــدو أو حريــق أو ســيل أو ســبع أو غي
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 صلاة الجمعة)))

 حكمها:

ــر  ــل ح ــغ عاق ــر بال ــلم ذَكَ ــى كل مس ــن عل ــرض عي ــة ف ــاة الجمع ص
مســتوطِن لا عــذر لــه، فــا تجــب علــى كافــر ولا علــى مجنــون، ولا تصــح 
ــا  ــر والمســافر، ولكنَّه ــى المــرأة والصغي ــا، ولا تجــب عل ــو صلياه ــا ل منهم

ــم. ــا أجزأته ــإذا حضروه ــم، ف ــح منه تص

ويــدل علــى وجــوب الجمعــة الكتــاب والســنة والإجمــاع: قــال تعالــى: 
ــعَوْا إلَِ  ــةِ فَاسْ ــومِْ الُْمُعَ ــنْ يَ ــاةِ مِ ــودِيَ للِصَّ ــوا إذَِا نُ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ﴿يَ

ِ وَذَرُوا الَْيـْـعَ ﴾]الجمعــة: 9[، وقــال : )ليَنَتْهَِيـَـنَّ أقــوامٌ عــن ودعِهــم  ذكِْــرِ اللَّ
الجُمُعــاتِ أو ليخُتمَــنَّ علــى قلوبهِــم ثــمَّ ليكُتبـُـنَّ مــن الغافليــن())) ، وأجمــع 

العلمــاء علــى وجوبهــا بالشــروط الســابقة.

شروط صحتها: 

يشترط لصحة صلاة الجمعة الشروط الآتية:

1- دخول الوقت، ووقتها كوقت صلاة الظهر.

2- حضور جماعة، وأقلها ثلاث، وقيل: أربعون.

3-	أن يكــون المصلُّــون مســتوطنين بمســاكن مبنيــة، فــا تصــح مــن أهــل 
الخيــام وبيــوت الشــعر الذيــن ينتقلــون طلبـًـا للــكلأ ونحوهــم.

4-	أن تتقدمها خطبتان، لمواظبة النبي  عليهما.

)))	 ينظر: الاختيار لتعليل المختار )81/1( اللباب )109/1(، قوانين الأحكام الشرعية )78(، 
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب )74(، أخصر المختصرات )127(.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ورقمه )2002(.
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صفتها:

صــاة الجمعــة ركعتــان يجهــر فيهمــا بالقــراءة، يسُــنُّ أن يقــرأ فــي الركعــة 
الأولــى بعــد الفاتحــة ســورة الجمعــة، وفــي الثانيــة المنافقــون، أو يقــرأ فــي 

الأولــى ســبح وفــي الثانيــة الغاشــية.

خطبة الجمعة: 

ــة علــى  ــدَّ  أن تشــتمل كل خطب الخطبتــان شــرط لصحــة الجمعــة، ولا ب
ــوى الله  ــة بتق ــول الله  والوصي ــى رس ــاة عل ــهادتين والص ــد الله والش حم
وقــراءة شــيء مــن القــرآن والموعظــة، وتتأكــد العنايــة بخطبتــي الجمعــة لمــا 
لهمــا مــن أهميــة كبيــرة وأثــر بالــغ علــى الاجتمــاع الــذي يحضــر الجمعــة، 
ــة  ــره ومعالج ــه وتذكي ــع ونصح ــه المجتم ــي توجي ــر ف ــه دوره الكبي ــذا ل وه

ــة. ــاه المهمَّ قضاي

آداب الجمعة وسننها:

ــد ، فهــو  ــة محمَّ يــوم الجمعــة أفضــل أيــام الأســبوع خــص الله بــه أمَّ
خيــر يــوم طلعــت عليــه الشــمس كمــا ثبــت ذلــك فــي الحديــث وخصــه الله 

بخصائــص عديــدة مــن أهمهــا:

1-	ما شرعه فيها من هذه الصلاة العظيمة، والاجتماع لها.

2-	مشروعية قراءة سورة الكهف يومها.

3-	مشروعية الإكثار من الصلاة على رسول الله  في هذا اليوم.

4-	مشروعية قراءة سورة السجدة، والإنسان في فجره.

5-	وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة.

6-	ويسُنُّ لصلاة الجمعة ما يلي:
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7-	الاغتسال لها وقد كثرُ الترغيب فيه والتأكيد عليه.

8-	التطيب لها.

9-	لبس أحسن الثياب.

10-	التبكير بالذهاب إليها.

11-	الدنو من الإمام.

ــا، أو كان يتخطــى  ــن، إلا إذا كان إمامً ــاب المصلي 12-	عــدم تخطــي رق
إلــى فرجــة فــي الصــف.

13-	الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن والدعاء، رجاء موافقة الإجابة.

14-	ومــن الآداب الواجبــة: الإنصــات أثنــاء الخطبــة، والــكلام والعبــث 
م لقولــه : )إذَا قلُـْـتَ لصَِاحِبـِـكَ يـَـوْمَ الجُْمُعَــةِ أنَصِْــتْ وَالِإمَــامُ يخَْطُبُ  محــرَّ

فقََــدْ لغََــوْتَ())) ، أي قلــت اللغــو وهــو الإثــم.

ورقمه  الجمعة  كتاب  في  ومسلم   ،)934( ورقمه  الجمعة  كتاب  في  البخاري  أخرجه   	(((
.)1956(
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صلاة العيدين)))

للمســلمين عيــدان، لا ثالــث لهمــا، وهمــا عيــد الفطــر مــن رمضــان وعيد 
ــة، وعــن كل  ــاد الجاهلي ــة الإســام عــن أعي الأضحــى، عــوض الله بهمــا أمَّ
  قــال: قــدم النبــي  عيــد مســتحدث، ويــدلُّ علــى ذلــك حديــث أنــس

)قـَـدْ أبَدَْلكَُــمْ بهِِمَــا خَيْــرًا مِنهُْمَــا يَــوْمَ الْضَْحَــى وَيَــوْمَ الفِْطْــرِ())).

حكمها: صلاة العيدين فرض كفاية وقيل سنَّة مؤكدة ويدل عليها: 

1-	قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَانَْرْ﴾]الكوثر: 2[.

ــث أم  ــي حدي ــا ف ــاء كم ــا النس ــر به ــى أم ــا حت ــي  به ــر النب 2- أم
ــقَ  َــا  أنَْ نخُْرِجَهُــنَّ فــي الفِطْــرِ وَالأضْحَــى العَوَاتِ عطيــة  قالــت: )أمََرَن
ــاَةَ وَيشَْــهَدْنَ الخَيـْـرَ  وَالحُْيَّــضَ وَذَوَاتِ الخُــدُورِ فأمَّــا الحُيَّــضُ فيَعَْتزَِلـْـنَ الصَّ

ــلِمِينَ())). ــوَةَ المُسْ وَدَعْ

3-	مداومة الرسول  عليها.

4-	أنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي تميز المجتمع المسلم.

ــى  ــح حت ــدر رم ــمس ق ــاع الش ــن ارتف ــدأ م ــن: يب ــاة العيدي ــت ص وق
الــزوال، ويسُــنُّ تقديــم صــاة العيــد فــي أول الوقــت ليتســع وقــت الأضحية، 

ــد الفطــر، ليتســع وقــت إخــراج زكاة الفطــر. ــر صــاة عي كمــا يسُــنُّ تأخي

الغاية  متن  أدلة  في  التذهيب   ،)241/1( الثمينة  الجواهر  عقد   ،)115/1( اللباب  ينظر:   	(((
والتقريب )77(، العدة شرح العمدة )110(، أخصر المختصرات )129(.

)))	 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ورقمه )1134(، والنسائي في كتاب صلاة العيدين ورقمه 
.)1557(

ورقمه  العيدين  كتاب  في  ومسلم   ،)974( ورقمه  العيدين  كتاب  في  البخاري  أخرجه   	(((
.)2054(
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صفتها: تتلخص صفتها في الآتي:

1-	صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة يجهر فيهما بالقراءة.

2-	الصلاة قبل الخطبتين.

ــل  ــرة الإحــرام والاســتفتاح وقب ــى بعــد تكبي ــر فــي الركعــة الأول 3- يكُبِّ
ــرة  ــد تكبي ــة بع ــة الثاني ــي الركع ــر ف ــرات، ويكُبِّ ــت تكبي ــراءة س ــوذ والق التع
الانتقــال: خمــس تكبيــرات، يرفــع يديــه مــع كل تكبيــرة، ويسُــنُّ أن يحمــد الله 

ــرات. ــن التكبي ــي  بي ــى النب ــي عل ــه ويصل ــي علي ويثن

4-	يسُــنُّ أن يقــرأ فــي الركعــة الأولــى بعــد الفاتحــة بـ»سَــبِّحْ« وفــي الثانية 
بـ»الغاشــية«، أو يقــرأ فيهمــا بســورة »ق«، والقمر.

5-	يخطـب الإمـام بعـد الصلاة خطبتيـن، يجلـس بينهمـا جلسـة خفيفـة، 
يتنـاول فيهمـا مـا يناسـب المقام من بيـان أحـكام زكاة الفطـر ومواصلـة العمل 
الصالـح بعـد رمضـان فـي عيد الفطـر، وأحـكام الأضاحـي في عيـد الأضحى. 

آداب العيدين وسننهما:

ــاول  ــرح وتن ــار الف ــن إظه ــادة وبي ــن العب ــع بي ــام يجم ــي الإس ــد ف العي
ــن  ــن العيدي ــي هذي ــاس ف ــف الن ــا يجــوز أن يخال ــات، ف ــات والمباح الطيب
ــد مجــالاً للمخالفــات  ــى ذلــك لا يجــوز أن يجعــل العي هــذا المنهــج، وعل
ــو  ــل الله ــه، مث ــام وتعاليم ــى آداب الإس ــروج عل ــرات، والخ ــل المنك وفع

ــوات. ــع الصل ــرج وتضيي ــاء، والتب ــال بالنس ــاط الرج ــرم، واخت المح

من سنن صلاة العيدين:

ــل الرجــال للصــاة، بلبــس أحســن الثيــاب أمــا النســاء  1-	أن يتجمَّ
فيخرُجْــن للصــاة غيــر متجمــات.
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2-	التبكير بالنسبة للمأمومين للتمكن من الدنو من الإمام.

3-	الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر.

4-	أكل تمرات وتراً قبل الخروج لصلاة الفطر.

5-	مــن سُــنن الصــاة أيضًــا: التكبيــرات الزوائــد، وجلــوس الإمــام بيــن 
الخطبتيــن، وأداؤهــا فــي الصحــراء.

6- يسُنُّ لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها.

7- يسُــنُّ التكبيــر ليلــة العيديــن، مــن غــروب الشــمس ليلــة العيــد حتــى 
ــوت  ــي الأســواق والبي ــن ف ــن الليلتي ــي هاتي ــر ف ــدء الصــاة، ويســن التكبي ب
ــر  ــة التكبي ــه النســاء، وصف ــرُّ ب ــه الرجــال ويسُِ والمســاجد وغيرهــا، يجهــر ب
أن يقــول: الله أكبــر، الله أكبــر، لا إلــه إلا الله، الله اكبــر، الله أكبــر، ولله الحمــد.

8-	كما يسن هذا التكبير في عشر ذي الحجة من غروب شمس ليلة اليوم 
الأول من العشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق )اليوم الثالث عشر(.

ــة  ــوم عرف ــر ي ــن فج ــوات م ــار الصل ــد بأدب ــر المقيَّ ــنُّ التكبي ــا يسُ 9-	كم
لغيــر الحــاج إلــى عصــر آخــر أيــام التشــريق، وبالنســبة للحــاج مــن ظهــر يــوم 

العيــد إلــى عصــر آخــر أيــام التشــريق.
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(((    

أ- عيادة المريض:

عيــادة المريــض ســنَّة، وقــد جــاء أنَّ مــن حقــوق المســلم 
ــذه  ــى ه ــب عل ــرض، ورُتّ ــه إذا م ــلم عيادت ــه المس ــى أخي عل

ــة. ــور عظيم ــادة أج العي

ومما ينبغي أن ينبَّه له المريض ويذكر به:

1- الرضـا بقضـاء الله، والصبر، وعدم إظهـار الجزع ومعرفة 
مـا يترتـب على المـرض مع الصبر من تكفير السـيئات.

ــداوي  ــة المباحــة، ويحــرم الت ــداوي بالأدوي 2- يجــوز الت
ــي  ــة الشــرعية وهــي الت ــداوي بالرقي ــكل محــرم، ويجــوز الت ب

لا شــرك فيهــا.

ــال  ــن الأعم ــار م ــة والإكث ــوت، بالتوب ــتعداد للم 3- الاس
ــة. الصالح

)))	  ينظر: الباب شرح الكتاب )125/1(، قوانين الأحكام الشرعية )88(، 
المغني   ،)314/1( الأخيار  كفاية   ،)253/1( الثمينة  الجواهر  عقد 

)361/3(، أخصر المختصرات )132(.

الجنائز
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ما يسُنُّ فعله للمحتضر:

المحتضــر هــو الــذي ظهــرت عليــه علامــات المــوت ويسُــنُّ عنــد 
الاحتضــار:

ــون علــى جنبــه الأيمــن  1- توجيــه المحتضــر إلــى القبلــة، بــأن يك
ووجهــه نحــو الكعبــة، فــإن شــق فيجُعــل علــى ظهــره ورجــاه إلــى القبلــة، 

ــاً. ــه قلي ــع رأس ويرف

ــون  ــه ويك ــر كلام ــة آخ ــذه الكلم ــون ه ــه إلا الله، لتك ــه لا إل 2- تلقين
ــق. ــن برف التلقي

ب- صفة تغسيل الميت:

ــتر  ــع س ــه م ــن ثياب ــده م ــله وتجري ــرير غس ــى س ــت عل ــع المي ــد وض بع
عورتــه يجعــل المغســل علــى يــده خرقــه ثــم ينجــي الميــت مــع صــب المــاء، 
ئــه كالوضــوء للصــاة، ويكتفــي فــي  ثــم ينــوي تغســيل الميــت ويســمي ويوضِّ
ــم  ــة بالمــاء، ث ــة مبلل ــه برق المضمضــة والاستنشــاق بمســح أســنانه ومنخري
يغســل رأســه ولحيتــه بالمــاء مــع الســدر أو مــا يقــوم مقامــه مــن المنظفــات، 
ــتحب أن  ــا، ويس ً ــل ثلاث ــرر الغس ــره، ويك ــم أيس ــده ث ــن جس ــل أيم ــم يغس ث
ــفه،  ــم ينش ــدن، ث ــب الب ــه يصل ــورًا، لأن ــرة كاف ــلة الأخي ــي الغس ــل ف يجع
ــزئ أن  ــا، والمج ــن ورائه ــدل م ــر وتس ــاث ضفائ ــرأة ث ــل رأس الم ويجع

ــه المــاء. يعمــم بدن

ج- صفة تكفين الميت:

تكفين الرجل:

ــل  ــه، والأفض ــع بدن ــي جمي ــاش يغط ــتر بقم ــزئ أن يس ــن المج التكفي
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ــوق بعــض، ويوضــع  ــا ف ــف بيــض، تبســط بعضه ــي ثــاث لفائ أن يكفــن ف
ــوط  ــل الحن ــه، ويجع ــتر عورت ــع س ــره م ــى ظه ــتلقياً عل ــا مس ــت فوقه المي
)أخــاط مــن طيــب( علــى عينيــه ورأســه وأذنيــه ومواضــع ســجوده وتحــت 
ــا  ــف بعضه ــردد اللفائ ــم ت ــف، ث ــن اللفائ ــب بي ــن الطي ــل م ــن، ويجع الإبطي
ــع  ــه، ويجم ــى وجه ــرده عل ــه وي ــد رأس ــل عن ــع الفاض ــض، ويجم ــى بع عل
ة  ــف عــدَّ ــى هــذه اللفائ ــد عل ــم يعق ــرده عليهمــا، ث ــه وي ــد رجلي الفاضــل عن
أحزمــة لئــا تنتشــر، وتحــل فــي القبــر عنــد الدفــن، وممــا يــدل علــى التكفيــن 
ــي  ــنَ فِ ــول الله  كُفّ ــت: )أنَّ رَسُ ــة  قال ــث عائش ــف حدي ــاث لفائ بث
ــصٌ وَلا  ــنَّ قمَِي ــسَ فيِهِ ــنْ كُرْسُــفٍ ليَْ ــحُوِليَّةِ مِ ــضٍ سَ ــةٍ بيِ ُــوابٍ يمََانيَِ ــةِ أثَ َ ثلَاث

ــةٌ())). عِمَامَ

تكفين المرأة:

ــل أن  ــا. والأفض ــع بدنه ــتر جمي ــاش تس ــة قم ــبق قطع ــا س ــزئ كم المج
ــع  ــدن، وقميــص يســتر جمي ــن فــي خمــس قطــع: إزار لســتر أســفل الب تكفَّ
ــن  ــم تلــف بلفافتي ــرأس والوجــه ث ــه ال ــرأس، وخمــار يســتر ب ــدن عــدا ال الب
ــتحب أن  ــل، ويس ــف الرج ــة لفائ ــى صف ــدن عل ــع الب ــتران جمي ــن تس كبيرتي

يكــون القمــاش مــن القطــن.

كَــر الصغيــر، يســتحب أن يكفــن فــي ثــوب واحــد يســتر جميــع  أمــا الذَّ
ــه، والصغيــرة فــي قميــص ولفافتيــن. بدن

د- الصلاة على الميت:

حكمهــا: فــرض كفايــة وهكــذا التجهيــز مــن غســل وتكفيــن ودفــن، إذا 

ورقمه  الجنائز  كتاب  في  ومسلم  ورقمه)1264(،  الجنائز  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
.)2179(
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قــام بــه مــن يكفــي ســقط الإثــم عــن الباقيــن، وإلا أثمــوا جميعًــا.

كَــر ووســط الأنثــى،  صفتهــا: الســنَّة أن يقــف الإمــام عنــد رأس الذَّ
ــي  ــى وه ــر الأول ــرات، يكب ــع تكبي ــر أرب ــم يكب ــه ث ــون خلف ــف المأموم ويق
ــم  ــرأ الفاتحــة، ث ــم يق ــم يســتعيذ ويســمِّى ولا يســتفتح ث ــرة الإحــرام، ث تكبي
يكبــر الثانيــة ويصلــي علــى النبــي  علــى صفــة الصــاة عليــه فــي التشــهد 
ــاء  ــلمين بالدع ــه وللمس ــت ولنفس ــو للمي ــة: ويدع ــر الثالث ــم يكب ــر، ث الأخي
المأثــور ومنــه: )اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لحَِيِّنـَـا وَمَيِّتنِـَـا وَصَغِيرِنـَـا وَكَبيِرِنـَـا وَذَكَرِنـَـا وَأنُثْاَنـَـا 
يمَــانِ ، وَمَــنْ توََفَّيتْـَـهُ  وَشَــاهِدِناَ وَغَائبِنِـَـا ، اللَّهُــمَّ مَــنْ أحَْييَتْـَـهُ مِنَّــا فأَحَْيِــهِ عَلـَـى الِْ
ــدَهُ())). ــا بعَْ ــرَهُ ، وَلَ تضُِلَّنَ ــا أجَْ ــمَّ لَ تحَْرِمْنَ ــاَمِ ، اللَّهُ سْ ــى الِْ ــهُ عَلَ ــا فتَوََفَّ مِنَّ

ــعْ  ــهُ ، وَوَسِّ َ ــرِمْ نزُُل ــهُ ، وَأكَْ ــفُ عَنْ ــهِ وَاعْ ــهُ وَعَافِ ــهُ وَارْحَمْ َ ــرْ ل ــمَّ اغْفِ )اللَّهُ
يـْـتَ الثَّوْبَ  ــهِ مِــنْ الخَْطَايـَـا كَمَــا نقََّ مُدْخَلـَـهُ، وَاغْسِــلهُْ باِلمَْــاءِ وَالثَّلـْـجِ وَالبْـَـرَدِ، وَنقَِّ
ــهِ،  ــنْ أهَْلِ ــرًا مِ ــاً خَيْ ــنْ داَرِهِ ، وَأهَْ ــرًا مِ ــهُ داَرًا خَيْ ْ ــسِ، وَأبَدِْل نَ ــنْ الدَّ ــضَ مِ الْبَيَْ
وَزَوْجًــا خَيـْـرًا مِــنْ زَوْجِــهِ ، وَأدَخِْلـْـهُ الجَْنَّــةَ ، وَقـِـهِ فتِنْـَـةَ القَْبـْـرِ وَعَــذَابَ النَّــارِ())).

ويؤنــث الضميــر للأنثــى، ويجتهــد فــي الدعــاء للميــت لقولــه : )إذَِا 
عــاءَ())). ثــم يكبــر التكبيــرة الرابعــة،  ـَـهُ الدُّ ــتِ فأَخَْلصُِــوا ل ــى المَْيِّ ــمْ عَلَ صَلَّيتُْ

ويســكت بعدهــا قليــاً ثــم يســلم تســليمة واحــدة عــن يمينــه.

هـ- صفة الدفن:

 : اتبــاع الجنــازة وتشــييعها إلــى قبرهــا ســنَّة، وفيــه فضــل عظيــم لقولــه
)مَــنْ شَــهِدَ الجِْنـَـازَةَ حَتَّــى يصَُلِّــى عَليَهَْــا فلَـَـهُ قيِــرَاطٌ ، وَمَــنْ شَــهِدَهَا حَتَّــى تدُْفنََ 

)))	  أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز ورقمه )3201(.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ورقمه )2232(.

أخرجه أبو داود في الجنائز ورقمه )3199(. 	(((
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ــنِ())) ،  ــنِ العَْظِيمَيْ ــلُ الجَْبلَيَْ ــالَ : مِثْ ــانِ ؟ قَ ــا القِْيرَاطَ ــلَ : وَمَ ــانِ . قيِ ــهُ قيِرَاطَ فلََ
ويســنُّ أن يكــون المشــيعون علــى ســكينة ووقــار وخــوف مــن الله ولا يشــرع 
ــد  ــنُّ عن ــا، ويس ــراءة ولا بغيرهم ــر ولا بق ــازة لا بذك ــع الجن ــوت م ــع الص رف

الدفــن مراعــاة الآتــي: 

1- تعميق القبر لئلا تحفره السباع، ولئلا يخرج له رائحة.

2- يسُنُّ ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه.

3- يقول من يدُخِل الميت قبرَه، بسم الله وعلى ملَّة رسول الله.

ه الأيمن موجهًا إلى القبلة. 4- يوضع الميت في لحده على شِقِّ

ــم  ــن، ث ــن والطي ــد باللبِ ــة اللح ــى فتح ــم تغطَّ ــن ث ــد الكف ــلُّ عق 5- تحُ
ــراب. ــه الت ــال علي يه

ــات،  ــاث حثي ــر ث ــى القب ــو عل ــن أن يحث ــر الدف ــن حض ــنُّ لم 6- ويسُ
ويرفــع القبــر قــدر شــبر مــن الأرض وتوضــع عليــه الحصبــاء ويــرش بالمــاء 
ليتضــح القبــر، ويتماســك عليــه التــراب، ولا بــأس بوضــع صخــرة ونحوهــا 

علــى طرفيــه لتكــون علامــة يعــرف بهــا.
التعزية:

حكمهــا: التعزيــة ســنَّة لمواســاة المصــاب، وتهويــن المصيبــة عليــه وحثه 
علــى الصبــر والدعــاء للميت.

آدابها:
1- التزام السنة في التعزية.

ــي  ــد ف ــل يزي ــول أو فع ــن كل ق ــاب م ــمَ المص ــد أل ــا يزَي ــب م 2- تجن
ــم. ــدد مصابه ــم ويج حزنه

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ورقمه )1325(.
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ــي  ــة مــن التوســع ف ــراث بالمصيب ــه عــدم الاكت ــا يظهــر من ــب م 3- تجن
ــك. ــو ذل ــك ونح ــا أو الضح كلام الدني

4- أن يظهــر علــى المعــزي التأثــر بالمصيبــة ومشــاركة المصابيــن 
مصابهــم.

5- التزام صفة التعزية، وتجنب كل ما يخرج عليها.

صفة التعزية:

ــنَ عــزاءك،  ــمَ اللهُ أجــرَكَ، وأحَْسَ ــل: )أعَْظَ ــا ورد مث أن يقــول المعــزي م
ــدَه  ــيءٍ عِنْ ــذَ وكلُّ ش ــا أخََ ــه م َ ــى وَل ــا أعَْطَ ــل: )إنَّ للهِ م ــكَ(، ومث ــرَ لميِّتِ وَغَفَ
ــاءك  ــتجابَ الله دع ــه: اس ــاب بقول ــرد المص ــن أن ي ــمَّى(، ويحس ــلٍ مس بأجََ

ــتحب: ــا يس ــاك، ومم ــا وإيَّ ورحمن

ــدَّ لأهــل الميــت طعــام يدُفــع لهــم، لأنهــم مشــغولون بمصيبتهــم  أن يعُ
ــت،  ــر المي ــم بالنياحــة وتعــداد مآث عــن إعــداد الطعــام، ويحــرم إقامــة المآت
وأمــا البــكاء بــدون تســخط ورفــع صــوت فهــو مبــاح، لقولــه  لمّــا مــات 
ــا يرَْضَــى  ــبَ يحَْــزَنُ ، وَلَ نقَُــولُ إلَِّ مَ ــعُ ، وَالقَْلْ ابنــه إبراهيــم: )إنَِّ العَْيْــنَ تدَْمَ

ُــونَ())). ــمُ لمََحْزُون ــا إبِرَْاهِي ــكَ يَ ــا بفِِرَاقِ َّ ــا ، وَإنِ ُّنَ رَب

ز- محظورات الجنائز:

ــكاء مــع تعــداد محاســن  ــع الصــوت بالب ــدب والنياحــة وهــو رف 1- الن
ــت. المي

2- التجزع والتسخط من قضاء الله.

3- شق الثياب ولطم الخدود ونتف الشعر.

)))	 أخرجه البخاري في الجنائز ورقمه )1303(.
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4- البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها.

5- إسراج القبور وإنارتها.

ــا،  ــاء عنده ــا والدع ــواف حوله ــا والط ــرك به ــور والتب ــم القب 6- تعظي
ــن دون الله. ــا م ــاء أصحابه ــك دع ــن ذل ــم م والأعظ

7- الدفن بالمساجد، والصلاة عند القبور.

8- إعداد الولائم من قبل أهل الميت للمعزين.

9- اتباع النساء للجنائز.

ح – زيارة القبور: 

1- الزيــارة الشــرعية المرغــب فيهــا: هــي زيــارة الرجــال للمقابــر بــدون 
ــاَمُ  ســفر، بقصــد الاتعــاظ والدعــاء للأمــوات، والســنَّة أن يقــول الزائــر: )السَّ
ــامُ  ــونَ())) أو )السَّ ــمْ لَحِقُ ُ بكُِ ــاءَ اللَّ ــا إنِْ شَ َّ ــنَ ، وَإنِ ــوْمٍ مُؤْمِنيِ ــمْ دَارَ قَ عَليَكُْ
يــارِ مــن المؤمنيــنَ والمُسْــلمينَ، ويرَْحَــمُ اللهُ المُســتقَدِمينَ مِنَّــا  علــى أهــلِ الدِّ
َّــا إن شــاءَ الله بكُِــمْ للَاحِقــونَ())) ، ويدعــو لهــم بالمغفــرة  والمُســتأَخِرينَ، وإن

والرحمــة.

2- الزيــارة البدعيــة المحرمــة: وهــي الزيــارة بقصــد التبــرك بالقبــور أو 
الدعــاء عندهــا أو طلــب الحاجــات مــن أهلهــا ودعائهــم مــن دون الله.

طـ- نقل الميت:

نقــل الميــت يشــمل نقلــه مــن بلــد وفاتــه إلــى بلــد آخــر ليدفــن فيــه، كمــا 
ــرورة أو  ــوز إلا لض ــا لا يج ــر، وكلاهم ــر آخ ــى قب ــره إل ــن قب ــه م ــمل نقل يش

)))	 أخرجه مسلم في الطهارة ورقمه )584(.
)))	 ينظر كتاب الجنائز في صحيح مسلم رقم )2255( على )2257(.
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مصلحــة راجحــة يقرِّرهــا أهــل العلــم، وذلــك لمــا يلــي:

1- حديــث أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : )أســرِعُوا 
ــكَ  ــوَى ذل ــه ، وإنْ تَــكُ سِ ــا إلي مُونهَ ــرٌ تقُدِّ ــةً فخي ــكُ صالحِ ــإنْ ت ــازَةِ ، ف بالجن

ــمْ())). ــن رِقابكِ ــهُ ع َ ــرٌّ تضَعون فشَ

وفي نقل الميت من بلد إلى بلد آخر تأخير لجنازته وحبس لها.

2- أن فــي نقــل الميــت مــن بلــد إلــى آخــر تعريضًــا لــه للتغيــر، وكلفــة 
ومؤونــة ربمــا تؤخــذ مــن تركتــه.

3- أنه لم يرد عن السلف نقل موتاهم إلا لمسافة قريبة.

ــح  ــر أصب ــإن القب ــره، ف ــن قب ــه م ــت ونقل ــش المي ــوص نب 4- وبخص
وقفًــا علــى هــذا الميــت بخصــوص بدفنــه فيــه، فــا ينقــل منــه إلا لضــرورة، 
كتضــرر الميــت ببقائــه، لوصــول الميــاه إليــه- مثــاً- أو لمــرور طريــق عــام 

عليــه، ونحــو ذلــك))).

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، ورقمه )1315(.
)))	 ينظر المغني 443/3، وفتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 226/3، وفتاوي اللجنة 

الدائمة 122/9 من الفتوى )2214(.



206

مقرر الفقه 

(((    

فــي  وهــي  والزيــادة،  النمــاء  اللغــة:  فــي  تعريفهــا: 
الاصطــاح: حــقٌّ مقــدر شــرعًا فــي مــال معيــن لطائفــة 

خــاص. وقــت  فــي  مخصــوص 

حكمها ومكانتها:

ــا،  ــي ذكره ــروط يأت ــة بش ــوال معين ــي أم ــة ف ــزكاة واجب ال
وهــي الركــن الثالــث مــن أركان الإســام، تأتــي مرتبتهــا بعــد 
ــى  ــد عل ــا يزي ــرآن فيم ــي الق ــاة ف ــا الله بالص ــاة، قرَنهَ الص
ــق : )وَاللهِ  ي دِّ ــال الصِّ ــذا ق ــه، وله ــن كتاب ــا م ــن موضعً ثماني
ــرت  ــد كث كَاةِ())) ، وق ــزَّ ــاةَِ وَال ــنَ الصَّ قَ بيَْ ــرَّ ــنْ فَ ــنَّ مَ لأقُاَتلَِ
النصــوص التــي تــدل علــى وجوبهــا وتحــث عليهــا وترغــب 
فــي إخراجهــا، وتتوعــد مــن منــع أداءهــا: ومــن هــذه الأدلــة:

كَةَ ﴾]البقرة: 43[،  لاةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ
َ
1- قوله تعالى: ﴿وَأ

اللباب )136/1(، الاختيار في تعليل المختار )99/1(، قوانين  )))	 ينظر: 
التذهيب   ،)277/1( الثمينة  الجواهر  عقد   ،)94( الشرعية  الأحكام 

)92(، كفاية الأخيار )331/1(، العدة )123(، المغني )5/4(.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ورقمه )1400(.

الزكاة
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في أكثر من موضع في القرآن.

2- حديــث عبــد الله بــن عمــر  أن رســول الله  قــال: )بنُـِـيَ الِإسْــامُ 
كَاةِ())) ، ولهــذا فمــن جحــد وجوبهــا مــع  عَلـَـى خَمْــسٍ: وذكــر منهــا إيِتـَـاءِ الــزَّ
ــرار  ــر بإجمــاع المســلمين، ومــن منعهــا بخُــاً، مــع الإق ــه فهــو كاف علمــه ب
بوجوبهــا فقــد تــرك واجبــا عظيمًــا مــن واجبــات الديــن وعليــه وعيــد شــديد، 

وتؤخــذ منــه قهــرًا ويعاقــب علــى المنــع.

لإخراج الزكاة حكم عظيمة وفوائد كثيرة من أهمها:

1- تحقيق العبودية لله عزَّ وجلَّ بامتثال أمره.

مْوَالهِِمْ 
َ
2- تطهيــر المزكــى مــن صفــة البخــل، لقولــه تعالــى: ﴿خُــذْ مِــنْ أ

صَدَقَــةً تُطَهِّرُهُــمْ وَتزَُكّيِهِمْ بهَِا﴾]التوبــة: 103[.
3- تطهيــر المــال المزكَّــى وحفظــه مــن الآفــات، وتنميتــه وزيــادة بركتــه، 

ولهــذا قــال : )مـَـا نقََصَــتْ صَدَقـَـةٌ مِــنْ مَــالٍ())).

ــراد  ــن أف ــل بي ــر التكاف ــا يظه ــن، وبه ــراء والمحتاجي ــاة الفق 4- مواس
المجتمــع، وتتقــوى بينهــم روابــط التآلــف والتراحــم والمحبــة.

5- حمايــة المجتمعــات مــن الجرائــم الماليــة، كالســرقة والنهــب 
والاختــاس. والســطو 

6- امتصــاص حقــد الفقــراء علــى الأغنيــاء، وإحــال المحبــة والمــودة 
فيمــا بينهــم، لأنَّ النفــوس مجبولــة علــى حــبِّ مــن أحســن إليهــا.

7- أنهــا ســبب لنــزول الأمطــار ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن الخيــرات 
الكثيــرة.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ورقمه )8(، ومسلم في كتاب الإيمان ورقمه )112(.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب ورقمه )6592(.
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8- إضافــة إلــى مــا رتــب علــى إخراجهــا مــن الفضائــل الكثيــرة كتكفيــر 
، ودفــع ميتــة الســوء، ودخــول الجنــة، كمــا  الســيئات وإطفــاء غضــب الــربِّ

ثبــت فــي الأحاديــث.

شروط وجوب الزكاة:

ــب،  ــم تج ــد ل ــا واح ــف منه ــروط إذا تخل ــة ش ــزكاة خمس ــوب ال لوج
ــي: وه

َّــه لا يطالــب بهــا بعــد  1- الإســام، فــا تجــب علــى الكافــر بمعنــى أن
ــره، لأنَّ الله لا  ــال كف ــا ح ــو أخرجه ــه ل ــح من ــي، ولا تص ــا مض ــامه عم إس

ــر. ــل عمــل الكاف يقب

ــه، فهــو  ــه لا مــال ل ــد المملــوك، لأن ــة، فــا تجــب علــى العب 2- الحري
ومــا ملــك لســيده.

3- ملــك النصــاب، فــا تجــب الــزكاة فــي المــال إذا كان دون النِّصــاب، 
ــر  ــان مقادي ره الشــرع، وســيأتي بي والنِّصــاب: مقــدار معلــوم مــن المــال قــدَّ

أنصبــة الــزكاة.

ــكًا كامــاً،  ــوكًا للشــخص مل ــأن يكــون المــال ممل 4- تمــام الملــك، ب
فــا تجــب الــزكاة فــي المــال الــذي لا يملكــه شــخص معيَّــن، مثــل: أمــوال 
الوقــف، والأمــوال المتجمعــة مــن التبرعــات لصناديــق البــرِّ أو فــي هيئــات 

ــة. الإغاث

5- مضــي الحَــول، فــإذا مــرَّ علــى المــال المملــوك ســنة كاملــة، وجبــت 
فيــه الــزكاة، وهــذا فــي غيــر الخــارج مــن الأرض، فإنــه يزكــي عنــد حصولــه، 

وغيــر نتــاج البهائــم، وربــح التجــارة فــإن حولهمــا تابــع لحــول أصلهمــا.
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ين وأثره على الزكاة: زكاة الدَّ

يــن هــو المــال الواجــب فــي الذمَّــة، وتجــب فيــه الــزكاة إذا كان علــى  الدَّ
ملــيء قــادر علــى وفائــه، فــإذا كان لشــخص ديــن فــي ذمَّــة آخــر وهــو قــادر 
ــى  ــه كل ســنة، وإن كان عل ــه يزكي ــن، فإن ــب الدائ ــا طل ــى م ــى ســداده مت عل
ــه  ــب في ــا تج ــوه، ف ــس ونح ــى المفل ــن عل ــاؤه كالدي ــذر وف ــخص يتع ش

ــه إذا قبضــه لســنة واحــدة. ــزكاة، وإنمــا يزكي ال

ين على الزكاة: أثر الدَّ

ــا زكاة  ــال ف ــتغرق الم ــن يس ي ــإذا كان الدَّ ــزكاة: ف ــى ال ــر عل ــن مؤث ي الدَّ
ــن. ــتغرقه الدي ــم يس ــا ل ــي م ــه فيزك ــتغرق بعض ــه، وإن كان يس في
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الأموال الزكوية

المراد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي أربعة أنواع:

1- بهيمة الأنعام.

2- الخارج من الأرض.

3- الذهب والفضة.

4- عروض التجارة.

1- بهيمــة الأنعــام وهــي أنــواع ثلاثــة: الإبــل والبقــر والغنــم، ويشــترط 
لوجــوب الــزكاة فيهــا إضافــة إلــى الشــروط العامــة شــرطان:

ــول أو  ــع الح ــي جمي ــن المراع ــى م ــائمة، أي ترع ــون س الأول: أن تك
ــارة. ــدت للتج ــا إلا إذا أع ــا زكاة فيه ــا ف ــا صاحبه ــإذا كان يعلفه ــه، ف غالب

الثاني: ألا تكون معدة للعمل بالحرث أو السقي أو غيرهما.

أنصبة الزكاة في بهيمة الأنعام ومقدار الواجب فيها فهي كما يلي:
الغنمالبقرالإبل

الواجب فيهالمقدارالواجب فيهالمقدارالواجب فيهالمقدار

شاة40-120تبيع30شاه واحدة9-5

شاتان121-200مسنة40شاتان14-10

3شياه201-3300شياه19-1

4شياه24-20

بنت مخاض35-25

بنت لبون45-36
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حقة60-46

جذعة75-16

بنتا لبون90-76

حقتان120-91

ثم في كل أربعين بنت 

لبون، وفي كل خمسين 

حقه

ثم في كل 30 تبيع وفي كل 

أربعين: مسنة
ثم في كل مائة: شاة.

ثانياً: الخارج من الأرض: وهو أنواع ثلاثة:

3- الحبوب والثمار.

4- المعادن.

5. الركاز.

النوع الأول: الحبوب والثمار: ويشترط لوجوب الزكاة فيها إضافة للشروط العامة:

1- أن يكون نصابها مملوكًا للشخص وقت وجوب الزكاة.

2- أن تكون مكيلة، فلا زكاة في الخضروات والبقولات لأنها غير مكيلة.

3- أن تكــون مدخــرة أي قابلــة للادخــار بطبيعتهــا، فــا زكاة فــي الفواكــه 
كالتفــاح والبرتقــال؛ لأنهــا غيــر قابلــة للادخــار بطبيعتها.

ووقــت الوجــوب للحبــوب والثمــار: إذا اشــتدَّ الحــبُّ وصلحــت الثمــار، 
ولا يســتقر الوجــوب إلا بجعلهــا فــي موضــع تشميســها وتجفيفهــا، وإن بــاع 
َّــه المالــك  الحَــبَّ أو الثمــرة بعــد وقــت الوجــوب فالــزكاة علــى البائــع، لأن

لهــا وقــت الوجــوب.
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نصاب الحبوب والثمار:

ــا  ــتون صاعً ــق س ــق، والوس ــع وس ــي جم ــق، وه ــة أوس ــاب خمس النص
بصــاع النبــي ، فيكــون: 300صــاع نبــوي، ويســاوي بالمكيــال المعاصــر: 
ــا، ولا تضُــم الأجنــاس إلــى بعضهــا فــي تكميــل النصــاب،  612 كيلــو غرامً
ــرُّ إلــى الشــعير، وإنمــا تضــم  وإنمــا يضــم النــوع إلــى النــوع، فــا يضــم البُ
ــى بعــض  ــواع التمــور بعضهــا إل ــى بعــض، وتضــم أن ــرِّ بعضهــا إل ــواع البُ أن

ــل النِّصــاب. لتكمي

والواجــب فيهــا: العُشْــر فيمــا لا مؤونــة فــي ســقيه، ونصــف العشــر فيمــا 
ســقي بمؤونــة، وثلاثــة أربــاع العشــر فيمــا اجتمــع فيــه الأمــران.

النوع الثاني: المعادن:

المقصود بالمعادن ما هو متولَّد من الأرض من غير جنسها وليس نباتاً، وهي 
أنواع منها الجامد كالذهب والفضة والحديد، ومنها السائل كالنفط والزئبق.

ــة إذا  ــا أو فض ــره 2.5% إن كان ذهبً ــع عش ــدن رب ــي المع ــب ف والواج
ــة  ــب وفض ــر ذه ــه إن كان غي ــر قيمت ــع عُشْ ــه، أو رب ــد تصفيت ــا بع ً ــغ نصاب بل
ــه. ــر بعــد تصفيت ًــا فأكث كالجواهــر والرصــاص والملــح، إذا بلــغ ذلــك نصاب

ــه، بشــرط أن  ــه وتصفيت ــد اســتخراجه وحيازت ــادن بع وتخــرج زكاة المع
ــي  ــل ف ــا دخ ــزكاة فيم ــب ال ــذا لا تج ــن، وله ــخص معي ــوكًا لش ــون ممل يك
الملــك العــام للدولــة، كمــا هــو الحــال فــي أكثــر المعــادن فــي هــذا العصــر.

ــر  ــان والعنب ــؤ والمرج ــن اللؤل ــر م ــن البح ــتخرج م ــا يس ولا زكاة فيم
والســمك وغيــره إلا إذا أعــد للتجــارة بعــد اســتخراجه، فيكــون حكمــه حكــم 

عــروض التجــارة.



213

دورات الأئمة والخطباء

النــوع الثالــث: الــركاز، والمقصــود بــه: مــا وجــد فــي الأرض ممــا دفنــه 
ًــا  الكفــار قبــل حلــول الإســام فــي ديارهــم، فمــا وجــد فــي الأرض مدفون
مــن ذهــب أو فضــة أو ســاح أو جواهــر وحلــي وغيــر ذلــك وعليــه علامــات 

الكفــار فهــو ركاز وإلا فليــس بــركاز.

ــه الحــول بــل  والواجــب فــي الــركاز: الخُمْــس أي 20%، ولا يشــترط ل
ــك  ــو مل ــس فه ــد الخُمْ ــي بع ــا بق ــوده، وم ــال وج ــه ح ــب في ــرج الواج يخ
لواجــده، وأمــا الخُمْــس فهــو لبيــت مــال المســلمين يصــرف فــي المصالــح 

ــة. العامَّ

ــن،  ــميان بالنقدي ــا يس ــوم مقامهم ــا يق ــة وم ــب والفض ــا: زكاة الذه ثالثً
ــتهما. ــلع لنفاس ــه الس ــوم ب ــدًا تقَُ ــتعملان نق ــا كان يس لأنهم

ونصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالاً أو عشرون دينارًا، والدينار اسم 
للعملة المتخذة من الذهب، ويزن في المعيار الحالي: )4.25( غراماً، فيكون 

النصاب في الغرامات 85 غراماً، فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك.

ونصــاب الفضــة: مائتــا درهــم، والدرهــم: اســم للعملــة المتخــذة 
ــاب  ــون النص ــا فيك ــر: 2.975 غرامً ــار المعاص ــزن بالمعي ــة، وي ــن الفض م
ــك. ــن ذل ــل م ــو أق ــا ه ــزكاة فيم ــب ال ــا تج ــا، ف ــات: 595 غرامً بالغرام

الميسرة  العشر، أي: 2.5%، والطريقة  الذهب والفضة ربع  والواجب في 
لاستخراج الواجب فيهما أن نقسم الموجود منهما على )40( والناتج هو المقدار 

الواجب، فمثلاً: 200 غرام من الذهب، 200 ÷ 4 = 5 غرامات وهكذا.

الأوراق النقدية:

ــب  ــل الذه ــت مح ــا حلَّ ــة باعتباره ــي الأوراق النقدي ــزكاة ف ــب ال تج
ــب أو  ــاب الذه ــة نص ــاس قيم ــى أس ــة عل ــود الورقي ــوم النق ــة، وتق والفض
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ــزكاة، فمثــاً إذا  ــإذا بلغــت نصــاب أحــد النقديــن وجبــت فيهــا ال الفضــة، ف
ــة  ــالاً وقيم ــزكاة = 40 ري ــراج ال ــت إخ ــي وق ــب ف ــرام الذه ــة غ ــت قيم كان
ــة: 595 × 2 =  ــت بالفض ــالات إذا قوم ــاب الري ــن، فنص ــة ريالي ــرام الفض غ
ــب 85 × 40 = 3400  ــت بالذه ــالات إذا قوم ــاب الري ــال، ونص 1190ري
ريــال، فيكــون النصــاب باعتبــار الأقــل مــن قيمــة الذهــب والفضــة وهــو هنــا: 
ــالاً، وهــذا يختلــف باختــاف قيمــة الذهــب والفضــة مــن وقــت  1190 ري

لآخــر.

رابعًا: عروض التجارة:

ــن  ــح م ــد الرب ــراء بقص ــع والش ــدَّ للبي ــا أعُ ــارة: م ــروض التج ــراد بع الم
جميــع أنــواع الأمــوال غيــر النقــود مــن مــواش وســيارات، وملابــس وحديــد 

وأخشــاب، ســمِّيت بذلــك: لأنهــا تعــرض للبيــع والشــراء.

ــى الشــروط  ــة إل ــزكاة فــي عــروض التجــارة إضاف ويشــترط لوجــوب ال
ــأن يقصــد بهــا التكســب والربــح. ــة التجــارة ب العامــة: نيّ

ًــا وجبــت فيهــا  ــإذا بلغــت قيمتهــا نصاب ونصابهــا بالنظــر إلــى قيمتهــا، ف
م بالأقــل مــن نصــاب الذهــب أو الفضــة، بالنظــر إلــى قيمتهــا  الــزكاة، وتقَُــوَّ
ــن ذهــب أو  ــد الشــخص مــن عي ــا عن ــمُّ م ــا بالفضــة، ويضُ بالذهــب وقيمته

ــة إلــى قيمــة العــروض فــي تكميــل النِّصــاب. فضــة أو عملــة ورقيَّ

زكاة الأسهم والسندات:

ــة مــن حصــص متســاوية يتكــون منهــا  الأســهم: جمــع ســهم، وهــو حصَّ
رأس مــال شــركة مــن الشــركات المســاهمة، فمثــاً: لــو كونــت شــركة بــرأس 
ــال، وجــزأت رأس المــال إلــى خمســة آلاف  مــال قــدره خمــس ملاييــن ري
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جــزء فتكــون قيمــة الســهم الواحــد: ألــف ريــال، فيكــون المالــك لهذا الســهم 
شــريكًا، يســتحق مــن الربــح ويتحمــل مــن الخســارة فــي هــذه الشــركة بقــدر 
ســهمه، والــزكاة واجبــة فــي الأســهم باعتبــار أن الشــركة منشــأة بنيَّــة التجــارة.

وأمــا إخراجهــا فــإن جعــل إخــراج الــزكاة إلــى الشــركة فتتولــى الإخــراج 
وتكــون وكيلــة عــن الشــركاء فــي ذلــك، وإن لــم يجعــل لهــا ذلــك، فعلــى 
كل شــريك أن يخــرج زكاة أســهمه بالنظــر إلــى قيمــة الســهم الحاليــة وقــت 
إخــراج الــزكاة، هــذا إذا كان قاصــدًا بهــذه الأســهم البيــع والشــراء والمتاجرة، 
وإن كان قصــده الاســتفادة مــن ربحهــا، ولا نيَّــة لــه فــي بيــع الأســهم، فتكــون 

بمثابــة الأعيــان المؤجــرة، يزكــي ربحهــا إذا حــال عليــه الحــول.
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مصارف الزكاة:

ــرَاءِ  ــاتُ للِفُْقَ دَقَ ــا الصَّ مَ ــى: ﴿إنَِّ ــه تعال ــزكاة بقول ــارف ال ــن الله مص بي
وَالمَْسَــاكيِِن وَالعَْامِلـِـنَ عَلَيهَْــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلوُبُهُــمْ وَفِ الرّقَِــابِ وَالغَْارمِِــنَ وَفِ 
ُ عَليِــمٌ حَكِيمٌ﴾]التوبــة: 60[. ِ وَاللَّ ــبيِلِ فَريِضَــةً مِــنَ اللَّ ِ وَابِـْـنِ السَّ سَــبيِلِ اللَّ
ــدون  ــم، أو يج ــا يكفيه ــيئاً مم ــدون ش ــن لا يج ــم الذي ــراء: وه 1- الفق

ــنة. ة س ــدَّ ــم لم ــا يكفيه ــون م ــة، فيعط ــف الكفاي نص

2- المســاكين: وهــم الذيــن يجــدون نصــف الكفايــة فأكثــر دون الكفاية، 
ة ســنة. فيعطــون مــا يكفيهــم لمدَّ

3- العاملــون عليهــا: وهــم الذيــن يجمعــون الــزكاة مــن أهــل الأمــوال 
ويقســمونها علــى أهلهــا، ونحوُهــم مــن يعمــل معهــم، وهــؤلاء يعطــون مــن 
الــزكاة بقــدر أجرتهــم علــى عملهــم، إلا إذا كان لهــم راتــب مــن الدولــة فــا 

يعطــون شــيئاً.

َّفــة قلوبهــم: وهــم الســادة المطاعــون فــي أقوامهــم ممــن يرجى  4- المؤل
بإعطائهــم مــن الــزكاة: إســامهم، أو كــف شــرهم أو قــوة إيمانهــم، أو دفــع 

عــدو عــن المســلمين، ويعطــون مــن الــزكاة مــا يحصــل بــه التأليــف.

ــن  ــهم م ــترون أنفس ــن يش ــاء الذي ــون الأرَِقَّ ــم المكاتبَ ــاب: وه 5- الرق
ــم. ــك رقابه ــم ويف ــه دينه ــدِّدون ب ــا يس ــزكاة م ــن ال ــون م ــيادهم، فيعطَ أس

6- الغارمون: جمع غارم والمراد من عليه دَين وهم نوعان:

الأول: غارمون لأنفسهم، فيعطون من الزكاة ما يسدد دينهم.

الثانــي: غارمــون للإصــاح بيــن طائفتيــن متخاصمتيــن مــن المســلمين، 
فيعطــون مــن الــزكاة مــا يســدد ديونهــم.
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ــم  ــس له ــبيل الله ولي ــي س ــدون ف ــراد المجاه ــبيل الله: والم ــي س 7- ف
مرتــب مــن الدولــة، فيعطــون مــا يســد حاجتهــم ويكفيهــم للجهــاد فــي ســبيل 

الله.

ــه ســفره بســبب  ــذي انقطــع ب ــه المســافر ال ــن الســبيل: والمــراد ب 8- اب
نفــاذ مــا معــه مــن المــال، فيعطــى مــن الــزكاة مــا يوصلــه إلــى بلــده، ولــو كان 

غنيًّــا فــي بلــده.

وعلــى مــا ســبق: لا يجــوز صــرف الــزكاة لغيــر مـَـن ذكُــر فــي الآيــة، فــا 
يصــرف مــن الــزكاة فــي وجــوه البــر المختلفــة غيــر مــا ذكــر كبنــاء المســاجد 
والمــدارس والمستشــفيات ونحــو ذلــك ولا يجــوز دفــع الــزكاة إلــى أصــل 

الإنســان وفرعــه وزوجتــه وأولاده وكل قريــب تجــب عليــه نفقتــه.

إخراج الزكاة:

يجــب إخــراج الــزكاة فــورًا إذا حــلَّ وقــت جوبهــا، ويجــوز تعجيلهــا قبــل 
وقتهــا لســنتين فأقــل: والأفضــل: أن تخــرج الــزكاة فــي أهــل البلــد الــذي فيــه 

المــال، فــإن لــم يوجــد فيــه فقــراء نقلــت إلــى أقــرب البــاد إليــه.
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زكاة الفطر وصدقة التطوع

ــمِّيت  ــان، س ــهر رمض ــام ش ــي خت ــروعة ف ــة المش ــي الصدق ــا: ه تعريفه
ــان. ــن رمض ــر م ــب بالفط ــا تج ــر؛ لأنه ــزكاة الفط ب

حكمهــا: تجــب علــى كل مســلم يملــك يــوم العيــد وليلتــه صاعًــا فاضــاً 
عــن قوتــه وقــوت مــن يجــب عليــه الإنفــاق عليــه.

ويلزمــه أن يخــرج أولاً عــن نفســه، فــإن وجــد فاضــا فعــن زوجتــه، وإن 
وجــد فاضــا فــأولاده، وهكــذا، ويســتحب إخراجهــا عــن الحمــل فــي البطن.

الفِْطْرِ صَاعًا   زَكَاةَ   ِ دليلها: حديث ابن عمر  قال: )فرََضَ رَسُولُ اَّلل
غِيرِ وَالكَْبيِرِ مِنْ  كَرِ وَالأنُثْىَ وَالصَّ مِنْ تمَْرٍ أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ العَْبدِْ وَالحُْرِّ وَالذَّ

لاَّةِ())). المُْسْلمِِينَ وَأمََرَ بهَِا أنَْ تؤَُدَّى قبَلَْ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ الص

وقد شُرعت لحكم عظيمة، من أهمها:

فثَ. 1- طُهْرَة للصائم من اللغو والرَّ

2- جبرًا لما يحصل من خلل في الصيام.

3- طُعْمَة للمساكين.

ــر  ــن غي ــطٍ، أو م ــب أو أقَِ ــر، أو زبي ــرٍّ أو تم ُ ــن ب ــا: صــاع م ــب فيه الواج
ذلــك ممــا يطعمــه الآدميــون كالأرز والــذرة، والمقــدار: صــاع بالصــاع 
النبــوي، ويســاوي: 2.4 كجــم تقريبًــا، وتجــب بغــروب الشــمس مــن ليلــة 
ــد،  ــل صــاة العي ــا بعــد صــاة الفجــر وقب ــد، وأفضــل وقــت لإخراجه العي
ويجــوز تقديمهــا قبــل العيــد بيــوم أو يوميــن، ولا يجــوز تأخيرهــا عــن صــاة 

ــرورة. ــد إلا لض العي

ورقمه  الزكاة  كتاب  في  ومسلم   ،)1503( ورقمه  الفطر  أبواب صدقة  في  البخاري  أخرجه  	(((
.)2278(
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صدقة التطوع:

المــراد بصدقــة التطــوع الإنفــاق غيــر الواجــب فــي وجــوهِ البـِـرِّ المختلفــة 
تقربـًـا إلــى الله تعالــى.

ــوص  ــرت النص ــد كث ــا، وق ــوب فيه ــتحبة ومرغ ــة مس ــا: الصدق حكمه
ــزاء  ــه وج ــن فضلَ ــه وتبي ــث علي ــاق وتح ــي الإنف ــب ف ــي ترغ ــرعية الت الش
َ قَرضًْــا حَسَــنًا  ِي يُقْــرضُِ اللَّ قيــن، كقولــه تعالــى: ﴿مَــنْ ذَا الَّ المتصدِّ

ضْعَافًــا كَثـِـرَةً ﴾]البقــرة: 245[.
َ
فَيُضَاعِفَــهُ لَُ أ

قُــوا خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنتُــمْ تَعْلَمُونَ﴾]البقــرة: 280[  نْ تصََدَّ
َ
وقولــه تعالــى: ﴿وَأ

 : وقوله 

ــر  ــه وذك ــلَّ إَّل ظلُّ ــومَ لا ظ ــه ي ــي ظلِّ ــةِ ف ــوْمَ القِْياَمَ ــم اللهُ يَ ــبعةٌ يظُِلُّه )س
ــتْ  ــا صَنعََ ــمالهُ م ــمَ شِ ــى لا تعلَ ــا حتَّ ــةٍ فأخفاه ــدَّق بصدق ــلٌ تص ــم: رج منه
قَ بعَِــدْلِ تمَْــرَةٍ مِــنْ كَسْــبٍ طَيِّــبٍ وَلا يقَْبـَـلُ  يمينـُـه())) ، وحديــث: )مَــنْ تصََــدَّ
ِّــي أحََدُكُــمْ  ِّيهَــا لصَِاحِبهَِــا كَمَــا يرَُب يِّــبَ فـَـإِنَّ اللهُ يقَْبلَهَُــا بيِمَِينـِـهِ ثـُـمَّ يرَُب اللهُ إلِاّ الطَّ

ــلِ())). ــلَ الجَْبَ ــونَ مِثْ هُ حَتَّــى تكَُ ــوَّ فلَُ

وللصدقة آداب منها:

1- تقديم القريب الذي لا تجب نفقته.

2- الإكثــار مــن الصدقــة فــي أوقــات الحاجــة والأزمنــة الفاضلــة، 
كرمضــان وعشــر ذي الحجــة.

3- الإسرار بها؛ لأنه أبعد عن الرياء.

4- الصدقة حال الصحة.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ورقمه )1423(.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ورقمه )1410(، ومسلم في كتاب الزكاة ورقمه )2343(.
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(((      

تعريفه:

ـد لله بالإمســاك عــن المفطــرات مــن طلــوع  هــو التعبّـُ
الفجــر إلــى غــروب الشــمس.

أنواعه: الصوم نوعان: الصوم الواجب، وصوم النفل.

ــرع  ــل الش ــب بأص ــان: واج ــو نوع ــب وه ــوم الواج الص
ــا  ــارة، وم ــام الكف ــارك، وصي ــان المب ــهر رمض ــوم ش ــو ص وه

ــذر. ــوم الن ــو ص ــه وه ــى نفس ــد عل ــه العب أوجب

صوم رمضان:
حكمــه: صــوم رمضــان هو الركــن الرابع مــن أركان الإســام 
يِــنَ آمَنُوا  هَــا الَّ يُّ

َ
الخمســة، دلَّ علــى وجوبــه قولــه تعالــى: ﴿يـَـا أ

: )بنُـِـيَ  يَامُ﴾]البقــرة: 183[، وقولــه  الصِّ عَلَيكُْــمُ  كُتـِـبَ 
ــى خَمْــسٍ، ذكــر منهــا صَــوْمِ رَمَضَــانَ())). الِإسْــامُ عَلَ

الثمينة  الجواهر  عقد   ،)125/1( الاختيار   ،162/1( اللباب  ينظر:   (((
)355/1(، المقدمات الممهدات )237/1(، كفاية الأخيار )390/1(، 

الترهيب )102(، المغني )323/4(، أخصر المختصرات )144(.
سبق تخريجه. 	(((

الصيام
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ــد  ــهر بأح ــول الش ــت دخ ــه: يثب ــهر وخروج ــول الش ــه دخ ــت ب ــا يثب م
ــن: أمري

 الأول: رؤيــة الهــال، فــإذا رؤي بعــد غــروب الشــمس مــن اليوم التاســع 
والعشــرين ليلــة الثلاثيــن مــن الشــهر فقــد دخــل الشــهر التالي.

ــا إذا لــم يُــرَ الهــال ليلــة الثلاثيــن،  الثانــي: إكمــال عــدة الشــهر 30 يومً
ةَ  لقولــه : )صُومُــوا لرُِؤُيتَـِـهِ وَأفَطِْــرُوا لرُِيتْـَـهِ فـَـإِنْ غَبِّــيَ عَليَكُْــمْ فأَكَْمِلـُـوا عِــدَّ

شَــعْباَنَ ثلَاثيِــنَ())).

شروط وجوب الصوم:

يشترط لوجوب صوم رمضان:

1- الإســام، فــا يجــب علــى الكافــر، بمعنــى أنــه لا يطالــب بقضائــه إذا 
أســلم، ولا يصــح منــه لــو صــام حــال كفــره.

2- البلوغ، فلا يجب على الصغير، ولكنَّه يؤمر به ليعتاده إذا كان يطُيقه.

3- العقل، فلا يجب على مجنون؛ لأنه لا يدرك معنى الصوم.

4- القــدرة علــى الصيــام: فــا يجــب علــى العاجــز عــن الصــوم لكبــر أو 
مــرض لا يرجــى شــفاؤه، فيفطــر ويطعِــم عــن كل يــوم مســكيناً.

أقسام الناس في الصيام:

ــه  ــوم لقول ــه الص ــب علي ــذا يج ــوم: وه ــى الص ــادر عل ــم الق 1- المقي
ــهْرَ فَليَْصُمْهُ﴾]البقــرة: 185[. تعالــى: ﴿فَمَــنْ شَــهِدَ مِنكُْــمُ الشَّ

2- المريــض: ويبُــاح لــه الفطــر إذا كان يتضــرر بالصــوم، ويجــب عليــه 
القضــاء إذا شــفي.

أخرجه البخاري في كتاب الصوم ورقمه )1909(. 	(((



222

مقرر الفقه 

3- المســافر: ســفرًا يسُــنُّ معــه قصــر الصــاة، فيفطــر، وعليــه القضــاء إذا 
أقــام، والدليــل علــى المريــض والمســافر قولــه تعالــى: ﴿وَمَــنْ كَنَ مَرِيضًــا 

خَرَ﴾]البقــرة: 185[.
ُ
يَّــامٍ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ وْ عََ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

َ
أ

ــا،  ــح منهم ــا ولا يص ــام عليهم ــرم الصي ــاء: ويح ــض والنفس 4- الحائ
ــرُ  ــوْمِ وَلا نؤُْمَ ــرُ بقَِضَــاءِ الصَّ ــا نؤُْمَ وعليهمــا القضــاء؛ لقــول عائشــة : )كن

ــاةِ())). ــاءِ الصَّ بقَِضَ

ــا علــى أنفســهما مــن الضــرر بالصــوم  5- الحامــل والمرضــع: إن خافت
أفطرتــا وقضتــا.

ــرؤه، وهــذا يفطــر  ــر أو مــرض لا يرجــى ب 6- العاجــز عــن الصــوم لكب
ــوم مســكيناً. ويطعــم كل ي

مفسدات الصوم:

تتلخص المفطرات أو مفسدات الصيام في الآتي:

1- الأكل والشــرب عمــدًا مــع الذكــر والاختيــار لقولــه تعالــى: ﴿وَكُُــوا 
ــنَ  ــوَدِ مِ سْ

َ
ــطِ الأ ــنَ الَْيْ ــضُ مِ بْيَ

َ
ــطُ الأ َ لَكُــمُ الَْيْ ــنَّ ــوا حَــىَّ يتَبََ بُ وَاشَْ

ــامَ إلَِ اللَّيلِْ﴾]البقــرة: 187[. يَ ــوا الصِّ تمُِّ
َ
ــمَّ أ ــرِ ثُ الفَْجْ

2- الجمــاع: لقولــه  فيمــا يــروي عــن الله تعالــى فــي الحديــث 
القدســي: )يـَـدَعُ شَــهْوَتهَ وَطَعامَــه وَشَــرابهَ مِــن أجَْلـِـي())) ، وكمــا فــي حديــث 

ــت(. ــال: )هلك ــه ق ــان وأن ــهر رمض ــي ش ــه ف ــعَ زوجت ــذي واقَ ــي ال الأعراب

)))	 أخرجه مسلم في كتاب الحيض ورقمه )763(.
ورقمه  الصيام  كتاب  في  ومسلم   ،)1936( ورقمه  الصوم  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((

.)2595(
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3- تعمد القيء لقوله : )وَمَنْ اسْتقََاءَ عَمْدًا فلَيْقَْضِ())).

4- إخراج المني بفعله، لا بالاحتلام.

ــة  ــة وكيفي ــة خاص ــد بآل ــن الجس ــدم م ــراج ال ــي إخ ــة وه 5- الحجام
ــدم،  ــراج ال ــواء لإخ ــص اله ــذي يمت ــو ال ــم وه ــا الحاج ــر به ــة، فيفط خاص
والمحجــوم وهــو مــن أخُــرج منــه الــدم، ومثلــه ســحب الــدم بكميــة كبيــرة 
ــا  ــل ف ــض للتحلي ــن المري ــحب م ــذي يس ــاً كال ــا إذا كان قلي ــرع، وأم للتب

ــر. يفط

6- وصول شيء إلى الجوف عن طريق الفم والأنف.

ــد،  ــق الوري ــن طري ــخص ع ــا الش ــن به ــي يحُق ــة الت ــن المغذي 7- الحق
ومثلهــا حقــن الــدم فــي المريــض، بــل هــو أولــى؛ لأن الــدم خلاصــة الغــذاء، 
ــا  ــره ف ــي غي ــل أو ف ــي العض ــاج ف ــا للع ــة وإنم ــر المغذي ــن غي ــا الحق وأم

ــو فــا يفطــر. تفطــر، وهكــذا استنشــاق البخــار والأكســجين لعــاج الرب

حكم من فعل شيئاً من المفطرات:

ــه، وإن كان  ــاء علي ــره ولا قض ــم بفط ــا يحُك ــاً ف ــياناً أو جه إن كان نس
متعمــدًا ذاكــرًا الصــوم، فقــد أثــم إثمًــا عظيمًــا وعليــه التوبــة وقضــاء الصــوم، 
وإن كان فعــل الفطــر بجمــاع فعليــه مــع القضــاء الكفــارة وهــي عتــق رقبــة، 
ــتين  ــام س ــتطع فإطع ــم يس ــإن ل ــن، ف ــهرين متتابعي ــام ش ــد فصي ــم يج ــإن ل ف

مســكيناً.

الصوم ورقمه )720(  أبواب  الصوم ورقمه )2380(، والترمذي في  أبو داود في  ))) أخرجه 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
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سنن الصوم ومكروهاته

سنن الصوم:

حُورِ برََكَةً())). روا فإَِنَّ فيِ السَّ 1- السحور: لقوله  )تسََحَّ

2- تأخير السحور.

ــاسُ  ــزَالُ النَّ ــه : )لا يَ ــروب، لقول ــق الغ ــار إذا تحقَّ ــل الإفط 3- تعجي
ــرَ())). ــوا الفِْطْ لُ ــا عَجَّ ــرٍ مَ بخَِيْ

4- الفطــر علــى رطــب، فــإن لــم يجــد فعلــى تمــر، فــإن لــم يجــد فعلــى 
. ء ما

مَــأْ وَابتْلَّــتْ  5- الدعــاء عنــد الإفطــار بالدعــاء الــوارد، ومنــه: )ذَهَــبَ الظَّ
العُْــرُوقُ وَثبََــتَ الأجَْــرُ إنِْ شَــاءَ اللهُ())) ، ويكثــر الدعــاء فللصائــم عنــد فطــره 

دعــوة لا تــرد.

ــادات كقــراءة القــرآن  ــار مــن العب ام والإكث ــر الصــوَّ 6- كمــا يســنُّ تفطي
ــة. ــاء والصدق ــر والدع والذك

7- ويجــب حفــظ الصيــام عمــا يجرحــه وينقــص ثوابــه بحفــظ الجــوارح 
عــن اقتــراف الآثــام.

مكروهات الصوم:

يكُره للصائم ما يلي:

1- المبالغــة فــي المضمضــة والاستنشــاق لقولــه :)وَباَلـِـغْ فـِـي 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الصوم ورقمه )1923(، ومسلم في كتاب الصوم.
أخرجه البخاري في كتاب الصوم ورقمه )1957(. 	(((

)))	 أخرجه أبو داود في الصوم ورقمه )2357(.
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صَائمًِــا())). تكُــونَ  أنَْ  إلِا  الاسْتنِشَْــاقِ 

2- جمع ريقه وابتلاعه.

3- ذوق الطعام بلا حاجة، والمراد بطرف اللسان دون ابتلاع شيء.

4- مضغ العلك، دون بلع طعمه.

ورقمه  الصوم  كتاب  في  والترمذي   ،)2366( ورقمه  الصوم  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه   	(((
)788(، وقال: حسن صحيح ص 1725.
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صيام التطوع:

ــال  ــى الله وتن ــرَّب بهــا إل ــي يتُق ــادات الت ــام التطــوع مــن أفضــل العب صي
ــه. ــنُّ صيام ــا يسُ ــر الســيئات، ومم ــة الدرجــات، وتكفي ــا رفع به

1- ســتة أيــام مــن شــوال، لقولــه : )مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ ثـُـمَّ أتَبْعََــهُ سِــتًّا 
هْــرِ())). الٍ كَانَ كَصِيـَـامِ الدَّ مِــنْ شَــوَّ

2- صيــام الاثنيــن والخميــس مــن كل أســبوع، لأنهمــا اليومــان اللــذان 
تعــرض فيهمــا الأعمــال علــى الله.

ــة  ــوم عرف ــا ي ــن أول شــهر ذي الحجــة، وآكده ــام م ــام تســعة أي 3- صي
ــر ســنتين. ــه يكف ــر الحــاج، فقــد ورد أن لغي

ــر،  ــث عش ــوم الثال ــي: الي ــهر، وه ــن كل ش ــض م ــام البي ــام الأي 4- صي
ــر. ــس عش ــر، والخام ــع عش والراب

ــر شــهر محــرم وآكــده يــوم عاشــوراء، وهــو اليــوم  ــام أكث 5- يسُــنُّ صي
ــام  ــن أن يصُ ــث، ويس ــي الحدي ــن ف ــا تبي ــنة، كم ــر س ــه يكفِّ ــر، وصيام العاش

ــة اليهــود. ــوم التاســع لمخالف ــه الي مع

ــام  ــل الصي ــعبان، وأفض ــهر ش ــن ش ــام م ــن الصي ــار م ــذا الإكث 6- وهك
ــا. ــر يومً ــا ويفط ــوم يومً ــام داود، كان يص صي

أخرجه مسلم في كتاب الصيام ورقمه )2758(. 	(((
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الأيام المنهي عن صيامها:

ورد النهي عن صيام أيام معينة، وهي:

 1- يــوم العيديــن: عيــد الفطــر وعيــد الأضحــى، لحديــث أبــي ســعيد
أنَّ رســولَ الله  نهــى عــن صِيــامِ يوَْمَيــنِ: يــومِ الفِطْــرِ وَيـَـومِ النَّحْــرِ))).

2- أيــام التشــريق: وهــي الأيــام الثلاثــة بعــد يــوم عيــد الأضحــى ]11، 
12، 13[؛ لقولــه : )أيََّــامُ التَّشْــرِيقِ أيََّــامُ أكَْلٍ وَشُــرْبٍ وذكــر الله تعالــى())).

3- صــوم يــوم الشــك: وهــو يــوم الثلاثيــن مــن شــعبان إذا غُــمَّ الهــال 
ــدْ عَصَــى  ــهِ فقََ َّــذِي يشَُــكُّ فيِ ــنْ صَــامَ اليَْــوْمَ ال بغيــم أو قتــر. لقــول عمــار: )مَ

ـَـا القَْاسِــمِ())). أبَ

4- إفــراد شــهر رجــب بالصــوم، لأن مــن شــعار الجاهليــة تعظيــم شــهر 
رجــب.

5- إفراد يوم الجمعة بالصوم، للنهي عن ذلك.

6- كمــا يكُــره الوصــال، وهــو أن يصَِــلَ صــومَ يــومٍ باليــوم الــذي بعــده، 
دون فطــر بينهمــا؛ لأن النبــي  نهــى عــن الوصــال))).

أخرجه البخاري في كتاب الصوم ورقمه )1991(، ومسلم في كتاب الصوم ورقمه )2674(. 	(((
)))	 أخرجه مسلم في كتاب الصيام ورقمه )2678(.

)))	 أخرجه أبو داود في الصيام ورقمه )2334(، وذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن عمار 
ص149.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الصوم ورقمه )1962(.
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أحكام القضاء:

ــا مــن رمضــان، ســواء أفطــر بعــذر  القضــاء واجــب علــى مــن أفطــر أيامً
أو بغيــر عــذر، وتســتحب المبــادرة بالقضــاء؛ للخــروج مــن عهــدة الواجــب، 
ولكنَّــه يجــوز تأخيــره إلــى مــا قبــل رمضــان الآخــر بعــدد مــا عليــه مــن أيــام، 
ــة  ــه التوب ــم وعلي ــذر، فيأث ــا ع ــي ب ــان الثان ــد رمض ــا بع ــى م ــره إل وإن أخَّ
ــوم، ومــن تــرك القضــاء حتــى مــات؛  والقضــاء مــع إطعــام مســكين لــكل ي
َّــه  ــر عــذر فإن ــه؛ لعــدم التفريــط، وإن كان لغي فــإن كان لعــذر فــا شــيء علي
ــه  ــان فإن ــن رمض ــاءٌ م ــه قض ــن كان علي ــكيناً، وم ــوم مس ــكل ي ــه ل ــم عن يطُع

ــى النفــل. ــدَّم عل ــى التطــوع؛ لأن الفــرض مق يقدمــه عل

فضيلة العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر:

ــة الشــهر،  ــة علــى بقيَّ ــم ومزي للعشــر الأواخــر مــن رمضــان فضــل عظي
ولهــذا كان  يخصهــا بمــا لــم يخــص بهــا غيرهــا مــن الشــهر ومــن ذلــك:

1- الجد والاجتهاد فيها بالعبادة ولا سيما إحياء الليل بالقيام.

2- أنه كان يوقظ فيها أهله، للقيام.

3- أنه كان يعتزل نساءه فيها.

4- أنه كان يعتكف فيها.

ــن  ــر م ــدر أكث ــة الق ــا ليل ــى فيه ــا ترج ــا أنه ــى فضله ــدل عل ــا ي 5- ومم
وْا ليَلَْــةَ القَْــدْرِ فِــي الوِْتـْـرِ مِــنْ العَْشْــرِ الأوََاخِــرِ مِــنْ  غيرهــا، لقولــه : )تحََــرَّ

ــانَ())). رَمَضَ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر ورقمه )2016(.
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ليلة القدر:

ليلــة القــدر ليلــة عظيمــة مباركــة، بــل هــي أفضــل الليالــي؛ لقولــه تعالــى: 
ــامَ  ــن قَ ــه : )مَ ــهْرٍ﴾]القدر: 3[. ولقول ــفِ شَ لْ

َ
ــنْ أ ــرٌْ مِ ــدْرِ خَ ــةُ القَْ ﴿لَلَْ

مَ مِــن ذَنبِْــهِ())). ــا تقَــدَّ ليَلَــةَ القَــدْرِ إيمانـًـا واحْتسَِــاباً غُفِــرَ لـَـه مَ

ــنة  ــك الس ــي تل ــون ف ــا يك ــا م ر فيه ــدَّ ــه يقَُ ــم؛ لأن ــذا الاس ــميت به وس
ــاد فــي طلبهــا ويكثــروا  إلــى الســنة المقبلــة، وقــد أخفاهــا الله، ليجتهــد العب
 : مــن العبــادة، وقــد قيــل إنهــا تنتقــل بيــن أوتــار العشــر الأواخــر؛ لقولــه

ــانَ())). ــنْ رَمَضَ ــرِ مِ ــرِ الأوََاخِ ــي العَْشْ ــوهَا فِ )التْمِسُ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر ورقمه )2014(.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر ورقمه )2017(.
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الاعتكاف))):

تعريفه: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.

ــي  ــه ف ــد، وأفضل ــان آك ــي رمض ــو ف ــت، وه ــي كل وق ــنَّة ف ــه: س حكم
  ُّكَانَ النَّبـِـي( : قالــت عائشــة ، العشــر الأواخــر مــن رمضــان، لفعلــه

ــانَ())). ــنْ رَمَضَ ــرِ مِ ــرِ الأوََاخِ ــي العَْشْ ــفُ فِ يعَْتكَِ

محلــه: فــي مســجد تقــام فيــه الجماعــة: فــا يصــح في غيــر مســجد؛ لقوله 
نْتُــمْ عَكفُِــونَ فِ المَْسَــاجِدِ﴾]البقرة: 187[، حيــث 

َ
وهُــنَّ وَأ تعالــى: ﴿وَلا تُبَاشُِ

بيَّــن أنَّ أماكــن الاعتــكاف هــي المســاجد، وعليــه فــا يخــرج مــن المســجد 
إلا لأمــر لا بــدَّ لــه منــه، كقضــاء الحاجــة والطهــارة.

آدابه:

شــرع الاعتــكاف لحكــم وفوائــد، منهــا: أنــه يــورث تقــوى الله وخشــيته 
مــن خــال لــزوم المســجد والانقطــاع عــن الخلــق طلبًــا لمرضــاة الخالــق، 

ولهــذا فمــن مســتحبات الاعتــكاف وآدابــه لتحقيــق حكمتــه وفائدتــه:

1- الاشــتغال بالعبــادة مــن صــاة وتــاوة قرآن، وذكــر ودعاء واســتغفار، 
وحفــظ الوقــت فيمــا يقــرب إلى الله.

ــا  ــي الدني ــوال والأفعــال، مــن كلام ف ــه مــن الأق ــاب مــا لا يعَني 2- اجتن
ــه. ــدة في وخــوض فيمــا لا فائ

ــاب الجــدال والمــراء، والفاحــش مــن  ــى اجتن ــاب أول 3- وهكــذا مــن ب
القــول؛ لأن تــرك ذلــك واجــب فــي كل وقــت ففــي الاعتــكاف من بــاب أولى.

الممهدات  المقدمات   ،)371/1( الثمينة  الجواهر  عقد   ،)175/1( اللباب  ينظر:   	(((
)255/1(، كفاية الأخيار )411/1( ، العدة )158(.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف ورقمه )2784(.



231

دورات الأئمة والخطباء

ــل الشــعر؛  ــة والتطيــب، وترجي 4- ومــن الآداب، الحــرص علــى النظاف
لفعــل الرســول  كمــا فــي حديــث عائشــة))).

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الحيض ورقمه )295(.
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(((           

تعريف الحج والعمرة:

الحــج: قصــد مكــة والمشــاعر المقدســة فــي وقــت معيــن 
لأداء أعمــال مخصوصــة تعبُّــدًا لله.

والعمــرة: زيــارة البيــت الحــرام لأداء أعمــال مخصوصــة 
تعبُّــدًا لله.

حكمهما:

أ- الحج:

 هــو الركــن الخامــس مــن أركان الإســام، دلَّ علــى 
فرضيتــه الكتــاب والســنَّة والإجمــاع.

ـاسِ حِــجُّ الَْيـْـتِ مَــنِ  قــال تعالــى: ﴿وَلِِ عََ النّـَ
ــنِ  ــيٌِّ عَ َ غَ ــإنَِّ اللَّ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبيِلً وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِْ اسْ

 .]97 عمــران:  العَْالمَِــنَ﴾]أل 

))) ينظر: الاختيار )139/1(، المقدمات الممهدات )379/1(، متن أبي 
شجاع )110(، منار السبيل )401/1(.

الحج والعمرة
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وقــال  فــي حديــث عمــر: )بنُـِـيَ الِإسْــامُ عَلـَـى خَمْــسٍ.. وذكــر منهــا: 
وَحَــجَّ البْيَـْـتِ()))، وأجمــع العلمــاء علــى وجوبــه.

فــرض الحــج فــي الســنة التاســعة مــن الهجــرة، وحَــجَّ النبــي  حجــة 
واحــدة، هــي حجــة الــوداع.

ب- العمرة:

أمـــا العمـــرة فقـــد اختلُِـــف فـــي وجوبهـــا، والأرجـــح: أنهـــا واجبـــة 
لقولـــه : )حُـــجَّ عَـــنْ أبَيِـــكَ وَاعْتمَِـــرْ())).

والحج والعمرة واجبان في العمر مرّة واحدة.

فضلهما:

ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة منها:

1- حديــث أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : )مَــنْ حَــجَّ لله فلَـَـمْ 
يرَْفـُـثْ وَلـَـمْ يفَْسُــقْ رَجَــعَ كَيـَـوْمِ وَلدََتـْـهُ أمُُّــهُ())).

ــا  ــارَةٌ لمَِ ــرَةِ كَفَّ ــى العُْمْ َ ــرَةُ إلِ ــال: )العُْمْ ــول الله  ق ــث أن رس 2- حدي
ــةُ())). ــزَاءٌ إلا الجَْنَّ ــهُ جَ َ ــسَ ل ــرُورُ ليَْ ــجُّ المَْبْ ــا وَالحَْ بيَنْهَُمَ

وغيرهما في الأحاديث كثيرة.

وفي الحج منافع وفوائد كثيرة منها:

1- فيه تحقيق العبوديَّة لله بامتثال أمره واستجابة ندائه.

تقدم تخريجه. 	(((
أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، ورقمه )1810(، والترمذي في الحج ورقمه )930(  	(((

وقال الترمذي: حسن صحيح ص1740.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب الحج ورقمه )1521(، ومسلم في كتاب الحج ورقمه )3291(.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب العمرة ورقمه )1773(، ومسلم في كتاب الحج ورقمه )3289(.
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2- فيه إظهار شعائر دينه وإعلاء لذكره.

3- فيه منافع عظيمة فردية واجتماعية، منها:

أ- النفــع الأخــروي بحصــول عظيــم الأجــر والثــواب، ومغفــرة الذنــوب 
وتكفيــر الســيئات.

ب- النفــع الدنيــوي بتحقيــق الأخــوة بيــن المســلمين وحصــول التآلــف 
والتراحــم وإحيــاء الشــعور بالوحــدة واجتمــاع الكلمــة، والرابطــة الإســامية 
ــة الإســام، وتحقيــق المســاواة فيمــا بينهــم، ومنهــا التكســب  بيــن أفــراد أمَّ

وطلــب الربــح فــي التجــارة والعمــل.. الــخ.

شروط وجوب الحج والعمرة:

1- الإسلام؛ فلا يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه لو حج.

2- العقل، فلا يجب على مجنون، ولا يصح منه.

3- البلــوغ، وهــو شــرط للوجــوب دون الصحــة، فــا يجــب الحــج على 
ــة  الصغيــر، ولكــن لــو حَــجَّ أو جُــجَّ بــه صــح منــه، ولكنَّــه لا يجزئــه عــن حجَّ

الإسلام.

4- الحريــة: وهــو شــرط للوجــوب دون الصحــة، فــا يجــب الحــج على 
المملــوك، ولكــن لــو حــج صــح منــه، ولكنــه لا يجزئــه عــن حجــة الفريضة.

ــه  ــل ب ــا يحَُصِّ ــال م ــن الم ــك م ــا: أن يمل ــراد به ــتطاعة، والم 5- الاس
ــه. ــى عودت ــفره إل ــن س ــن حي ــج م ــة للح ــوب، والنفق المرك

ــا، أو  ــو زوجه ــرأة. وه ــاص بالم ــرط خ ــو ش ــرم، وه ــود المح 6- وج
مــن تحــرم عليــة بقرابــة، أو برضــاع كأبيهــا وابنهــا وأخيهــا، مــن النســب أو 

ــاع. الرض
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الإحرام ومواقيته ومحظوراته:

أ- تعريفه: هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة.

ب- مواقيتــه: وهــي نوعــان: زمانيــة؛ وهــي: شــهر شــوال، وذي القعــدة، 
وتســع ذي الحجــة، وهــذا بالنســبة للحــج دون العمــرة، فــا يجــزئ الإحــرام 
بالحــج إلا فــي هــذا الزمــن. وأمــا العمــرة فيصــح الإحــرام بهــا فــي كل وقت.

ــن  ــة وهــي خمســة، حدَّدهــا رســول  فــي حديــث اب ومواقيــت مكاني
ــأمِْ  عبــاس  قــال: )أنََّ النَّبـِـيَّ  وَقَّــتَ لأهْــلِ المَدِينـَـةِ ذا الحُليَفَْةِ، ولِهَْلِ الشَّ
 ، ــنَّ لهــنَّ ــمَ، فهَُ ــنِ يلَمَْلَ ــلِ اليمََ ــازِلِ، ولِهَْ ــرْنَ المَن ــدٍ قَ ــلِ نجَْ ــةَ، ولِهَْ الجُحْفَ
ولمَِــن أتـَـى عليهــنَّ مِــن غيــرِ أهْلهِِــنَّ لمَِــن كانَ يرُِيــدُ الحَــجَّ والعُمْــرَةَ، فمَــن 

ــةَ يهُِلُّــونَ مِنهْــا())). ــهُ مِــن أهْلِــهِ، وكَــذاكَ حتَّــى أهْــلُ مَكَّ ، فمَُهَلُّ كانَ دُونهَُــنَّ

هــذه المواقيــت لا يجــوز لمــن أراد الحــج أو العمــرة أن يتجاوزهــا إلــى 
مكــة دون إحــرام:

ــن  ــد ع ــة تبع ــرب المدين ــي، ق ــار عل ــرف الآن بأبي ــة: وتع 1- ذو الحُليَفَْ
ــم. ــة 420ك مك

ــن  ــون الآن م ــاس يحرم ــغ، والن ــرب راب ــرة، ق ــدة مندث ــة: بل 2- الجُحْفَ
ــم. ــة )186( ك ــن مك ــد ع ــغ، تبع راب

3- يلَمَْلَــم: تعــرف الآن بالســعدية علــى طريــق الســاحل الجنوبــي تبعــد 
عــن مكــة )120( كــم.

4- قـَـرْنُ المنــازِل: وتســمَّى الآن بالســيل الكبيــر، يبعــد عــن مكــة )75( 
كــم ويحاذيــه مــن جهــة )الهــدا( وادي محــرم.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الحج ورقمه )1524(، ومسلم في كتاب الحج ورقمه )2803(.
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ــي  ــم، وه ــة )100(ك ــن مك ــد ع ــة تبع ــمَّى الضريب ــرْق: وتس 5- ذات عِ
ــد. ــق معبّ ــا طري ــر به ــرة ولا يم ــة مندث قري

ــق  ــن طري ــاء ع ــت، أو ج ــذه المواقي ــر به ــق لا يم ــن طري ــاء م ــن ج وم
ــه. ــت إلي ــذه المواقي ــرب ه ــاذى أق ــرم إذا ح ــه يح ــر، فإن ــو، أو البح الج

ج- محظوراته:

محظــورات الإحــرام هــي: مــا يمُنــع المُحْــرِمُ مــن فعلــه بســبب إحرامــه، 
ــه قبــل الإحــرام، وقــد اختلــف فــي عدّهــا، وأهــم مــا  وقــد كانــت مباحــة ل

يذكــره الفقهــاء منهــا: 

1- لبــس المخيــط، أو اللبــاس المعتــاد الــذي قــد خيــط علــى قــدر البــدن 
أو بعضــه، أو قــدر عضــو منــه، كالثيــاب والســراويل والقمصــان والملابــس 

الداخليــة، والخفــاف والجــوارب.. الــخ. وهــذا خــاص بالرجــل.

ــة، فهــو خــاص  ــة الرجــل رأســه، بملاصــق، كالعمامــة والطاقي 2- تغطي
بالرجــل أيضًــا.

3- حلــق الشــعر، ســواء أكان شــعر الــرأس أم شــعر البــدن، مــن رجــل 
أو مــن امــرأة.

4- تقليم الأظافر، من يدٍ أو رجل، رجلاً أو امرأة.

5- الطيب في البدن أو ملابس الإحرام، للرجل والمرأة.

ــا،  ــا كان وحشــيًّا مباحً ــه: م ــاده، والمــراد ب ، واصطي ــرِّ ــد البَ ــل صي 6- قت
وعلــى ذلــك، يجــوز للمحــرم صيــد البحــر، وقتــل غيــر المتوحــش كبهميــة 
ــد  ــرب والأس ــة والعق ــه كالحي ــرم أكل ــا يح ــذا م ــاج.. وهك ــام والدج الأنع

ــؤذي. ــك الم والذئب...وكذل
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ــح، أي لا يعقــد لنفســه،  ــح المحــرم ولا ينُكِْ ــكاح، فــا ينَكِْ 7- عقــد الن
ــة. ــره بالولاي ــى العقــد لغي ولا يتول

8- الجماع، والمراد الوطء في الفَرْج، وهو أعظم المحظورات.

9- المباشــرة فيمــا دون الفــرج، بلمــس أو تقبيــل أو غيرهمــا، ممــا هــو 
دون الــوطء فــي الفــرج.

وتجتنــب المــرأة النقــاب ولبــس القفازيــن، فــا تغطــي وجههــا ويديهــا 
وهــي محرمــة، إلا بحضــرة الرجــال الأجانــب.
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أنواع الأنساك:

ــع  ــك: التمت ــن النُّسُ ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــر بي ــات مخّي ــى الميق ــل إل الواص
ــران. ــراد والقِ والإف

ــا  ــل منه ــج ويتحل ــهر الح ــي أش ــرة ف ــرم بالعم ــو أن يح ــع: وه 1- التمت
بإنهــاء أعمالهــا مــن طــواف وســعي وحلــق أو تقصيــر، ثــم يحــرم بالحــج فــي 
اليــوم الثامــن مــن العــام نفســه، ويبقــى قبــل الإحــرام بالحــج متمتعًــا بجميــع 
ــد إحرامــه مــن الميقــات لبيــك عمــرة، أو  محظــورات الإحــرام. ويقــول عن
لبيــك عمــرة متمتعًــا بهــا إلــى الحــج، والمتمتــع يجــب عليــه هــدي لتمتعــه.

ــك  ــاً: لبي ــط قائ ــج فق ــات بالح ــن الميق ــرم م ــو أن يح ــراد: وه 2- الإف
ــا. فــإذا وصــل إلــى مكــة طــاف طــواف القــدوم وســعى ســعي الحــج إن  حجًّ
ــر شــعره أو يحلقــه، بــل يبقــى محرمًــا حتــى يــوم النحــر بعــد  شــاء، ولا يقَُصِّ

الرمــي والحلــق، وليــس علــى المفــرد هــدي.

3- القِــران: وهــو أن يحــرم بالحــج والعمــرة معًــا مــن الميقــات، قائــاً: 
ــا، ويعمــل كمــا يعمــل المفــرد فــي جميــع أعمالــه إلا فــي  لبيــك عمــرة وحجًّ
أمريــن، الأول: النيــة، والثانــي: الهَــدْي، فالقــارن عليــه هَــدْي دون المفــرد.

وكل مــن هــؤلاء، يلبــي بعــد إحرامــه قائــاً: لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك 
ــك.  ــك والملــك، لا شــريك ل ــك، إن الحمــد والنعمــة ل ــك لبي لا شــريك ل
ــي  ــى رم ــا، وإل ــرًا أو متمتعً ــواف إن كان معتم ــى الط ــة إل ــي التلبي ــتمر ف ويس

ــا. ً ــردًا أو قارن ــوم النحــر إن كان مف ــة ي جمــرة العقب
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صفة العمرة:

ــات: الاغتســال والتجــرد  ــن الميق ــد الإحــرام بالعمــرة م ــنُّ لمري 1- يسُ
ــب،  ــرداء( والتطي ــرام )الإزار وال ــس الإح ــس ملاب ــاد ولب ــاس المعت ــن اللب م

ــر ثيــاب الزينــة. والمــرأة تلبــس مــا تشــاء مــن الثيــاب غي

2- بعــد التهيـّـؤ للإحــرام بمــا ذكُــر، وبعــد الصــاة يلبــي بالعمــرة قائــاً: 
لبيــك عمــرة، لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شــريك لــك لبيــك.. الــخ التلبيــة، 

ويكــرر التلبيــة وهــو فــي طريقــه إلــى مكــة.

ــة  ــواط بنيَّ ــبعة أش ــت س ــول البي ــوف ح ــت، يط ــى البي ــل إل 3- إذا وص
ــي  ــم يصل ــه، ث ــي إلي ــود وينته ــر الأس ــن الحج ــدئ م ــرة، يبت ــواف العم ط

ــر. ــام إن تيس ــف المق ــن خل ركعتي

4- يسُــنُّ الاضطبــاع فــي هــذا الطــواف، وهــو إخــراج الكتــف الأيمــن، 
بجعــل الــرداء تحتــه وجعــل طرفيــه علــى عاتقــه الأيســر، كمــا يسُــنُّ الرمــل 

فــي الأشــواط الثلاثــة الأول مــن هــذا الطــوف.

5- يتجــه بعــد ذلــك إلــى المســعى جهــة الصفــا، ثــم يســعى بيــن الصفــا 
والمــروة ســبعة أشــواط، مــن الصفــا إلــى المــروة شــوط، ومنهــا إلــى الصفــا 

شــوط، وهكــذا.

ــج، وإلا  ــد الح ــه إن كان يري ــعر رأس ــن ش ــر م ــعي قصَّ ــم الس 6- إذا أت
ــإن كان  ــا، ف ــلّ منه ــه، وح ــت عمرت ــك تم ــه، وبذل ــن حق ــل م ــق أفض فالحل

ــة. ــن ذي الحج ــن م ــوم الثام ــى الي ــالاً إل ــى ح ــه يبق ــا فإن متمتعً
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صفة الحج:

ــع ومــن أراد الحــج مــن أهــل مكــة ونحوهــم بالحــج  ــرِم المتمت 1- يحُ
ــن  ــة، م ــوم التروي ــمى ي ــو المس ــة، وه ــن ذي الحج ــن م ــوم الثام ــى الي ضح
مكانــه؛ فــي مكــة أو منــى أو غيرهمــا، ويسُــنُّ لــه أن يتهيَّــأ للإحــرام بمــا فعلــه 
عنــد الإحــرام مــن الميقــات، كالاغتســال والطيــب، قائــاً بعــد النيــة: لبيــك 

ــا لبيــك اللهــم لبيــك.. إلــخ. حجًّ

ــوم فيصلــون بهــا الظهــر  ــى منــى ضحــى هــذا الي 2- يتجــه الحجــاج إل
والعصــر والمغــرب والعشــاء والفجــر، ويبيتــون بهــا وذلــك ســنة، ويقصــرون 

الرباعيــة ركعتيــن، فــي وقتهــا.

ــا  ــون به ــة، ويصل ــى عرف ــمس إل ــوع الش ــد طل ــاج بع ــه الحج 3- يتج
الظهــر والعصــر جمــع تقديــم، ثــم يقفــون بهــا إلــى مــا بعــد غــروب الشــمس، 
والمــراد بالوقــوف بعرفــة هــو الوجــود فيهــا بغــض النظــر عــن حالــة القيــام 

ــوم. ــوس والن والجل

والخشــوع  الــذل  إظهــار  العظيــم  الموقــف  ذلــك  فــي  ويسُــنُّ   -4
ــع  ــظ جمي ــاء وحف ــر والدع ــن الذك ــار م ــدي الله، والإكث ــن ي ــار بي والانكس

ــك. ــي ذل ــت ف الوق

5- لا يسُــنُّ صعــود الجبــل، ولا اســتقباله بالدعــاء دون القبلــة، بــل 
ــة. ــه القبل ــتقبل بدعائ يس

6- إذا غربــت الشــمس، يتجــه الحجــاج إلــى مزدلفــة )ويسُــنُّ أن يكــون 
ــالَ  ــرًا ح ــا وقص ــاء جمعً ــرب والعش ــا المغ ــون به ــار(، فيصلُّ ــكينة ووق بس

ــب(. ــو واج ــا )وه ــون به ــم، ويبيت وصوله
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7- بعــد صــاة الفجــر والإســفار يتجــه الحجــاج إلــى منــى لأداء أعمــال 
يــوم النحــر.

8- أعمال يوم النحر:

ــات؛  ــات متعاقب ــة منــى( بســبع حصي ــة )وهــو تحي أ- رمــي جمــرة العقب
ــر مــع كل حصــاة. يكب

ب- ذبــح الهــدي لمــن كان متمتعًــا أو قارنـًـا، إذا لــم يكــن قــد وكَّل مَــن 
يذبحــه عنــه، كشــركة للإفــادة مــن لحــوم الهــدي والأضاحــي.

ــر مــن  ــق أفضــل، )والمــرأة تقصِّ ــره، والحل ــرأس، أو تقصي ــق ال ج- حل
مَ بعضهــا علــى بعــض فــا  شــعرها قــدر أنملــة(. والأفضــل الترتيــب، وإن قــدَّ

حــرج.

ــه  ــس ثياب ــل الأول فيلب ــاج التحل ــل للح ــق يحص ــي والحل ــد الرم د- بع
ــاء. ــرام إلا النس ــورات الإح ــه محظ ــلُّ ل ــب، وتحَ ويتطيَّ

ــك  ــع، وكذل ــعي للمتمتِّ ــج(، والس ــواف الح ــة )ط ــواف الإفاض هـــ- ط
للقــارن والمــراد إن لــم يكونــا سَــعَياَ مــع القــدوم، وبهــذا الطــواف والســعي 
يحصــل التحلــل الثانــي أو الأكبــر، فتحــل جميــع محظــورات الإحــرام حتــى 

النســاء.

ــي  ــر والثان ــادي عش ــة الح ــا ليل ــت به ــى ليبي ــى من ــاج إل ــع الح 9- يرج
ــب(. ــى واج ــت بمن ــر )والمبي ــن تأخَّ ــر لم ــث عش ــر، والثال عش

10- يرمــي الحــاج الجمــرات الثــاث فــي اليــوم الحــادي عشــر والثانــي 
عشــر بعــد الــزوال. يبتــدئ بالأولــى )أقربهــن إلــى منــى( وينتهــي بالعقبــة.

11- إذا رمــى الحــاج الجمــرات الثــاث يــوم الثانــي عشــر بعــد الــزوال 
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فلــه أن يتعجــل فيخــرج مــن منــى إلــى مكــة قبــل غــروب الشــمس، وإن شــاء 
بــات بمنــى ليلــة الثالــث عشــر ورمــى مــن الغــد بعــد الــزوال.

12- إذا أراد الحــاج العــودة إلــى أهلــه، فيجــب عليــه أن يطــوف طــواف 
الــوداع ســبعة أشــواط، وليــس علــى الحائــض والنفســاء طــواف وداع.

من أحكام الفوات والإحصار:

1- المــراد بالفــوات: فــوات الحــج بفــوات الوقــوف بعرفــة، والإحصــار: 
المنــع مــن الوصــول إلــى البيــت لأداء النســك.

2- مــن فاتــه الحــج بفــوات وقــوف عرفــة: تحلَّــل بعمــرة؛ فيذهــب إلــى 
البيــت فيطــوف ويســعى ويقصــر، ويتحلــل، وعليــه هــدي.

3- إذا أحُصر فلا يخلو من حالات:

الأولــى: أن يمنــع عــن الوقــوف بعرفــة، دون البيــت، فعليه هــدي ويتحلل 
بعمــرة إلا إذا كان قــد اشــترط عنــد إحرامــه، فيتحلــل ولا شــيء عليه.

ــل، إلا إذا  ــا ويتحل ــت، فينحــر هديً ــوف والبي ــع عــن الوق ــة: أن يمن الثاني
ــد إحرامــه. ــد اشــترط عن كان ق

الثالثــة: أن يمنــع عــن المبيــت دون الوقــوف، وحينئــذ عليــه ذبــح هــدي 
بنيَّــة التحلــل.

الرابعــة: أن يمنــع عــن طــواف الإفاضــة فقــط دون بقيــة الأعمــال، وحينئذ 
فيبقــى عليــه طــواف الإفاضــة حتــى يــزول المانــع فيقضيــه، ولا يعتبــر متحللاً 

التحلــل الكامــل حتــى يطوف.
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آداب زيارة المسجد النبوي الشريف:

ــم، لأنَّ  ــل عظي ــا فض ــنَّة، وفيه ــريف س ــوي الش ــجد النب ــارة المس 1- زي
الصــاة فــي المســجد النبــوي الشــريف خيــر مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه إلا 

المســجد الحــرام، وهــي مشــروعة طــوال العــام.

ــريف،  ــوي الش ــجد النب ــزور المس ــج أن ي ــدم للح ــن ق ــتحب لم 2- يس
ة  ــرَّ ــه م ــفر إلي ــه الس ــق علي ــن يشَ ــا م ــه، خصوصً ــاة في ــة الص ــدرك فضيل لي
ــة الســعودية، وممــا يــدل علــى  أخــرى كالقــادم مــن خــارج المملكــة العربي
ذلــك قولــه : )صَــاةٌ فــي مَسْــجدي هَــذَا خَيـْـرٌ مــنْ ألَـْـف صَــاة فيمَــا ســوَاهُ 

ــرَامَ())). ــجدَ الحَْ إلا المَْسْ

ولقوله : )مَا بيَنَْ بيَتْيِ وَمنبْرَِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ())).

3- يســتحبُّ لمــن وصــل المســجد النبــوي أن يقــول ذِكــر دخــول 
المســجد، ثــم يصلــي ركعتيــن، والأوَْلــى أن تكــون فــي الروضــة الشــريفة إن 

ــك. تيســر ذل

ــر  ــول الله  وقب ــر رس ــزور قب ــجد، أن ي ــن زار المس ــتحبُّ لم 4- يس
ــا. ــه وعليهم ــلم علي ــه، ليس صاحبي

5- يقــف أمــام قبــره عليــه الصــاة والســام بــكل أدب ووقــار ويقــول: 
ــد  ــه، اللهــم صَــلّ علــى محمَّ الســام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة الله وبركات
ــد كمــا صليــت علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم إنَّــك حميــد  وعلــى آل محمَّ
ــم  ــى إبراهي ــت عل ــا بارك ــد كم ــى آل محمَّ ــد وعل ــى محمَّ ــارِكْ عل ــد وب مجي
ــا، وأنــك  وعلــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد، أشــهد أنــك رســول الله حقًّ

أخرجه مسلم في الحج ورقمه )3374(. 	(((
))) أخرجه مسلم في كتاب الحج ورقمه )3368(.
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ــقَّ  ــي الله ح ــدت ف ــة وجاه ــت الأمَّ ــة، ونصح ــت الأمان ــالة وأدَّي بلَّغــت الرس
جهــاده، فجــزاك الله عــن أمَّتــك أفضــل مــا جــزى نبيًّــا عــن أمَّتــه.

ــي  ــة رســول الله  أب ــى خليف ــاً فيســلِّم عل ــن قلي ــم يأخــذ ذات اليمي ث
بكــر الصديــق، ويترضــى عنــه ويدعــو له، ثــم يأخــذ ذات اليميــن قليلاً فيســلم 

علــى الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب ويترضــى عنــه ويدعــو لــه.

6- لا يجــوز التوجــه إلــى رســول الله بالدعــاء مــن دون الله، كمــا لا يجوز 
التبــرُّك بالحجــرة والتمســح بهــا أو الطــواف بها.

ــةٌ بالرجــال، وأمــا  7- زيــارة قبــر الرســول  وقبــر صاحبيــه خاصَّ
ــن  ــنَّ م ــي أماكنه ــنَّ ف ــول الله  وه ــى رس ــن عل ــلمْن ويصلِّي ــاء، فيسُ النس
المســجد، والصــاة والســام علــى رســول الله  تبلغــه مــن القريــب مــن 

ــث. ــي الحدي ــك ف ــت ذل ــا ثب ــه كم ــد عن ــره والبعي قب

ــاء ليصلــي  ــزور مســجد قب ــة أن ي 8- كمــا يســتحب لمــن وصــل المدين
فيــه ركعتيــن أســوة برســول الله ، وأن يــزور مقبــرة البقيــع وشــهداء أحُُــد، 

ويســلِّم عليهــم، بالســام المشــروع عنــد زيــارة المقابــر.
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الهدي والأضحية والعقيقة))):

أ- تعريفات:

1- الهــدي: مــا يهــدى إلــى الحــرم مــن بهيمــة الأنعــام ليذبــح فيــه؛ تقربـًـا 
إلــى الله تعالــى.

بـًـا  2- الأضحيــة: مــا يذبــح أيــام عيــد الأضحــى مــن بهيمــة الأنعــام تقرُّ
إلــى الله، فــي جميــع البــاد.

3- العقيقــة: هــي الذبيحــة عــن المولــود تقربـًـا إلــى الله، وشــكرًا لله علــى 
نعمتــه بالولــد.

ب- أنواع الهدي:

 1- هــدي التمتــع والقِــران، والواجــب فــي هــدي التمتــع والقــران، شــاة، 
أو ســبع بدنــة، أو ســبع بقــرة، فــإن لــم يجــد فصيــام ثلاثــة أيــام فــي الحــج 
وســبعة إذا رجــع إلــى أهلــه، يــدل عليــه قولــه تعالــى: ﴿فَمَــنْ تَمَتَّــعَ باِلعُْمْــرَةِ 
ــارن حكــم  ــرة: 196[، وحكــم الق ــنَ الهَْدْيِ﴾]البق ــتَيسََْ مِ ــا اسْ ــجِّ فَمَ إلَِ الَْ

المتمتــع، لأن كلًّ منهمــا جمــع الحــج والعمــرة فــي ســفر واحــد.

2- هدي الإحصار:

الإحصـار: وهـو المنـع، فمـن منـع مـن إتمـام نسـكه وهـو لـم يشـترط فـي 
إحرامـه فإنـه يجـب عليه هـدي ينحره في مـكان إحصـاره ثم يتحلل مـن إحرامه؛ 
تُمْ فَمَا اسْـتَيسََْ مِـنَ الهَْدْيِ﴾]البقـرة: 196[. والواجب  حْصِْ

ُ
لقولـه تعالى: ﴿فَإنِْ أ

فيه: شـاة، أو سُـبع بدَنـَةٍ، أو سُـبع بقرة.

))) ينظــر: الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدئ )185/1(، الاختيــار )172/1(، قوانيــن الأحــكام 
الشــرعية )183/1(، المقدمــات الممهــدات )431/1(، منــار الســبيل )466/1، 455(، 

العــدة شــرح العمــدة )215-210(.
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3- هدي التطوع:

والمــراد بــه، مــا يهــدى إلــى الحــرم غيــر الهــدي الواجــب، تطوعًــا وتقرباً 
إلــى الله، ويشــمل: مــا يهديــه المفــرد، والمعتمــر، والمتمتــع والقــارن زيــادة 
علــى الواجــب، ومــا يبعثــه غيــر المحــرم هديًــا إلــى مكــة ليذبــح بهــا تقربـًـا 
إلــى الله تعالــى، ويذبــح الهــدي الواجــب بالتمتــع والقــران وهــدي التطــوع 
فــي داخــل حــدود الحــرم؛ فــي مكــة ومــا حولهــا، وهــدي الإحصــار حيــث 

حصــر.

ج- أهم أحكام الهدي والأضحية والعقيقة:

ــم  ــر عظي ــا أج ــات؛ وفيه ــل القُرب ــن أفض ــدة م ــنَّة مؤكَّ ــة س 1- الأضحي
ــر. ــل كبي وفض

كــر شــاتان، وعــن الأنثــى  2- العقيقــة: ســنَّة مؤكَّــدة علــى الأب، عــن الذَّ
. شــاة واحــدة لثبــوت ذلــك عــن رســول الله

3- وقت الذبح:

وقــت ذبــح الهــدي والأضحيــة هــو يــوم العيــد وثلاثــة أيــام بعــده، وهــي 
أيــام التشــريق، إلا أن وقــت ذبــح هــدي الإحصــار عنــد وجــود ســببه.

ــي  ــات فف ــإن ف ــابع، ف ــوم الس ــون ي ــنّ أن يك ــة: يس ــح العقيق ــت ذب ووق
ــد  ــا يتقي ــات ف ــإن ف ــرين، ف ــادي والعش ــي الح ــات فف ــإن ف ــر، ف ــع عش الراب

ــن. ــوم معيَّ بي

4- المجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة:

أ- لا تجــزئ فــي الهــدي والأضحيــة والعقيقــة: لا يكــون إلا مــا كان مــن 
فــي بهيمــة الأنعــام، وهــي الإبــل والبقــر والغنــم.
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ــن  ــدة م ــزئ الواح ــد، وتج ــن واح ــم ع ــن الغن ــدة م ــزئ الواح ب- تج
ــة. ــي العقيق ــرة ف ــة والبق ــزء البدن ــزئ ج ــبعة، ولا يج ــن س ــل ع ــر والإب البق

. ي أن يشرك معه في الأجر من شاء؛ لفعل الرسول وللمضحِّ

ج- الســنُّ المجــزئ: جــذع ضــأن وثنــي غيــره، ففــي الضــأن مــا تــم لــه 
ســتة أشــهر، وفــي المعــز: مــا تــم لــه ســنة، وفــي البقــر مــا تــم لــه ســنتان، 

وفــي الإبــل مــا تــم لــه خمــس ســنين.

د- لا يجــزئ فــي الهــدي والأضاحــي مــن بهيمــة الأنعــام: العــوراء البيِّــن 
عَوَرُهــا، ولا العرْجــاء البيـّـن عَرَجُهــا، ولا العَجْفَــاء وهــي الهزيلــة التــي لا مُــخَّ 
 ، ــراء ــث الب ــي حدي ــك ف ــوت ذل ــا، لثب ــن مرضه ــة البيِّ ــا، ولا المريض فيه

ويلحــق بهــذه العيــوب مــا كان مثلهــا أو أشــد.

5- أفضــل الهــدي والأضاحــي مــن بهيمــة الأنعــام، الإبــل إن أخرجــت 
كاملــة عــن شــخص واحــد، ثــم البقــر كذلــك، ثــم الغنــم، ثــم سُــبعْ بدنــة أو 

سُــبع بقــرة.

6- يسُــنُّ فــي لحــوم الهــدي والأضحيــة والعقيقــة: أن يهــدي ثلثــا 
ويتصــدق بثلــث ويــأكل الثلــث، ويتأكــد الحــرص علــى الاســتفادة مــن لحوم 

ــي. ــدي والأضاح اله
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]البقرة: 275[.  الَْيعَْ{  حَلَّ الُله 
َ
البيع جائز. لقوله تعالى }وَأ

تبايع  )إذا  قال:    الله  رسول  أن   ، عمر  ابن  روى  ولما 
الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً(.

أركان البيع:

أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

البائــع والمشــتري، والمعقــود عليــه  فالعاقــد يشــمل 
المبيــع، والصيغــة هــي الإيجــاب والقَبــول.

والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعتُ.

والقَبــول: اللفــظ الصــادر مــن المشــتري، كأن يقــول: 
اشــتريتُ.

وهذه هي الصيغة القولية.

المعاطــاة، وهــي الأخــذ  الفعليــة فهــي  أمــا الصيغــة 
ــع،  ــى البائ ــلعة إل ــن الس ــتري ثم ــع المش ــاء، كأن يدف والإعط

فيعطيــه إياهــا بــدون قــول.

البيع
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الإشهاد على البيع:

شْــهِدُوا 
َ
الإشــهاد علــى البيــع مســتحب وليــس بواجــب، لقولــه تعالى: }وَأ

إذَِا تَبَايَعْتُــمْ{ ]البقرة: 282[.
شروط البيع:

ة البيع الشروط الآتية: يشُترط لصحَّ

ــنَ  ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ أولاً: التراضــي بيــن البائــع والمشــتري. قــال تعالــى: }يَ

نْ تكَُــونَ تَِــارَةً عَــنْ 
َ
مْوَالَكُــمْ بيَنَْكُــمْ باِلَْاطِــلِ إلَِّ أ

َ
كُلُــوا أ

ْ
آمَنُــوا لَ تأَ

ــرَاضٍ مِنكُْــمْ{ ]النســاء: 29[. تَ
ا رشيداً. ثانيا: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حرًّ

ــاً: أن يكــون البائــع مالــكاً للمبيــع، أو قائمــاً مقــام مالكــه، كالوكيــل  ثالث
ــه؛  ــيئاً لا يملك ــخصٌ ش ــع ش ــح أن يبي ــا يص ــر. ف ــي والناظ ــيّ والول والوص

ــدك(. ــس عن ــا لي ــع م ــن حــزام : )لا تب ــم ب ــه  لحكي لقول

رابعـاً: أن يكـون المبـاع ممـا يبـاح الانتفاع به مـن غير حاجـة، كالمأكول، 
والمشـروب، والملبـوس، والمركـوب، والعقـار، ونحـو ذلـك، فلا يصح بيع 
مـا يحرم الانتفـاع به، كالخمر، والخنزيـر، والميتة، وآلات اللهـو، والمعازف.

مَ بيَــعَ الخَمْــرِ،  لحديــث جابــر  قــال: قــال رســول الله : )إنَّ اللهَ حَــرَّ
والميتـَـةِ، والخِنزِيــرِ، والأصَْنـَـامِ(.

مَ علــى قـَـومٍ أكلَ  وعــن ابــن عبَّــاس  أن النبــي  قــال: )إنَّ اللهَ إذا حَــرَّ
مَ ثمََنـَـه(. شــيءٍ حَــرَّ

خامســاً: أن يكــون الثمــن معلومــاً، بتحديــد ســعر الســلعة المبيعــة، 
ومعرفــة قيمتهــا.
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القرض

القرض: هو دفع مال لمن ينتفع به ويرَُدّ بدله.

وهــو مشــروع، ويــدل عليــه عمــوم الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الدالــة 
ــد  ــه، وس ــج كربت ــلم، وتفري ــة المس ــاء حاج ــة، وقض ــل المعاون ــى فض عل
تيَــنِ إلا كانَ  فاقتــه. قــال النبــي : )مـَـا مِــن مُسْــلِمٍ يقُْــرِضُ مُسْــلِماً قرَْضًــا مَرَّ

ةً(. ــرَّ ــا م كَصَدَقتَهِ

شروط القرض:

1- لا يجــوز للمســلم أن يقُــرِضَ أخــاه بشــرط أن يقُرضَــه بعــد ذلــك إذا 
ردَّ عليــه قرضــه؛ لأن المقــرض اشــترط نفعــاً، وكل قــرض جــرّ منفعــة فهــو 

ربــا.

ــح  ــيداً، يص ــاً رش ــاً عاق ــرف، بالغ ــز التص ــرِض جائ ــون المق 2- أن يك
ــه. تبرع

3- ليــس للمقــرضِ أن يشــترط زيــادةً فــي مالــه الــذي أقرضــه؛ لأن ذلــك 
ــه  ــذي دفع ــغ ال ــى المبل ــر عل ــل يقتص ــا، ب ــه أخذه ــوز ل ــا يج ــا، ف ــن الرب م

ــرض أولاً. للمقت

4- إذا ردَّ المقتــرض علــى المقــرِضِ أحســن ممــا أخــذ منــه، أو أعطــاه 
زيــادةً دون شــرطٍ أو قصــد، صــحّ ذلــك؛ لأنــه تبــرع مــن المقتــرض وحُسْــنُ 

قضــاء.

5- أن يكــون المقــرض مالــكاً لمــا يقرضــه، ولا يجــوز لــه أن يقــرض مــا 
لا يملــك.
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الضمان:

الضمــان: هــو التــزام مــا وجــب علــى غيــره، وهــو جائــز؛ لقولــه تعالــى: 
نـَـا بـِـهِ زعَِيــمٌ{ ]يوســف: 72[ أي ضامــن.

َ
}وَلمَِــنْ جَــاءَ بـِـهِ حِـْـلُ بعَِــرٍ وَأ

وقولــه : )الزعيــم غــارم(. وهــو مــن بــاب قضــاء الحاجــات والتعــاون 
المأمــور بــه شــرعاً.

أحكام الضمان وشروطه:

1- لا يجوز أخذ العوض عليه.

د الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. 2- يجوز تعدُّ

3- لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.

ــم  ــان ل ــى الضم ــرِه عل ــإن أكُْ ــن، ف ــا الضام ــه: رض ــترط لصحت 4- يش
ــه. ــون ل ــا المضم ــون عنــه، ولا رض ــا المضم ــترط رض يصــح، ولا يش

كمــا يشــترط لصحتــه: أن يكــون الضامــن جائــز التصــرف، بــأن يكــون: 
بالغــاً عاقــاً رشــيداً.

الشركة:

ـزان عــن  الشــركة هــي خلــط أحــد الماليــن بالآخــر بحيــث لا يتميّـَ
بعضهمــا.

ـة مشــروعيتها: الشــركة مشــروعة، وجــاءت الآيــات القرآنيــة  ّـَ 2- أدل
الكريمــة، والأحاديــث النبويــة الشــريفة، بجوازهــا.

وقال تعالى: }وَإِنَّ كَثيًِرا مِنَ الُْلَطَاءِ لََبغِْ بَعْضُهُمْ عََ بَعْضٍ{ ]ص: 24[. 
كَءُ فِ الثُّلُثِ{]النساء: 12[ . والخلطاء: الشركاء. وقال سبحانه: }فَهُمْ شَُ
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أنواع شركة العقود:

أولاً: شــركة العِنــان: وهــي أن يشــترك اثنــان فأكثــر فــي مــال يتجــران فيــه، 
وســميت بذلــك؛ لاســتواء الشــريكين فيهــا فــي المــال والتصــرف، كاســتواء 
ــون رأس  ــا ك ــي صحته ــترط ف ــير، ويشُْ ــي الس ــتويا ف ــيهما إذا اس ــان فرس عِن
د لــكل واحــدٍ  المــال مــن كل منهمــا أو منهــم نقــداً معلومــاً حاضــراً، وأن يحَُــدَّ

منهمــا جــزء معلــوم مــن الربــح.

ــالاً  ــع أحــد الشــريكين للآخــر م ــة: وهــي أن يدف ــاً: شــركة المضارب ثاني
ــه، بجــزء معلــوم مــن الربــح. يتجــر ب

ثالثــاً: شــركة الوجــوه: وهــي أن يشــتركا فــي ربــح مــا يشــتريان بجاهيهما، 
دون أن يكــون لهمــا رأس مــال، اعتمــاداً علــى ثقــة التجــار بهما.

رابعــاً: شــركة الأبــدان: وهــي أن يشــتركا فيمــا يكتســبان بأبدانهمــا مــن 
ــتركا  ــاب، أو يش ــدن، والاحتط ــاد، والمع ــاش، والاصطي ــاح، كالاحتش المب

ــي ذممهمــا مــن العمــل، كنســج وخياطــة ونحوهمــا. ــان ف فيمــا يتقب

ــك  ــه، وكذل ــان علي ــا يتفق ــب م ــى حس ــركاء عل ــن الش ــح بي ــوزع الرب ي
ــة،  ــر المضارب ــي غي ــذا ف ــا، وه ــدر ماليهم ــى ق ــا عل ــون بينهم ــارة تك الخس
ولــكلٍّ منهمــا فســخ عقــد الشــركة متــى شــاء، كمــا تنفســخ بمــوت أحدهمــا 

ــه. أو جنون
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الإجارة

هي عقد على منفعة مباحة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم.

يتاً(. يل هادياً خِرِّ وقد ثبت )أنَّ النبيَّ  وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدَّ

ــرَ أجــرَه  ــوا الأجَِي ــال رســول الله : )أعَْطُ ــال: ق ــن عمــر  ق وعــن اب
ــفَّ عرَقُــه( . ــلَ أن يجَِ قبَ

شروط الإجارة:

1- لا تصح إلا من جائز التصرف، عاقلاً، بالغاً، رشيداً.

2- أن تكون المنفعة معلومة.

4- أن تكون الأجرة معلومة.

4- أن تكــون المنفعــة مباحــة، فــا تصــح الإجــارة علــى الزنــى، والغنــاء، 
اللهو. وآلات 

ة معلومــة، فــا تجــوز الإجــارة لمــدة مجهولــة؛ لأنهــا  5- أن تكــون المــدَّ
تــؤدِّي إلــى التنــازع.

الطرقات:

1- لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم.

2- لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق.

َّته أو سيارته بطريق المارَّة. 3- لا يجوز أن يتخذ موقفاً لداب

4- الطريــق حــق للجميــع فتجــب المحافظــة عليــه، مــن جميــع مــا يضــر 
ــة  ــك؛ لأن إماط ــو ذل ــه ونح ــم في ــات والقمائ ــع المخلَّف ــه، كوض ــارة علي الم

الأذى عــن الطريــق شــعبة مــن شُــعَب الإيمــان.
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الوديعة:

الوديعة هي مال أو نحوه يضعه مالكه عند من يحفظها بلا مقابل.

هْلهَِا{ ]النسـاء: 58[. 
َ
مَانـَاتِ إلَِ أ

َ
نْ تؤَُدُّوا الْ

َ
مُركُُـمْ أ

ْ
َ يأَ قـال تعالـى:}إنَِّ اللَّ

وقـال : )أدَِّ الأمَانـَةَ لمَـن ائتمََنـَكَ ولا تخَُنْ مَـن خانكََ(. 

فمــن وجــد فــي نفســه القــدرة علــى حفــظ الأمانــة فإنــه يسُــتحبُّ لــه أن 
ــونِ  ــي عَ ــدُ ف ــا دامَ العَب ــدِ م ــونِ العَب ــي عَ ــه : )واللهُ ف ــة؛ لقول ــل الوديع يقب
ــه لا  ــى حفــظ الوديعــة فإن ــم مــن نفســه عــدم القــدرة عل ــا إذا عل ــهِ( .أم أخَي

يجــوز لــه قبولهــا.

والوديعة أمانة في يد المستودَع، فلا ضمان عليه إن لم يفرِّط.

وإذا تعــدَّى علــى الوديعــة، أو فــرَّط فــي حفظهــا، فإنــه يضمنهــا إذا تلفت؛ 
لأنــه متلــف لمــال غيره.

ويجــب علــى المســتودَع حفــظ الوديعــة فــي حــرز مثلهــا عرفــا؛ً لأنَّ الله 
ــأداء الأمانــات إلــى أهلهــا، ولا يمكــن ذلــك إلا بحفظهــا،  عــزَّ وجــلَّ أمــر ب
ــم  ــإن ل ــك، ف ــزم بذل ــداع الحفــظ، والمســتودَع ملت ولأنَّ المقصــود مــن الإي

يحفظهــا لــم يفعــل مــا التزمــه.

الإتلافات:

يحــرم الاعتــداء علــى أمــوال النــاس، وأخذهــا بغيــر حــق، ومــن اعتــدى 
ــه  ــب علي ــه يج ــاً، فإن ــال محترم ــذا الم ــه، وكان ه ــره فأتلف ــال غي ــى م عل
الضمــان، وكذلــك مــن تســبب فــي إتــاف مــال غيــره، بحــلِّ قيــد، أو بفتــح 

ــاب أو نحــو ذلــك. ب

وإذا كان لــه مــواش وجــب عليــه حفظهــا فــي الليــل، مــن إفســاد زروع 
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النــاس أو إفســاد أنفســهم، فــإن أهملهــا وحصــل الفســاد ضمــن؛ لأن 
النبــي  قضــى أن علــى أهــل الأمــوال حفظهــا بالنهــار، وأهــل المواشــي 
ــوال  ــه مضمــون عليهــم؛ لأن أم ــل فإن ــا أفســدت باللي ــل، وم ــا باللي حفظه
المســلمين وأرواحهــم محترمــة، فيحــرم التعــدي عليهــا، أو التســبب فــي 

ــا. إفســادها أو هلاكه
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الغصب

هو الاستيلاء على حقِّ الغير، ظلماً وعدواناً بغير حق.

مْوَالَكُمْ بيَنَْكُمْ باِلَْاطِلِ{]البقرة: 188[، 
َ
كُلوُا أ

ْ
وهو محرَّم لقوله تعالى: }وَلَ تأَ

وقوله : )لا يحلُّ مالُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بطيبِ نفَْسِهِ(، وقال : )منَ اقتْطََعَ شِبرْاً مِن 
قهَُ يومَ القيامَةِ مِن سَبعِ أرََضِينَ(. الأرضِ ظُلمْاً طُوِّ

ــن  ــل م ــى الله، ويتحل ــوب إل ــه أن يت ــة لأخي ــده مظلم ــن عن ــى كل م فعل
ــةٌ  ــه مَظْلمََ ــن كانَــت ل ــه : )مَ ــا؛ لقول ــه العفــو فــي الدني ــه، ويطلــب من أخي
لأخيــه مِــن عرضِــهِ أو شــيء، فليتحَلَّلْــه مِنــه اليــومَ قبَــلَ ألَّ يكــونَ دينــارٌ ولا 
درهَــمٌ، إن كان لــه عمــلٌ صالــحٌ أخُــذَ منــه بقَــدرِ مظلمتِــه، وإن لــم يكــن لــه 

ــه(. ــه، فحُمــلَ علي حســناتٌ أخــذ مــن ســيِّئاتِ صاحبِ

الأحكام المتعلقة بالغصب:

ــدلاً  ــه رَدَّ ب ــه، وإن أتلف ــوب بحال ــب ردُّ المغص ــى الغاص ــب عل 1- يج
ــه. من

2- الغاصــب إذا تصــرف فــي المغصــوب ببنــاء أو غــرس، أمــر بقلعــه إذا 
طالبــه المالــك بذلــك.

، أو رخص، ضمن الغاصب النقص. 3- المغصوب إذا تغيَّر، أو قلََّ

4- جميع تصرفات الغاصب باطلة، إن لم يأذن بها المالك.
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الصلح:

هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين.

لـْـحُ جائــزٌ  { ]النســاء: 128[. وقــال : )الصُّ لـْـحُ خَــرٌْ قــال تعالــى: }وَالصُّ
بيــنَ المســلِمِينَ إلا صُلحْــاً أحَــلَّ حرامــاً، أو حــرَّمَ حــالاً(.

أنواع الصلح:

1- الصلــح بيــن الزوجيــن إذا خيــف الشــقاق بينهمــا. قــال تعالــى: }وَإِنْ 
ــا إنِْ  هْلهَِ

َ
ــنْ أ ــا مِ هْلِــهِ وحََكَمً

َ
ــنْ أ ــا مِ ــوا حَكَمً ــا فَابْعَثُ ــمْ شِــقَاقَ بيَنْهِِمَ خِفْتُ

يرُيِــدَا إصِْلَحًــا يوُفَّـِـقِ الُله بيَنَْهُمَــا{ ]النســاء: 35[.
ــى:  ــال تعال ــلمين. ق ــن المس ــن م ــن المتقاتلتي ــن الطائفتي ــح بي 2- الصل
ــا{ ]الحجــرات: 9[. صْلحُِــوا بيَنَْهُمَ

َ
ــوا فَأ ــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُ ــانِ مِ }وَإِنْ طَائفَِتَ

3- الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين.

4- الصلح بين المتخاصمين في غير المال.

5- الصلح بين المتخاصمين في المال. 

الأحكام المتعلقة بالصلح:

1- يصــحُّ الصلــح عــن الحــقِّ المجهــول، وهــو مــا تعــذَّر علمــه مــن ديــن 
أو عيــن، كأن يكــون بيــن شــخصين معاملــة وحســاب مضــى عليــه زمــن، ولا 

علــم لواحــد منهمــا بمــا عليــه لصاحبــه.

2- يصــح الصلــح عــن كل مــا يجــوز أخــذ العــوض عنــه، كالصلــح عــن 
القصــاص بالديــة المحــددة شــرعا، أو أقــل، أو أكثــر.
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العارية

معناهــا: الإعــارة، وهــي الشــيء المأخــوذ للانتفــاع، كأن يســتعير إنســانٌ 
مــن آخــر ســيارته ليســافر بهــا ثــم يعيدهــا إليــه.

 : أنس  وعن   .]2 ]المائدة:  وَالتَّقْوَى{   ِ البِّْ عََ  }وَتَعَاوَنوُا  تعالى:  قال 
.) استعار فرساً من أبي طلحة  َّأن النبي(

أحكام الإعارة:

1- لا يجــوز للمســتعير إعــارة الشــيء الــذي اســتعاره، لأنــه غيــر مالــكٍ 
لــه، وكــذا لا يجــوز لــه تأجيرهــا، إلا إذا أذن المالــك فــي ذلــك.

ــا  ــا، ويرده ــظ عليه ــب أن يحاف ــتعير، يج ــد المس ــي ي ــةٌ ف ــا أمان 2- أنه
ــا. ــرَّط ضمنه ــدى أو فَ ــإن تع ــا، ف ــا أخذه ــليمة، كم س
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قَطة: اللُّ

هي أخذ مال محترم من مَضْيعَة؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.

عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي : أنَّ النبــي  سُــئل عــن لقُطــة الذهــب 
فهْــا ســنةً فــإن لم  أو الــورِق )الفضــة( فقــال: )اعْــرِفْ وكاءهــا وعِفاصَهــا ثــمَّ عَرِّ
تعــرفْ فاســتنَفِْقْها، ولتكُــنْ عنــدَكَ وديعَــةً. فــإن جــاءَ طالبهُــا يومًــا مِــن الدَّهــر 
َّــة الإبــل فقــال: )مالـَـكَ ولهــا، دعَْهــا فــإنَّ معَهــا  فأَدَِّهــا إليــهِ(، وســأله عــن ضال
ُّهــا(، وســأله  ــى يلقاهــا رب ــجرَ حتَّ ــأكُلُ الشَّ َــرِدُ المــاء وت حذاءهــا، وسِــقاءها، ت

ئــبِ(. عــن الشــاة فقــال: )خُذْهــا فإنَّمــا هــي لــك، أو لأخيــك، أو للذِّ

أقسام اللقطة:

1- مــا لا تتبعَُــه هِمَــمُ النَّــاس: كالرغيــف، والثمــرة والعصــا، وهــذا يجوز 
التقاطــه، وللملتقــط الانتفــاع بــه، وتملُّكــه بــا تعريف.

ــل،  ــل، والخي ــا: كالإب ــباع وغيره ــار الس ــن صغ ــه م ــع بنفس ــا يمتن 2- م
  والبقــر، والبغــال، وهــذا يحــرم التقاطــه ولا يملكــه ملتقطــه بتعريفــه، لقولــه
فــي حديــث زيــد بــن خالــد المتقــدِّم: )مالـَـكَ ولهــا، دعَْهــا فــإنَّ مَعَهــا حذاءهــا، 

ُّهــا(. ــجَرَ حتَّــى يجدَهــا رب وسِــقاءها، تـَـرِد المــاءَ، وتــأكُلُ الشَّ

3- مــا يجــوز التقاطــه، ويلزمُــه تعريفــه: كالذهــب، والفضــة، والمتــاع، وما 
ــم والدجــاج ونحوهمــا، وذلــك لحديــث  ــع مــن صغــار الســباع كالغن لا يمتن

زيــد بــن خالــد المتقــدِّم. هــذا لمــن وثــق فــي نفســه، وقــدر علــى تعريفهــا.

الأحكام المتعلقة باللقطة:

1- إذا كان الملقــوط حيوانــاً مأكــولاً، فهــو مخيَّــر بيــن أكلــه ودفــع قيمتــه 
فــي الحــال، أو بيعــه، والاحتفــاظ بقيمتــه لصاحبــه بعــد معرفــة أوصافــه، أو 
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حفظــه، والإنفــاق عليــه مــن مالــه، ولا يملكــه، ويرجــع بنفقتــه علــى مالكــه 
إذا جــاء واســتلمه، وإذا جــاء صاحبهــا قبــل أن يأكلهــا الملتقــط فلــه أخذهــا.

ــه  ــط أكل ــة، فللملتقِ ــاده كالفاكه ــى فس ــا يخش ــوط مم 2- إذا كان الملق
ــه. ــي مالك ــى يأت ــه حت ــظ ثمن ــه وحف ــه، أو بيع ــه لمالك ــع قيمت ودف

ــده  ــة بي ــع أمان ــظ الجمي ــه حف ــاع فيلزم ــي والمت ــود والأوان ــا النق 3- أم
ــاس. ــع الن ــي مجام ــا ف ــف به والتعري

ــتطاع أن  ــا واس ــه منه ــى نفس ــن عل ــة إلا إذا أم ــذ اللقط ــوز أخ 4- لا يج
يعَُــرِّف بهــا؛ لأن التعريــف باللقطــة واجــب، فــإذا التقطهــا يعــرف صفاتهــا، ثم 
يعرفهــا ســنة كاملــة، وذلــك بالمنــاداة عليهــا فــي مجامــع النــاس، فــإن جــاء 
صاحبهــا ووصفهــا بمــا يطابــق صفتهــا دفعهــا إليــه، فــإن لــم يــأت صاحبهــا 

بعــد تعريفهــا عامــاً كامــاً تكــون ملــكاً لــه.

ــن لا  ــول، لك ــرور الح ــا وم ــد تعريفه ــة، بع ــك اللقط ــط يتمل 5- الملتق
يتصــرف فيهــا إلا بعــد معرفــة أوصافهــا. فمتــى جــاء طالبهــا بمــا ينطبــق علــى 
ــي  ــك ف ــره  بذل ــن؛ لأم ــة ولا يمي ــا بيِّن ــه ب ــا إلي ــاف دفعه ــك الأوص تل

ــدم. ــد المتق ــن خال ــد ب ــث زي حدي
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هــو عقــد يتضمــن إباحــة اســتمتاع كلٍّ مــن الزوجيــن 
بالآخــر، علــى الوجــه المشــروع.

ــنَ النّسَِــاءِ  ــا طَــابَ لَكُــمْ مِ قــال تعالــى: }فَانكِْحُــوا مَ
وْ مَــا 

َ
لَّ تَعْدِلـُـوا فَوَاحِــدَةً أ

َ
مَثـْـىَ وَثـُـاَثَ وَرُبَــاعَ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أ

ــمْ{ ]النســاء: 3[. وعــن ابــن مســعود  عــن  يْمَانكُُ
َ
ــتْ أ مَلَكَ

النبــي  قــال: )يــا معشــر الشــباب، مَــن اســتطاع منكــم البــاءة 
ــم  ــن ل ــرج، وم ــن للف ــر، وأحص ــض للبص ــه أغ ــزوج، فإن فليت

يســتطع فعليــه بالصــوم؛ فإنــه لــه وجــاء(. 

الحكمة في مشروعية النكاح:

ــم ســامية  ــكاح لحك ــبحانه وتعالــى الن ــرع الله س لقــد ش
ــي: ــي الآت ــا ف ــن إجماله يمك

ــان،  ــذا الإنس ــى ه ــق الله تعال ــروج؛ إذ خل ــاف الف 1- إعف
وغــرز فــي كيانــه الغريــزة الجنســيَّة، فشــرع الله الــزواج؛ لإشــباع 

هــذه الرغبــة، ولعــدم العبــث فيهــا.

النكاح
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الراحــة  وحصــول  الزوجيــن  بيــن  والأنــس  الســكن  حصــول   -2
ــكُمْ  نْفُسِ

َ
ــنْ أ ــقَ لَكُــمْ مِ نْ خَلَ

َ
ِــهِ أ ــنْ آيَاَت والاســتقرار. قــال تعالــى: }وَمِ

ــروم: 21[. ــةً{ ]ال ةً وَرحََْ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بيَنَْكُ ــا وجََعَ ــكُنُوا إلَِهَْ ــا لتِسَْ زْوَاجً
َ
أ

3- حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض.

ــار  ــة الكف ــلمين، لإغاظ ــدد المس ــر ع ــري، وتكثي ــل البش ــاء النس 4- بق
ــن الله. ــر دي ــم، ولنش به

ــى  ــة الزن ــي هاوي ــردِّي ف ــوط والت ــن الهب ــاق م ــى الأخ ــاظ عل 5- الحف
ــبوهة. ــات المش والعلاق

اختيار الزوجة:

ــب والحســب  ــن والعفــاف والأصــل الطي ــكاح المــرأة ذات الدي ــنُّ ن يسُ
والجمــال؛ لحديــث أبــي هريــرة  أن النبــي  قــال: )تنُكَْــحُ المــرْأةَُ 
َــتْ  ــنِ ترَِب ي ــذاتِ الدِّ ــرْ بِ ــا، فاظْفَ ــا ولدِينهِ ــبهِا ولجَمالهِ ــا ولحَسَ َــعٍ: لمالهِ لأرْب
يـَـدَاكَ( . فيحُــرَصُ علــى ذات الديــن فــي المقــام الأول، ويجعــل ذلك أســاس 

ــره. ــار لا غي الاختي

شروط النكاح:

1- رضــا كلٍّ مــن الزوجيــن بالآخــر: فــا يصــح نــكاح الإكــراه؛ لحديــث 
أبــي هريــرة  أن رســول الله  قــال: )لا تنُكَْــحُ الأيِّــمُ حتَّــى تسُْــتأَمَرَ، ولا 

البكْــرُ حتَّــى تسُْــتأَذَنَ(.

 : 2- الولايــة فــي النِّــكاح: فــا يعقــد علــى المــرأة إلا وليُّهــا؛ لقولــه
(، ويشــترط فــي الولــي أن يكــون: رجــاً، بالغــاً، عاقــاً. )لا نِــكاحَ إلَّ بولــيٍّ

3- الشــهادة علــى عقــد النــكاح: فــا يصــح إلا بشــاهدَي عدل مســلمَين، 
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لقــول النبــي : )لا نِــكاحَ إلَّ بوَِلـِـيٍّ وشــاهِدَي عَــدْلٍ، ومــا كان غيــرَ ذلــك 
فهــو باطِــلٌ(.

داق: الصَّ

ــد  ــبب عق ــه؛ بس ــه لزوجت ــزوج دفع ــى ال ــب عل ــذي وج ــال ال ــو الم ه
ــكاح. الن

يجــب علــى الــزوج دفــع المــال بمجــرد تمــام العقــد، ولا يجوز إســقاطه. 
ودل علــى هــذا قولــه تعالى:}وَآتَـُـوا النّسَِــاءَ صَدُقَاتهِِنَّ نِلَْةً{ ]النســاء: 4[، 

وحديــث أنــس بــن مالــك  أن رســول الله  رأى علــى عبــد الرحمــن 
ــا؟(  ــا أصْدَقتْهَ ــال: )م ــرأة، فق ــتُ ام ج ــول الله تزوَّ ــا رس ــال: ي ــوف، ق ــن ع ب

قــال: وزن نــواة مــن ذهــب، فقــال: )بــارَكَ اللهُ لـَـكَ، أوَْلـِـمْ ولـَـو بشِــاةٍ(.

حكم المغالاة في الصداق:

يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي:

ــرأة  ــنِ الم ــن يمُْ ــال: )مِ ــه ق ــي  أن ــن النب ــة  ع ــث عائش 1- حدي
ـةُ صَداقهِــا(. واليمُْــن: البركــة. تســهيلُ أمرِهــا، وقلّـَ

َّــه لـَـو  2- عــن عمــر  أنــه قــال: )ألا لا تغُالـُـوا فــي صُــدُق النِّســاءِ، فإن
 ، نيــا أو تقــوى عنــدَ الله، كان أوَلاكُــم بهــا رَســولُ الله ــةً فــي الدُّ كانَ مكرمَ
ــه  مــا أصَْــدَقَ رســولُ الله  امــرأةً مِــن نســائه، ولا أصُْدِقَــتِ امــرأةٌ مِــن بناتِ
أكثــر مــن اثنتــي عشــرَةَ أوقيَّــة، وإنَّ الرَّجــل ليغُْلِــي بصدقـَـةِ امرأتــه حتَّــى يكونَ 

لهــا عــداوة فــي قلبِــه، وحتَّــى يقــول كَلِفْــتُ فيــك عَلَــقَ القِرْبــة(.



264

مقرر الفقه 

المحرمات في النكاح

المحرَّمات في النكاح قسمان: قسم التحريم المؤبد، وقسم التحريم المؤقت.

القسم الأول: المحرمات تأبيداً:

يحــرم تأبيــداً أربــع عشــرة امــرأة، ســبع يحرمْــنَ بالنســب وســبع بالســبب. 
ويقصــد بالتأبيــد عــدم جــواز نكاحهــن أبــداً، مهمــا كانــت الأحــوال. ولهــذه 

الحرمــة ثلاثــة أســباب: القرابــة، والمصاهــرة، والرضــاع.

أولاً: المحرمات بالقرابة:

1- الأم وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهنَّ بأصول الإنسان.

2- البنت وبنت البنت وبنت الابن. ويعبر عنهنَّ بفروع الإنسان.

3- الأخــت الشــقيقة أو الأخــت لأب أو الأخــت لأم. ويعبــر عنهــن 
ــن. ــروع الأبوي بف

4- بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم.

5- بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.

ــر  ــة الأم. ويعب ــة الأب وعمَّ ــا عمَّ ــت الأب، ومثله ــي أخ ــة وه 6- العمَّ
ــة الأب. ــن جه ــن م ــروع الجدي ــنَّ بف عنه

ــر  ــة الأب. ويعب ــة الأم وخال ــا خال ــت الأم ومثله ــي أخ ــة وه 7- الخال
ــة الأم. ــن جه ــن م ــروع الجدي ــنَّ بف عنه

ــى:  ــه تعال ــال. لقول ــن بح ــدة منه ــكاح واح ــوز ن ــوة لا يج ــؤلاء النس فه
اتكُُــمْ  وعََمَّ خَوَاتكُُــمْ 

َ
وَأ وَبَنَاتكُُــمْ  هَاتكُُــمْ  مَّ

ُ
أ عَلَيكُْــمْ  }حُرّمَِــتْ 

خْــتِ{ ]النســاء: 23[.
ُ
خِ وَبَنَــاتُ الْ

َ
وخََالَتكُُــمْ وَبَنَــاتُ الْ
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ثانياً: المحرمات بالمصاهرة: ويحرم بها الآتي:

1- زوجــة الأب ومثلهــا زوجــة الجــد أب الأب وزوجــة الجــد أب الأم. 
ويعبــر عنهــنَّ بزوجــات الأصــول. لقولــه تعالــى: }وَلَ تَنكِْحُــوا مَــا نكََــحَ 
ــاءَ  ــا وسََ ــةً وَمَقْتً ــهُ كَنَ فَاحِشَ ــلَفَ إنَِّ ــدْ سَ ــا قَ ــاءِ إلَِّ مَ ــنَ النّسَِ آبَاَؤكُُــمْ مِ

سَبيِلً{ ]النســاء: 22[.
ــذا  ــاً، وهك ــت أيض ــن البن ــن، واب ــن الاب ــة اب ــن، وزوج ــة الاب 2- زوج

ــروع. ــات الف زوج

صْلَبكُِمْ{ ]النساء: 23[.
َ
ِينَ مِنْ أ بْنَائكُِمُ الَّ

َ
لقوله تعالى: }وحََلَئلُِ أ

3- أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة؛ لقوله 
هَاتُ نسَِائكُِمْ{ ]النساء: 23[. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد،  مَّ

ُ
تعالى: }وَأ

م أو لم يدخل. سواء دخل بالسبب المُحَرِّ

4- بنــت الزوجــة وهــي المســماة بالربيبــة، فهــي حــرام علــى زوج أمهــا؛ 
تِ  ــاَّ ــائكُِمُ ال ــنْ نسَِ ــمْ مِ تِ فِ حُجُوركُِ ــاَّ ــمُ ال ــى: }وَرَبَائبُِكُ ــه تعال لقول
َّتْ  { ]النســاء: 23[. ولا يشــترط فــي التحريــم أن تكــون الربيبــة ترب دَخَلتُْــمْ بهِِــنَّ
فــي حجــر زوج أمهــا، وإنمــا ذكــر قيــد الحجــر لبيــان الغالــب. فهــذه البنــت 
تحــرم علــى الرجــل إذا دخــل بأمِّهــا، فــإن لــم يدخــل بهــا، كأن طلَّــق الأم، أو 

ماتــت قبــل الدخــول، فإنــه يجــوز لــه نــكاح ابنتهــا.

لقولــه تعالــى: }فَــإنِْ لـَـمْ تكَُونـُـوا دَخَلتُْــمْ بهِِــنَّ فَــاَ جُنَــاحَ 
.]23 ]النســاء:  عَلَيكُْــمْ{ 

ــو  ــن زوجهــا، وأب ــى المــرأة زوج أمِّهــا، وزوج ابنتهــا، واب 5- يحــرم عل
زوجهــا.
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ثالثاً: المحرمات بالرضاع:

يحرم بالرضاع سبع نسوة، ذكر القرآن الكريم والسنة:

1- الأم بالرضــاع. وهــي المــرأة التــي أرضعتــك، ويلحــق بهــا أمهــا، وأم 
أمهــا، وأم أبيهــا.

2- الأخــت بالرضــاع. وهــي التــي رضعــتْ مــن أمــك أو رَضَعْــتَ مــن 
ــة  ــن زوج ــت م ــدة، أو رضع ــرأة واح ــن ام ــي م ــت وه ــت أن ــا أو رضع أمه
ــمُ  هَاتكُُ مَّ

ُ
ــى: }وَأ ــه تعال ــك، لقول ــة أبي ــن زوج ــي م ــت ه ــا، أو رضع أبيه
ــاء: 23[. ــةِ{ ]النس ــنَ الرَّضَاعَ ــمْ مِ خَوَاتكُُ

َ
ــمْ وَأ رضَْعْنَكُ

َ
تِ أ ــاَّ ال

3- بنت الأخ من الرضاع.

4- بنت الأخت من الرضاع.

ة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أبيك. 5- العمَّ

6- الخالة من الرضاع. وهي التي رضعت مع أمك.

ــون  ــك، فيك ــن زوجت ــت م ــي رضع ــي الت ــاع. وه ــن الرض ــت م 7- البن
ــن الرضــاع. ــا م ــاً له الرجــل أب

القسم الثاني: المحرمات تأقيتاً:

يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهنَّ إلى نوعين:

النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع.

ــاع،  ــن الرض ــب أو م ــن النس ــا م ــواء كانت ــن، س ــن الأختي ــع بي 1- الجم
ــنَْ  ــوا بَ نْ تَمَْعُ

َ
ــى: }وَأ ــه تعال ــاً. لقول ــاً أو متفرق ــا مع ــد عليهم ــواء عق وس

ــاء: 23[. { ]النس ــنِْ خْتَ
ُ
الْ
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ــن المــرأة  ــا، وبي ــن المــرأة وخالته ــا وبي ته ــن المــرأة وعمَّ 2- الجمــع بي
ــا. ــت ابنته ــا، أو بن ــت ابنه ــا، أو بن ــت أخيه ــا، أو بن ــت أخته وبن

النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض:

1- يحــرم تــزوج المعتــدة مــن الغيــر؛ لقولــه تعالــى: }وَلَ تَعْزِمُــوا عُقْدَةَ 
جَلَه{ ]البقــرة: 235[.

َ
النـِّـاَحِ حَــىَّ يَبلُْــغَ الكِْتَــابُ أ

ــكاح  ــره، بن ــا زوج غي ــى يطأه ــاً حت ــا ثلاث ــن طلقه ــزوج م ــرم ت 2- يح
صحيــح؛ لقولــه تعالــى: }فَــإنِْ طَلَّقَهَــا فَــاَ تَـِـلُّ لَُ مِــنْ بَعْــدُ حَــىَّ تَنكِْــحَ 

ــرة: 230[. ــرَْهُ{ ]البق ــا غَ زَوجًْ
3- يحــرم تــزوج الكافــر بالمــرأة المســلمة؛ لقولــه تعالــى: }وَلَ تُنكِْحُوا 

المُْشِْكـِـنَ حَــىَّ يؤُْمِنُوا{  ]البقــرة: 221[.
4- ويحــرم علــى الرجــل المســلم أن يتــزوج الكافــرة إلا اليهوديــة 
ــوا  ــى: }وَلَ تَنكِْحُ ــه تعال ــا، لقول ــزوج به ــه أن يت ــوز ل ــة، فيج أو النصراني
{  ]البقــرة: 221[، وقولــه تعالــى: }وَالمُْحْصَنَــاتُ مِــنَ  المُْــرِْكَتِ حَــىَّ يؤُْمِــنَّ
وتـُـوا الكِْتَــابَ مِــنْ قَبلْكُِــمْ{  ]المائــدة: 5[. يعنــي: فهــنَّ حــل لكــم. 

ُ
ِيــنَ أ الَّ



268

مقرر الفقه 

الحقوق الزوجية

ــن  ــوق بي ــن الحق ــر م ــه كثي ــب علي ــاً ترت ــكاح صحيح ــد الن ــع عق إذا وق
ــي: ــن، وه الزوجي

أولاً: حقوق الزوجة:

للزوجــة علــى زوجهــا حقــوق ماليــة كالصــداق والنفقــة، وحقــوق معنوية 
غيــر ماليــة، كالعــدل، وإحســان العِشــرة، وطيــب المعاملــة. وتفصيــل ذلــك 

علــى النحــو التالــي:

ــوا  ــى: }وَآتَُ ــه تعال ــا؛ لقول ــى زوجه ــة عل ــقٌّ للزوج ــو ح ــر: وه 1- المه
ــةً{  ]النســاء: 4[، وغيــر ذلــك مــن الأدلــة التــي ســبق  النّسَِــاءَ صَدُقَاتهِِــنَّ نِلَْ

ذكرهــا.

2- النفقـة والكسـوة والسـكنى: فيجـب علـى الـزوج تحصيلهـا للمـرأة؛ 
نْ 

َ
رَادَ أ

َ
وْلَدَهُـنَّ حَوْلَينِْ كَمِلَينِْ لمَِـنْ أ

َ
اتُ يرُضِْعْـنَ أ لقولـه تعالـى: }وَالـْوَالَِ

يتُـِمَّ الرَّضَاعَـةَ وَعََ المَْوْلـُودِ لَُ رزِقُْهُنَّ وَكسِْـوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ{  ]البقـرة: 233[. 
ولحديـث حكيـم بـن معاويـة القشـيري عـن أبيـه  قـال: قلت يا رسـول الله 
مـا حـق الزوجـة؟ فقـال: )أنْ تطُْعِمَها إذِا طعِمْتَ، وأن تكسُـوَها إذا اكتسََـيتَْ(.

3- إعفــاف الزوجــة بالجمــاع؛ مراعــاة لحقهــا ومصلحتهــا فــي النــكاح، 
توُهُــنَّ مِــنْ حَيـْـثُ 

ْ
ــرْنَ فَأ ودفعــاً للفتنــة عنهــا، لعمــوم قولــه تعالى:}فَــإذَِا تَطَهَّ

{  ]البقــرة: 222[. مَرَكُــمُ اللَّ
َ
أ

تعالــى:  لقولــه  بالمعــروف؛  ومعاملتهــا  معَاشــرتها،  حســن   -4
ــرُوفِ{  ]النســاء: 19[ فيكــون حَسَــنَ الخلــق مــع زوجتــه  ــنَّ باِلمَْعْ وهُ }وعََشُِ
 : ــال ــا. ق ــن به ــناً للظ ــا، محس ــدر منه ــا يص ــى م ــراً عل ــا، صاب ــاً به رفيق
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)خيرُكــم خيرُكُــم لأهلِــه( )4(.

5- العــدل بيــن نســائه فــي المبيــت والنفقــة، لمــن كانــت لــه أكثــر مــن 
ــدَةً…{  ]النســاء: 3[.  ُــوا فَوَاحِ لَّ تَعْدِل

َ
ــمْ أ ــإنِْ خِفْتُ زوجــة؛ لقولــه تعالــى: }فَ

وعــن أنــس  قــال: )كان للنبــي  تســع نســوة، فــكان إذا قســمَ بينهــنَّ لا 
ينتهــي إلــى المــرأة الأولــى إلا فــي تســع...(.

ثانياً: حق الزوج:

ــبحانه  ــه س ــه؛ لقول ــا علي ه ــن حقِّ ــم م ــه أعظ ــى زوجت ــزوج عل ــق ال وح
ــراً  ــتُ آمِ ــو كُن َ ــه : )ل ــرة: 228[، ولقول ــةٌ{  ]البق ــنَّ دَرجََ ــالِ عَلَيهِْ }وَللِرجَِّ
أحــداً أن يسَْــجُدَ لأحَــدٍ، لأمــرْتُ المــرأةَ أن تسَْــجُدَ لزَوجِها، ولا تــؤدِّي المرأةُ 

ــه(. ــه، حتَّــى تــؤدِّيَ حــقَّ زوجِهــا عليهــا كلَّ حــقَّ اللهِ عــزَّ وجــلَّ عليهــا كلَّ

ومن حقوق الزوج على زوجته:

ــاتُ  الَِ ــى: }فاَلصَّ ــه تعال ــد؛ لقول ــائه لأح ــدم إفش ه وع ــرِّ ــظ س 1- حف
ــاء: 34[. ــظَ الُله{ ]النس ــا حَفِ ــبِ بمَِ ــاتٌ للِغَْيْ ــاتٌ حَافظَِ قَانتَِ

ــونَ  امُ ــالُ قوََّ جَ ــى: }الرِّ ــه تعال ــي المعــروف؛ لقول ــه ف 2- وجــوب طاعت
ــاء: 34[. ــاءِ{ ]النس ــى النِّسَ عَلَ

3- تمكينــه مــن نفســها إذا دعاهــا إلــى فراشــه، مــا لــم يكــن هنــاك مانــع 
شــرعي؛ لقولــه : )إذا دَعــا الرَّجــلُ امرأتـَـه إلــى فرِاشِــه، فأبَـَـتْ أن تجــيءَ، 

فبَــاتَ غَضْبــانَ عليَهــا، لعََنتَهْــا الملائكَــةُ حتَّــى تصُْبِــحَ(.

 : ــه ــم، لقول ــن تربيته ــه وأولاده وحس ــه ومال ــى بيت ــة عل 4- المحافظ
)كلُّكــم رَاعٍ وكلُّكــم مَســؤولٌ عَــن رعِيَّتـِـه... والمــرأةُ راعِيــةٌ فــي بيَــتِ زَوجِها، 

وهــي مَســؤولةٌَ عَــن رعيَّتهِــا(.
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ــه؛  5- المعاشــرة بالمعــروف، وحســن الخلــق، وكــف الأذى عن
ــه  ــت زوجتُ َ ــا إلَّ قال ني ــي الدُّ ــا ف ــرأةٌ زوجَه ــؤذِي ام ــه : )لا تُ لقول
ــلٌ يوشِــكُ  ــكِ الله، فإنَّمــا هــو دخي ــه قاَتلََ ــنِ: لا تؤذي ــن الحــورِ العِي مِ

ــل. ــف والنزي ــل: الضي ــا(. والدخي ــكِ إليَن أن يفارِقَ

إعلان النكاح:

ــدف؛  ــه بال ــرب علي ــاعته، والض ــاره، وإش ــكاح، وإظه ــان الن ــنُّ إع يس
ــوتُ، والــدُّفُّ في النِّــكاحِ(،  لقولــه : )فصَْــلُ مــا بيَــنَ الحــرَامِ والحــالِ الصَّ
ــك  ــب ذل ــرط ألا يصح ــال، ش ــاء دون الرج ــدف للنس ــرب بال ــون الض ويك

فحــش فــي القــول، أو مــا يخالــف الشــرع.

الوليمة في النكاح:

الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون.

ويســنُّ عمــل وليمــة للنــكاح؛ لحديــث عبــد الرحمــن بــن عــوف  أنــه 
جَ امــرأةً فقــال لــه النبــي : )أوْلـِـمْ ولــو بشــاة(.  تــزَوَّ
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الطلاق

ــد  ــن، وق ــن الزوجي ــة بي ــاة الزوجيَّ ــتمرار الحي ــزواج اس ــي ال ــل ف الأص
شــرع الله تعالــى أحكامــاً كثيــرة وآدابــاً جمّــة فــي الــزواج لاســتمراره، 
وضمــان بقائــه. إلا أن هــذه الآداب قــد لا تكــون مرعيَّــة مــن قبِــل الزوجيــن 
أو أحدهمــا، فيقــع التنافــر بينهمــا حتــى لا يبقــى مجــال للإصــاح، فــكان  لا 
بــدَّ  مــن تشــريع أحــكام تــؤدي إلــى حــلِّ عقــدة الــزواج علــى نحــو لا تهــدر 
فيــه حقــوق أحــد الزوجيــن، مــا دامــت أســباب التعايــش قــد باتــت معدومــة 

فيمــا بينهمــا.

تسَِْيــحٌ  وْ 
َ
أ بمَِعْــرُوفٍ  فَإمِْسَــاكٌ  تـَـانِ  مَرَّ ــاقُ  }الطَّ تعالــى:  قــال 

 .]229 ]البقــرة:  بإِحِْسَــانٍ{ 
فشــرع الله الطــاق لأن فيــه حَــاًّ للمشــكلات الزوجيــة عند الحاجــة إليه، 
ــان  ــن الزوج ــي لا يتمك ــاء الت ــول البغض ــاق، وحل ــدم الوف ــد ع ــة عن وبخاص
ــة، وهــو بذلــك مــن  ــاة الزوجي معهــا مــن إقامــة حــدود الله، واســتمرار الحي

محاســن الديــن الإســامي.

جْعة: الرَّ

ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــى م ــن إل ــر بائ ــاً غي ــة طلاق ــه المطلق ــادة زوجت إع
ــد. ــدون عق ــاق ب الط

رَادُوا إصِْلاحــاً{
َ
حَــقُّ برَِدِّهـِـنَّ فِ ذَلـِـكَ إنِْ أ

َ
قــال تعالــى: }وَبُعُولَُهُــنَّ أ

]البقــرة: 228[ ولحديــث ابــن عمــر قــال النبــي : )مــره فليراجعها(.

ــاع  ــى إيق ــدم عل ــة إذا ن ــزوج الفرص ــاء ال ــة إعط ــن الرجع ــة م والحكم
ــه،  ــاً أمام ــاب مفتوح ــد الب ــة، فيج ــرة الزوجي ــتئناف العِش ــاق وأراد اس الط
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ــم. ــه به ــاده ولطف ــة الله  بعب ــن رحم ــذا م وه

وتصــح الرجعــة إذا كان الطــاق دون العــدد الــذي يملكــه الــزوج، وهــو 
ثــاث تطليقــات ، فــإن اســتوفى عــدد الطــاق لا تحــلّ لــه حتــى تنكــح زوجاً 

. ه غير



273

دورات الأئمة والخطباء

ــم الله، أو  ــر اس ــه بذك ــوف علي ــيء المحل ــد الش ــي توكي وه
ــه. صفــة مــن صفات

وتنقســم اليميــن مــن حيــث انعقادهــا وعــدم انعقادهــا إلــى 
ثلاثــة أقســام:

1- اليميــن اللغــو: وهــو الحلــف مــن غيــر قصــد اليميــن، 
كأن يقــول: لا واللهِ، وبلــى واللهِ، وهــو لا يريــد بذلــك يمينــاً 
ولا يقصــد بــه قســماً، فهــذا يعــدُّ لغــواً، أو يحلــف علــى شــيء 
ــمُ  ــى: }لَ يؤَُاخِذُكُ ــه تعال ــه؛ لقول ــر خلاف ــه فيظه ــنُّ صدق يظ
 : ــة ــت عائش ــدة: 89[. قال ــمْ{ ]المائ يْمَانكُِ

َ
ــوِ فِ أ ُ باِللَّغْ اللَّ

ُ باِللَّغْــوِ فـِـي أيَمَْانكُِــمْ( فــي  )أنزلــت هــذه الآيــة )لَ يؤَُاخِذُكُــمُ اللَّ
قــول الرجــل: لا والله، وبلــى والله، وكلا والله(. وهــذه اليميــن لا 

ــم علــى صاحبهــا. ــارة فيهــا، ولا مؤاخــذة، ولا إث كف

2- اليميــن المنعقــدة: وهــي اليميــن التــي يقصدهــا الحالف 
ــم عليهــا، وتكــون علــى المســتقبل مــن الأفعــال، وتكــون  ويصمِّ

الأيمان
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علــى أمــر ممكــن، فهــذه يميــن منعقــدة مقصــودة، فتجــب فيهــا عنــد الحِنـْـث 
ــمْ وَلَكِــنْ  يْمَانكُِ

َ
ــوِ فِ أ ُ باِللَّغْ ــه تعالــى: }لَ يؤَُاخِذُكُــمُ اللَّ كفــارة، لقول

يْمَــانَ{ ]المائــدة: 89[.
َ
دْتُــمُ الْ يؤَُاخِذُكُــمْ بمَِــا عَقَّ

3- اليميــن الغمــوس: وهــي اليميــن الكاذبــة التــي تهضــم بهــا الحقــوق، 
ــة، فصاحبهــا يحلــف علــى الشــيء وهــو  ــي يقصــد بهــا الغــش والخيان أو الت
يعلــم أنــه كاذب، وهــي كبيــرة مــن الكبائــر، ولا تنعقــد هــذه اليميــن، ولا كفــارة 
ــر منعقــدة، فــا توجــب  ــن غي ــر، ولأنهــا يمي فيهــا؛ لأنهــا أعظــم مــن أن تكُفَّ
الكفــارة كاللغــو. وتجــب التوبــة منهــا، ورد الحقــوق إلــى أصحابهــا إذا ترتــب 
عليهــا ضيــاع حقــوق. وســميت هــذه اليميــن غموســاً لأنهــا تغمــس صاحبهــا 
فــي الإثــم، ثــم فــي نــار جهنــم عيــاذاً بــالله. ودليــل حرمتهــا قولــه تعالــى: }وَلَ 
ــوءَ  يْمَانكَُــمْ دَخَــاً بيَنَْكُــمْ فَــزَلَِّ قـَـدَمٌ بَعْــدَ ثُبُوتهَِــا وَتذَُوقوُا السُّ

َ
تَتَّخِــذُوا أ

ِ وَلَكُــمْ عَــذَابٌ عَظِيمٌ{]النحــل: 94[، ولحديث  بمَِــا صَدَدْتُــمْ عَــنْ سَــبيِلِ اللَّ
ابــن عمــر  أن النبــي  قــال: )الكبائــرُ: الإشــراكُ بــاللهِ، وعقــوقُ الوالدَِيــن، 

وقتَــلُ النَّفــسِ، واليمَِيــنُ الغَمــوسُ(.

كفارة اليمين: 

ــارة اليميــن التــي يكــون بهــا تحلَّــة اليميــن  شــرع الله عــزَّ وجــلَّ لعبــاده كفَّ
ُ لَكُمْ  والخــروج منهــا، وذلــك رحمــة بهــم، قــال الله تعالــى: }قـَـدْ فَــرَضَ اللَّ
ــفَ علــى يمَيــنٍ، فَــرأى  ــن حَلَ يْمَانكُِــمْ{ ]التحريــم: 2[ وقــال : )مَ

َ
ــةَ أ تَلَِّ

ــب  ــارة تج ــذه الكفَّ ــه(. وه ــن يمينِ ــرْ عَ ــا، وليكَُفِّ ــا، فلَيأته ــراً مِنه ــا خَي غيرَه
علــى الشــخص إذا حنــث فــي يمينــه، ولــم يَــفِ بموجبهــا.

ــام  ــن إطع ــه بي ــن لزمت ــر م ــب. فيخيَّ ــر وترتي ــا تخيي ــن فيه ــارة اليمي وكف
عشــرة مســاكين لــكل مســكين نصــف صــاع مــن الطعــام، أو كســوة عشــرة 



275

دورات الأئمة والخطباء

مســاكين لــكل واحــد ثــوب، أو عتــق رقبــة مؤمنــة، فمــن لــم يجــد شــيئاً مــن 
 ُ هــذه الثلاثــة المذكــورة صــام ثلاثــة أيــام؛ لقولــه تعالــى: }لَ يؤَُاخِذُكُــمُ اللَّ
ارَتـُـهُ  يْمَــانَ فَكَفَّ

َ
دْتُــمُ الْ يْمَانكُِــمْ وَلَكِــنْ يؤَُاخِذُكُــمْ بمَِــا عَقَّ

َ
باِللَّغْــوِ فِ أ

وْ كسِْــوَتُهُمْ 
َ
هْليِكُــمْ أ

َ
وسَْــطِ مَــا تُطْعِمُــونَ أ

َ
ةِ مَسَــاكيَِن مِــنْ أ إطِْعَــامُ عَــرََ

يَّامٍ{]المائــدة: 89[.
َ
ــةِ أ ــامُ ثلََثَ ــدْ فَصِيَ ـَـمْ يَِ ــةٍ فَمَــنْ ل ــرُ رَقَبَ وْ تَرْيِ

َ
أ

الاستثناء في اليمين:

مــن حلــف فقــال فــي يمينــه: إن شــاء الله، فــا حنــث عليــه ولا كفــارة، إذا 
نقــض يمينــه، لقولــه : )مـَـن حَلـَـفَ فقــال: إن شــاءَ اللهُ لــم يحَْنـَـثْ(. 

الأيمان الجائزة:

ــن  ــة م ــم الله، أو بصف ــا باس ــف فيه ــي يحُل ــي الت ــزة ه ــن الجائ إن اليمي
ــه. صفات

ــن  ــث اب ــه..؛ لحدي ــه وكبريائ ــهِ الله أو: وعظمت ــول: والله أو: ووج كأن يق
عمــر  أن رســول الله  أدركَ عمــر بــن الخطــاب وهــو يسَــيرُ فــي رَكــبٍ، 
يحَلِــفُ بأبيــه فقــالَ: )ألا إنَّ اللهَ ينهاكــم أن تحَْلِفُــوا بآبائكــم، مَــن كانَ حالفِــاً 

فلَيْحَْلِــفْ بــاللهِ أو ليِصَْمُــتْ(.

ومن الأيمان الممنوعة:

ــث  ــة..؛ لحدي ــك، والأمان ــه: وحيات ــى، كقول ــر الله تعال ــف بغي 1- الحل
عبــد الله ابــن عمــر ، أن النبــي  قــال: )فمَــن كان حالفِــاً فلَيْحَْلِــفْ بــاللهِ 

ــتْ(. أو ليصْمُ

ــريء مــن الله أو مــن  ــه ب ــي، أو أن ــه يهــودي أو نصران 2- الحلــف بأن
ــه  أن  ــن أبي ــدة ع ــث بري ــه؛ لحدي ــذا ففعل ــل ك ــول الله  إن فع رس
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ــي بــريءٌ مِــن الإســامِ، فــإنْ كان  ــفَ فقــال: إنِ ــن حَلَ النبــي  قــال: )مَ
كاذبــاً فهــو كمــا قــالَ، وإن كان صادِقــاً فلـَـن يرَجِــعَ إلــى الإسْــامِ ســالمِاً(.

  َ3- الحلــف بالآبــاء والطاغــوت؛ لحديــث عبــد الرحمــن بــن سَــمُرَة
قــال: قــال رســول الله : )لا تحَْلِفُــوا بالطَّواغيــتِ، ولا بآبائكُــم( . 
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وهــو مــا يأكلــه الإنســان ويتغــذَّى بــه مــن الأقــوات وغيرهــا 
يشربه. أو 

والأصــل فــي الأطعمــة الحــل، إلا مــا حرمــه الشــارع 
مَ  ــرَّ ــا حَ ــمْ مَ ــلَ لَكُ ــدْ فَصَّ ــال تعالى:}وَقَ ــذا ق ــم؛ ول الحكي

عَلَيكُْــمْ إلَِّ مَــا اضْطُرِرْتُــمْ إلَِـْـهِ{ ]الأنعــام: 119[.
مًـا عََ  وحَِ إلََِّ مَُرَّ

ُ
جِـدُ فِ مَـا أ

َ
وقولـه تعالـى: }قُـلْ لَ أ

وْ لَْـمَ 
َ
وْ دَمًـا مَسْـفُوحًا أ

َ
نْ يكَُـونَ مَيتَْـةً أ

َ
طَاعِـمٍ يَطْعَمُـهُ إلَِّ أ

ِ بـِهِ فَمَـنِ اضْطُرَّ  هـِلَّ لغَِيرِْ اللَّ
ُ
وْ فسِْـقًا أ

َ
هُ رجِْـسٌ أ خِنِْيـرٍ فَإنِّـَ

غَيرَْ بـَاغٍ وَلَ عَدٍ فَـإنَِّ رَبَّـكَ غَفُـورٌ رحَِيـمٌ{ ]الأنعـام: 145[، 
الطعام المباح:

ــة  ــاح، والأطعم ــه مب ــه فإن ة في ــرَّ ــر لا مض ــام طاه كل طع
المباحــة علــى نوعيــن: حيوانــات ونباتــات؛ كالحبــوب والثمار، 

ــة. ــة وبحري ــن: بري ــى نوعي ــات عل والحيوان

أولاً: الحيــوان البحــري: وهــو كل حيــوان لا يعيــش إلا فــي 

الأطعمة
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البحــر؛ كالســمك بأنواعــه المختلفــة وكــذا غيــره مــن حيوانــات البحــر، إلا ما 
فيــه سُــمٌّ فإنــه يحــرم للضــرر، وكــذا يحــرم من طعــام البحــر مــا كان مســتخبثاً 
مســتقذَرًا كالضفــدع، مــع مــا جــاء مــن النهــي عــن قتلــه، وكالتمســاح؛ لكونــه 
مســتخبثاً، ولأن لــه نابــاً يفتــرس بــه. لعمــوم قولــه تعالــى: }وَيُحَــرّمُِ عَلَيهِْــمُ 
الَْبَائـِـثَ{ ]الأعــراف: 157[ ويجــوز أكل الحيــوان البحــري ســواء صــاده 

مســلم أو غيــره.

حِــلَّ 
ُ
والحيــوان البحــري لا يحتــاج إلــى تذكيــة بالذبــح؛ لقولــه تعالــى: }أ

ــيَّارَةِ{ ]المائــدة: 96[. وقــال  لَكُــمْ صَيـْـدُ الَْحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَــاعً لَكُــمْ وَللِسَّ
هــور مــاؤهُ، الحــلُّ ميتتــه(. رســول الله : )هــو الطَّ

: والحــال مــن الحيــوان البــري المنصــوص عليــه  ثانيــاً: الحيــوان البــريُّ
يمكــن تلخيصــه فــي الآتــي:

نْعَــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ فيِهَــا دِفْءٌ وَمَنَافعُِ 
َ
1( الأنعــام: لقولــه تعالــى: }وَالْ

وْفوُا 
َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ هَــا الَّ يُّ

َ
كُلُــونَ{ ]النحــل: 5[، وقولــه ســبحانه: }يـَـا أ

ْ
وَمِنهَْــا تأَ

نْعَــامِ إلَِّ مَا يُتـْـىَ عَلَيكُْــمْ{ ]المائــدة: 1[. 
َ
حِلَّــتْ لَكُــمْ بهَِيمَــةُ الْ

ُ
باِلعُْقُــودِ أ

والمقصــود ببهيمــة الأنعــام: الإبــل والبقــر والغنم.

ــو طلحــة،  ــا أب ــاً، فذبحه ــه أخــذ أرنب ــس  أن ــب: لمــا رواه أن 2( الأرن
ــه. ــي  فقبل ــى النب ــا إل وبعــث بوركه

3( الضبــع: لمــا روى جابــر  قــال: ســألت رســول الله  عــن الضبع، 
فقــال: )هــو صيد(.

  ــولَ الله ــتُ رس ــال: )رأي ــى ، ق ــو موس ــا روى أب ــاج: لم 4( الدج
يــأكُلُ لحــمَ دَجــاجٍ( . ويلحــق بالدجــاج الأوز والبــط؛ لأنهمــا مــن الطيبــات، 
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يّبَِــاتُ{ ]المائــدة: 4[. حِــلَّ لَكُــمُ الطَّ
ُ
فتدخــل فــي قولــه تعالى:}أ

ــع  ــا م ــال: )غزون ــى  ق ــي أوف ــن أب ــد الله ب ــث عب ــراد: لحدي 5( الج
ــرادَ(. ــه الج ــأكلُ مع ــا ن ــتًّا، كنَّ ــزوات أو س ــبع غ ــي  س النب
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الأطعمة المحرمة

وهــو كل طعــام نجــس مســتقذر فيــه مضــرة، لا يجــوز أكلــه، وذلــك على 
ــو التالي: النح

1- المحرمــات مــن الطعــام فــي كتــاب الله محصــورة فــي عشــرة أشــياء 
ــمُ الْنِِْيــرِ  مُ وَلَْ ــةُ وَالدَّ ــتْ عَلَيكُْــمُ المَْيتَْ وردت فــي قولــه تعالــى: }حُرّمَِ
ــا  ــةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَ دِّيَ ــوذَةُ وَالمُْتََ ــةُ وَالمَْوقُْ ِ بـِـهِ وَالمُْنخَْنقَِ ــرِْ اللَّ ــلَّ لغَِ هِ

ُ
ــا أ وَمَ

يتُْــمْ وَمَــا ذُبـِـحَ عََ النُّصُــبِ{ ]المائــدة: 3[. ــبُعُ إلَِّ مَــا ذَكَّ كَلَ السَّ
َ
أ

ــدون ذكاة  ــاة ب ــه الحي ــة: فهــي مــا مــات حتــف أنفــه، وفارقت - أمــا الميت
ــث  ــن وخب ــدم المحتق ــبب ال ــرة بس ــن المض ــا م ــا فيه ــت لم ــرعية، وحرم ش
ــة: الســمك  ــدر الحاجــة، ويســتثنى مــن الميت ــة، وتجــوز للمضطــر بق التغذي

ــال. ــا ح ــراد، فإنهم والج

- والــدم: المــراد بــه الــدم المســفوح، فإنــه حــرام؛ لقولــه تعالــى فــي آيــة 
وْ دَمًــا مَسْــفُوحًا{ ]الأنعــام: 145[، أمــا مــا يبقــى مــن الــدم فــي خلل 

َ
أخــرى: }أ

اللحــم، وفــي العــروق بعــد الذبــح، فمبــاح، وكــذا مــا جــاء الشــرع بحلِّــه مــن 
الــدم؛ كالكبــد والطِّحــال.

ــه  ــاذورات، ولمضرت ــى الق ــذى عل ــذر، ويتغ ــه ق ــر: لأن ــم الخنزي - ولح
نْ يكَُــونَ 

َ
البالغــة، وقــد جمــع الله عــزَّ وجــلَّ هــذه الثلاثــة فــي قولــه: }إلَِّ أ

هِــلَّ لغَِــرِْ 
ُ
وْ فسِْــقًا أ

َ
ــمَ خِنْيِــرٍ فَإنَِّــهُ رجِْــسٌ أ وْ لَْ

َ
وْ دَمًــا مَسْــفُوحًا أ

َ
مَيتَْــةً أ

ِ بـِـهِ{ ]الأنعــام: 145[. اللَّ
- ومــا أهــل لغيــر الله بــه: أي ذبــح علــى غيــر اســمه تعالــى، وهــذا حــرام 
لمــا فيــه مــن الشــرك المنافــي للتوحيــد؛ فــإنَّ الذبــح عبــادة لا يجــوز صرفهــا 
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لغيــر الله تعالــى، كمــا قــال : }فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَانَْــرْ{ ]الكوثــر: 2[.

- والمنخَْنقَِةُ: وهي التي تخنق فتموت، إمَّا قصداً أو بغير قصد.

- والمَوْقوُذَةُ: هي التي تضُْرَب بعصا أو شيء ثقيل، فتموت.

- والمُترََدِّيةَُ: هي التي تتردَّى من مكان عالٍ، فتموت.

- والنَّطِيحَةُ: هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها.

- ومــا أكل الســبع: هــي التــي يعــدو عليهــا أســد أو نمــر أو ذئــب أو فهــد 
أو كلــب، فيــأكل بعضهــا، فتمــوت بســبب ذلــك. فمــا أدُرك مــن هذه الخمســة 
ــة  ــي الآي ــى ف ــه تعال ــال الأكل؛ لقول ــه ح ــح، فإن ــاة، فذُب ــه حي ــرة، وب الأخي

يتُْــمْ{ ]المائــدة: 3[. المذكــورة: }إلَِّ مَــا ذَكَّ

- ومــا ذبُــح علــى النُّصُــب: وهــي حجــارة كانــت منصوبــة حــول الكعبــة، 
وكانــوا فــي الجاهليــة يذبحــون عندهــا، فهــذه لا يحــل أكلهــا؛ لأن ذلــك مــن 

مــه الله، كمــا مضــى فيمــا أهُِــل لغيــر الله بــه. الشــرك الــذي حرَّ

ويحرم من الأطعمة أيضاً:

2- مــا فيــه مضــرة: كالســم، والخمــر، وســائر المســكرات والمفتِّــرات؛ 
يدِْيكُــمْ إلَِ التَّهْلُكَــةِ{ ]البقــرة: 195[، وقولــه عز 

َ
لقولــه تعالــى: }وَلَ تلُقُْــوا بأِ

نْفُسَــكُمْ{ ]النســاء: 29[.
َ
وجــل: }وَلَ تَقْتُلُــوا أ

ــال  ــال: ق ــي  ق ــد الليث ــي واق ــث أب ــي: لحدي ــن الح ــع م ــا قط 3- م
ــةٌ(. ــو ميت ــةٌ فه ــي حيَّ ــةِ وَهِ ــن البهَيمَ ــعَ مِ ــا قطُِ ــول الله : )م رس

4- ســباع البهائــم: وهــي التــي تفتــرس بنابهــا -أي تنهش- مــن حيوانات 
ــة  ــي ثعلب ــث أب ــب؛ لحدي ــد والكل ــر والفه ــب والنم ــر؛ كالأســد والذئ الب
ــباعِ(،  ــنَ السِّ ــابٍ مِ ــن كلِّ ذي ن ــول الله  ع ــى رس ــال: )نه ــني  ق الخش
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ــه حــرامٌ( . ــباعِ، فأكلُ ــن السِّ ــابٍ م ــه :)كلُّ ذي ن ولقول

5- ســباع الطيــر: وهــي التــي تصيــد بمخلبهــا؛ كالعُقــاب والبــاز والصقــر 
والحــدأة والبومــة، لحديــث ابــن عبــاس  قــال: )نهــى رســول الله  عَــن 

ــباعِ، وعــن كلِّ ذي مخلــبٍ مِــن الطيــورِ(. كلِّ ذي نــابٍ مِــن السِّ

خَــم والغــراب؛  6- ويحــرم مــن الطيــور مــا يــأكل الجيــف: كالنســر والرَّ
لخبــث مــا يتغــذى بــه.

7- يحــرم كل حيــوان نـُـدِبَ قتلــه: كالحيــة والعقــرب والفــأرة والحــدأة؛ 
ــنَّ  ــدَّوابِّ كله ــن ال ــسٌ مِ ــال: )خم ــول الله  ق ــة  أن رس ــث عائش لحدي
فاســق، يقتلـْـنَ فــي الحــرمِ: الغــراب، والحــدأة، والعقــرب، والفــأرَةُ، والكلبُ 

العَقــورُ(، ولكونهــا مســتخبثة مســتقذرة.

ــر  ــومَ خيب ــى ي ــيَّ  نه ــر: )أنَّ النب ــا روى جاب ــة؛ لم ــر الأهلي 8- الحم
ــة(. ــرِ الأهليَّ عــن لحــومِ الحمُ

ــور  ــاب والزنب ــة والذب ــأرة والحي ــة: كالف ــن الأطعم ــتخبث م ــا يس 9- م
مُ عَليَهِْــمُ الخَْباَئـِـثَ{ ]الأعــراف: 157[. والنحــل؛ لقــول الله تعالــى: }وَيحَُــرِّ

10- الجلاَّلــة: وهــي التــي أكثــر أكلهــا النجاســة؛ لمــا روى ابــن 
ــواء  ــةِ( وس َ ــن أكلِ الجلال ــول الله  ع ــى رس ــال: )نه ــر  ق عم
ــإذا حبســت  ــم والدجــاج ونحوهــا، ف ــل والبقــر والغن فــي ذلــك الإب
ــا. وكان  ــلَّ أكله ــرات، ح ــت الطاه ــات، وأطعم ــن النجاس ــداً ع بعي

ــا. ــاً إذا أراد أكله ــذارة ثلاث ــن الق ــها ع ــر  يحبس ــن عم اب
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الأطعمة المسكوت عنها:

ــال، لأن  ــو ح ــه، فه ــص بتحريم ــرد ن ــم ي ــارع، ول ــه الش ــكت عن ــا س م
ِي خَلَــقَ  الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة، دل علــى هــذا قولــه تعلــى: }هُــوَ الَّ
ــدرداء  أن  ــي ال ــث أب ــرة: 29[، وحدي ــعً{ ]البق رضِْ جَِي

َ
ــا فِ الْ ــمْ مَ لَكُ

ــو  مَ فه ــا حــرَّ ــوَ حــالٌ، وم ــه فه ــي كتابِ ــا أحــلَّ اللهُ ف ــال: م رســول الله  ق
حــرامٌ، ومــا ســكَتَ عنــه فهــو عفــوٌ، فاقبلــوا مِــن الله عافيتـَـه، فــإنَّ الله لــم يكــن 

ــكَ نسَِــيًّا{ ]مريــم: 64[. لينسْــى شــيئاً، وتــا: }وَمَــا كَنَ رَبُّ
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آداب الأكل

للأكل آداب ينبغي الحرص عليها، وهي:

1- التســمية عنــد ابتــداء الأكل: لحديــث عمــر بــن أبــي ســلمة  قــال: 
حْفَــة،  كنــت غلامــاً فــي حجــر رســول الله ، وكانــت يــدي تطيــشُ فــي الصَّ
ــا يليــكَ(  فقــال لــي رســول الله : )يــا غــامُ سَــمِّ اللهَ، وكُلْ بيمينـِـك، وكلْ ممَّ

فمــا زالــت تلــك طِعمتــي بعــد 

2- الأكل باليمين: للحديث السابق.
3- الأكل مما يلي الشخص: للحديث السابق أيضاً

  قال: كان رسـول الله  4- الحمـد فـي آخـره: لحديـث أبي أمامـة
إذا رُفعـت المائـدةُ مِـن بيـن يديـه، يقـولُ: )الحمـدُ للهِ حمْـداً كثيـراً طيِّبـاً 
مبـاركاً فيـه غيـر مُـوَدَّعٍ، ولا مسـتغنىً عنـه ربنّـا(، ولقولـه : )إنَّ الله 
ليرضَـى عـن العبـدِ أن يـأكلَ الأكلـةَ فيحمـدُه عليهـا، أو يشـربَ الشـربة 

عليها(. فيحمـدُه 

ــا أكلَ  ــال: )م ــك  ق ــن مال ــس ب ــث أن ــفَر: لحدي ــى السُّ 5- الأكل عل
جَة، ولا خُبــزَ لــه مُرَقَّــق، قــال: فقلــت  نبــي الله  علــى خِــوَان ولا فــي سُــكُرُّ

ــفَرِ(. لقتــادة: فعلــى مــا كانــوا يأكلــون؟ قــال: علــى هــذه السُّ

6- كراهيــة الأكل متكئــاً: لحديــث عائشــة  قالــت: قلــت يــا 
َّــه أهــونُ عَليَــكَ، فأصغــى  رســول الله كُلْ -جعلنــي الله فــداك- متكئــاً، فإن
ــا  ــل آكل كم ــال: )لا، ب ــه الأرض، ق ــب جبهت ــى كاد أن تصي ــه حت برأس
  َيــأكل العبــدُ، وأجلــسُ كمــا يجلــسُ العبــدُ(، ولحديــث أبــي جُحَيفَــة

ــاً(. ــي لا آكل متكئ ــول الله : )إن ــال رس ــال: ق ق
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  ــرة ــي هري ــد أكلــه: لحديــث أب 7- عــدم عيــب الطعــام الــذي لا يري
ــه(. ــه، وإلَّ ترََكَ ، إن اشــتهاهُ أكََلَ قــال: )مــا عــابَ رَســولُ اللهِ  طعامــاً قَــطُّ

ــة:  ــط القصع ــن وس ــة الأكل م ــة وكراهي ــب القصع ــن جوان 8- الأكل م
ــدٍ فقــال:  ــةٍ مــن ثري ــي بقصعَ َّــه أتُ لحديــث ابــن عبــاس  عــن النبــي  أن
)كُلــوا مــن جوانبِهِــا ولا تأكلــوا مِــن وسَــطِها، فــإنَّ البرَكَــة تنــزِلُ في وسَــطِها(.

9- الأكل بثلاثــة أصابــع، ولعقهــا بعــد الأكل: لحديــث كعــب بــن 
ــدَه  ــحُ ي ــعَ، ولا يمسَ ــةِ أصاب ــأكلُ بثلاث ــي  ي ــال: )كان النب ــك  ق مال

ــا(. ــى يلَعَْقَه حت

10- أكل مــا ســقط منــه أثنــاء الطعــام أو تناثــر: لقولــه : )إذا سَــقَطَت 
لقمــةُ أحدِكــم فليمُِــطْ عنهــا الأذى، وليأكلهْــا، ولا يدعْهــا للشــيطانِ(.

ــي  ــس  ف ــول أن ــا: لق ــا ولعقه ــأكل فيه ــي ي ــة الت ــح القصع 11- مس
ــي:  ــةَ( يعن ــلتَُ القَصعَ ــي  أن نسَْ ــي النب ــا -يعن الحديــث الماضــي: )وأمرن
نمســحها، ونتتبــع مــا بقــي فيهــا مــن طعــام. وفــي روايــة: )أن النبــي  أمَــر 

ــةُ( . ــه البركَ ــي أيِّ ــدرونَ ف ــال: )إنَّكــم لا ت ــةِ، وق ــعِ والصحْفَ ــقِ الأصاب بلع
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أحكام الذبائح

ــة: هــي  ــه علــى وجــه شــرعي. والتذكي ــت تذكيت هــو الحيــوان الــذي تمَّ
ذبــح - أو نحــر- الحيــوان البــري المأكــول المقــدور عليــه، بقطــع حلقومــه 
ومريئــه، أو عَقْــرِ الممتنــع غيــر المقــدور عليــه منهــا. والعَقْــرُ معنــاه: الجــرح.

فالذبح: هو قطع الحلق من الحيوان بشروط.

ــة  ــق، وهــو التذكي ــوان، وهــي أســفل العن ــة الحي والنَّحــر: وهــو قطــع لبََّ
ــرْ{ ]الكوثــر: 2[. المســنونة للإبــل؛ لقولــه تعالــى: }فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَانَْ

ــد  ــن الصي ــه م ــدور علي ــر المق ــوان غي ــل الحي ــو قت ــر: وه والعق
والأنعــام، بجرحــه فــي غيــر الحلــق واللبــة فــي أي مــكان مــن 
جســمه؛ لحديــث رافــع  قــال: نـَـدَّ بعيــر، فأهــوى إليــه رجل بســهم 
ــذا(. ــه هك ــوا ب ــم فاصنع ــدَّ عليك َ ــا ن ــول : )م ــال رس ــه، فق فحبس

شروط صحة الذبح:

يتُْــمْ{ 1- أن يكــون الذابــح  مســلماً أو كتابيًّــا. قــال تعالــى: }إلَِّ مَــا ذَكَّ
ِيــنَ  ]المائــدة: 3[، وهــذه الآيــة فــي ذبيحــة المســلم. وقــال تعالى:}وَطَعَــامُ الَّ

وتُــوا الكِْتَــابَ حِــلٌّ لَكُــمْ{ ]المائــدة: 5[ وهــذه الآيــة فــي ذبيحــة الكتابــي، 
ُ
أ

قــال ابــن عبَّــاس: )طعامهــم: ذبائحهــم( . أمــا ســائر الكفــار مــن غيــر أهــل 
الكتــاب فــا تحــلُّ ذبائحهــم.

هـِـلَّ 
ُ
2- ألا يذبــح لغيــر الله  أو علــى غيــر اســمه، قــال تعالــى: }وَمَــا أ

ِ بهِِ{ ]المائــدة: 3[. ــرِْ اللَّ لغَِ
ا  كُلُــوا مِمَّ

ْ
3- أن يذكــر اســم الله  عنــد الذبــح؛ لقولــه تعالــى: }وَلَ تأَ

ِ عَلَيـْـهِ وَإِنَّــهُ لَفِسْــقٌ{ ]الأنعــام: 121[، ويســن أن يكبــر مــع  لـَـمْ يذُْكَــرِ اسْــمُ اللَّ
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التســمية، لمــا روي عنــه  فــي الأضحيــة أنــه لمــا ذبحهــا )ســمى وكبَّــر(.

ــر،  ــاس وحج ــد ونح ــن حدي ــدّه م ــرح بح ــا يج ــة مم ــون الآل 4-أن تك
ــر؛  ــن والظف ــدا الس ــدم، ع ــر ال ــوم، وينه ــع الحلق ــا يقط ــك مم ــر ذل وغي
م وذُكــر اســمُ الله  لحديــث رافــع  أن رســول الله  قــال: )مــا أنهــرَ الــدَّ
فْــرَ(. فــا يجــوز الذبــح بالســن أو الظفــر أو  ــنَّ والظُّ عليــه فكلـُـوه، ليــسَ السِّ

ــره. ــت مــن آدمــي أم غي العظــام، ســواء أكان

آداب الذبح:

للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:

ــن أوس  أن  ــداد ب ــث ش ــفرته؛ لحدي ــح ش ــدَّ الذاب 1- أن يح
ــإذا  ــبَ الإحســانَ علــى كلِّّ شــيءٍ، ف رســول الله  قــال: )إنَّ اللهَ كَت
بحَــة، وليحــدَّ  قتلتـُـم فأحسِــنوا القِتلْـَـة، واذا ذَبحَتـُـم فأحسِــنوا الذِّ

ــه(. ــرحْ ذبيحَتَ ــفرتهَ، ولي ــم ش أحدُك

ــى  ــا اليمن ــرك رجله ــر، ويت ــا الأيس ــة لجنبه َّ ــع الداب 2- أن يضُجِ
تتحــرك بعــد الذبــح؛ لتســتريح بتحريكهــا؛ لحديــث شــداد بــن أوس 
ــر أن رجــاً مــن الأنصــار  ــي الخي ــل قليــل. ولحديــث أب المتقــدم قب
ــال  ــا، فق ــه ليذبحََه ــعَ أضحيتَ ــه أضْجَ َّ ــول الله  أن ــن رس ــه ع ث حدَّ

ــه. ــي( فأعان ــي علــى ضحيَّت رســول الله  للرجــل: )أعَِنِّ

  3- يكــره حــدُّ الســكين والحيــوان يبصــره؛ لحديــث ابــن عمــر
الســابق وفيــه: )وأن تــوارى عــن البهائــم( .
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حكم ذبائح أهل الكتاب:

ــى:  ــه تعال ــارى؛ لقول ــود والنص ــن اليه ــاب م ــل الكت ــح أه ــل ذبائ تح
وتـُـوا الكِْتَــابَ حِــلٌّ لَكُــمْ{ ]المائــدة: 5[، أي: ذبائــح أهــل 

ُ
ِيــنَ أ }وَطَعَــامُ الَّ

ــلمون. ــا المس ــم أيه ــل لك ــارى ح ــود والنص ــن اليه ــاب م الكت
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لباس المسلم

ــال الله  ــا ق ــاس، كم ــى الن ــم الله عل ــن نع ــة م ــاس نعم اللب
ــوَاريِ  ــا يُ ــمْ لَِاسً ــا عَلَيكُْ نزَلَْ

َ
ــدْ أ ــيِ آدَمَ قَ ــا بَ ــى: ﴿يَ تعال

ــنْ  ـِـكَ مِ ـِـكَ خَــرٌْ ذَل ــوَىَ ذَل ــاسُ التَّقْ سَــوءَْاتكُِمْ وَريِشًــا وَلَِ
ــراف: 26[. ــرُون﴾ ]الأع كَّ ــمْ يذََّ ــاتِ اللهِ لَعَلَّهُ آيَ

اللباس في الإسلام

في  ة  خاصَّ ونظيفاً،  جميلاً  يكون  أن  ينبغـي  المؤمن  لباس 
علاقته مع الناس وأدائه للصلاة، كما قال الله تعالى: ﴿ياَ بنَِ آدَمَ 

ِ مَسْجِد﴾ ]الأعراف: 31[.
خُذُواْ زيِنتََكُمْ عِندَ كُّ

 وقــد شــرع الله للإنســان أن يتجمــل فــي لباســه ومظهــره؛ 
ــنْ  ــلْ مَ ــى: ﴿قُ ــال تعال لأن ذلــك مــن التحديــث بنعــم الله، ق
يّبَِــاتِ مِــنَ الــرِّزْقِ  خْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّْ

َ
مَ زيِنَــةَ اللهِ الَّــيَِ أ حَــرَّ

نْيَــا خَالصَِــةً يـَـومَْ القِْيَامَــةِ  ِيــنَ آمَنُــواْ فِ الَْيَــاةِ الدُّ قُــلْ هِ للَِّ
ــونَ﴾ ]الأعــراف: 32[. ــوْمٍ يَعْلَمُ ــاتِ لقَِ ــلُ الآيَ ـِـكَ نُفَصِّ كَذَل

أحكام اللباس
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يحقق اللباس عددا من الحاجات:

-يســتر عــن الأنظــار أعضــاء مخصوصــة فــي جســم الإنســان بمقتضــى 
ــدْ  ــيِ آدَمَ قَ ــا بَ عاطفــة الحيــاء الفطريــة عنــد النــاس، كمــا قــال تعالــى: ﴿يَ

ــوءَْاتكُِمْ﴾ ]الأعــراف: 26[. ــوَاريِ سَ ــا يُ ــمْ لَِاسً ــا عَلَيكُْ نزَلَْ
َ
أ

-يحفــظ جســم الإنســان مــن الحــر والبــرد والضــرر، فالبــرد والحــر مــن 
تقلبــات الجــو، والضــرر مــن الاعتــداء علــى جســم الإنســان، قــال تعالــى فــي 
ابيِــلَ تقَِيكُــم  ابيِــلَ تقَِيكُــمُ الَْــرَّ وَسََ صفــة اللبــاس: ﴿وجََعَــلَ لَكُــمْ سََ

سَــكُمْ كَذَلـِـكَ يتُـِـمُّ نعِْمَتَــهُ عَلَيكُْــمْ لَعَلَّكُمْ تسُْــلمُِون﴾ ]النحــل: 81[.   
ْ
بأَ

-التجمــل بــه وإظهــار نعمــة الله علــى الإنســان، قــال  )إنَّ اللهَ جميــلٌ 
يحــبُّ الجمــالَ(.

الأصل في اللباس:

ــا مــن اللبــاس، والأولــى موافقــة لبــاس  لــم يحــدد الإســام نوعــاً خاصًّ
أهــل البلــد فــي لباســهم المبــاح.

الإســام ديــن الفطــرة، ولــم يشــرع للنــاس فــي شــؤون حياتهــم إلا مــا 
يتفــق مــع الفطــرة الســليمة وصريــح المعقــول والمنطــق العــام.

والأصل في لباس المسلم وزينته الإباحة:

ــا مــن اللبــاس، بــل أقر شــرعية  ر للنــاس نوعــاً خاصًّ فالإســام لــم يقــرِّ 	•
كل لبــاس مــا دام يــؤدي الــدور المطلــوب منــه بــدون اعتــداء ولا تجــاوز.

ورســول الله  لبــس الألبســة التــي كانــت موجــودة فــي زمانــه، و لــم  	•
يأمــر بلبــاس محــدد ولــم ينــه عــن لبــاس محــدد، وإنمــا نهــى عــن صفــات 
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محــددة فــي اللبــاس، فالأصــل فــي المعامــات ومنهــا اللبــاس هــو الإباحــة 
ــو  ــا ه ــل فيه ــي الأص ــادات الت ــس العب ــذا بعك ــل، وه ــم إلا بدلي ــا تحري ف

التوقيــف فــا شــرع إلا بنــص.

ــرافٍ ولا  ــرِ إس ــي غي ــوا ف ــوا والبس ق ــوا وتصَدَّ ــي : »كُل ــال النب ق 	•
.((( مَخِيلـَـةٍ« 

))) )النسائي 2559(
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الألبسة المحرمة:

مــا يكشــف العــورة: فيجــبُ علــى المســلم ســتر عورتــه باللبــاس، كمــا  	1
نزَلْـَـا عَلَيكُْمْ لَِاسًــا يـُـوَاريِ سَــوءَْاتكُِمْ{ )الأعــراف: 26(. 

َ
قــال تعالــى: }قـَـدْ أ

وقــرر الإســام حــدود ســتر العــورة بالنســبة للرجــال والنســاء، فعــورة 
ــه، وعــورة المــرأة أمــام الرجــال الأجانــب كل  الرجــل مــن ســرته إلــى ركبت

ــن. جســمها عــدا الوجــه والكفي

ولا يجــوز الســتر باللبــاس الضيــق المحــدد لأعضــاء الجســم، ولا 
الشــفاف الــذي يظهــر البــدن تحتــه، ولهــذا توعــد الله مــن يلبــس مــن اللبــاس 
ــاء  ــر: »ونس ــار« وذك ــل الن ــن أه ــان م ــال: »صنف ــه فق ــف عورت ــا يكش م

ــات« ))). ــيات عاري كاس

مــا يكــون فيــه تشــبه بيــن الجنســين: أي تشــبه الرجــال بالنســاء بلبــس  	2
مــا يختــص بالنســاء مــن الألبســة، ومثلــه تشــبه النســاء بالرجــال، فهــذا محــرَّم 
ــكلام والمشــي  ــة ال ــه مشــابهتهم فــي طريق ــوب، ويدخــل في ــر الذن مــن كبائ
ــرأةَ  ــرأةِ، والم ــةَ الم ــس لبس ــلَ يلب ــولُ الله  الرَّج ــنَ رس ــد لعَ ــة، فق والحرك
تلبــسُ لبســةَ الرَّجــلِ)))، وكذلــك لعَــن رســولُ الله  المتشــبهين مــن الرِّجــال 
ــرد  ــن: الط ــى اللع ــال)))، )ومعن ــاء بالرج ــن النس ــبهات م ــاءِ، والمتش بالنس
والإبعــاد عــن رحمــة الله(. فــأراد الإســام أن تكــون طبيعــة الرَّجــل ومظهــره 
متميــزاً، وكذلــك أراد للمــرأة، فذلــك هــو مقتضــى الفطــرة الســليمة والمنطــق 

الصحيــح.

))) )مسلم 2128(

))) )أبو داود 4098(

))) )البخاري 5546(
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مهَمــا علــى  ــإن الإســام حرَّ ــر أو ذهــب للرجــال، ف ــه حري إذا كان في 	3
الرجــال، كمــا قــال  فــي الذَّهــب والحريــر: »إنَّ هذيــن حــرامٌ علــى ذكــور 

أمتــي، حِــلٌّ لإناثهــم«))).

والمــراد بالحريــر المحــرم علــى الرجــال: الحريــر الطبيعــي الــذي تنتجــه 
دودة القــز.

ــار ممــا هــو مــن خصائصهــم فــي اللبــاس، كلبــاس  مــا فيــه تشــبه بالكفَّ 	4
ــة علــى ديــن مــا،  ــة ولبــس الصليــب ومــا كان علامــة خاصَّ ــان والكهن الرهب
فيحــرُم لبســه، حيــث قــال رســول الله : »مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم«)))، 
ويدخــل فــي المشــابهة اللبــاس المحتــوي علــى رمــوز خاصــة بديانــة 
ــة  ــدم الثق ــلوك وع ــف الس ــى ضع ــل عل ــبه دلي ــذا التش ــة، فه َّ ــب ضال ومذاه

ــدى الإنســان مــن الحــق. بالنفــس بمــا ل

ــو  ــده ول ــي بل ــاس المنتشــر ف وليــس مــن التشــبه أن يلبــس المســلم اللب
ــا  ــس كم ــي  كان يلب ــإن النب ــلمين؛ ف ــر المس ــن غي ــيه م ــب لابس كان غال

ــاص. ــي خ ــه نه ــا ورد في ــش، إلا م ــركو قري ــس مش يلب

مــا يصاحبــه كبــر وخيــاء، وقــد قــال : »لا يدخــل الجنــة مــن كان  	5
فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر«))).

 ولهــذا نهــى الإســام عــن جــر الثيــاب وإســبالها تحــت الكعبيــن للرجال 
إذا كان ذلــك يســبب الكبــر والخيــاء، فقــال: »مَــن جَــرَّ ثوبـَـه خيــاءً لــم 

ينظــر الله إليــه يــوم القيامــة« ))). 

))) )ابن ماجه 3595، أبو داود 4057(
))) )أبو داود 4031(

))) )مسلم 91(
))) )البخاري 3465، مسلم 2085(
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ونهــى عــن ثــوب الشــهرة، وهــو اللبــاس الــذي إذا لبســه الإنســان 
ــه، أو  ــك لغرابت ــه؛ وذل ــه صاحب ــتهر ب ــه فاش ــوا عن ــاس وتحدث ــتغربه الن اس
لاشــمئزاز النــاس منــه بســبب شــكله أو لونــه النشــاز، أو لمــا يصاحــب لابســه 
مــن الغــرور والكبــر، قــال رســول الله: »مَــن لبــسَ ثــوبَ شــهرةٍ فــي الدنيــا 

ــة«))). ــومَ القيام ــةٍ ي َّ ــوب مذل ــه الله ث ألبسََ

قــوا والبســوا فــي غيــر  مــا فيــه إســراف وتبذيــر، قــال : »كلــوا وتصدَّ 	6
إســراف ولا مخيلَــةٍ« ))).

ــن  ــتري م ــه أن يش ــاً فل ــن كان غني ــال، فم ــاف الح ــف باخت ــذا يختل وه
ــهري  ــه الش ــه ودخل ــة بمال ــر مقارن ــتريه الفقي ــب أن يش ــا لا يناس ــاب م الثي
ووضعــه الاقتصــادي وحقوقــه الأخــرى التــي عليــه مراعاتهــا، فالثــوب 
ــي. ــي حــق الغن ــس ســرفاً ف ــر ولي ــي حــق الفقي ــد يكــون ســرفاً ف الواحــد ق

 

))) )أحمد 5664، ابن ماجه 3607(
))) )النسائي 2559(
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ــا  ــى نبيِّن ــلم عل ــى الله وس ــن، وصل ــد لله رب العالمي الحم
ــد ــا بع ــن، أم ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــد وعل محمَّ

فهــذا منهــج العقيــدة المقــرر لــدورات الأئمــة والخطبــاء، 
ويهــدف إلــى:

ــر  ــي أم ــاده ف ــلم اعتق ــى المس ــب عل ــا يج ــة م 1- معرف
الديــن ومراتبــه. 

۲- تعميق الإيمان بعقيدة التوحيد، وتقويته في النفوس.

٣- تحصيــن المســلم مــن الوقــوع فــي مــا يناقــض التوحيد 
ــي كماله. أو يناف

ــب  ــذي يج ــق ال ــي الح ــد ه ــدة التوحي 4- إدراك أنَّ عقي
ــل. ــا باط ــا يخالفه ــه، وأن م ــاد ل الانقي

والمقــرر مختــار ليناســب الملتحقيــن بالــدورات مــن 
حيــث المحتــوى وســهولة مفرداتــه، ومــن حيــث اشــتماله 
علــى أهــمّ مــا يحتــاج الطالــب معرفتــه فــي هــذه المرحلــة مــن 

ــامية. ــدة الإس ــائل العقي مس

د وعلى آله وصحبه  م على نبينا محمَّ
َّ
وصلى الله وسل

أجمعين

تقديم
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أولًا: مقدمة عن عقيدة التوحيد

التعريف بعقيدة التوحيد:

ــل، وهــو شــد بعضــه ببعــض، ومــدار  ــدة مأخــوذة مــن عقــد الحب العقي
ــد.  ــزوم والقــوة والتأكي ــى الل الكلمــة عل

والعقيــدة الإســاميَّة: هــي مــا يعتقــده المســلم ممــا يعلمــه ويصــدق بــه 
ــى  ــا الله تعال ــا به ــة أخبرن ــا معين ــول قضاي ــه، ح ــب في ــا لا ري ــا جازمً تصديقً

 .(((  ــوله ورس

د، أي: جعل الشيء واحدًا.  د يوحِّ والتوحيد لغة: مصدر وحَّ

والمــراد بالتوحيــد هنــا: إفــراد الله تعالــى بمــا يختــص بــه مــن الربوبيــة 
ــراد الله  ــه: إف َّ ــاء بأن ــض العلم ــه بع ف ــات. وعرَّ ــماء والصف ــة والأس والألوهي

ــادة ))).  بالعب

أهمية عقيدة التوحيد: 

لعقيدة التوحيد أهمية عظيمة يمكن إبراز أهم جوانبها فيما يلي: 

1- أمَّــا الغايــة العظمــى مــن خلــق الإنســان، قــال تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقْتُ 
ــنَّ وَالِإنــسَ إلَِّ لَِعْبُدُونِ﴾]الذاريــات: 56[. الِْ

2- لأجلهــا أرســلت الرســل وأنزلــت الكتــب كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ 
اغُــوتَ ﴾]النحــل: 36[.  َ وَاجْتَنبُِــوا الطَّ نِ اعْبُــدُوا اللَّ

َ
ــةٍ رسَُــولً أ مَّ

ُ
ِ أ

بَعَثنَْــا فِ كُّ
نَّــهُ لا 

َ
رسَْــلنَْا مِــنْ قَبلْـِـكَ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ نـُـوحِ إلَِـْـهِ أ

َ
وقــال تعالــى: ﴿وَمَــا أ

ــاء: 25[. ــا فَاعْبُدُونِ﴾]الأنبي نَ
َ
إلََِ إلَِّ أ

)))  انظر: العقيدة في الله للأشقر، ص10-9.
)))  انظر: الأصول الثلاثة مع حاشيتها للشيخ محمد العثيمين، ص33، فتح المجيد، ص17- 18.
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ــث  ــذا مك ــه، وله ــى إلي ــا يدع ــي أول م ــوة، فه ــاس الدع ــا أس 3- أنه
ــد  ــى التوحي ــاس إل ــو الن ــا يدع ــر عامً ــة عش ــة ثلاث ــي مك ــول الله  ف رس
ــكَ  َّ ــه: )إن ــال ل ــن ق ــى اليم ــاذًا إل ــث مع ــا بع ــرك، ولم ــن الش ــم م ويحذره
سَــتأَتْي قوَْمـًـا أهْــلَ كِتـَـابٍ، فـَـإِذَا جِئتْهَُــمْ، فاَدْعُهُــمْ إلــى أنْ يشَْــهَدُوا أنْ لا إلـَـهَ 
ِ، فــإنْ هُــمْ أطَاعُــوا لــكَ بذلــكَ، فأخْبرِْهُــمْ أنَّ  ــدًا رَســولُ اللَّ إلَّ اللهُ، وأنَّ مُحَمَّ

ــةٍ( ))). ــومٍ وليَلَْ ــي كُلِّ يَ ــوَاتٍ ف ــسَ صَلَ ــرَضَ عليهــم خَمْ ــدْ فَ اللهَ ق

4- أنَّ التوحيــد شــرط فــي قبــول الأعمــال، فمــن لــم يوحــد الله 
وحَِ إلَِْــكَ وَإِلَ 

ُ
تعالــى لــم يقبــل لــه عمــل، كمــا قــال  : ﴿وَلَقَــدْ أ

كْــتَ لََحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلََكُونَــنَّ مِــنَ  شَْ
َ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْـِـكَ لَئـِـنْ أ الَّ

الَْاسِِينَ﴾]الزمــر: 65[.
ثمرات التوحيد:

للتوحيد ثمرات جليلة في الدنيا والآخرة، منها:

1- أنَّ التوحيـــد ســـبب لعصمـــة الأمـــوال والدمـــاء، كمـــا قـــال 
ـــهَ  ـــهَدُوا أنَ لا إلِ ـــى يشَْ ـــاسَ حَتَّ ـــلَ النَّ ـــرْتُ أنَ أقُاتِ ـــول الله : )أمُِ رس

.((( )ِ ـــدًا رَسُـــولُ اَّلل إلِاَّ اَّلل وأنََّ مُحَمَّ

 :  2- أنَّ بالتوحيـد تحصـل السـعادة والأمن في الدنيا والآخـرة، قال الله
مْنُ وهَُـمْ مُهْتَدُونَ﴾

َ
وْلَئكَِ لهَُـمُ الأ

ُ
ِيـنَ آمَنُـوا وَلـَمْ يلَبْسُِـوا إيِمَانَهُمْ بظُِلـْمٍ أ ﴿الَّ

]الأنعـام: 82[. والمراد بالظلم هنا: الشـرك.

  ــي ذر ــث أب ــي حدي ــا ف ــة كم ــول الجن ــبب لدخ ــد س 3- أنَّ التوحي
عــن النبــي : )مَــا مِــنْ عَبـْـدٍ قـَـالَ: لاَ إلِـَـهَ إَّل اللهُ، ثـُـمَّ مَــاتَ عَلـَـى ذَلـِـكَ إَّل 

)))  رواه البخاري 255/3، ومسلم 50/1- 51.
)))  رواه البخاري 110/2، ومسلم 52/1. 
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دَخَــلَ الجَنَّــةَ( ))).

4- أنَّ التوحيــد ســبب لمغفــرة الذنــوب كمــا فــي حديــث أنــس قــال: 
ســمعت رســول الله  يقــول: )لـَـوْ أتَيَتْنَـِـي بقُِــرَابِ الأرضِ خطَايــا ثـُـمَّ لقَِيتْنَــي 

لا تشُْــرِكْ بـِـيْ شَــيئْاً لأتيتْـُـكَ بقِِرَابهِــا مَغْفِــرَةً( ))).

5- أنَّ التوحيــد ســبب للنجــاة مــن النــار كمــا فــي حديــث عتبــان  أنَّ 
وَامَ فيِهَــا إلِـَـى  مَ عَلـَـى النَّــارِ أيَ: الــدَّ رســول الله  قــال: )فــإنَّ اللهَ تعََالـَـى حَــرَّ

الأبَـَـدِ مَــنْ قـَـالَ لا إلِـَـهَ إَّل اللهُ يبَتْغَِــي بذَِلـِـكَ وَجْــهَ الله( ))).

مصادر تلقي العقيدة الإسلامية:

ــة،  ــنة الصحيح ــاب والس ــن الكت ــى م ــامية وتتلق ــدة الإس ــذ العقي تؤخ
فهمــا المنبــع الصافــي والمصــدر الكافــي، وبهمــا يميز المســلم بيــن الصحيح 

والفاســد مــن العقائــد والأفــكار.

والأخـذ بالكتـاب والسـنة واجب على كل مسـلم، قال تعالـى: ﴿وَمَا كَنَ 
نْ يكَُـونَ لهَُـمُ الْيِرََةُ مِـنْ 

َ
مْـرًا أ

َ
لمُِؤْمِـنٍ وَلا مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قَضىَ الُله وَرسَُـولُُ أ

َ وَرسَُـولَُ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَلالً مُبيِنًا﴾]الأحـزاب: 36[.  مْرهِـِمْ وَمَـنْ يَعْـصِ اللَّ
َ
أ

ونفـى الله الإيمـان عمـن لـم يتحاكـم إلـى الشـرع فـي أمـور الخلاف، فقـال 
تعالـى: ﴿فَلا وَرَبّـِكَ لا يؤُْمِنُـونَ حَىتَّ يَُكِّمُـوكَ فيِمَـا شَـجَرَ بيَنَْهُـمْ ثُمَّ لا 

ـا قَضَيـْتَ وَيسَُـلّمُِوا تسَْليِمًا﴾]النسـاء: 65[. نفُسِـهِمْ حَرجًَـا مِمَّ
َ
يَِـدُوا فِ أ

فالواجــب علــى المســلم أن يأخــذ عقيدتــه مــن القــرآن ومــا صــحَّ مــن 
ــم  ــرأي، أو فه ــك ب ــن ذل ــيء م ــى ش ــرض عل ــي ، وألا يعت ــث النب أحادي

))) رواه البخاري 43/7، ومسلم95/1. 
))) رواه الترمذي برقم 3535 وحسنه، والإمام أحمد في المسند 172/5. 

))) رواه البخاري 55/2- 56، ومسلم 61/1- 62. 
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ــرع.  ــف الش ــادة تخال ــقيم، أو ع س

خصائص العقيدة الإسلامية: 

1- مستمدة من الكتاب والسنة. 

۲- موافقة للعقول السليمة والفطر القويمة. 

٣- ليس فيها تناقضات ولا مستحيلات. 

4- تمتاز بالوسطية والاعتدال ومراعاة جميع جوانب الإنسان. 
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ثانيا: التعريف بالدين ومراتبه

معنى الدين: 

يــن: هــو مــا يديــن بــه الشــخص ويعتقــده ويعملــه، والمــراد بــه هنــا:  الدِّ
الإســام والتوحيــد وجميــع مــا يعتقــده المســلم ويتديــن بــه ممــا جــاء عــن 

.(((  الله تعالــى أو عــن رســوله

مراتب الدين:

ين ثلاث مراتب وهي:  الدِّ

• الإسلام. 

• الإيمان. 

• الإحسان. 

ــر  ــذي رواه أمي ــه الســام ال ــل علي ــث جبري ــد جــاء ذكرهــا فــي حدي وق
المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه حيــث قــال: )بيَنْمََــا نحَْــنُ عِنـْـدَ 
ــدِيدُ  ــلٌ شَ ــا رَجُ َ ــعَ عَليَنْ ــوْمٍ إذِْ طَلَ ــلَّمَ ذَاتَ يَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اللهِ صَلَّ رَسُ
ــفَرِ وَلَ يعَْرِفـُـهُ مِنَّــا  ــعَرِ لَ يـُـرَى عَليَـْـهِ أثَـَـرُ السَّ بيَـَـاضِ الثِّيـَـابِ شَــدِيدُ سَــوَادِ الشَّ
ــى  َ ــهِ إلِ ــندََ رُكْبتَيَْ ــلَّمَ فأَسَْ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيِّ صَلَّ ــى النَّبِ َ ــسَ إلِ ــى جَلَ ــدٌ حَتَّ أحََ
سْــاَمِ  ــد أخَْبرِْنِــي عَــنْ الِْ ــهِ وَقَــالَ يَــا محمَّ ــى فخَِذَيْ ــهِ عَلَ يْ ــهِ وَوَضَــعَ كَفَّ رُكْبتَيَْ
سْــاَمُ أنَْ تشَْــهَدَ أنَْ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللهُ  فقََــالَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ الِْ
كَاةَ  ــاَةَ وَتؤُْتـِـيَ الــزَّ ــدًا رَسُــولُ اللهِ صَلَّــى اللهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ وَتقُِيــمَ الصَّ وَأنََّ مُحَمَّ
وَتصَُــومَ رَمَضَــانَ وَتحَُــجَّ البْيَـْـتَ إنِْ اسْــتطََعْتَ إلِيَـْـهِ سَــبيِلً قـَـالَ صَدَقـْـتَ قـَـالَ 
يمَــانِ قـَـالَ أنَْ تؤُْمِــنَ بِــاللهِ  قـُـهُ قـَـالَ فأَخَْبرِْنِــي عَــنْ الِْ فعََجِبنْـَـا لـَـهُ يسَْــألَهُُ وَيصَُدِّ

))) انظر معاني الدين: في لسان اللسان 434/1 ترتيب القاموس 242/2- 243. 
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ــالَ  هِ قَ ــرِّ ــرِهِ وَشَ ــدَرِ خَيْ ــنَ باِلقَْ ــرِ وَتؤُْمِ ــوْمِ الْخِ ــلِهِ وَاليَْ ــهِ وَرُسُ ــهِ وَكُتبُِ وَمَلَئكَِتِ
َّــكَ تـَـرَاهُ فـَـإِنْ لـَـمْ  َ كَأنَ حْسَــانِ قـَـالَ أنَْ تعَْبـُـدَ اللَّ صَدَقـْـتَ قـَـالَ فأَخَْبرِْنـِـي عَــنْ الِْ

َّــهُ يَــرَاكَ( )))  تكَُــنْ تـَـرَاهُ فإَِن

))) رواه مسلم 37-36/1. 
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حقيقة الإسلام: 

لــه  بالتوحيــد، والانقيــاد  الإســام: هــو الاستســام لله 
الشــرك وأهلــه.  بالطاعــة، والخلــوص والبــراءة مــن 

فــا يكــون الشــخص مســلما إلا إذا استســلم لله وخضــع لــه 
ــه، أو  ــد لطاعت ــم ينق ــى، أو ل ــم يوحــد الله تعال ــاد))). فمــن ل وانق

لــم يتبــرأ مــن الشــرك وأهلــه، فليــس بمســلم. 

أركان الإسلام: 

أركان الإسلام خمسة وهي: 

• شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدا رسول الله. 	

• إقام الصلاة. 	

• إيتاء الزكاة. 	

• صوم رمضان. 	

العلوم  جامع  ص64،  العثيمين  محمد  للشيخ  شرحها  مع  الثلاثة  الأصول   (((
والحكم 61/1. 

الإسلام
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• حج بيت الله الحرام. 	

فهــذه هــي أركان الإســام الخمســة التــي بنــي عليهــا كمــا فــي حديــث 
عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله : )شَــهَادَةِ أنَْ لَ 
 ، كَاةِ، وَالحَــجِّ ــاَةِ، وَإيِتَــاءِ الــزَّ ِ، وَإقِـَـامِ الصَّ ــدًا رَسُــولُ اللَّ إلِـَـهَ إلَِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ( ))).

ــر  ــه كاف ــا فإن ــذه الأركان كله ــرك ه ــن ت ــى أن م ــاء عل ــق العلم ــد اتف وق
ــلم.  ــه مس ــم أن ــام وإن زع ــن الإس ــارج ع خ

وكذلك اتفقوا على كفر من أنكر واحدا منها. 

ــادا، أو  ــولا أو اعتق ــهادتين ق ــرك الش ــن ت ــر م ــى كف ــوا عل ــك اتفق وكذل
ــا.  ــا ينقضهم ــى بم أت

ــول  ــر لق ــا يكف ــاء أن تاركه ــوال العلم ــن أق ــح م ــاة فالصحي ــا الص وأمَّ
ــاَةِ( ))). ــرْكَ الصَّ َ ــرِ ت ــرْكِ وَالكُْفْ ــنَ الشِّ ــلِ وَبيَْ جُ ــنَ الرَّ ــيِّ : )بيْ النب

وأما ترك الزكاة والصيام والحج ففيه قولان لأهل العلم ))).

))) رواه مسلم 45/1. 
))) رواه مسلم 88/1 برقم 82. 

))) انظر: جامع العلوم والحكم 89/1- 90.
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التعريف بأركان الإسلام:

1- الشهادتان:

أ- شهادة أن لا إله إلا الله:

معناها:
معنى لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله.

ــةً  ــوب محبَّ ــه القل ــذي تأله ــاع، ال ــوه المط ــود المأل ــو المعب ــه: ه والإل
ــوكلا. ــاء وت ــا، وذلاً ورج ــا وتعظيمً ــالاً وخوفً وإج

ركناها:
)لا إله إلا الله( لها ركنان وهما:

1- النفي:

2- الإثبات 

لا إلــه: نفــي لجميــع مــا يعبــد مــن دون الله، فــا يســتحق أن يعبــد إلا هــو 
 . نه سبحا

إلا الله: مثبتا العبادة لله وحده، فهو الإله الحق المستحق للعبادة ))). 

ــذ  ــادة لله وحــده، ونب ــد والعب ــه إلا الله : تقتضــي إخــاص التوحي فــا إل
الشــرك ووســائله. 

شروط لا إله إلا الله:

لكلمــة التوحيــد: )لا إلــه إلا الله( ســبعة شــروط لا بــدَّ مــن توفرهــا حتــى 
تنفــع قائلهــا، وهــذه الشــروط هــي:

))) انظر: معارج القبول 416/2.
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1- العلــم بمعناهــا المــراد منهــا نفيًــا وإثباتـًـا، المنافــي للجهــل بذلــك. 
ــد: 19[. ــهُ لا إلََِ إلَِّ الُله ﴾]محم نَّ

َ
ــمْ أ ــال الله  : ﴿فاَعْلَ ق

 : وفــي الصحيــح عــن عثمــان رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله
َّــه لا إلـَـهَ إَّل اللهُ، دَخَــلَ الجَنَّــةَ( ))). ــمُ أن ــن مــاتَ وهــو يعَْلَ )مَ

ــنَ  ِي ــونَ الَّ ــا المُْؤْمِنُ مَ ، قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ 2- اليقيــن المنافــي للشــكِّ
ِ وَرسَُــولِِ ثُــمَّ لـَـمْ يرَْتاَبُــوا ﴾]الحجــرات آيــة 15[. آمَنُــوا بـِـاللَّ

ــل  ــم يقب ــن ل ــانه، فم ــه ولس ــة بقلب ــذه الكلم ــه ه ــا اقتضت ــول لم 3- القب
هُمْ  هــذه الكلمــة واســتكبر عنهــا كان مــن الكافريــن، كمــا قــال الله تعالــى: ﴿إنَِّ
ئنَِّــا لَاَركُِــوا آلهَِتنَِــا 

َ
ونَ و يَقُولـُـونَ أ كَنـُـوا إذَِا قيِــلَ لهَُــمْ لا إلََِ إلَِّ الُله يسَْــتَكْبُِ

لشَِــاعِرٍ مَنُْونٍ﴾]الصافــات آيــة 35- 36[.
ــك،  ــرك ذل ــي لت ــة المناف ــذه الكلم ــه ه ــت علي َّ ــا دل ــاد لم 4- الانقي
ــال  ــر: 54[، وق ــلمُِوا لَُ ﴾]الزم سْ

َ
ــمْ وَأ ــوا إلَِ رَبّكُِ نيِبُ

َ
ــى: ﴿وَأ ــال الله تعال ق

ــكَ  ــدِ اسْتَمْسَ ــنٌ فَقَ ــوَ مُسِْ ِ وَهُ ــهُ إلَِ اللَّ ــلمِْ وَجْهَ ــنْ يسُْ ــى: ﴿وَمَ تعال
ــة 22[. ــان آي ــىَ ﴾]لقم ــرْوَةِ الوُْثْ باِلعُْ

5- الصــدق فــي قولهــا المنافــي للكــذب، فيقولهــا صدقًــا مــن قلبــه، 
ــمْ لا  ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ُ نْ يَقُول

َ
ــوا أ كُ نْ يُتَْ

َ
ــاسُ أ ــبَ النَّ حَسِ

َ
ــى: ﴿أ ــال الله تعال ق

ــوا  ــنَ صَدَقُ ِي ــنَّ الُله الَّ ــمْ فَلَيَعْلَمَ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــا الَّ ــدْ فَتَنَّ ــونَ وَلَقَ يُفْتَنُ
  ــل ــن جب ــاذ ب ــث مع ــي حدي ــوت: 1-3[.. وف ــنَّ الكَْذبِيَِن﴾]العنكب وَلََعْلَمَ
ــدًا  أن رســول الله  قــال: )مــا مِــن أحَــدٍ يشَْــهَدُ أنْ لا إلـَـهَ إَّل اللهُ وأنَّ مُحَمَّ

ــارِ( ))). ــى النَّ ــهُ اللهُ علَ مَ ــهِ، إَّل حَرَّ ــن قلَبِْ ــا مِ رَســولُ اللهِ، صِدْقً

))) رواه مسلم 93/1.
))) رواه البخاري 226/1، ومسلم 61/1.
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لا لِِ الّدِيــنُ 
َ
6- الإخــاص لله تعالــى فــي قولهــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿أ

ــه أنَّ  ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــن أب ــح ع ــي الصحي ــر: 3[. وف ــصُ ﴾]الزم ِ الَْال
النبــي  قــال: )أسَْــعَدُ النَّــاسِ بشَِــفَاعَتيِ يـَـوْمَ القِْياَمَــةِ مَــنْ قـَـالَ لاَ إلِـَـهَ إلِاَّ اللهُ، 

خَالصًِــا مِــنْ قلَبِْــهِ أوَْ نفَْسِــهِ( ))).

7- المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلَّت عليه، ومحبة أهلها القائمين 
بها، وبغض ما ناقض ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ 

ِ﴾]البقرة: آية165[ ))). شَدُّ حُبًّا لَِّ
َ
ِينَ آمَنُوا أ ِ وَالَّ ندَادًا يُبُِّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّ

َ
ِ أ اللَّ

: دًا رسول الله ب- شهادة أنَّ محمَّ

معناها:

ــدا رســول الله: الاعتقــاد الجــازم والإقــرار  معنــى شــهادة أنَّ محمَّ
ــد بــن عبــد الله القرشــي الهاشــمي رســول مــن الله تعالــى  باللســان بــأن محمَّ

ــلين.  ــاء والمرس ــم الأنبي ــو خات ــا، وه ــاس جميعً ــى النَّ إل

ــلْ  ِ ﴾]الفتــح آيــة29[، وقــال : ﴿قُ ــولُ اللَّ ــدٌ رسَُ قــال الله تعالــى: ﴿مَُمَّ
ِ إلَِكُْــمْ جَِيعًــا ﴾]الأعــراف آيــة 158[، وقــال  ــاسُ إنِِّ رسَُــولُ اللَّ هَــا النَّ يُّ

َ
يَــا أ

 ِ ــولَ اللَّ ــنْ رسَُ ــمْ وَلَكِ ــنْ رجَِالكُِ ــدٍ مِ حَ
َ
ــا أ بَ

َ
ــد أ ــا كَنَ محمَّ ــى: ﴿مَ تعال

ــنَ ﴾]الأحــزاب آيــة40[. ِ ــمَ النَّبيِّ وخََاتَ
 : بسِتٍّ الأنبياءِ  على  لتُْ  )فضُِّ قال:    النبي  أن  الصحيح  الحديث  وفي 
أعُطيتُ جوامعَ الكلِمِ ونصُِرْتُ بالرُّعبِ وأحُِلَّتْ لي الغنائمُ وجُعِلت لي الأرضُ 

طَهورًا ومسجدًا وأرُسِلتُْ إلى الخَلقِ كافَّةً وخُتمِ بي النَّبيُّونَ( ))).

))) رواه البخاري 33/1. 
))) انظر تفصيل الكلام على هذه الشروط في: معارج القبول 418/3- 426. 

))) رواه مسلم رقم 521. 
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دًا رسول الله:  مقتضى شهادة أنَّ محمَّ

ــدًا رســول الله، طاعتــه فيمــا أمــر، وتصديقــه  ومقتضــى شــهادة أنَّ محمَّ
فيمــا أخبــر، واجتنــاب مــا نهــي عنــه وزجــر، وألا يعبــد الله إلا بمــا شــرع، 
ــا  ــا فــي الربوبيــة وتصريــف الكــون، أو حقًّ وألا تعتقــد أنَّ لرســول الله  حقًّ
ــك  ــذب، ولا يمل ــول لا يك ــد، ورس ــد لا يعب ــو  عب ــل ه ــادة؛ ب ــي العب ف
ــلْ لا  ا إلا مــا شــاء الله، قــال الله تعالــى: ﴿قُ لنفســه ولا لغيــره نفعــا ولا ضــرًّ
ــولُ لَكُــمْ إنِِّ  قُ

َ
ــمُ الغَْيْــبَ وَلا أ عْلَ

َ
ِ وَلا أ ــولُ لَكُــمْ عِنــدِي خَزَائـِـنُ اللَّ قُ

َ
أ

تَّبـِـعُ إلَِّ مَــا يُــوحَ ﴾]الأنعــام آيــة50[))).
َ
مَلَــكٌ إنِْ أ

فمــن أخــل بشــيء مــن أوامــره أو نواهيــه اختلــت شــهادته، ومــن شــك 
ــدع  ــن ابت ــهادته، وم ــت ش ــاره اختل ــن أخب ــح م ــا ص ــيء مم ــدق ش ــي ص ف
شــيئا فــي شــريعته اختلــت شــهادته لقولــه :) مـَـن عَمِــلَ عمــا ليــس عليــه 

أمْرُنــا فهــو رَدٌّ( ))).

وقــال : )مَــنْ سَــنَّ فـِـي الإســام سُــنَّةً حَسَــنةًَ فعَُمِــلَ بهِــا بعْــدَهُ كُتـِـب 
لـَـه مثـْـلُ أجَْــر مــن عَمِــلَ بهَِــا وَلا ينَقُْــصُ مِــنْ أجُُورِهِــمْ شَــيْءٌ( ))).

وفــي الحديــث الآخــر يقــول : )وَشَــرُّ الْمُـُـورِ مُحْدَثاَتهَُــا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ 
بدِْعَــةٌ وَكُلُّ بدِْعَــةٍ ضَلَلةٌَ( ))).

ــه  ــن تحقيق ــل م ــا اخت ــدر م ــامه بق ــرء وإس ــد الم ــن توحي ــل م ويخت
للشــهادتين.

))) انظر: الأصول الثلاثة وحاشيتها للشيخ محمد العثيمين، ص71- 72,
))) رواه البخاري 301/5 ومسلم 1343/3 برقم 1718. 

))) رواه مسلم 705/2 برقم 1017. 
))) رواه مسلم 592/2 برقم 867. 
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2- الصلاة:

إقــام الصــاة هــو التعبــد لله تعالــى بفعلهــا علــى وجــه الاســتقامة والتمام 
ــد  ــام بع ــم أركان الإس ــي أه ــا، وه ــا وهيئاته ــي أوقاته ــرع ف ــر الش ــا أم كم
الشــهادتين، فالدعــوة إليهــا تأتــي بعــد الدعــوة إلــى التوحيــد مباشــرة، كمــا 
ــه الرســول  إلــى اليمــن فقــال  ــه لمــا بعث فــي حديــث معــاذ رضــي الله عن
َّــكَ سَــتأَتْي قوَْمـًـا أهْــلَ كِتـَـابٍ، فـَـإِذَا جِئتْهَُــمْ، فاَدْعُهُــمْ إلــى أنْ يشَْــهَدُوا  لــه: )إن
ــكَ،  ــكَ بذل ــوا ل ــمْ أطَاعُ ــإنْ هُ ِ، ف ــولُ اللَّ ــدًا رَس ــهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ مُحَمَّ َ أنْ لا إل
َ قــدْ فـَـرَضَ عليهــم خَمْــسَ صَلـَـوَاتٍ فــي كُلِّ يـَـومٍ وليَلْـَـةٍ....(  فأخْبرِْهُــمْ أنَّ اللَّ

ــث ))). الحدي

ــاةَ كَنـَـتْ عََ المُْؤْمِنـِـنَ كتَِابـًـا مَوقُْوتاً﴾]النســاء  وقــال تعالــى: ﴿إنَِّ الصَّ
آيــة 103[.

وبالصــاة تنشــرح صــدور أهــل الإيمــان وتقــر عيونهــم، وتعينهــم علــى 
تــرك الفحشــاء والمنكــر.

ــنَ  ــي : )إنَّ بيْ ــال النب ــا ق ــر كم ــلم والكاف ــن المس ــارق بي ــاة ف والص
ــر:  ــث الآخ ــي الحدي ــاةِ())) ، وف ــرْكَ الصَّ َ ــرِ ت ــرْكِ والكُْفْ ــنَ الشِّ ــلِ وبيْ جُ الرَّ

ــرَ())). ــدْ كَفَ ــا فقََ ــنْ ترََكَهَ ــاَةُ فمََ ــمُ الصَّ ــا وَبيَنْهَُ َ ــذِي بيَنْنَ َّ ــدَ ال )العَْهْ

وممــا يــدلُّ علــى عظــم مكانتهــا عنــد الصحابــة  قــول عبــد الله بــن 
ــرٌ  ــهُ كُفْ ــنَ الأعَْمــالِ ترَْكُ ــيئْاً مِ ــرونَ شَ ــد  لا ي شــقيق: )كانَ أصَْحــابُ محمَّ

ــاةِ( ))). ــرَ الصَّ غَيْ

))) رواه البخاري 255/3 ومسلم برقم 19.
))) رواه مسلم 88/1 رقم 82. 

))) رواه الترمذي 13/5- 14 رقم 2621.
))) رواه الترمذي 14/5 رقم 2622.
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3- الزكاة:

والمــراد بالــزكاة هنــا التعبــد لله تعالــى ببــذل القــدر الواجــب فــي 
ــةً  ــمْ صَدَقَ مْوَالهِِ

َ
الأمــوال الزكويَّــة المســتحقة، قــال الله تعالــى: ﴿خُــذْ مِــنْ أ

 ُ ــمْ وَاللَّ ــكَنٌ لهَُ ــكَ سَ ــمْ إنَِّ صَلاتَ ــلِّ عَلَيهِْ ــا وَصَ ــمْ بهَِ ــمْ وَتزَُكّيِهِ تُطَهِّرُهُ
ــزكاة تزكــي النفــوس مــن البخــل وتعــود  ــة 103[، فال ــة آي ــمِيعٌ عَليِمٌ﴾]التوب سَ
ــن المســلمين، وســد لحاجــة  ــل بي ــي أدائهــا تكاف ــذل، وف ــى الب الإنســان عل
الفقــراء والمحتاجيــن، ولهــذا جــاء التحذيــر والوعيــد لمــن بخــل بهــا قــال 
 ِ ــةَ وَلا ينُفِقُونَهَــا فِ سَــبيِلِ اللَّ هَــبَ وَالفِْضَّ ونَ الذَّ ِيــنَ يكَْــزُِ تعالــى: ﴿وَالَّ

ــة 34[. ــة آي لِمٍ﴾]التوب
َ
ــذَابٍ أ ــمْ بعَِ هُْ فَبشَِّ

ومــن منعهــا قوتــل، ولهــذا قاتــل أبــو بكــر رضــي الله عنــه مانعــي الــزكاة 
عمــاً بقــول النبــي : )أمُِــرْتُ أنَ أقُاتـِـلَ النَّــاسَ حَتَّــى يشَْــهَدُوا أنَ لا إلِــهَ إلِاَّ 
ــوا  ــإِذا فعََل كاةَ، فَ ــزَّ ــوا ال ــاةَ، وَيؤُْتُ ــوا الصَّ ِ، ويقُِيمُ ــولُ اللَّ ــدًا رَسُ اللَّ وأنََّ مُحَمَّ
ذلــكَ، عَصَمُــوا مِنِّــي دِماَءهَُــمْ وأمَْوَالهَــم إلِاَّ بحَــقِّ الِإســامِ، وحِســابهُُمْ عَلــى 

.((( )ِ اللَّ

))) رواه البخاري 250/13 ومسلم 51/1 رقم 20. 
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4- صيام رمضان:

ــرات  ــن المفط ــاك ع ــى بالإمس ــد لله تعال ــان: التعب ــام رمض ــراد بصي الم
ــان. ــار رمض نه

وفــي الصيــام ترويــض للنفــس علــى تــرك محبوباتهــا طلبـًـا لمرضــاة الله 
ِيــنَ آمَنُــوا كُتبَِ  هَــا الَّ يُّ

َ
تعالــى فيثمــر ذلــك تقــوى الله تعالــى، قــال  : ﴿يـَـا أ

ِيــنَ مِــنْ قَبلْكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ﴾ يَــامُ كَمَــا كُتـِـبَ عََ الَّ عَلَيكُْــمُ الصِّ
]البقــرة آية 183[.

5- الحج:

حــج بيــت الله الحــرام: هــو التعبــد لله تعالــى بالذهــاب لبيــت الله 
الحــرام للقيــام بشــعائر الحــج فــي مكانهــا وزمانهــا المخصوصيــن وبالكيفيــة 
ــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ  ــاسِ حِــجُّ الَْيْ ِ عََ النَّ المشــروعة، قــال الله تعالــى: ﴿وَلَِّ
َ غَــيٌِّ عَــنِ العَْالمَِــنَ﴾]ال عمــران آيــة 97[،  إلَِـْـهِ سَــبيِلً وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللَّ
ــمْ  ُ عَليَكُْ ــرَضَ اَّلل ــدْ فَ ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــي : )يَ ــول النب ــث يق ــي الحدي وف

ــوا( ))). ــجَّ فحَُجُّ الحَْ

ة واحدة في العمر على المستطيع ))). وفرض الحج مرَّ

))) رواه مسلم 975/2 رقم 1337. 
في  نبذة   ،641  -613/2 القبول  معارج  في:  الخمسة  الإسلام  أركان  على  الكلام  انظر   (((

العقيدة الإسلامية للشيخ محمد العثيمين ص9- 10. 
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1- حقيقة الإيمان

الإيمان في اللغة: التصديق.

ــاد بالقلــب، وعمــل  ــول باللســان، واعتق ــي الشــرع: ق وف
ــة. ــص بالمعصي ــة وينق ــد بالطاع ــوارح، يزي بالج

والدليــل علــى أن الإيمــان يكون باللســان قــول الله تعالى: 
نــزِلَ إلَِنَْا﴾]البقرة الآيــة 136[.

ُ
ِ وَمَــا أ ﴿قوُلـُـوا آمَنَّا بـِـاللَّ

ــه تعالــى:  ــل علــى أن الإيمــان يكــون بالقلــب قول والدلي
ــة 14[. ــرات الآي ــانُ فِ قُلوُبكُِمْ﴾]الحج ــلِ الِإيمَ ــا يدَْخُ ﴿وَلمََّ

ــه فــي مســمَّى الإيمــان  ــل علــى أن الأعمــال داخل والدلي
ــة  ــرة آي ــعَ إيِمَانكَُمْ﴾]البق ــا كَنَ الُله لُِضِي ــى: ﴿وَمَ ــه تعال قول
ــة: الصــاة إلــى بيــت  143[، والمــراد بالإيمــان فــي هــذه الآي

ــن أعمــال الجــوارح –  المقــدس، فجعــل الصــاة – وهــي م
مــن الإيمــان.

والدليــل مــن الســنة علــى كــون الإيمــان بالقلب واللســان 

الإيمان
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ــعْبةًَ  ــتُّونَ شُ ــعٌ وَسِ ــبعُْونَ أوَْ بضِْ ــعٌ وَسَ ــانُ بضِْ ــه : )الِإيمَ ــوارح قول والج
ــاءُ  ــقِ وَالحَْيَ رِي ــنِ الطَّ ــةُ الأذَىَ عَ ــا إمَِاطَ ــهَ إلِاَّ اللهُ وَأدَْناَهَ َ ــوْلُ لاَ إلِ ــا قَ فأَفَضَْلهَُ

ــانِ( ))). ــنَ الِإيمَ ــعْبةٌَ مِ شُ

ــمْ  َ ــإِنْ ل ــدِهِ، فَ ــرْهُ بيَِ ــرًا فلَيْغَُيِّ ــمْ مُنكَْ ــنْ رَأىَ مِنكُْ ــول : )مَ ــول الرس ويق
ــانِ( ))). ــفُ الِإيمَ ــكَ أضَْعَ ــهِ، وَذَلِ ــتطَِعْ فبَقَِلبِْ ــمْ يسَْ َ ــإِنْ ل ــانهِِ، فَ ــتطَِعْ فبَلِِسَ يسَْ

وفــي هــذا دليــل علــى أن الإيمــان يكــون بالقلــب واللســان والجــوارح، 
وعلــى أنــه يتفاضــل، ومــن أدلــة زيــادة الإيمــان بطاعــة الرحمــن قولــه تعالــى: 

﴿وَإِذَا تلُيَِــتْ عَلَيهِْــمْ آياتـُـهُ زَادَتْهُــمْ إيِمَانـًـا ﴾]الأنفــال آيــة2[.

أركان الإيمان:

• الإيمان بالله.	

• الإيمان بالملائكة.	

• الإيمان بالكتب.	

• الإيمان بالرسل.	

• الإيمان باليوم الآخر.	

• الإيمان بالقدر خيره وشره.	

ودلَّ عليها حديث جبريل السابق.

ِ وَمَلائكَِتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرسُُــلهِِ  ومــن أدلتهــا قولــه تعالــى: ﴿كٌُّ آمَــنَ بـِـاللَّ
حَــدٍ مِــنْ رسُُــلهِِ﴾]البقرة آيــة 285[.

َ
لا نُفَــرِّقُ بَــنَْ أ

ِ وَمَلائكَِتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرسُُــلهِِ وَالَْــومِْ  وقولــه تعالــى: ﴿وَمَــنْ يكَْفُــرْ بـِـاللَّ

))) رواه مسلم 63/1.
))) رواه مسلم 69/1. 
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الآخِــرِ وَالَْــومِْ الآخِــرِ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــالً بعَِيدًا﴾]النســاء آيــة 136[.
ـوا وجُُوهَكُــمْ قبَِــلَ المَْــرِْقِ  ّـُ نْ توَُل

َ
وقــال تعالــى: ﴿لَيـْـسَ الـْـرَِّ أ

ِ وَالَْــومِْ الآخِــرِ وَالمَْلائكَِــةِ وَالكِْتَابِ  وَالمَْغْــربِِ وَلَكِــنَّ الـْـرَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَّ
وَالنَّبيِّيَِن﴾]البقــرة آيــة 177[.

ءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ﴾]القمر: 49[. وقال تعالى: ﴿إنَِّا كَُّ شَْ

المــرء إلا  إيمــان  يتــم  الشــرائع عليهــا، ولا  اتفقــت  فهــذه الأركان 
باعتقادهــا جميعًــا، ومــن جحــد أو شــك فــي واحــد منهــا خــرج مــن الإيمــان 

ــالله. ــاذ ب ــر والعي ــى الكف إل

وفيما يلي تعريف بهذه الأركان: 
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1- الإيمان بالله: 

معنى الإيمان بالله: 

الإيمــان بــالله: هــو الاعتقــاد الجازم بــأن الله تعالــى ربُّ كل شــيء ومليكُه 
وخالقــه، وأنــه المســتحق للعبــادة وحــده، وأنــه المتصــف بصفــات الكمــال، 

المنــزه عــن كل نقــص وعيــب، مــع التــزام ذلــك والعمــل بــه ))).

ــة،  ــد الربوبي ــة: توحي ــد الثلاث ــواع التوحي ــه أن وهــذا التعريــف يدخــل في
ــات.  ــماء والصف ــد الأس ــة، وتوحي ــد الألوهي وتوحي

فتوحيــد الربوبيــة: هــو توحيــد الله تعالــى بأفعالــه، وذلــك باعتقــاد أن الله 
ســبحانه وتعالــى هــو المتفــرد بالخلــق والملــك والتدبيــر والــرزق والإحيــاء 
ــارَكَ الُله  ــرُ تَبَ مْ

َ
ــقُ وَالأ لا لَُ الَْلْ

َ
والإماتــة... ونحــو ذلــك ، قــال تعالــى: ﴿أ

ــة 54[. ــراف آي رَبُّ العَْالمَِيَن﴾]الأع
ــي شــرعها لهــم،  ــاد الت ــد الله بأفعــال العب ــة: هــو توحي ــد الألوهي وتوحي
فهــو ســبحانه الإلــه المســتحق للعبــادة وحــده، لا إلــه غيــره، فيفــرد ســبحانه 
ــاسُ اعْبُــدُوا  هَــا النَّ يُّ

َ
وتعالــى بجميــع أنــواع العبــادة، قــال الله تعالــى: ﴿يَــا أ

ِيــنَ مِــنْ قَبلْكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُونَ﴾]البقــرة آيــة  ِي خَلَقَكُــمْ وَالَّ رَبَّكُــمُ الَّ
ــتَعِيُن ﴾ ]الفاتحــة آيــة 5[. ــاكَ نسَْ ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نَعْبُ 21[، وقــال تعالــى: ﴿إيَِّ

وتوحيــد الأســماء والصفــات: هــو الاعتقــاد الجــازم بــأنَّ الله تعالــى لــه 
الأســماء الحســنى والصفــات العــا، وأنــه متصــف بجميــع صفــات الكمــال 
ــه  ــف ب ــا وص ــى بم ــف الله تعال ــص، فيوص ــات النق ــع صف ــن جمي ــزه ع ومن
ــه،  ــه بصفــات خلق ــل لصفات ــر تمثي ــه رســوله ، مــن غي ــه ب نفســه أو وصف
ولا تعطيــل لهــا، ولا تحريــف لمعانيهــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿لَيْــسَ كَمِثلِْــهِ 

))) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صالح الفوزان 17/1.
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سْــمَاءُ 
َ
ِ الأ ــمِيعُ البَصِيُر﴾]الشــورى آيــة 11[، وقــال تعالــى: ﴿وَلَِّ ءٌ وَهُــوَ السَّ شَْ

سْــمَائهِِ سَــيُجْزَوْنَ مَــا كَنوُا 
َ
ِيــنَ يلُحِْــدُونَ فِ أ الُْسْــىَ فَادْعُــوهُ بهَِــا وَذَرُوا الَّ

ــة 180[. ــراف آي يَعْمَلوُنَ﴾]الأع
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2- الإيمان بالملائكة:

أ- المراد بالملائكة:

ــربون،  ــون ولا يش ــهم، لا يأكل ــون بأنفس ــي قائم ــم غيب ــة: عال الملائك
لهــم القــدرة علــى التمثــل بصــورة مختلفــة، خلقهــم الله مــن نــور، ومنحهــم 
ــة  ــة والألوهي ــص الربوبي ــن خصائ ــم م ــس له ــره، ولي ــام لأم ــاد الت الانقي

شــيء.

وَلا  عِبَادَتهِِ  عَنْ  ونَ  يسَْتَكْبُِ لا  عِندَْهُ  وَمَنْ   ﴿ تعالى:  الله  قال 
ونَ 19 يسَُبّحُِونَ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُُون20َ﴾]الأنبياء الآية 20-19[. يسَْتَحْسُِ

وقــال النبــي : )خُلِقَــتِ المَْلائكَِــةُ مِــنْ نـُـورٍ، وَخُلِــقَ الجَْــانُّ مِــنْ مَــارِجٍ 
ــا وُصِــفَ لكَُــمْ( ))). مِــنْ نـَـارٍ، وَخُلِــقَ آدَمُ مِمَّ

وعددهــم كثيــر لا يعلمــه إلا الله، قــال تعالــى: ﴿وَمَــا يَعْلـَـمُ جُنُــودَ رَبّـِـكَ 
﴾]المدثــر: 31[. إلَِّ هُــوَ وَمَــا هَِ إلَِّ ذكِْــرَى للِبْشََِ

ب- ما يتضمنه الإيمان بالملائكة:

الإيمان بالملائكة يتضمن أمورًا منها:

- الإيمان بوجودهم.

- الإيمــان بمــن علمنــا اســمه منهــم باســمه، كجبريــل وميكائيــل 
وإســرافيل... ومــن لــم نعلــم اســمه نؤمــن بهــم إجمــالا. 

- الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 

- الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم. 

)))  رواه مسلم 2294/4 رقم 2996. 



319

دورات الأئمة والخطباء

ج- من أسمائهم: 

من أسماء الملائكة التي علمناها: 

- جبريل: ملك الوحي. 

- ميكائيل: الموكل بالقطر وتصاريف. 

ور.  - إسرافيل: الموكل بالصُّ

- مالك: خازن النار. 

- منكر ونكير )ملكا القبر(. 

- هاروت و ماروت. 

د- من صفاتهم: 

جاء ذكر بعض صفات الملائكة في الكتاب والسنة، ومن ذلك: 

جْنحَِــةٍ 
َ
ولِ أ

ُ
أن لهــم أجنحــة، قــال تعالــى: ﴿جَاعِــلِ المَْلائكَِــةِ رسُُــاً أ

ــاعَ ﴾]فاطــر آيــة 1[. ــىَ وَثُــاثَ وَرُبَ مَثْ
أنهــم أقويــاء، لا يملــون عبــادة ربهــم، ولا يأكلــون، ولا يشــربون، وأنهــم 
يعلمــون ويســمعون ويبصــرون ويتكلمــون، ولهــم أيــد وأقــدام، وأنهــم 
ــتحون  ــون، ويس ــون ويبغض ــأذون، ويحب ــون ويت ــون، ويدخل ــون ويتل يعرج
ــى  ــي ، وعل ــى النب ــون عل ــن يصل ــن الذي ــون - أي يدعــون للمؤمني ويصل

ــاة، ــي الص ــف الأول ف ــاب الص أصح

ــي مصــاه بعــد صــاة  ــى مــن جلــس ف ــى ميامــن الصفــوف، وعل وعل
ــتمرين.  ــى المس ــمس، وعل ــوع الش ــى طل ــر إل الفج
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هـ- من وظائفهم وأعمالهم: 

لــكل واحــد مــن الملائكــة عمــل يخصــه ووظيفــة يقــوم بهــا، ومــن تلــك 
ــا يلي:  ــف م الوظائ

- ملائكة الرحمة. 

- ملائكة العذاب. 

- الملائكة الكتبة الأعمال بني آدم. 

- ملائكة السحاب والرياح. 

- الملائكة الذين يحملون العرش. 

- الملائكة الموكلون بالجنة والنار. 

- ملك الوحي. 

- ملك الموت. 

- ملك النفخ في الصور. 

- ملك الجبال. 

وثمرات الإيمان بالملائكة: 

للإيمان بالملائكة ثمرات جليلة، منها: 

- العلــم بعظمــة الله تعالــى وقوتــه وســلطانه، فــإن عظمــة المخلــوق مــن 
عظمــة الخالــق. 

ــي آدم حيــث وكل مــن هــؤلاء الملائكــة  ــه ببن ــى لعنايت - شــكر الله تعال
ــر ذلــك مــن مصالحهــم.  ــة أعمالهــم وغي مــن يقــوم بحفظهــم وكتاب

 - محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى ))).

))) انظر في الكلام على ما يتعلق بالملائكة وأدلة ذلك في: نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ 
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3- الإيمان بالكتب 

أ- معنى الإيمان بالكتب:

الإيمــان بالكتــب: هــو التصديــق الجــازم بــأن لله كتبـًـا أنزلهــا علــى أنبيائــه 
ورســله، وهــي مــن كلامــه حقيقــة، وأنهــا نــور وهــدى، وأن مــا تضمنتــه حــق 
ــا  ــتُ بمَِ ــلْ آمَنْ ــى: ﴿وَقُ ــال تعال ــا، ق ــا بعضً ــدق بعضه ــا يص ــدق، وأنه وص
 ِ ِــاللَّ ــا ب ُــوا آمَنَّ ــة 15[، وقــال تعالــى ﴿قوُل ــنْ كتَِابٍ﴾]الشــورى آي ــزَلَ الُله مِ نْ

َ
أ

ــوبَ  ــحَاقَ وَيَعْقُ ــمَاعِيلَ وَإِسْ ــمَ وَإِسْ ــزِلَ إلَِ إبِرَْاهيِ ن
ُ
ــا أ ــا وَمَ ــزِلَ إلَِنَْ ن

ُ
ــا أ وَمَ

وتَِ النَّبيُِّــونَ مِــنْ رَبّهِِــمْ لا نُفَــرِّقُ 
ُ
وتَِ مُــوسَ وعَِيــىَ وَمَــا أ

ُ
سْــبَاطِ وَمَــا أ

َ
وَالأ

حَــدٍ مِنهُْــمْ وَنَْــنُ لَُ مُسْــلمُِونَ﴾]البقرة آيــة 136[.
َ
بَــنَْ أ

ب- عدد الكتب وأسماؤهم:

 كتــب الله تعالــى التــي أنزلهــا لا يعلــم عددهــا إلا هــو ســبحانه، فيجــب 
الإيمــان بمــا كلهــا إجمــالا فيمــا لــم نعلــم اســمه، وأمــا مــا علمنــا اســمه منهــا 

فنؤمــن بــه باســمه وهــي: 

- التوراة التي أنزلت على موسى. 

- الإنجيل الذي أنزل على عيسى. 

- الزبور أنزلت على داود. 

- صحف إبراهيم وموسى.

- القرآن الكريم. 

ــا لمَِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ  قً ــقِّ مُصَدِّ لَ عَلَيْــكَ الكِْتَــابَ باِلَْ قــال تعالــى: ﴿نَــزَّ

محمد العثيمين ص19- 21، معارج القبول 656/2- 671، عالم الملائكة الأبرار للدكتور 
عمر الأشقر.
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نـْـزَلَ الفُْرْقَــانَ﴾

َ
ــاسِ وَأ نـْـزَلَ التَّــوْرَاةَ وَالِإنِْيــلَ )3( مِــنْ قَبْــلُ هُــدًى للِنَّ

َ
وَأ

ــال  ــراء: 55[. وق ــا دَاوُدَ زَبُورًا﴾]الإس ــى: ﴿وَآتيَنَْ ــال تعال ــران: 3-4[، وق ]ال عم

ولَ )18( صُحُــفِ إبِرَْاهيِــمَ وَمُــوسَ﴾
ُ
حُــفِ الأ ــيِ الصُّ تعالــى: ﴿إنَِّ هَــذَا لَ

]الأعلى: 19[.

ج- تحريف الكتب السابقة:

لــة، قــال الله تعالــى:  فــة ومُبدََّ الكتــب الســابقة للقــرآن الكريــم كلهــا مُحَرَّ
 ِ ــمَعُونَ كَمَ اللَّ ــمْ يسَْ ــقٌ مِنهُْ ــدْ كَنَ فَريِ ــوا لَكُــمْ وَقَ نْ يؤُْمِنُ

َ
فَتَطْمَعُــونَ أ

َ
﴿أ

ثُــمَّ يَُرّفُِونـَـهُ مِــنْ بَعْــدِ مَــا عَقَلُــوهُ وَهُــمْ يَعْلَمُونَ﴾]البقــرة: 75[. وقــال تعالى: 
ِيــنَ هَــادُوا يَُرّفُِــونَ الكَْـِـمَ عَــنْ مَوَاضِعِهِ﴾]النســاء: 46[. ﴿مِــنَ الَّ

ــى:  ــال تعال ــا، ق ــوا بعضه ــب الله وأخَْف ــوا كت ف ــارى حَرَّ ــود والنص فاليه
ــا كُنتُْــمْ  ُ لَكُــمْ كَثـِـرًا مِمَّ هْــلَ الكِْتَــابِ قَــدْ جَاءَكُــمْ رسَُــولُاَ يبَُــنِّ

َ
﴿يـَـا أ

ــدة: 15[. ــنْ كَثيٍِر﴾]المائ ــوا عَ ــابِ وَيَعْفُ ــنَ الكِْتَ ــونَ مِ تُفُْ
  واليهــود أدخلــوا فــي كتــب الله تعالــى العقائــد الباطلــة، ووصفــوا الله
بمــا لا يليــق بــه ســبحانه كالعجــز والبخــل وغيــر ذلــك، تعالــى الله عــن قولهــم 

علــوًا كبيــرًا.

فـَـة ولا تصــح نســبتها إلــى  لــة ومُحَرَّ وممــا يــدل علــى أن هــذه الكتــب مُبدََّ
الله تعالــى أمــور منهــا:

- أن كل الكتــب التــي نزلــت قبــل القــرآن قــد ضاعــت نســخها الأصليــة 
ولــم يبــق منهــا فــي أيــدي إلا تراجــم محرفــة.

- أن هــذه الكتــب اختلــط فيهــا كلام الله تعالــى بــكلام النــاس من تفســير 
وتاريــخ وغيــر ذلك.
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- أن هــذه الكتــب ليــس لهــا ســند تاريخــي موثــوق ولــم تــدون إلا بعــد 
زمــن طويــل.

ــرة  ــات الكثي ــدت الاختلاف ــخها ووج ــددت نس ــب تع ــذه الكت - أن ه
ــا. بينه

- مــن دلائــل تحريفهــا اشــتمالها علــى العقائــد الباطلــة فــي الله تعالــى 
ورســله الكــرام.

وعلــى هــذا فــا يجــوز الاعتمــاد علــى مــا فيهــا، بــل هــي علــى ثلاثــة 
أقســام:

- ما علمنا كذبه فيكذب.

- ما علمنا صدقة فيصدق.

- ما لم يأت شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فلا يصدق ولا يكذب.

د- الإيمان بالقرآن الكريم:

 ، د يجــب الإيمــان بالقــرآن الكريــم الــذي أنــزل الله تعالــى علــى نبيــه محمَّ
واعتقــاد أنــه كلام الله حقيقــة، وأنــه مخصــوص بمزايــا منها:

ــنُ  ــا نَْ ــى: ﴿إنَِّ ــال تعال ــل والتحريــف، ق ــر والتبدي - الحفــظ مــن التغيي
ــر: 9[. ــا لَُ لََافظُِونَ﴾]الحج ــرَ وَإِنَّ ــا الّذِكْ لَْ نزََّ

- أنـه تضمـن خلاصـة التعاليم الإلهية، وجـاء مؤيدًا ومصدقـًا لما جاء في 
نزَلْاَ إلَِـْكَ الكِْتَـابَ باِلَْقِّ 

َ
الكتـب السـابقة ومهيمنـًا عليهـا، قـال تعالـى: ﴿وَأ

قـًا لمَِـا بَيَْ يدََيهِْ مِـنَ الكِْتَابِ وَمُهَيمِْنًـا عَلَيهِْ﴾]المائـدة: 48[. مُصَدِّ
ــر  ــو آخ ــه، فه ــا في ــة لم ــابقة المخالف ــب الس ــرائع الكت ــخ لش ــه ناس - أن

ــل. ــر الرس ــدًا  آخ ــا أنَّ محمَّ ــب كم الكت
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ــي  ــد أن يأت ــتطيع أح ــا يس ــاره، ف ــه وأخب ــه وأحكام ــز بنَظْم ــه معج - أن

ــه. بمثل

هـ- ثمرات الإيمان بالكتب:

للإيمان بالكتب ثمرات عظيمة منها:

- العلــم بعنايــة الله تعالــى بعبــاده حيــث أنــزل لــكل قــوم كتابـًـا يهديهــم 
بــه.

ــا  ــوم م ــكل ق ــرع ل ــث ش ــرعه حي ــي ش ــى ف ــه الله تعال ــم بحكم - العل
ٍ جَعَلنَْــا مِنكُْــمْ شِعَْــةً وَمِنهَْاجًــا﴾

يناســب أحوالهــم، قــال تعالــى: ﴿لـِـلُّ
]المائــدة: 48[.

- شكر نعمة الله تعالى على ذلك))).

))) انظر الكلام على ما يتعلق بكتب الله تعالى في كتاب الإيمان لنعيم ياسين، نبذة في العقيدة 
الإسلامية للشيخ محمد العثيمين ص23، معارج القبول 675-671/2.
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4- الإيمان بالرسل

أ- تعريف الرسول:

الرســول: هــو إنســان ذَكَــرٌ اصطفــاه الله وأوحــى إليــه بشــرع وأرســله إلــى 
ــار ليبلغهــم رســالة الله. قــوم كفَّ

ب- المراد بالإيمان بالرسل:

الإيمــان بالرســل: هــو التصديــق الجــازم بــأنَّ الله تعالــى بعث فــي كلِّ أمَّة 
رســولا يدعوهــم إلــى عبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، والكفــر بمــا يعبــد مــن 
دون الله، وأن جميعهــم صادقــون أتقيــاء أمنــاء، وأنهــم بلَّغــوا البــاغ المبيــن، 
ــنَ  ِي ــاً مُبشَِّ ــى: ﴿رسُُ ــال تعال ــا ق ــن، كم ــى العالمي ــة الله عل ــوا حج وأقام
ــةٌ بَعْــدَ الرُّسُلِ﴾]النســاء: 165[،  ِ حُجَّ وَمُنذِريِــنَ لَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ اللَّ
وأنهــم بشــر مخلوقــون، ليــس لهــم مــن خصائــص الربوبيــة والألوهيــة شــيء؛ 

بــل يلحقهــم مــا يلحــق البشــر مــن المــرض والمــوت والجــوع.

ــاة والســام إجمــالاً لمــن  فيجــب الإيمــان بالرســل كلهــم عليهــم الصَّ
لا نعــرف عنــه شــيئاً، وتفصيــاً لمــن عرفنــا اســمه أو خبــره، قــال الله تعالــى: 
ــنْ  ــدٍ مِ حَ

َ
ــنَْ أ ــرِّقُ بَ ــلهِِ لا نُفَ ــهِ وَرسُُ ــهِ وَكُتُبِ ِ وَمَلائكَِتِ ــاللَّ ِ ــنَ ب ﴿كٌُّ آمَ

ــلهِِ﴾]البقرة: 285[. رسُُ
ج- الغاية من إرسال الرسل:

ــةٍ  مَّ
ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدْ بَعَثنَْ ــى: ﴿وَلَقَ ــال تعال ــد كمــا ق ــى التوحي - الدعــوة إل
ــل: 36[. اغُوتَ﴾]النح ــوا الطَّ َ وَاجْتَنبُِ ــدُوا اللَّ نِ اعْبُ

َ
ــولً أ رسَُ

ِينَ  - تبشــير المطيعيــن وإنــذار العاصيــن كمــا قــال تعالــى: ﴿رسُُــاً مُبشَِّ
ةٌ بَعْــدَ الرُّسُلِ﴾]النســاء: 165[. ِ حُجَّ وَمُنذِريِــنَ لَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ اللَّ
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- تفصيــل الشــرائع، فــكل رســول يأتــي بشــريعة يدعــو قومــه إلــى العمــل 

ٍ جَعَلنَْــا مِنكُْــمْ شِعَْــةً وَمِنهَْاجًا﴾]المائــدة: 48[.
بهــا، قــال تعالــى: ﴿لـِـلُّ

د- أولو العزم من الرسل:

ألــو العــزم مــن الرُّســل خمســة، هــم أفضــل الرســل، وترتيبهــم حســب 
أفضليتهــم كمــا يلــي:

. د * محمَّ

. إبراهيم *

. موسى *

. عيسى *

. نوح *

ــوحٍ  ــنْ نُ ــكَ وَمِ ــمْ وَمِنْ ــنَ مِيثَاقَهُ ِ ــنَ النَّبيِّ ــا مِ خَذْنَ
َ
ــى: ﴿وَإِذْ أ قــال تعال

ــزاب: 7[. ــنِ مَرْيَمَ﴾]الأح ــىَ ابْ ــوسَ وعَِي ــمَ وَمُ وَإِبرَْاهيِ
هـ- الواجب علينا نحو الرسل عليهم السلام:

يجب علينا نحو رسل الله عليهم السلام أمور منها:

ــن  ــى، فم ــن الله تعال ــق م ــالتهم ح ــأنَّ رس ــان ب ــم والإيم ــق به - التصدي
بــه، أو ســبَّه، أو انتقصــه، فقــد كفــر ووجــب  كفــر برســالة واحــد منهــم، أو كذَّ
بـَـتْ قَــومُْ نـُـوحٍ المُْرسَْليَِن﴾]الشــعراء: 105[، فجعلهــم  قتلــه، قــال تعالــى: ﴿كَذَّ

مكذبيــن لجميــع الرســل مــع أنــه لــم يكــن رســول قبلــه حيــن كذبــوه.

- اعتقــاد أنهــم أدوا الأمانــة وبلغــوا الرســالة علــى الوجــه الأكمــل الــذي 
تقــوم بــه الحجــة.
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ــن  ــون ع ــم منزَّه ــاً، وأنه ــا وعم ــق علمً ــل الخل ــم أكم ــاد أنه - اعتق
الكــذب والخيانــة والكتمــان والتقصيــر فــي البــاغ.

- اعتقــاد أنَّهــم كانــوا رجــالاً مــن البشــر، لا يملكــون شــيئاً مــن خصائص 
ــب، ولا  ــون الغي ــون ولا يعلم ــون ولا يرزق ــا يخلق ــة، ف ــة والألوهي الربوبي

يجــوز صــرف شــيء مــن العبــادة لهــم.

- أنَّ الله أيَّدهــم بالمعجــزات الباهــرات والآيــات الظاهــرات الدالــة علــى 
صدقهــم فيمــا جــاؤوا بــه.

ــم  ــو خاتمه ــم، وه ــا منه ــل إلين ــن أرس ــريعة م ــل بش ــان والعم - الإيم
. ــد وأفضلهــم محمَّ

: د و- الإيمان بمحمَّ

ــدًا  رســول مــن عنــد الله، قــال الله  يجــب الإيمــان والشــهادة بــأنَّ محمَّ
رسَْــلنَْاكَ باِلَْــقِّ بشَِــرًا وَنذَِيرًا﴾]البقــرة: 119[.

َ
تعالــى: ﴿إنَِّــا أ

بَــا 
َ
ــد أ َّــه خاتــم النبييــن، قــال تعالــى: ﴿مَــا كَنَ محمَّ ويجــب الإيمــان بأن

ــمَ النَّبيِّيَِن﴾]الأحــزاب: 40[. ِ وخََاتَ ــولَ اللَّ ــنْ رجَِالكُِــمْ وَلَكِــنْ رسَُ حَــدٍ مِ
َ
أ

ويجــب الإيمــان بــأنَّ رســالته عامــة للجــن والإنــس، قــال تعالــى: ﴿وَمَــا 
ــاسِ بشَِــرًا وَنذَِيرًا﴾]ســبأ: 28[.، وقــال تعالــى: ﴿وَمَــا  ــةً للِنَّ رسَْــلنَْاكَ إلَِّ كَفَّ

َ
أ

لـْـتُ  رسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحََْــةً للِعَْالمَِيَن﴾]الأنبيــاء: 107[، وقــال النبــي : )فضُِّ
َ
أ

ــتْ  ــبِ، وَأحُِلَّ عْ ــرْتُ باِلرُّ ــمِ، وَنصُِ ــتٍّ أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الكَْلِ ــاءِ بسِِ ــى الْنَبْيَِ عَلَ
ــقِ  ِــيَ الْرَْضُ طَهُورًا وَمَسْــجِدًا، وَأرُْسِــلتُْ إلِـَـى الخَْلْ ــتْ ل ليَِ الغَْناَئِــمُ، وَجُعِلَ

كَافَّــةً، وَخُتِــمَ بِــيَ النَّبيُِّــونَ())).

))) رواه مسلم برقم 523.
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ــد  ناســخة لجميع الرســالات  ويجــب الإيمــان بــأنَّ رســالة النبــي محمَّ
الســابقة، كمــا قــال النبــي : ) لِا يسَْــمَعُ بـِـي أحََــدٌ مِــنْ هَــذِهِ الْمَُّــةِ يهَُــودِيٌّ 
َّــذِي أرُْسِــلتُْ بـِـهِ إلَِّ كَانَ مِــنْ أصَْحَابِ  وَلَ نصَْرَانـِـيٌّ ثـُـمَّ يمَُــوتُ وَلـَـمْ يؤُْمِــنْ باِل

النَّار())).

ــة فــي هــذا الحديــث أمــة الدعــوة لا أمــة الإجابــة، فأمــة  والمــراد بالأمَّ
الدعــوة: هــم كل الخلــق مــن بعثــة النبــي  إلــى قيــام الســاعة، إذ إن الدعــوة 

المحمديــة موجهــة إلــى جميــع النــاس.

ــه،  ــع دين ــة: فهــم مــن أجــاب دعــوة الرســول  واتب ــة الإجاب ــا أم وأمَّ
ــوة  ــة الدع ــي أمَّ ــار ف ــل الكف ــلم، ويدخ ــق المس ــي ح ــان ف ــع المعني فيجتم

ــط. ــة فق المحمدي

ِّه تعالى: د  فيما يبلغ عن رب ويجب اعتقاد عصمة النبي محمَّ

َّــه أفضــل الأنبيــاء والمرســلين كمــا فــي الحديــث  كمــا يجــب اعتقــاد أن
ــةِ وَلا فخَْــرَ())). ــوْمَ القِْياَمَ َــا سَــيِّدُ وَلـَـدِ آدَمَ يَ الصحيــح: )أنَ

ـده بالمعجــزات الكثيــرات، وأنَّ أعظمهــا القــرآن  وأنَّ الله تعالــى أيّـَ
الكريــم.

ز- ثمرات الإيمان بالرسل:

للإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها:

- العلــم برحمــة الله ومنَّتــه وعنايتــه بعبــاده، حيــث أرســل إليهــم الرســل 
ــون لهــم كيــف يعبــدون ربهــم  ؛  يهدونهــم إلــى صــراط الله تعالــى، ويبين

لأن العقــل البشــري لا يســتقل بمعرفــة ذلــك.
))) رواه مسلم 134.

))) رواه البخاري 225/5، ومسلم 1782/4.
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- شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة.

- محبــة الرســل عليهــم الصــاة والســام وتعظيمهــم والثنــاء عليهــم بما 
يليــق بهــم؛ لأنهــم رســل الله تعالــى، ولأنهــم قامــوا بعبادتــه وتبليــغ رســالته 

والنصــح لعبــاده))).

))) انظر في الكلام على الإيمان بالرسل: كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين ص48 وما بعدها، 
الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر، نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد العثيمين 

ص25-27، معارج القبول 680-675/2.
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5- الإيمان باليوم الآخر:

أ- المراد بالإيمان باليوم الآخر:

ــر:  ــوم الآخ ــان بالي ــراد بالإيم ــة، والم ــوم القيام ــو ي ــر: ه ــوم الآخ الي
ــه  ــر ب ــه، وأخب ــي كتاب ــى ف ــه الله تعال ــر ب ــا أخب ــكل م ــازم ب ــق الج التصدي
رســوله  فــي ســنته، ممــا يكــون بعــد المــوت مــن فتنــة القبــر، وعذابــه 
والميــزان،  والحســاب،  والصحــف،  والحشــر،  والبعــث،  ونعيمــه، 
والحــوض، والصــراط، والشــفاعة، والجنــة والنــار، ومــا أعــد الله لأهلهمــا، 
ومــا يكــون بيــن يــدي الســاعة مــن علاماتهــا الدالــة علــى قربهــا أو قيامهــا، 
قــال الله تعالــى فــي وصــف المؤمنيــن: ﴿وَباِلآخــرَةِ هُــمْ يوُقنُِونَ﴾]البقــرة: 4[، 
ــبَ  ــةِ لا رَيْ ــومِْ القِْيَامَ ــوَ لََجْمَعَنَّكُــمْ إلَِ يَ ُ لا إلََِ إلَِّ هُ وقــال تعالــى: ﴿اللَّ

ــاء: 87[. ِ حَدِيثًا﴾]النس ــنَ اللَّ ــدَقُ مِ صْ
َ
ــنْ أ ــهِ وَمَ فيِ

ب- أشراط الساعة:

يجــب الإيمــان بــأنَّ الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأن موعدهــا لا يعلمــه 
مَــا  يَّــانَ مُرسَْــاهَا قُــلْ إنَِّ

َ
ــاعَةِ أ لوُنكََ عَــنِ السَّ

َ
إلا الله تعالــى، قــال  : ﴿يسَْــأ

ــا إلَِّ هُوَ﴾]الأعــراف: 187[. ــدَ رَبِّ لا يَُلّيِهَــا لوَِقتْهَِ عِلمُْهَــا عِنْ
وقــد أخبــر النبــي  بعلامــات تكــون بيــن يــدي الســاعة، منهــا مــا ظهــر 
وانقضــى، ومنهــا مــا لــم يــأت بعــد، ومــن علاماتهــا: مــا جــاء فــي الحديــث 
أنَّ النبــي  طلــع علــى أصحابــه وهــم يتذاكــرون أمــر الســاعة فقــال لهــم: 
ــالَ  ــانَ وَالدَّجَّ خَ ــرَ الدُّ ــاتٍ فذََكَ ــرَ آيَ ــا عَشْ ــرَوْنَ قبَلْهََ َ ــى ت ــومَ حَتَّ ــنْ تقَُ َ ــا ل َّهَ )إنِ
ــمْسِ مِــنْ مَغْرِبهَِــا وَنـُـزُولَ عِيسَــى ابـْـنِ مَرْيـَـمَ  وَيأَجَُــوجَ  َّــةَ وَطُلـُـوعَ الشَّ اب وَالدَّ
ــفٌ  ــرِبِ وَخَسْ ــفٌ باِلمَْغْ ــرِقِ وَخَسْ ــفٌ باِلمَْشْ ــةَ خُسُــوفٍ خَسْ َ ــوجَ وَثلََث وَمَأجُْ
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ــى  َ ــاسَ إلِ ــرُدُ النَّ ــنِ تطَْ ــنْ اليْمََ ــرُجُ مِ ــارٌ تخَْ َ ــكَ ن ــرُ ذَلِ ــرَبِ وَآخِ ــرَةِ العَْ بجَِزِي
ــرِهِمْ())). مَحْشَ

ج- فتنة القبر وعذابه ونعيمه:

فتنــة القبــر: هــي ســؤال الميت بعــد موته- ســواء دفــن أم لم يدفــن – عن 
ِّــه ودينــه ونبيِّــه، فيثبّــت الله الذيــن آمنــوا بالقــول الثابــت، فيقــول المؤمــن:  رب
ــد ، ويضــل الله الظالميــن، فيقــول  ربــي الله، ودينــي الإســام، ونبيــي محمَّ
الكافــر: هــاه، هــاه، لا أدري. ويقــول المنافــق أو المرتــاب: لا أدري ســمعت 

النــاس يقولــون شــيئاً فقلتــه، كمــا جــاء فــي الأحاديــث الصحيحــة.

ــرَ  ــه، ســواء قبُِ ــب من ــه نصي وكل مــن مــات وهــو مســتحق للعــذاب نال
أم لــم يقبــرْ، حتــى لــو أكلتــه الســباع، أو احتــرق وصــار رمــادا، أو غــرق فــي 

البحــر.

ــونَ فِ  المُِ ــرَى إذِِ الظَّ ــوْ تَ َ ــى: ﴿وَل ــه تعال ــر قول ــذاب القب ــة ع ــن أدل وم
ــومَْ  ــكُمُ الَْ نفُسَ

َ
ــوا أ خْرجُِ

َ
ــمْ أ يدِْيهِ

َ
ــطُوا أ ــةُ باَسِ ــوتِْ وَالمَْلائكَِ ــرَاتِ المَْ غَمَ

ــمْ  ــقِّ وَكُنتُ ــرَْ الَْ ِ غَ ــونَ عََ اللَّ ُ ــمْ تَقُول ــا كُنتُ ــونِ بمَِ ــذَابَ الهُْ ــزَوْنَ عَ تُْ
ونَ﴾]الأنعام: 93[. ــتَكْبُِ ــهِ تسَْ ِ ــنْ آياَت عَ

وفــي الحديــث يقــول النبــي  لأصحابــه: )فلَـَـوْلَ أنَْ لا تدََافنَـُـوا، 
َ أنَْ يسُْــمِعَكُمْ مِــن عَــذَابِ القَبـْـرِ الــذي أسَْــمَعُ منــه ثـُـمَّ أقَبْـَـلَ عَليَنْـَـا  لدََعَــوْتُ اللَّ
ِ مِــن عَــذَابِ  ِ مِــن عَــذَابِ النَّــارِ قالــوا: نعَُــوذُ بــاللَّ ذُوا بــاللَّ بوَجْهِــهِ، فقَــالَ: تعََــوَّ
ِ مِــن عَــذَابِ  ِ مِــن عَــذَابِ القَبْــرِ قالــوا: نعَُــوذُ بــاللَّ ذُوا بــاللَّ النَّــارِ، فقَــالَ: تعََــوَّ

ــرِ())). القَبْ

))) رواه مسلم برقم 2901.
))) رواه مسلم 2200/4.
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َّــا نعَُــوذُ بـِـكَ مِــنْ عَــذَابِ  وكان مــن دعائــه  فــي آخــر صلاتــه: )اللَّهُــمَّ إنِ
ــالِ  جَهَنَّــمَ وَأعَُــوذُ بـِـكَ مِــنْ عَــذَابِ القَْبـْـرِ وَأعَُــوذُ بـِـكَ مِــنْ فتِنْـَـةِ المَْسِــيحِ الدَّجَّ

وَأعَُــوذُ بـِـكَ مِــنْ فتِنْـَـةِ المَْحْيـَـا وَالمَْمَــاتِ())).

ــاض  ــن ري ــة م ــون روض ــره يك ــإن قب ــى، ف ــع لله تعال ــن المطي ــا المؤم أمَّ
الجنــة، كمــا فــي الحديــث أن المؤمــن إذا أجــاب الملكين بعــد موتــه: )فيَنُاَدِي 
ــمَاءِ أنَْ قـَـدْ صَــدَقَ عَبـْـدِي فأَفرِْشُــوهُ مِــنْ الجَْنَّــةِ وَافتْحَُــوا لـَـهُ باَبـًـا  مُنـَـادٍ مِــنْ السَّ

إلِــى الجَْنَّــةِ وَألَبسُِــوهُ مِــنْ الجَْنَّــةِ())).

ــروح  ــى ال ــا عل ً ــدن، وأحيان ــروح والب ــى ال ــه عل ــر ونعيم ــذاب القب وع
ــدن. ــن الب ــة ع المنفصل

ومن أسباب عذاب القبر:

* النميمة: وهي نقل الكلام على جهة الإفساد.

ه من البول. * عدم التنزُّ

* الغيبة: وهي الكلام في المسلم بما يكره حال غيابه.

* الزنى.

* أكل الربا.

ــرك  ــة الله وت ــي طاع ــد ف ــر: الج ــذاب القب ــن ع ــاة م ــباب النج ــن أس وم
ــا. ــارك وحفظه ــورة تب ــراءة س ــه، وق معاصي

د- البعث والحشر:

البعــث: هــو خــروج الأمــوات مــن قبورهــم بعــد النفخــة الثانيــة، فتعــود 

))) رواه مسلم 412/1.
))) رواه أحمد 287/4، وأبو داود 240/4.
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أرواحهــم فــي أجســادهم، ويخرجــون مــن قبورهــم ســراعًا، فيقــول الكفــار: 
ــنْ مَرْقَدِناَ﴾]يــس: 52[، ويقــول المؤمنــون:  ــا مِ ــنْ بَعَثَنَ ــا مَ ــا وَيلَْنَ ُــوا يَ ﴿قاَل
ــى:  ــال تعال ــلوُنَ﴾]يس: 52[، ق ــدَقَ المُْرسَْ ــنُ وَصَ ــدَ الرَّحَْ ــا وعََ ــذَا مَ ﴿هَ
﴿ثُــمَّ إنَِّكُــمْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ لمََيّتُِــونَ)16( ثُــمَّ إنَِّكُــمْ يـَـومَْ القِْيَامَــةِ تُبعَْثُــونَ﴾

.]16 ]المؤمنون: 

ــك  ــي ذل ــيء، وف ــم ش ــس معه ــراة لي ــاةً ع ــر حف ــى المحش ــاقون إل فيس
اليــوم تدنــو الشــمس مــن الخلائــق وتطهرهــم، ويكونــون فــي العــرق علــى 

ــا. ــى إن منهــم مــن يلجمــه العــرق إلجام ــدر أعمالهــم، حت ق

ــره  ــن غي ــان ع ــغل كل إنس ــار، وينش ــخص الأبص ــوم تش ــك الي ــي ذل وف
ــدان، وتقبــض الأرض،  ــى تذهــل المرضعــة عــن رضيعهــا، فيشــيب الول حت
وتطــوي الســماء، وتنســف الجبــال، وتفجــر البحــار، وتكــور الشــمس، 
ــنة  ــاب والس ــك الكت ــى ذل ــا دل عل ــوم، كم ــر النج ــر، وتتناث ــف القم ويخس

ــة. الصحيح

ــب  ــى حس ــوم عل ــذا الي ــي ه ــدة ف ــاء والش ــن الب ــاس م ــب الن ويصي
أحوالهــم، وأمــا أهــل الإيمــان المطيعــون للرحمــن فإنهــم لا يحزنهــم الفــزع 

ــن. ــرش الرحم ــل ع ــي ظ ــون ف ــة ويكون ــم الملائك ــل تتلقاه ــر؛ ب الأكب

هـ- الحساب والجزاء:

ــى  ــدي الله تعال ــن ي ــد بي ــف العب ــزاء: أن يوق ــاب والج ــراد بالحس الم
وتعــرض عليــه أعمالــه، خيرهــا وشــرها، ويحاســب ويجــازى عليهــا.

فالمؤمـن يأخـذ كتابـه بيمينـه، والكافـر تلـوى يـده ويأخـذه كتابه بشـماله 
مْثَالهَِا وَمَنْ 

َ
مـن وراء ظهـره، قـال الله تعالـى: ﴿مَنْ جَاءَ باِلَْسَـنَةِ فَلَـهُ عَشرُْ أ



334

مقرر العقيدة

ـيّئَِةِ فَلا يُـْزَى إلَِّ مِثلَْهَـا وَهُـمْ لا يُظْلَمُونَ﴾]الأنعـام: 160[، وقال  جَـاءَ باِلسَّ
وتَِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ )7( فَسَـوفَْ يَُاسَـبُ حِسَـاباً يسَِيرًا 

ُ
ـا مَـنْ أ مَّ

َ
تعالـى: ﴿فَأ

وتَِ كتَِابـَهُ وَرَاءَ ظَهْرهِِ )10( 
ُ
ـا مَنْ أ مَّ

َ
ورًا )9( وَأ هْلـِهِ مَرْسُ

َ
)8( وَيَنقَلـِبُ إلَِ أ

فَسَـوفَْ يدَْعُو ثُبُـورًا )11( وَيَصْلىَ سَعِيًرا﴾]الانشـقاق 7: 12[.
وسيســأل الإنســان عمــا عملــه فــي دنيــاه، وفــي الحديــث الصحيــح أن 
ــهِ،  ِّ ــدِ رَب ــنْ عِنْ ــةِ مِ ــوْمَ القِياَمَ ــنِ آدَمَ يَ ْ ــدَمُ اب ــزُولُ قَ َ ــال: )لاَ ت ــول الله  ق رس
حَتَّــى يسُْــألََ عَــنْ خَمْــسٍ: عَــنْ عُمُــرِهِ فيِــمَ أفَنْـَـاهُ، وَعَــنْ شَــباَبهِِ فيِــمَ أبَـْـاهَُ())).

ــق  ــود والمواثي ــن العه ــه، وع ــو في ــذي ه ــم ال ــن النعي ــد ع ــأل العب ويس
ــه. ــره وقلب ــمعه وبص ــن س ــا، وع ــي أبرمه الت

وأول مــا يحاســب عليــه الصــاة مــن حقــوق الله، والدمــاء مــن حقــوق 
النــاس، وفــي الحســاب تشــهد علــى الإنســان أعضــاؤه قــال تعالــى: ﴿الَْــومَْ 
رجُْلُهُــمْ بمَِــا كَنـُـوا 

َ
يدِْيهِــمْ وَتشَْــهَدُ أ

َ
فوَْاههِِــمْ وَتكَُلّمُِنَــا أ

َ
نَتْـِـمُ عََ أ

يكَْسِــبُونَ﴾]يس: 65[.
ز- الجنة والنار:

الجنــة والنــار حــقٌّ لا ريــب فيهمــا وهمــا المــآل الأبــدي للخلــق، فالجنــة 
دار النعيــم لأهــل الإيمــان، والنــار دار العــذاب لأهــل الكفــر والعصيــان.

والجنة والنار موجودتان الآن ولا تفنيان أبدًا.

نَّ لهَُــمْ جَنَّــاتٍ 
َ
الَِــاتِ أ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ ِ الَّ قــال تعالــى: ﴿وَبـَـرِّ

قُــوا النَّــارَ الَّــيِ  نْهَارُ﴾]البقــرة: 25[، وقــال تعالــى: ﴿وَاتَّ
َ
تَـْـريِ مِــنْ تَتْهَِــا الأ

تْ للِكَْفرِِينَ﴾]ال عمــران: 131[. ــدَّ عِ
ُ
أ

))) رواه الترمذي 290/2.
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وفــي الحديــث يقــول النبــيُّ : )إذا صــارَ أهْــلُ الجَنَّةِ إلــى الجَنَّــةِ، وأهَْلُ 
النَّــارِ إلــى النَّــارِ، جِــيءَ بالمَــوْتِ حتَّــى يجُْعَــلَ بيـْـنَ الجَنَّــةِ والنَّــارِ، ثـُـمَّ يذُْبـَـحُ، 
ــوْتَ، فيََــزْدادُ  ــوْتَ، ويــا أهْــلَ النَّــارِ لا مَ ثـُـمَّ ينُــادِي مُنــادٍ: يــا أهْــلَ الجَنَّــةِ لا مَ

أهْــلُ الجَنَّــةِ فرََحًــا إلــى فرََحِهِــمْ، ويـَـزْدادُ أهْــلُ النَّــارِ حُزْنـًـا إلــى حُزْنهِِــمْ())).

ــر الله تعالــى بــه عبــاده حيــث قــال فــي  والجنــة فيهــا مــن النعيــم مــا بشَّ
ــن رَأتَْ وَلا أذُُن  ــا لا عَيْ ــنَ مَ الحِِي ــادِي الصَّ ــدَدْت لعِِبَ الحديــث القدســي: )أعَْ
ــا  ــسٌ مَ ــمُ نَفْ ــا تَعْلَ ــال  : ﴿فَ ــر( وق ــب بشَ ــى قلَْ ــرَ عَلَ ــمِعَتْ وَلا خَطَ سَ

ــوا يَعْمَلوُنَ﴾]الســجدة: 17[. ــا كَنُ ــزَاءً بمَِ ــنٍُ جَ عْ
َ
ةِ أ ــرَّ ــنْ قُ ــمْ مِ ــيَِ لهَُ خْ

ُ
أ

وأفضــل نعيــم أهــل الجنــة النظــر إلــى وجــه الله تعالــى، قــال  : ﴿وجُُوهٌ 
ةٌ )22( إلَِ رَبّهَِــا ناَظِرَةٌ﴾]القيامــة: 23-22[. يوَمَْئـِـذٍ نـَـاضَِ

وأمــا النَّــار ففيهــا مــن أنــواع العــذاب مــا لا يعلــم حقيقتــه إلا الله تعالــى، 
وقــد جــاء ذكــر كثيــر مــن أنواعــه فــي الكتــاب والســنة، وحذرنــا الله تعالــى 
ــارًا  هْليِكُــمْ نَ

َ
ــكُمْ وَأ نفُسَ

َ
ــوا أ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ منهــا، قــال  : ﴿يَ

ــم: 6[. ــاسُ وَالْجَِارَةُ﴾]التحري ــا النَّ وَقوُدُهَ
7- ثمرات الإيمان باليوم الآخر:

للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها:

* الرغبــة فــي فعــل الطاعــة والحــرص عليهــا رجــاء ثــواب ذلــك اليــوم 
ونعيمــه.

* الرهبة من فعل المعصية خوفاً من عذاب ذلك اليوم.
* تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها))).

))) رواه البخاري 200/7، ومسلم 2189/4.
))) انظر في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر: القيامة الكبرى والصغرى للدكتور عمر الأشقر، 
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6- الإيمان بالقدر:

القدر: هو تقدير الله للكائنات قبل كونها.

أ- المراد بالإيمان بالقدر:

ــق كل  ــى خال ــأنَّ الله تعال ــازم ب ــاد الج ــدر: الاعتق ــان بالق ــراد بالإيم الم
َّــه تعالــى هــو الــذي قــدر المقاديــر خيرهــا وشــرها،  شــيء وربــه ومليكــة، وأن
ــال  ــعادة، وأن الآج ــقاوة والس ــة، والش ــة والهداي ــق الضلال ــذي خل ــو ال وه
ــدَرٍ﴾ ــاهُ بقَِ ءٍ خَلَقْنَ ــا كَُّ شَْ والأرزاق بيــده ســبحانه وتعالــى، قــال  : ﴿إنَِّ

.]49 ]القمر: 

ب- مراتب القدر:

الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب هي:

ــال  ــدًا، ق ــيء أزلاً وأب ــكل ش ــط ب ــامل المحي ــم الله الش ــم: أي عل - العل
ــكُلِّ  ِ ــاطَ ب حَ

َ
ــدْ أ َ قَ نَّ اللَّ

َ
ــرٌ وَأ ءٍ قَدِي ِ شَْ

َ عََ كُّ نَّ اللَّ
َ
ــوا أ ــى: ﴿لَِعْلَمُ تعال

.]12 عِلمًْا﴾]الطــاق:  ءٍ  شَْ
- الكتابــة: أي أن الله تعالــى كتــب مقاديــر الخلائــق في اللــوح المحفوظ، 
رضِْ إنَِّ ذَلـِـكَ فِ 

َ
ــمَاءِ وَالأ َ يَعْلَــمُ مَــا فِ السَّ نَّ اللَّ

َ
لـَـمْ تَعْلَــمْ أ

َ
قــال تعالــى: ﴿أ

ِ يسَِــرٌ﴾]الحج: 70[. كتَِــابٍ إنَِّ ذَلـِـكَ عََ اللَّ
ــون  ــا يك ــات، ف ــع الكائن ــي جمي ــذة ف ــيئة الله الناف ــيئة: أي مش - المش
ــى:  ــال تعال ــن، ق ــم يك ــأ ل ــم يش ــا ل ــاء الله كان وم ــا ش ــيئته، م ــيء إلا بمش ش

ــص: 68[. ــاءُ وَيَخْتَارُ﴾]القص ــا يشََ ــقُ مَ ــكَ يَلُْ ﴿وَرَبُّ

الإيمان لمحمد نعيم ياسين، نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد العثيمين ص 35-29، 
معارج القبول 681/2-880، حادي الأرواح، والروح لابن القيم.
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- الخلق: أي أن الله تعالى خالق كل شيء من الذوات والصفات والأفعال، 
ءٍ وَكيِلٌ﴾]الزمر: 62[. ِ شَْ

ءٍ وَهُوَ عََ كُّ ِ شَْ
قال تعالى: ﴿الُله خَالقُِ كُّ

ج- مشيئة العبد واختياره:

للعبــد مشــيئة واختيــار كمــا دلَّ علــى ذلــك الشــرع والواقــع، أمــا دليــل 
ــتَقيِمَ﴾]التكوير: 28[. نْ يسَْ

َ
ــنْ شَــاءَ مِنكُْــمْ أ الشــرع فقولــه تعالــى: ﴿لمَِ

ــل  ــا يفع ــدرة بهم ــيئةً وق ــه مش ــم أن ل ــان يعل ــإنَّ كل إنس ــع ف ــا الواق وأم
وبهمــا يتــرك، ويفــرق بيــن مــا يقــع بإرادتــه كالمشــي والقيــام والقعــود، وبيــن 

مــا يقــع بغيــر مشــيئته وإرادتــه كالســقوط والمــرض.

ــول  ــه، لق ــى وقدرت ــيئة الله تعال ــان بمش ــه واقعت ــد وقدرت ــيئة العب ومش
نْ يشََــاءَ الُله رَبُّ العَْالمَِيَن﴾]التكويــر: 29[.

َ
تعالــى: ﴿وَمَــا تشََــاءُونَ إلَِّ أ

د- الأخذ بالأسباب:

الأخــذ بالأســباب المــأذون بهــا شــرعًا لا يتعــارض مــع الإيمــان بالقــدر 
والتــوكل علــى الله تعالــى؛ بــل هــو مــن تمــام الإيمــان بالقــدر؛ لأن الأســباب 

المشــروعة أمــر الشــرع بالأخــذ بهــا وفعلهــا.

والناس في الأخذ بالأسباب طرفان ووسط:

فطرف يأخذ بالأسباب ويعلق قلبه عليها، وهذا فيه شرك.

وطرف يلغي الأسباب ويعتقد أنَّه لا أثر لها، وهذا خلل في العقل.

والوســط هــو أن تأخــذ بالأســباب وتتــوكل علــى مســبب الأســباب وهــو 
الله تعالــى، فتأخــذ بالأســباب وتعلــق قلبــك بــالله وحــده.

ــال الأعــداء يجــب عمــل الأســباب وأخــذ الاحتياطــات  ــي قت ــاً ف فمث
ــا اسْــتَطَعْتُم  وا لهَُــم مَّ عِــدُّ

َ
وإعــداد العــدة لمواجهتهــم كمــا قــال تعالــى: ﴿وَأ
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ةٍ﴾]الأنفــال: 60[، وكمــا كان ذلــك هــدْي النبــي ، ولا يجــوز  مِّــن قُوَّ
مواجهتهــم بــدون إعــداد العــدة بحجــة التــوكل علــى الله والإيمــان بالقــدر.

هـ- النهي عن الخوض في القدر:

ــي بحــث  ــدر والتعمــق ف ــي مســائل الق نهــى الإســام عــن الخــوض ف
ــي  ــاء ف ــد ج ــال، وق ــك والض ــرة والش ــي الحي ــع ف ــك يوق ــه؛ لأنَّ ذل دقائق
ــدر،  ــي الق ــون ف ــاس يتكلم ــوم والن ــرج ذات ي ــي  خ ــث أن النب الحدي
ــمْ  ــا لكَْ ــال: )مَ ــب فق ــن الغض ــان م ــبُّ الرم ــه حَ ــي وجه ــأ ف ــا تفقَّ فكأنم

.((() ــمْ ــنْ كَانَ قبَلْكَُ ــكَ مَ ــذَا هَلَ ــضٍ بهَِ ــهُ ببِعَْ ــابَ اللهِ بعَْضَ ــونَ كِتَ ُ تضَْرِب

فالواجب الوقوف حيث جاءت به النصوص الشرعية وعدم تعديها.

و- ثمرات الإيمان بالقدر:

- الحــث علــى العمــل والجــد والســعي والإقــدام بعــزم ويقيــن؛ لإيمــان 
العبــد بــأن مــا أصابــه لــم يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصيبــه.

- قوة الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه.

- القضاء على الحقد والحسد والكبر والغرور.

- الراحـة والطمأنينـة والصبر على مـا يصيب المؤمن كما قـال : )عجبا 
لأمـر المؤمـن إنَّ أمـره كلـه لـه خير وليـس ذلـك إلا للمؤمـن، إن أصابته سـراء 

شـكر فـكان خيرا لـه، وإن أصابتـه ضراء صبر فـكان خيرا لـه())).

- تنمية خُلقُ العفو والتسامح))).

))) رواه أحمد 178/2.
))) رواه مسلم 2295/4.

العقيدة  في  ونبذة   ،955-917/3 القبول  معارج  بالقدر:  الإيمان  على  الكلام  في  انظر   (((
الإسلامية ص37-41، القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن المحمود.
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1- حقيقة الإحسان ومرتبته:

َّــه يــراه  َّــه فــي الدنيــا كأن الإحســان هــو أن يعبــد المؤمــنُ رب
وينظــر إليــه فــي حــال عبادتــه، فيستشــعر المؤمــن مراقبــة الله لــه 

فــي جميــع أحوالــه.

  ــي ــي تفســير النب ــة واحــدة مذكــورة ف وللإحســان مرتب
َّــكَ تـَـرَاهُ فـَـإِنْ لـَـمْ تكَُــنْ تـَـرَاهُ  للإحســان بقولــه: )أنَْ تعَْبُــدَ اللهَ كَأن

ــرَاكَ())). َّــهُ يَ فإَِن

2- منزلة الإحسان وثمراته:

والإحســان أعلــى مراتــب الديــن، وأهلــه هــم أهــلُ محبَّــة 
الله تعالــى كما قــال : ﴿وَالُله يُـِـبُّ المُْحْسِــنيِنَ﴾]المائدة: 93[.

وللإحسان ثمرات عظيمة منها:

أ- خشية الله تعالى والخوف منه وهيبته وتعظيمه.

))) رواه مسلم 37-36/1.

الإحسان
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ب- النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإكمالها.

ج- استحضار مراقبة الله ومشاهدته.

. د- إخلاص الأعمال لله

 : هـــ- الفــوز بمحبــة الله تعالــى ومعيتــه بالنصــرة والتأييــد كمــا قــال
ــنُونَ﴾]النحل: 128[))). ــمْ مُسِْ ــنَ هُ ِي ــوْا وَالَّ قَ ــنَ اتَّ ِي ــعَ الَّ َ مَ ﴿إنَِّ اللَّ

))) انظر جامع العلوم والحكم 73/1-77، معارج القبول 998/3 -1002.
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إن كلمــة التوحيــد لا تفيــد صاحبهــا فــي النجــاة مــن 
ــدَّ مــن تحقيــق  ــة بمجــرد قولهــا؛ بــل لا ب ــار ودخــول الجن الن

ــا. ــا يناقضه ــان بم ــدم الإتي ــروطها وع ش

وللإســام نواقــض كثيــرة نذكــر هنــا عشــرة أجمــع عليهــا 
العلمــاء وهــي:

نْ 
َ
َ لا يَغْفِــرُ أ 1- الشــرك بــالله، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ اللَّ

.]116 بهِِ﴾]النســاء:  كَ  يـُـرَْ
2- مــن جعــل بينــه وبيــن الله وســائط يدعوهــم ويســألهم 

الشــفاعة ويتــوكل عليهــم.

ــم أو  ــي كفره ــك ف ــركين أو ش ــر المش ــم يكف ــن ل 3- م
ــم. ــح مذهبه صح

4- مــن اعتقــد أن هــدي غيــر النبــي  أكمــل مــن هديــه، 
وحكــم غيــره أحســن مــن حكمه.

نواقض الإسلام
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5- من أبغض شيئا مما جاء به الرسول  ولو عمل به.

6- من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه.

7- السحر سواء فعله أو رضي به.

8- مظاهــرة المشــركين ومعاونتهــم علــى المســلمين، قــال تعالــى: 
ـهُ مِنهُْمْ﴾]المائــدة: 51[. َّهُــمْ مِنكُْــمْ فَإنِّـَ ﴿وَمَــنْ يَتَوَل

  ــد 9- مــن اعتقــد أن بعــض النــاس يســعه الخــروج مــن شــريعة محمَّ
وســع الخضــر الخــروج عــن شــريعة موســى.

ــى:  ــال تعال ــه، ق ــل ب ــه ولا يعم ــن الله، لا يتعلم ــن دي ــراض ع 10- الإع
عْــرَضَ عَنهَْا إنَِّــا مِــنَ المُْجْرمِِيَن 

َ
ــنْ ذُكّـِـرَ بآِيـَـاتِ رَبّـِـهِ ثُــمَّ أ ظْلَــمُ مِمَّ

َ
﴿وَمَــنْ أ

ــجدة: 22[))). مُنتَقِمُونَ﴾]الس
ما ينافي كمال التوحيد:

هنــاك أمــور تنافــي كمــال التوحيــد حرمهــا الإســام؛ لأنَّهــا قــد تكــون 
وســيلة إلــى الشــرك، ومــن ذلــك مــا يلــي:

ــرَ  ــدْ كَفَ ــرِ اللهِ فقََ ــف بغَِيْ ــنْ حَلَ 1- الخلــف بغيــر الله، قــال النبــي : )مَ
ــرَكَ())). أوْ أشَْ

ــث أنَّ  ــي الحدي ــا شــاء الله وشــئت، كمــا ف ــره م ــول الشــخص لغي 2- ق
رجــا قــال للنبــي : مــا شــاء الله وشــئت، فقــال النبــي : )أجََعَلتْنَـِـي وَاللهَ 

ــا شَــاءَ اللهُ وَحْــدَهُ())). عَــدْلاً بـَـلْ مَ

ــي إلا الله  ــك، أو مال ــالله وب ــا ب ــك، أو أن ــن الله ومن ــذا م ــول: ه ــه ق ومثل
))) انظر رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب.
))) رواه الترمذي برقم 1535، وأحمد 69/2 وسنده صحيح.

))) رواه أحمد 214/1، 283 وهو حديث صحيح.
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ــك. ــو ذل ــك، ونح ــى الله وعلي ــوكل عل ــا مت ــت، أو أن وأن

ــال  ــه، ق ــاء أو رفع ــع الب ــبب لدف ــا س ــاد أنه ــم واعتق ــقُ التمائ 3- تعلي
ــرَكَ())). ــدْ أشَْ ــةً فقََ ــقَ تمَِيمَ ــنْ عَلَّ ــي : )مَ النب

ــخاص  ــام والأش ــام والأرق ــور والأي ــاؤم بالطي ــو التش ــر: وه ي 4- التطَُّ
ــرْكٌ())). ــرَةُ شِ ــي: )الطَيَ ــال النب ــد ق ــك، وق ــر ذل ــن وغي والأماك

ــا،  ــاجد عليه ــاء المس ــا أو بن ــاة فيه ــاجد بالص ــور مس ــاذُ القب 5- اتخ
ــمْ  ــور أنَبْيِاَئهِِ ــذُوا قبُُ ــارَى اتَّخَ ــودَ وَالنَّصَ ــنَ اللهُ اليْهَُ ــي : )لعََ ــال النب ــا ق كم

مَسَــاجِدَ())).

6- الغلــوُّ والمبالغــةُ فــي مــدح النبــي  ورفعــه فــوق منزلتــه كمــا قــال 
ــدُهُ  ــا عَبْ َ ــا أنَ َّمَ ــمَ فإَِن ــنَ مَرْيَ ْ ــارَى اب ــا أطــرت النَّصَ ــي كَمَ ــي : )لا تطُْرُونِ النب

ــدُ اللهِ وَرَسُــولهُُ())). ُــوا عَبْ فقَُول

ــلُّ  ــاد يخُ ــل أو اعتق ــول أو فع ــن كل ق ــى ع ــام نه ــود أنَّ الإس والمقص
بكمــال التوحيــد، وجعــل الاحتياطــات الكثيــرة لحمايــة جنــاب التوحيــد عــن 

كل مــا يكــدر صفــاءه أو يخــدش بنــاءه.

. د وصلى الله على نبيِّنا محمَّ

))) رواه أحمد 156/4 والحاكم 417/4 وهو حديث صحيح.
))) رواه أبو داود برقم 3910، والترمذي برقم 1614 وصححه.

))) رواه البخاري 444/1، ومسلم واللفظ له برقم 532.
))) رواه البخاري 355/6.
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تقديم
ــا  الحمــد لله ربِّ العالميــن، وصلــى الله وســلَّم علــى نبيِّن

ــا بعــد ــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن، أمَّ محمَّ

ــة  ــدورات الأئمَّ ــرر ل ــة المق ــات الداعي ــج صف ــذا منه فه
ــى: ــدف إل ــاء، ويه والخطب

1- معرفة أهمّ صفات الداعية إلى الإسلام. 

۲- معرفة أهمّ أساليب الدعوة إلى الإسلام.

٣- الاقتداء بالنبي  في طريقة دعوته إلى الإسلام. 

ــل  ــان فض ــام وبي ــى الإس ــوة إل ــة الدع ــة أهمي 4- معرف
ــاة. الدع

ــن  ــدورات م ــن بال ــب الملتحقي ــار ليناس ــرر مخت والمق
ــتماله  ــث اش ــن حي ــه، وم ــهولة مفردات ــوى وس ــث المحت حي
علــى أهــمّ مــا يحتــاج الطالــب معرفتــه فــي هــذه المرحلــة مــن 

ــه. ــة دعوت ــه وطريق ــام وأخلاق ــى الإس ــة إل ــات الداعي صف

د وعلى آله وصحبه  وصلى الله وسلم على نبينا محمَّ

أجمعين
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ن: ويتضمَّ

١ - تعريف الصفات.

٢ - تعريف الداعية.

٣ - حاجة الأمَّة إلى الدعوة.

المدخل
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أولً: تعريف الصفات

الصفات جمع صفة.

الُّ علــى بعــض أحــوال الــذات، وذلــك نحــو:  والصفــة: هــي الاســم الــدَّ
طويــل، وقصيــر، وعاقــل، وأحمــق، وغيرهــا))).

والصفــات التــي نعنيهــا: هــي مــا يتحلــى بهــا الداعيــة ويتســم بهــا مــن 
خــالٍ، ســواءً أكانــت صفــات أساســية أم صفــات لازمــة.

ثانيًا: تعريف الداعية

ــم  ــاس وبدلالته ــة الن ــتغل بهداي ــف، اش ــلم مكلَّ ــو: كل مس ــة ه الداعي
ــى الله. عل

ــه  ــم مقامَ ــه الإرشــادية، والقائ ت ــي مَهمَّ ــي  ف ــة هــو وارث النب والداعي
فــي إبــاغ ديــن الله.

وكان النبــي  يرشــد المســلمين إلــى ذلــك، فقــال لأصحابــه : )ألا 
ليبلــغ الشــاهد منكــم الغائــب())).

ــمعون  ــول الله : )تس ــال رس ــال: ق ــاس  ق ــن عبَّ ــد الله ب ــن عب وع
ويســمع منكــم ويســمع ممــن ســمع منكــم())).

)))	 التعريفات، الجرجاني، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ١٧٣.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، 1/ ٤٠، رقم ١٠٥.

)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ ٣٢١ رقم ٢٩٤٧، وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده 
الخير   معلم  إمامهم  من  ويتعلمون  يسمعون  الصحابة  أن  والمراد  أيضًا:  وقال  صحيح، 
للأمانة  أداء  وهكذا،  تلاميذهم،  منهم  يسمع  ثم  تعلموا،  ما  منهم  يسمعون  لهم  والتابعون 

وإبلاغًا للرسالة ا.ه انظر: شرح العلامة أحمد شاكر على المسند 4/ ٣٤٠.
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ــون  ــاس، يحمل ــى الن ــة إل ــة المؤمن ــفراء الأمَّ ــم س ــى الله: ه ــاة إل والدع

ــع))). ــم تب ــاس له ــالتها، والن ــون رس ــا، ويبلغ أمانته

ويدخل في تعريف الداعية في الاصطلاح كلٌّ مِن:

)الرسول والعالم المتخصص وطالب العلم والمسلم العادي(.

ومــن يســتقرئ نصــوص الكتــاب والســنَّة يجــد أنهــا توجب الدعــوة على 
هــؤلاء جميعًــا، لكــن هــذا الواجــب يتســقط، فتجــب الدعــوة علــى الرســول 
وجوبــا تختلــف درجتــه عــن وجوبــه علــى العالــم، وكــذا عــن طالــب العلــم، 

وكــذا عــن المســلم العــادي، أو عامَّــة النــاس))).

تحقيقًا لقوله : )بلغوا عني ولو آية())).

ـة  فبيــان دعــوة الرســول  وغيــره مــن البشــر، مــن صلحــاء الأمّـَ
دْعُــوا إلَِ اللهِ عََ 

َ
ــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أ ودعاتهــا، مــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿قُ

ــيِ﴾))). بَعَ ــنِ اتَّ ــا وَمَ نَ
َ
ــرَةٍ أ بصَِ

يبين  أنَّ أتباع الرسول هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر.

نْ  حْسَنُ قَوْلً مِمَّ
َ
وبيان دعوة غير الرسول من البشر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أ

ِ وعََمِلَ صَالًِا وَقَالَ إنَِّنِ مِنَ المُْسْلمِِيَن﴾))). ففي هذه الآية الكريمة:  دَعَ إلَِ اللَّ
التنويه بالدعاة، والثناء عليهم، وأنَّه لا أحد أحسن قولاً منهم))).

)))	 للاستزادة انظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل ٧١، الدعوة الإسلامية 
أصولها ووسائلها، د. أحمد غلوش ٤٣٢.

)))	 انظر مرشد الدعاة، محمَّد نمر الخطيب 105 وما بعدها.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل،4/ ١٧٥رقم ٣٤٦١.

)))	 ] سورة يوسف: 108[.
)))	 ] سورة فصلت: 33[.

)))	 انظر: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ١٣ -١٩.
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ــج  ــن المنه ــرية ع ــت البش ــا انحرف ــه كلم َّ ــر أن ــة الله بالبش ــن رحم إن م
الصحيــح أرســل الله إليهــم نبيًّــا يجــدد لهــم أمــر دينهــم ويردهــم إلــى الجــادة 
ــلنَْا  رسَْ

َ
ــمَّ أ ــى: ﴿ثُ ــال تعال ــة. ق ــالة الخاتم ــاءت الرس ــذا ج ــة، وهك القويم

ــا  ــمْ بَعْضً ــا بَعْضَهُ تْبَعْنَ
َ
ــوهُ فَأ بُ ــولهَُا كَذَّ ــةً رسَُ مَّ

ُ
ــاءَ أ ــا جَ ــرَْا كَُّ مَ ــلَنَا تَ رسُُ

ــونَ﴾))). ــوْمٍ لا يؤُْمِنُ ــدًا لقَِ ــثَ فَبُعْ حَادِي
َ
ــمْ أ وجََعَلنَْاهُ

ــماء  ــن الس ــي م ــاع الوح ــد  وانقط ــل بمحمَّ ــجل الرُّس ــي س ــد ط وبع
ــام. ــاة والس ــه الص ــه علي ــى أتباع ــة إل ــذه المهم ــل الله ه جع

ـاسِ  ــةً وسََــطًا لَِكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عََ النّـَ مَّ
ُ
﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلنَْاكُــمْ أ

وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيكُْــمْ شَــهِيدًا﴾))).
ــة المســلمة مســؤولة عــن هدايــة البشــر، ومستشــهدة  وعلــى هــذا فالأمَّ
ــاء  ــا أن الأنبي ــرية كم ــى البش ــالة إل ــغ الرس ــن تبلي ــب ع ــة؛ لتحاس وموقوف

ــبون. محاس

ـة الدعـاة الأخذ بالأسـباب وليـس لهم أن يحسـبوا للنتائج حسـاباً،  ومَهمَّ
فالنتائـج بيـد الله. فالـذي خلق الأسـباب هو الذي خلـق النتائـج والثمار، وهم 

كمـن يتـزوج لينجـب ذرية قد يهبـه الله إياهـا وقد يحرمـه إياها))).

ــر هــل ســيقبل هــذا المدعــو دعوتــه أم  وينبغــي علــى الداعيــة أن لا يفكِّ
ســيرفضها؛ بــل عليــه التفكيــر فــي مســؤولية الدعــوة، وأمــا أمــر قبــول المدعو 
للدعــوة فذلــك متــروك لله الواحــد القهــار. فلــو آمــن النــاس بالدعــوة لحــازوا 
ســعادة الدنيــا والآخــرة، ولنــال الداعيــة موفــور الأجــر مــن الله ســبحانه علــى 

)))	 ] سورة المؤمنون: 44[.
)))	 ] سورة البقرة: 143[.

)))	 الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٧٧.
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مــا قــام بــه مــن تبليــغ الرســالة وأداء الأمانــة، ولــو جحــد بهــا النــاس لقامــت 
بذلــك حجــة الله عليــه، ولتحلــل الداعــي عنــد الله مــن المســؤولية؛ حيــث لــم 

يــألُ جهــدًا بــدوره فــي تأديتهــا.

وقــد حكــى القــرآن الكريــم ردًّا كبيــرا مــن الذيــن طلــب إليهــم أن 
ــم لا  ــة أنه ــم الماضي ــن مواقفه ــق م ــد تحق ــاس ق ــى أن ــوة عل ــوا الدع يعرض
ــي،  ــؤولية الداع ــة مس ــى نوعي ــاطعًا عل ــوءاً س ــي ض ــه يلق ــدًا، إن ــون أب يؤمن

ــا. ــداً واضحً ــه تحدي ــدد موقف ويح

ــمْ  بُهُ وْ مُعَذِّ
َ
ــمْ أ ُ مُهْلكُِهُ ــا اللَّ ــونَ قَومًْ ـِـمَ تعَِظُ ــمْ ل ــةٌ مِنهُْ مَّ

ُ
ــتْ أ ﴿وَإِذْ قَالَ

ــونَ﴾))). ــمْ يَتَّقُ ــمْ وَلَعَلَّهُ ــذِرَةً إلَِ رَبّكُِ ُــوا مَعْ ــدِيدًا قَال ــا شَ عَذَابً

ثالثًا: حاجة الأمة إلى الدعوة:

وقوتهــم  وأزمانهــم،  وألوانهــم  أجناســهم  مختلــف  علــى  النــاس 
ــن الله  ــى دي ــى الدعــوة الإســامية، وبحاجــة إل وضعفهــم، بحاجــة ماســة إل
القويــم الــذي ينظــم حياتهــم ســواء مــا يتعلــق منهــا بالخالــق، أم بأحــد مــن 

المخلوقيــن.

وقــد خلــق الإنســان ويعتريــه جوانــب نقــص كثيرة، فليــس كامــا للعقل، 
ولا للحــواس، ومــن ثــم فــإن مداركــه ومعارفــه مهمــا توســعت آفاقهــا فإنهــا 
تبقــى قاصــرة محــدودة؛ ولذلــك أرســل الله ســبحانه الرســل عليهــم الصــاة 
والســام، وأنــزل الكتــب الســماوية لتنهــض بهــذا الإنســان وتســدد جوانــب 

النقــص فيــه، بــل وتخرجــه مــن الظلمــات إلــى النــور.

)))	 ] سورة الأعراف: 164[. وللاستزادة انظر: منهج الدعوة إلى الله، أمين حسن إصلاحي، 
تعريب: سعيد الأعظمي الندوي، ونور عالم الندوي ١١٠ - 111.
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ــات  ــن متمم ــم، وم ــتلزمات حياته ــن مس ــن م ــى الدي ــر إل ــة البش وحاج
وجودهــم وخلقهــم، وحاجتهــم إلــى الديــن أشــد مــن حاجتهــم إلــى الهــواء 

والمــاء))).

وهــذا العصــر الــذي نعيــش فيــه مــن أشــد العصــور فقــرا إلــى الاتصــال 
بالخالــق ســبحانه، والانصيــاع إلــى الديــن، ذلــك أن الرقــي العقلــي المحــض 
ــرن  ــم يقت ــة إن ل ــة الهاوي ــه الإنســانية يجعــل مســتقبلها علــى حاف الــذي بلغت

. هــذا الرقــي باكتمــال روحــي معتمــد علــى الله تعالــى ورســوله

ــي  ــاده ف ــى عب ــى أن يعــرف الله كمــا عــرف نفســه إل ــم بحاجــة إل فالعال
ــى  ــة إل ــدًا ، وبحاج ــه محمَّ ــرف نبيَّ ــى أن يع ــة إل ــم، وبحاج ــرآن الكري الق
ــادات  ــد وعب ــن عقائ ــام م ــا الإس ــاء به ــي ج ــق الت ــة الحقائ ــدرك جمل أن ي

ــات. ــاق ومعام وأخ

ــل  ــة يحص ــا مجتمع ــل به ــه، والعم ــة ل ــة نافع ــق هداي ــذه الحقائ ــإن ه ف
ــرًا))). ا كثي ــرًّ ــي ش ــا وينف ــرا جزي خي

ولا تقتصــر الحاجــة عنــد غيــر المســلمين إلــى الدعــوة فحســب، بــل إن 
المســلمين أنفســهم بحاجــة ماســة أيضًــا إلــى الدعــوة؛ ليجتــذب غير المســلم 
ــال الله  للدخــول فــي الإســام، وليترقــى المســلم فــي درجــات الإســام. ق
ِيــنَ  ــورِ وَالَّ لُمَــاتِ إلَِ النُّ ــنَ الظُّ ــمْ مِ ــوا يُرْجُِهُ ِيــنَ آمَنُ ُ وَلُِّ الَّ تعالــى: ﴿اللَّ
وْلَئـِـكَ 

ُ
لُمَــاتِ أ اغُــوتُ يُرْجُِونَهُــمْ مِــنَ النُّــورِ إلَِ الظُّ وْلِاَؤهُُــمُ الطَّ

َ
كَفَــرُوا أ

ونَ﴾))). صْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَــالُِ
َ
أ

)))	 انظر: مرشد الدعاة، محمَّد نمر الخطيب ٣٨ وما بعدها.
)))	 انظر: مع الله دراسات في الدعوة والدعاة، محمَّد الغزالي ٢٢ وما بعدها.

)))	 ] سورة البقرة: 257[.
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قــال ابــن القيِّــم : )حاجــة النــاس إلــى الشــريعة ضرورية فــوق حاجتهم 
إلــى كل شــيء، وحاجتهــم إلــى الشــريعة أعظــم مــن حاجتهــم إلــى التنفــس 
والطعــام والشــراب؛ لأنَّ غايــة مــا يقــدر فــي عــدم التنفــس والطعــام والشــراب 
مــوت البــدن، وأمــا مــا يقــدر عنــد عدم الشــريعة ففســاد الــروح والقلــب جملة، 
وهــاك الأبــد، وشــتان بيــن هــذا، وهــاك البــدن بالمــوت، فليــس النــاس قــط 
ــام  ــن القي ــه الرســول ، م ــا جــاء ب ــة م ــى معرف ــم إل ــى شــيء أحــوج منه إل
بــه، والدعــوة إليــه، والصبــر عليــه، وجهــاد مــن خــرج عنــه حتــى يرجــع إليــه، 

وليــس للعالــم صــاح بــدون ذلــك ألبتَّــة())).

وقــال ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز : )ليــس مــن الخافــي على 
كل مــن لــه أدنــى علــم أو بصيــرة أن العالــم الإســامي اليــوم، بــل العالــم كلــه 
ــي تشــرح  ــة الت ــى الدعــوة الإســامية الواضحــة الجلي ــي أشــد الحاجــة إل ف

للنــاس حقيقــة الإســام، وتوضــح لهــم أحكامــه ومحاســنه())).

ــه  ــوم يطبق ــه مفه ــه، ولكنَّ ــركًا بذات ــا متح ــس كائنً ــر لي ــا كان الخي ولم
�ـاة  �ـه دع �ـق أن يحمل �ـيادة الح �ـا لس �ـوق، كان لزام �ـه مخل �ـو إلي �ـه ويدع ويحمل
ــا  ــه إذا م ــون عن ــه، ويدافع ــون إلي ــن يحتاج ــى م ــوه إل ــون، ويوصل ملخص
ــونَ﴾))).  ــمُ المُْفْلحُِ ِ هُ ــزبَْ اللَّ لا إنَِّ حِ

َ
ِ أ ــزبُْ اللَّ ــكَ حِ وْلَئِ

ُ
ــص ﴿أ انتق

ــدِهِ﴾))). ــمُ اقْتَ ُ فَبهُِدَاهُ ــدَى اللَّ ــنَ هَ ِي ــكَ الَّ وْلَئِ
ُ
﴿أ

ــد  فضلــت الأمَّــة المحمدية  وحينمــا ختمــت الرســالات برســالة محمَّ
ــر بالمعــروف  ــى ســائر الأمــم؛ لقيامهــا بواجــب الدعــوة والأم المســلمة عل

)))	 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم ٢/٢.
)))	 من أقوال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الدعوة، زياد محمَّد السعدون ٢٢.

)))	 ] سورة المجادلة: 22[.
)))	 ] سورة الأنعام: 90[.
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ِ عََ  ــوا إلَِ اللَّ دْعُ
َ
ــبيِلِ أ ــذِهِ سَ ــلْ هَ والنهــي عــن المنكــر، وعنايتهــا بهــا ﴿قُ

مُرُونَ 
ْ
خْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تأَ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
بَعَــيِ﴾))). ﴿كُنتُْــمْ خَــرَْ أ نـَـا وَمَــنِ اتَّ

َ
بصَِــرَةٍ أ

كُــنْ مِنكُْمْ  ِ﴾))). ﴿وَلَْ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ
مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَْــرِ﴾))).

ْ
ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ الَْــرِْ وَيَأ مَّ

ُ
أ

ــى  ــون هــذا الإســام إل ــن إيجــاد دعــاة يحمل ــا م ــى هــذا كان لزام وعل
ــوة))). ــرة إلا بالدع ــادت فك ــدأ، أو س ــر مب ــن ولا انتص ــام دي ــا ق ــاق، فم الآف

وتبرز حاجة الأمة إلى الدعاة وتتأكد للأمور التالية:

١ - لقصور العقل عن استقلاله بمعرفة الحق.

٢ - لتعرض الأمة المسلمة إلى هجمات شرسة من أعدائها.

ة والإعذار أمام الله.  ٣ - لحمل ميراث النبوَّ

قصور العقل عن استقلاله بمعرفة الحقِّ والصواب:

ــوغ  ــه لا يســتطيع بل َّ ــدت مداركــه فإن ــه، وامت إن العقــل مهمــا اتســع أفُقُُ
ــح -وهــو معــذور فــي ذلــك -؛  ــى الوجــه الصحي ــات، ومعرفتهــا عل المغيب
ا. فمــن أيــن للإنســان أن  ا، وقاصــرة جــدًّ لأنَّ مــدارك الإنســان محــدودة جــدًّ
يعلــم بعقلــه أن الله تعالــى خلــق جنــة لمــن أطاعــه، ونــاراً لمــن عصــاه؟ ومــن 
أيــن للإنســان أن يعلــم بعقلــه الطاعــة وكيفيتهــا، وأنواعهــا، وشــرائط صحتها، 

)))	 ] سورة يوسف: 108[.
)))	 ] سورة أل عمران: 110[.
)))	 ] سورة أل عمران: 104[.

)))	 انظر: الدعوة إلى الله الرسالة - الوسيلة - الهدف، د. توفيق الواعي ٤١ وما بعدها.
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ــا؟  ــة وأنواعه ــة المعصي ــه حقيق ــم بعقل ــه أن يعل ــن ل ــن أي ــداتها؟ وم ومفس

ــا؟ ًــا، وكان هــذا ممنوعً ولمــاذا كان هــذا مطلوب

كل هــذه الأمــور لا يســتطيع العقــل أن يصــل إليهــا، أو أن يدركهــا 
وحــده))).

ــى  ــان إل ــة الإنس ــتقلال بهداي ــه الاس ــي إمكان ــل ف ــوى العق ــا إن دع كم
مــا يصلحــه ويســعده دعــوى باطلــة ســاقطة، لا وزن لهــا ولا واقــع، وذلــك 
لأننــا رأينــا الكثيــر مــن الأمــم والشــعوب لمــا فقــدت هدايــة الوحــي الإلهــي 
ــنِ عنهــا هدايــة العقــول شــيئا، فضلَّــت وهلكــت، وممــا قالــه القــرآن  لــم تغُْ
ــا إنِْ  ــمْ فيِمَ نَّاهُ ــدْ مَكَّ ــى: ﴿وَلَقَ ــه تعال ــوع قول ــذا الموض ــي ه ــم ف الكري
ــمْ  غْــىَ عَنهُْ

َ
ــا أ ِــدَةً فَمَ فئْ

َ
ــارًا وَأ بصَْ

َ
ــمْعًا وَأ ــمْ سَ ــا لهَُ ــهِ وجََعَلنَْ نَّاكُــمْ فيِ مَكَّ

ــاتِ  ــدُونَ بآِيَ ــوا يَحَْ ءٍ إذِْ كَنُ ــنْ شَْ ــمْ مِ فئْدَِتُهُ
َ
ــمْ وَلا أ بصَْارهُُ

َ
ــمْعُهُمْ وَلا أ سَ

ــتَهْزِئوُن﴾))). ِــهِ يسَْ ــوا ب ــا كَنُ ــمْ مَ ــاقَ بهِِ ِ وحََ اللَّ
ــي  ــان ف ــع الإنس ــا ينف ــة كل م ــى معرف ــدي إل ــول لا تهت ــك لأن العق وذل
حياتــه ليأخــذ بــه، ولا إلــى معرفــة كل مــا يضــره فــي حياتــه كلتيهمــا ليجتنبــه، 

وينجــو ممــا يضــره إلا فــي ضــوء الشــرع الإلهــي.

فالعقــول لا تعــدو كونهــا آلــة إدراك كحاســة العيــن التــي هــي آلــة إبصار، 
والعيــن قطعــا لا تبصــر -مهمــا كانــت ســليمة وقويــة - إلا في الضــوء والنور، 
ولا يمكنهــا أن تــرى وتبصــر فــي الظــام أبــدًا وفــي أي حــال من الأحــوال))).

)))	 انظر: مرشد الدعاة، محمَّد نمر الخطيب ٣٩ وما بعدها.
)))	 ] سورة الأحقاف: 26[.

)))	 انظر: عقيدة المؤمن، أبو بكر جابر الجزائري ٢٨ وما بعدها.
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تعرض الأمة المسلمة إلى هجمات شرسة من أعدائها:

ــد  ــوده، وجن ــد حش ــل وحش ــه الباط ــط في ــذي نش ــر ال ــذا العص ــي ه ف
جنــوده، فــي محاولــة لقطــع الطريــق علــى الحــق، لا بــدَّ مــن الكشــف عــن 
ــكات  ــذه المل ــاء ه ــتثمارها، وإحي ــة واس ــة والروحي ــات المادي ــذه الطاق ه
ــاة أو  ــة حي ــي معرك ــا ف ــول كلمته ــاه؛ لتق ــي كل اتج ــا ف ــة، وإطلاقه المعطل

ــوت. م

ولــن يصــل المســلم بالعقــل الذكــي وحــده إلــى مــا يصبــو إليــه، ولــن 
ــه النصــر المأمــول. يحقــق ب

ــر،  ــى حج ــى مرم ــة عل ــي الحقيق ــوا ف ــرة كان ــفة عباق ــن فلاس ــم م فك
ــوا. ــوا وأضلُّ ــم ضلُّ لكنه

وكــم مــن قــادة لا ينقصهــم الاســتعداد ولا التدريــب، بــل كانــوا يملكــون 
ــق إليهــم غائمــا؛ لأنهــم  ــوه، وظــل الطري ــم يحقق أســباب النصــر، لكنهــم ل
جميعــا لــم يستمســكوا بالعــروة الوثقــى، ولــم يصلــوا طاقاتهم واســتعداداتهم 
بالمــدد الــذي لا ينفــد، وبالمصبــاح الــذي لا ينفــد زيتــه، ولا يخفــت ضيــاؤه 

أبــداً، ولا تغنــي عنــه قــوى الدنيــا مجتمعــة))).

ــة دول  ــن كافَّ ــرس م ــوم ش ــى هج ــوم إل ــرض الي ــلمة تتع ــة المس والأمَّ
ــورَ  ــوا نُ نْ يُطْفِئُ

َ
ــدُونَ أ ــاب الزندقــة: ﴿يرُيِ الإلحــاد وجماعــات الكفــر وأرب

َــوْ كَــرهَِ الكَْفِــرُونَ﴾)))، وقــد  ــورَهُ وَل نْ يتُِــمَّ نُ
َ
ُ إلَِّ أ بَ اللَّ

ْ
ــأ ــمْ وَيَ فوَْاههِِ

َ
ِ بأِ اللَّ

اســتعمل العــدو فــي حربــه للأمــة المســلمة شــتى الطــرق، وأمكــر الأســاليب، 

)))	 نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية، د. محمود محمَّد عمارة ١٩ وما بعدها.
)))	 ] سورة التوبة: 32[.



358

مقرر صفات الداعية
ــذه  ــض ه ــو أن بع ــات، ول ــلحة ومغري ــن أس ــم م ــا لديه ــكل م ــلين ب متوس
الحمــات، وبعــض هــذه الخطــط وجهــت إلــى غيــر الإســام، وإلــى غيــر 
ــه الديــن  ــا، وأصبحــت أثــراً بعــدَ عيــن، ولكن هــذه الأمــة لانتهــت مــن الدني

ــل الله بحفظــه))). ــذي تكفَّ ال

ــا الحنيــف  ــق بدينن ــة أوث ــق إلــى معرف وقــد حــان الوقــت لنفســح الطري
عــن طريــق دعــاة مــن طــراز خــاص، يمثلــون الرائــد الــذي لا يكــذب أهلــه.

إننـا لا نحتـاج إلى شـرح جديد، فقد مـن الله تعالى علينا بـه واضحًا جليًّا، 
ولكننـا فـي حاجة إلى دعـاة صادقين مخلصين يذودون عن هـذا الدين))).

 حمل ميراث النبوة والإعذار أمام الله:

ــي  ــدرداء  ف ــي ال ــد أب ــا عن ــت جالسً ــال: كن ــس، ق ــن قي ــر ب ــن كثي ع
مســجد دمشــق، فأتــاه رجــل فقــال: يــا أبــا الــدرداء أتيتــك مــن المدينــة، مدينة 
ــه عــن النبــي . قــال: فمــا  رســول الله  لحديــث بلغنــي أنــك تحــدث ب
جــاء بــك تجــارة؟ قــال: لا. قــال: ولا جــاء بــك غيــره؟ قــال: لا. قــال: فإنــي 
ل اللَّ  ســمعت رســول الله  يقــول: )مَــنْ سَــلكََ طَريقًــا يبَتْغَِــي فيِــهِ علمًْــا ســهَّ
ــمِ رِضًــا  ــا لطِالــب العِْلْ ــةَ لتَضََــعُ أجْنحَِتهََ ـَـى الجنــةِ، وَإنَّ الملائكَِ ــا إلِ لـَـه طَريقً
ــمَواتِ ومــنْ فِــي الأرْضِ  َــهُ مــنْ فــي السَّ ــتغَْفِرُ ل ــا يصَْنَــعُ، وَإنَّ العْالِــم ليَسَْ بمِ
حتَّــى الحِيتــانُ فــي المــاءِ، وفضَْــلُ العَْالـِـم عَلَــى العْابِــدِ كَفَضْــلِ القَْمــر عَلــى 
ثـُـوا دِينَــارًا  سَــائرِِ الكَْوَاكِــبِ، وإنَّ العُْلمَــاءَ وَرَثـَـةُ الأنبْيِــاءِ وإنَّ الأنبْيِــاءَ لـَـمْ يوُرِّ

ثـُـوا العِْلْــمَ، فمَــنْ أخََــذَهُ أخََــذَ بحِــظٍّ وَافِــرٍ())) . وَلا دِرْهَمًــا وإنَّمــا ورَّ

)))	 مرشد الدعاة، محمَّد نمر الخطيب 15 وما بعدها.
)))	 انظر: نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية، د. محمود محمَّد عمارة 20. 

)))	 أخرجه ابن ماجه في: المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، صحيح سنن 
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فمــا الدعــاة إلــى الله عــزَّ وجــلَّ إلا الذيــن اقتفــوا أثــر رســول الله  فــي 
دعــوة الأمــم إلــى الخيــر، وهدايــة البشــرية إلــى الصــراط الســوي، ويحســن 
بالداعيــة أن لا يفكــر فــي أن النــاس هــل سيســتمعون إلــى دعوتــه ويقبلونهــا 

أم يرفضونهــا.

بــل ينبغــي عليــه أن يبــذل كل مــا يســتطيع مــن جهــد لاســتمالة الآخريــن 
ــن  ــن الذي ــر م ــم رد كثي ــرآن الكري ــى الق ــد حك ــداء الله، وق ــى ن ــم إل وجذبه
ــم  ــن مواقفه ــق م ــد تحق ــاس ق ــى أن ــوة عل ــوا الدع ــم أن يعرض ــب إليه طل
الماضيــة أنهــم لا يؤمنــون أبــدًا، إنــه يلقــي ضــوءً ســاطعًا علــى نوعيــة 

ــا. ــدًا واضحً ــه تحدي ــدد موقف ــي، ويح ــؤولية الداع مس

ــمْ  بُهُ وْ مُعَذِّ
َ
ــمْ أ ُ مُهْلكُِهُ ــا اللَّ ــونَ قَومًْ ـِـمَ تعَِظُ ــمْ ل ــةٌ مِنهُْ مَّ

ُ
ــتْ أ ﴿وَإِذْ قَالَ

ــونَ﴾))). ــمْ يَتَّقُ ــمْ وَلَعَلَّهُ ــذِرَةً إلَِ رَبّكُِ ُــوا مَعْ ــدِيدًا قَال ــا شَ عَذَابً

ابن ماجه، الألباني 1/ ٤٣ رقم ٢٢٣، وأخرجه الترمذي في أبواب: لعلم، باب: في فضل 
الفقه على العبادة، صحيح سنن الترمذي، الألباني2/ ٣٤٢ رقم ١٨٣٥، وأخرجه أبو داود 

في كتاب: العلم، باب: فضل العلم، صحيح سنن أبي داود، الألباني 2/ ٦٩٤ رقم ٣٦٤١
)))	 ] سورة الأعراف: 164[. وللاستزادة انظر: منهج الدعوة إلى الله، أمين حسن إصلاحي، 

تعريب: سعيد الأعظمي الندوي، ونور عالم الندوي ١١٠ - ١١.
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الإيمان

الإيمــان بــالله  هــو القاعــدة الصلبــة التــي ينطلــق 
مــن خلالهــا الداعيــة فــي ميــدان دعوتــه وفــي معتــرك حياتــه، 
ــا كان نشــاطه، وبذلــه  ــا وعمليًّ فكلمــا كان إيمــان الداعيــة قويًّ

ــر. ــه أكث ــي ســبيل نشــر دعوت ــه ف وتضحيت

ــاده  ــى عب ــة عل ــة رباني ــة ومنح ــرة نفيس ــان جوه فالإيم
نَّ 

َ
ــوا أ ــى: ﴿وَاعْلَمُ ــه تعال ــى ذلــك قول الســعداء كمــا أشــار إل

ــرِ  مْ
َ
ــنَ الأ ــرٍ مِ ــمْ فِ كَثِ ــوْ يطُِيعُكُ َ ِ ل ــولَ اللَّ ــمْ رسَُ فيِكُ

َ حَبَّــبَ إلَِكُْــمُ الِإيمَــانَ وَزَيَّنَــهُ فِ  لَعَنتُِّــمْ وَلَكِــنَّ اللَّ
هَ إلَِكُْــمُ الكُْفْــرَ وَالفُْسُــوقَ وَالعِْصْيَــانَ﴾))). قُلوُبكُِــمْ وَكَــرَّ
ــتَ  ــوْ حَرَصْ َ ــاسِ وَل ــرَُ النَّ كْ

َ
ــا أ ــى: ﴿وَمَ ــه تعال وقول

بمُِؤْمِنـِـنَ﴾))).
)))	 ] سورة الحجرات: 7[.

)))	 ] سورة يوسف: 103[. 

الفصل الأول
الصفات الأساسية
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إنَّ الإيمــان الــذي نطالــب بــه الداعيــة هــو ذلــك الإيمــان الــذي اعتقــده 
ــبحانه  ــأنَّ الله س ــازم ب ــق الج ــو التصدي ــه ، وه ــم  وصحابت ــيُّ الكري النب
ــف  ــو المتص ــادة وه ــده للعب ــتحق وح ــو المس ــه وه ــيء ومليك ربُّ كل ش

ــه. ــه وكبريائ ــة بجلال ــال اللائق ــال والكم ــات الج بصف

وهــو الإيمــان الــذي استشــعره حارثــة بــن ســراقة ، ففــي الحديــث: 
ــة اســتقبله شــاب مــن  ــا فــي طريــق مــن طــرق المدين )بينمــا رســول الله يومً
الأنصــار، يقــال لــه حارثــة. فقََــالَ لـَـهُ : كَيـْـفَ أصَْبحَْــتَ يـَـا حَــارِثُ؟ قـَـالَ: 
ــا، فقََــالَ: انظُْــرْ مَــا تقَُــولُ، فـَـإِنَّ لـِـكُلِّ شَــيْءٍ حَقِيقَــةً، فمََــا  أصَْبحَْــتُ مُؤْمِنـًـا حَقًّ
ــكَ  ــهَرْتُ لذَِلِ ــا، وَأسَْ نيَْ ــنِ الدُّ ــي عَ ــتْ نفَْسِ ــدْ عَزَفَ ــالَ: قَ ــكَ؟ فقََ ــةُ إيِمَانِ حَقِيقَ
ِّــي أنَظُْــرُ  ِّــي بـَـارِزًا، وَكَأنَ ِّــي أنَظُْــرُ إلِـَـى عَــرْشِ رَب ليِلَِــي، وَاطْمَــأنََّ نهََــارِي، وَكَأنَ
ــوْنَ  ــارِ يتَضََاغَ ــلِ النَّ َــى أهَْ ــرُ إلِ ِّــي أنَظُْ ــا، وَكَأنَ ــزَاوَرُونَ فيِهَ ــةِ يتََ ــلِ الجَْنَّ َــى أهَْ إلِ
ــي  ــول الله أدعُ الله ل ــا رس ــال: ي ــزَمْ. فق ْ ــتَ فاَل ــارِثُ عَرَفْ ــا حَ ــالَ: يَ ــا. فقََ فيِهَ
بالشــهادة، فدعــا لــه رســول الله  فقتــل يــوم بــدر شــهيدًا فجــاءت أمُّــه إلــى 
رســول الله  وهــي تبكــي وتقــول: يــا رســول الله إنَّــك تعلــم منزلــة حارثــة 
منــي. فــإن يــك فــي الجنــة أصبــر. فقــال لهــا رســول الله  أجنــة هــي؟ إنهــا 
جنــان، وإنَّ ابنــك أصــاب الفــردوس الأعلــى، فذهبــت وهــي تقــول: بــخ بــخ 

يــا حارثــة())).

إن الإيمان هو الدافع المحرك للقوى الكامنة في نفس الإنسان.

)))	 أخرجـه البخـاري فـي كتـاب: الجهـاد، بـاب: مـن أتـاه سـهم غـرب فقتلـه، 3/ ٢٧١ - 
٢٧٢ رقـم ٢٨٠٩، وأخرجـه أحمد في المسـند 3/ ١٢٤رقـم ١٢٢٧٤، وأخرجه الترمذي 
فـي أبواب: تفسـير القـرآن، باب: تفسـير سـورة المؤمنون. انظـر: صحيح سـنن الترمذي، 
الألبانـي 3/ ٧٩ رقـم ٣٤٠٠، وللاسـتزادة انظـر: الدعـوة إلـى الإسلام وأركانهـا، أحمد 

عـز الدين البيانونـي ٤٤-٩٢.
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ــه،  ــا يرضي ــل بم ــم للعم ــوق دائ ــي ش ــن ف ــل المؤم ــالله يجع ــان ب فالإيم
ــادة  ــه العب ــب إلي ــه، ويحب ــق غايت ــر ليحق ــل الخي ــه عوام ــي قلب ــرك ف ويح

ــه))). ــاه ويتقبل ــذي يرض ــكل ال بالش

َّــه بقــدر إيمــان الداعيــة بدعوتــه، وتفهمــه لضرورتهــا وحاجــة النــاس  فإن
إليهــا، ينجــح فــي دعوتــه، وبقــدر ضعــف هــذا الإيمــان، والنظــر إليهــا بأنَّهــا 
ــه  ــي طريق ــر ف ــره، ويتعث ــى غي ــا عل ــكل فيه ــا ويت ــاون فيه ــة يته ــة ثانوي مهم

ويعطيهــا مــن فضــل وقــت))).

الداعية، محمَّد  الوكيل ٧١، من صفات  السيد  الدعاة، محمَّد  الدعوة وآداب  انظر: أسس   	(((
الصباغ 13.

)))	 المدخل إلى علم الدعوة، د. محمَّد أبو الفتح البيانوني 155.
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قوة الصلة بالله

الداعيــة مرشــد إلــى الخيــر وموجــه نحــو الهــدى، وكل هدفــه: تعريــف 
النــاس بخالقهــم وبدينهــم ليفــوزوا بســعادة الداريــن، وعليــه أن يمتِّــن صلتــه 

بــالله؛ لتكــون دعوتــه نابعــة فــي قولــه وفعلــه.

فالاجتهــاد فــي الطاعــات والتقــرب بهــا إلــى الله  مــن أقــوى أســلحة 
الدعــاة، ذلــك لأن للطاعــات نــورا ينعكــس علــى وجوههــم، ووقــارًا وهيبــة 

يدعــوان النــاس إلــى احترامهــم وتقديرهــم.

ــة  ــة قوي ــة الداعي ــي تجعــل صل ــات وأعظــم الطاعــات الت ــرب القرب وأق
بمــن يدعــو النــاس إليــه، الواجبــات المفروضــة كالصلــوات الخمــس والزكاة 
وصيــام شــهر رمضــان وحــج بيــت الله الحــرام، ثــم تكــون النوافــل يجبرهــا 
ــموات والأرض،  ــى رب الس ــا إل ــرب به ــص ويتق ــا النق ــل به ــر ويكم الكس
فيصــف والقلــب وتزكــو النفــس، وتطهــر الجــوارح، فــا ينظــر عندهــا الداعية 
إلا إلــى مــا يحــل لــه، ولا يســمع إلا لمــا يســتفيد منــه، ولا يمــد يــده إلا إلــى 

الحــال، ولا عيــش إلا فــي الطاعــة والرضــوان.

ــا  ــرة  قــال: قــال رســول الله : )مــن عــادى لــي ولي ــي هري عــن أب
ــا  ــي مم ــب إل ــيء أح ــد ي بش ــي عب ــرب إل ــا تق ــرب. وم ــه بالح ــد آذنت فق
افترضتــه عليــه. ومــا يــزال عبــد ي يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا 
ــده التــي  ــه وي ــه وبصــره الــذي يبصــر ب ــه كنــت ســمعه الــذي يســمع ب أحببت
يبطــش بهــا. ورجلــه التــي يمشــي بهــا، وإن ســألني لأعطينــه، ولئــن اســتعاذ 

ــه...())). َّ ــي لأعيذن ب

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: التواضع، 4/ ٢٤٣ - ٢٤٤ رقم ٦٥٠٢.
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ــي  ــه ف ة عين ــرَّ ــه وق ــد راحت ــد  يج ــا محمَّ ــاة قدوتن ــام الدع وكان إم
الصــاة، فعــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله : )حبــب إلــي 

ــاة())). ــي الصَّ ــي ف ــرة عين ــل ق ــب وجع ــاء والطي ــا النس ــن الدني م

ويقول : )يا بلال أرحنا بالصلاة())).

فالصلاة اسـترواح وخلـوص من مشـاغل الحيـاة وعنائها؛ ليقـف الداعية 
بيـن يـدي الله في خشـوع وخضـوع وركوع وسـجود، والصلاة مصـدر متجدد 
للطاقـة الروحيـة والـزاد، وقـد توزعـت أوقاتهـا علـى سـائر سـاعات الليـل 
ـر الله أداءهـا  والنهـار؛ لمواصلـة التـزود وتجديـد الرصيـد مـن الـزاد، وقـد يسَّ
فـي كلِّ الأحـوال والأوقـات فـي السـلم والحـرب، فـي السـفر والإقامـة، في 

الصحـة والمـرض، وهـذا مـن فضـل الله ورحمتـه جـلَّ جلاله.

ولقــد كان رســول الله  أتقــى المســلمين وأخشــاهم لله عــزَّ وجــلَّ وكان 
يجتهــد فــي العبــادة اجتهادًا شــديدًا.

ــى  ــوم حت ــول الله  يص ــال: )كان رس ــاس  ق ــن عبَّ ــد الله ب ــن عب ع
ــوم())). ــول: لا يص ــى نق ــر حتَّ ــر، ويفط ــول: لا يفط تق

وعــن عائشــة  قالــت: )كان رســول الله، إذا صلــى، قــام حتــى تفطــر 
رجــاه، قالــت عائشــة: يــا رســول الله أتصنــع هــذا، وقــد غفــر لــك مــا تقــدم 

ــر؟ فقــال: »يــا عائشــة أفــاً أكــون عبــدًا شــكورًا؟())). مــن ذنبــك ومــا تأخَّ

)))	 أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساء، باب: حب النساء، صحيح سنن النسائي، الألباني 
3/ ٨٢٧ رقم ٣٦٨٠

ثقات،  الأرنؤوط: رجاله  وقال  ٣٦٤ رقم ٢٣١٣٧،  المسند 5/  في  أحمد  الإمام  أخرجه   	(((
الموسوعة الحديثية 38/ ١٧٨ - ١٧٩.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الصيام باب صيام النبي  في غير رمضان 2/ ٨1١ رقم ١١٥٧.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: إكثار الأعمال، والاجتهاد في 
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وعــن مطــرف عــن أبيــه  قــال: )أتيــت النبــيَّ  وهــو يصلــي ولجوفه 
أزيــز كأزيــز المرجــل يعني مــن البــكاء())).

ــدق  ــفر، وكان يتص ــر ولا س ــي حض ــل ف ــاة اللي ــرك ص وكان  لا يت
ــيئاً. ــه ش ــي لنفس ــده ولا يبق ــا عن ــكل م ب

لهــذا كان الاجتهــاد فــي الطاعــات، والتنافــس فــي الخيــرات مــن أبــرز 
ــن بارئهــم،  ــة وثيقــة بينهــم وبي ســمات الدعــاة إلــى الله؛ حيــث تكــون الصل
ــئ  ــة تطف ــار، والصدق ــن النَّ ــة م ــوم جن ــى الله، والص ــم إل ــاة معراجه فالصَّ

.((( ــربِّ ــب ال غض

العبادة 4/ ٢1٧٢ رقم ٢٨٢٠.
)))	 أخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: البكاء في الصلاة، صحيح سنن النسائي، الألباني 
1/ ٢٦٠ رقم ١١٥٦، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: البكاء في الصلاة، صحيح 

سنن أبي داود، الألباني 1/ ١٧٠ رقم ٩٠٤.
)))	 انظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل ٨٥ - ٨٦، مرشد الدعاة، محمَّد نمر 

الخطيب ٢١٥ وما بعدها.
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الإكثار من ذكر هادم اللذات وقصر الأمل

ــي  ــش ف ــه يعي ــا، لكنَّ ــش للدني ــه لا يعي َّ ــي أن ــة أن يع ــى الداعي ــي عل ينبغ
هــذه الدنيــا ليكســب عمــاً صالحــا يقربــه مــن الله ســبحانه، ويتذكــر وصيــة 
النبــيِّ الكريــم  لعبــد الله بــن عمــر ، حينمــا أخــذ بمنكبــه وقــال: )كــن 
فــي الدنيــا كأنَّــك غريــب أو عابــر ســبيل وكان عبــد الله بــن عمــر  يقــول: 
)إذا أمســيت فــا تنتظــر الصبــاح، وإذا أصبحــت فــا تنتظــر المســاء، وخــذ 

مــن صحتــك لمرضــك، ومــن حياتــك لموتــك())).

ــا،  ــا مربع ــي  خطًّ ــطَّ النب ــال: )خ ــعود  ق ــن مس ــد الله ب ــن عب وع
ــا فــي الوســط خارجًــا منــه، وخــط خُططًــا صِغــارًا إلــى هــذا الــذي  وخــطَّ خطًّ
فــي الوســط مــن جانبــه الــذي فــي الوســط وقــال: هــذا الإنســان؛ وهــذا أجلــه 
محيــط بــه. أو قــد أحــاط بــه. وهــذا الــذي هــو خــارج أملُــه، وهــذه الخطــط 
ــه  ــذا نهش ــأه ه ــذا، وإن أخط ــه ه ــذا نهش ــأه ه ــإن أخط ــراض، ف ــار لأع الصغ

هــذا())).

وعــن أنــس بــن مالــك  قــال: )خــطَّ النبــي  خطوطًــا فقــال: هــذا 
الأمــل وهــذا أجلــه، فبينمــا هــو كذلــك إذ جــاءه الخــط الأقــرب())).

وقــد حــثَّ النبــيُّ الكريــم  عمــوم الأمَّــة بالإكثــار مــن تذكــر المــوت، 
ــرة  ــا عام ــا يجعله ــا م ــدم له ــرة، فليق ــدار الآخ ــي ال ــدة ه ــدار الخال وأنَّ ال
ة بقائــه  بالخيــر. لا ســيِّما الداعيــة إلــى الله فينبغــي عليــه أن يتذكــر دائمــا أن مــدَّ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق. باب: قول النبي : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل« 7/ ٢٩رقم ٦٤١٦.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: في الأمل وطوله 7/ ٢١٩ رقم ٦٤١٧.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب في الأمل وطوله 7/ ٢٢٠ رقم ٦٤١٨.
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ــال  ــي إدخ ــن ف ــر يكم ــر كلَّ الخي ــة، وأن الخي ــت طويل ــا ليس ــذه الدني ــي ه ف
الســعادة علــى النــاس بهدايتهــم إلــى الله ســبحانه، ودلالتهــم إلــى الرشــاد.

ــادمِ  ــر ه ــروا ذك ــول الله : )أكث ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــي هري ــن أب ع
اللــذات())).

ــتغل  ــرة ليس ــحنة كبي ــة ش ــي الداعي ــذات يعط ــادم الل ــرِ ه ــار ذك إنَّ إكث
ــة  ــإنَّ هداي ــر، ف ــر للغي ــي نشــر الخي ــا ف ــه ونهــاره، ويســعى حثيثً ســاعات ليل

ــمس. ــه الش ــت علي ــا طلع ــر مم ــد خي ــتجيب الواح المس

الترمذي،  الترمذي في أبواب: لزهد، باب: ما جاء في ذكر الموت، صحيح سنن  )))	 أخرجه 
الألباني 2/ ٢٦٦ رقم ٢٤٢٣.
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الإخلاص

الإخلاص في اللغة، هو: الصفاء من الكدر والشوائب))).

ا فِ  نْعَــامِ لَعِــرَْةً نسُْــقِيكُمْ مِمَّ
َ
كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَإِنَّ لَكُــمْ فِ الأ

ــاربِيَِن﴾))). بُطُونـِـهِ مِــنْ بَــنِْ فَــرثٍْ وَدَمٍ لََنًــا خَالصًِا سَــائغًِا للِشَّ
وفي الاصطلاح: هو التبرِّي عن كل ما دون الله تعالى))).

ــل هــو:  ــر والباطــن. وقي ــي الظاه ــد ف ــل هــو: اســتواء أعمــال العب  وقي
ــة الفعــل عــن  ــد فــي الطاعــة. وقيــل هــو: تصفي إفــراد الحــق ســبحانه بالتعبُّ

ــن. ــة المخلوقي ملاحظ

وقيل هو: التوقِّي من ملاحظة الخلق حتَّى عن نفسك.

وقيل هو: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق))).

وقيل هو: تصفية العمل من كل شوب))).

وقيل هو: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه))).

والإخــاص: روح كل عمــل، والأعمــال التــي يســتعظمها النــاس لا وزن 
لهــا عنــد الله عــزَّ وجــلَّ إذا فقــدت هــذه الــروح))). 

)))	 مختار الصحاح، الرازي ١٨٤، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المقري 
الفيومي 1/ ٢٢.

)))	 ] سورة النحل: 66[.
)))	 المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، تحقيق: محمَّد سيد كيلاني ١٥٤ - ١٥٥.

)))	 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم، تحقيق: محمَّد حامد الفقي 
.٩١ /2

)))	 المرجع السابق 2/ ٩٢
)))	 التعريفات، الجرجاني، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ٣٤.

أجمل  تعريب: محمَّد  العمري،  الدين  السيد جلال  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  الأمر   	(((
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والإخــاص هــو: روح الديــن، ولبــاب العبــادة، وأســاس أي داع إلــى لله، 
فــإذا غــاض هــذا المعنــى أو تضــاءل لــم يبــق هنالــك مــا يســتحق الاحتــرام لا 

فــي الدنيــا ولا فــي الآخــرة))).

والإخــاص أمــر فــي أعمــاق القلــب، لا يطلــع عليــه أحــد إلا الله تبــارك 
وتعالــى، ولكنَّــه يتجلــى فــي أمــور عديــدة، وثمرتــه تبــدو واضحــة فــي مجــال 

الدعوة.

ومــن هنــا نــرى الفــرق واضحًــا بيــن رجليَــن تســاويا فــي أمــور كثيــرة، 
ولكنهمــا اختلفــا فــي درجــة الإخــاص.

يتجلَّــى الإخــاص عنــد الداعيــة الصــادق فــي كونــه لا يريــدُ مــن دعوتــه 
ــة، ولا  ــة مرموق ــة اجتماعي ــى بمكان ــد أن يحظ ــا يري ــى، ف ــه الله تعال إلا وج
يهمــه كثيــرا أن يكــون مرفوعــا، أو أن يكــون مغمــوراً بيــن النــاس ولا يبالــي 
بنظــرة النــاس ولا بثنائهــم، ولا يســعى إلــى كســب إعجابهــم ومديحهــم، ولا 

يقصــد مــن دعوتــه كســب المــال الوفيــر.

ــى  ــر عل ــق الخي ــي أن يســرَّ إذا تحق ــة ف ــي الداعي ــى الإخــاص ف ويتجل
ــه))). ــو تحقــق علــى يدي ــره، كمــا يســر ل يــدي غي

وعلامــة الإخــاص: الانفعــال بالدعــوة والتحمــس لهــا، وبــذل أقصــى 
ــا يملــك،  ــي تبليغهــا، ذلــك لأنَّ مــن أخلــص لشــيء أعطــاه كل م الجهــد ف
فمالــه ووقتــه وجهــده وفكــره، وكل إمكاناتــه لا بــد أن تكــون كلهــا فــي خدمة 

أيوب الإصلاحي ٣٥٦.
)))	 مع الله دراسات في الدعوة والدعاة، محمَّد الغزالي ٢٠٢.

)))	 انظر: من صفات الداعية، محمَّد الصباغ ٤٤- ٤٥، من ركائز الدعوة، د. مجدي الهلالي ٤٧.
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الدعــوة وتحــت تصرفهــا، ولنــا فــي رســول الله  الأســوة الحســنة؛ حيــث 
ــغ  ــا تبلي ــتطيع فيه ــة يس ــرك  فرص ــم يت ــك، ول ــا يمل ــه كل م ــى دعوت أعط
لُكُمْ 

َ
سْــأ

َ
دعوتــه إلا انتهزهــا، ولــم يكــن يطلــب جــزاءً ولا شــكورًا ﴿قـُـلْ لا أ

ةَ فِ القُْــرْبَ﴾))). جْــرًا إلَِّ المَْــوَدَّ
َ
ــهِ أ عَلَيْ

ــى  ــدد عل ــاص وتش ــر بالإخ ــرة تأم ــرعية كثي ــوص ش ــاءت نص ــد ج وق
 َ ــدُوا اللَّ ــرُوا إلَِّ لَِعْبُ مِ

ُ
ــا أ ــى: ﴿وَمَ ــه تعال ــك: قول ــن ذل ــه، وم ــك ب التمس

ــاءَ﴾))). ــنَ حُنَفَ ــنَ لَُ الّدِي مُلْصِِ
َ مُلْصًِــا  نزَلْـَـا إلَِـْـكَ الكِْتَــابَ باِلَْــقِّ فَاعْبُــدِ اللَّ

َ
وقولــه تعالــى: ﴿إنَِّــا أ

ِ الّدِيــنُ الَْالـِـصُ﴾))). لا لَِّ
َ
لَُ الّدِيــنَ﴾ ﴿أ

عْبُــدُ مُلْصًِــا لَُ دِيــيِ﴾ ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِــئتُْمْ 
َ
َ أ وقولــه تعالــى: ﴿قُــلِ اللَّ

ــهِ﴾))). ِ مِنْ دُون
ِ رَبِّ  ــاتِ لَِّ ــايَ وَمَمَ ــيِ وَمَيَْ ــاتِ وَنسُُ ــلْ إنَِّ صَ ــى: ﴿قُ ــه تعال وقول

ــلمِِيَن﴾))). لُ المُْسْ وَّ
َ
ــا أ نَ

َ
ــرتُْ وَأ مِ

ُ
ــكَ أ ِ ــكَ لَُ وَبذَِل ــنَ﴾ ﴿لا شَِي العَْالمَِ

مَــا إلِهَُكُــمْ  نَّ
َ
نـَـا بـَـرٌَ مِثلُْكُــمْ يـُـوحَ إلََِّ أ

َ
مَــا أ وقولــه تعالــى: ﴿قُــلْ إنَِّ

ــا وَلا يـُـرْكِْ  إلٌَِ وَاحِــدٌ فَمَــنْ كَنَ يرَجُْــوا لقَِــاءَ رَبّـِـهِ فَليَْعْمَــلْ عَمَــاً صَالًِ
حَــدًا﴾))).

َ
بعِِبَــادَةِ رَبّـِـهِ أ

)))	 ] سورة الشورى: 23[. وانظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل، ٨٦ - ٨٧.
)))	 ] سورة البينة: 5[. 

)))	 ] سورة الزمر: 3-2[.
)))	 ] سورة الزمر: 14 - 15[.

)))	 ] سورة الأنعام: 162 - 163[. 
)))	 ] سورة الكهف: 110[.
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حْسَــنُ 
َ
يُّكُــمْ أ

َ
ِي خَلَــقَ المَْــوتَْ وَالَْيَــاةَ لَِبلُْوَكُــمْ أ وقولــه تعالــى: ﴿الَّ

عَمَــاً وَهُــوَ العَْزيِــزُ الغَْفُــورُ﴾))).
قــال الفضيــل بــن عيــاض : هــو أخلصــه وأصوبــه، قالــوا: يــا أبــا علــي 

مــا أخلصــه وأصوبه؟

فقــال: إنَّ العمــل إذا كان خالصًــا ولــم يكــن صوابــا لــم يقبــل، وإذا كان 
صوابـًـا ولــم يكــن خالصــا لــم يقبــل حتــى يكــون خالصــا صوابــا، والخالص: 

أن يكــون لله، والصــواب: أن يكــون علــى الســنة))).

ــل  ــاث لا يغ ــول الله : )ث ــال رس ــال: ق ــت  ق ــن ثاب ــد ب ــن زي وع
عليهــن قلــب امــرئ مســلم: إخــاص العمــل لله، والنصــح لأئمــة المســلمين، 

ولــزوم جماعتهــم())).

وعــن أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول الله  : )إن الله لا ينظــر إلــى 
أجســادكم ولا إلــى صوركــم. ولكــن ينظــر إلــى قلوبكــم())).

  قال: )سئل رسول الله  وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري
عن الرجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميةً، ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ 

فقال رسول الله »من قائل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله«())).

)))	 ] سورة الملك: 2[.
)))	 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم، تحقيق: محمَّد حامد الفقي 

.٨٩ /2
أخرجـه ابـن ماجـه فـي: المقدمـة، بـاب: مـن بلغ علمـا، صحيح سـنن ابـن ماجـه، الألباني  	(((

1/ ٤٤-٤٥ رقـم 230.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 

ودمه وعرضه وماله ٤ / 1987 رقم ٢٥٦٤.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: من سأل وهو قائم عالما جالسا، 1/ ٤٥ رقم ١٢٣، 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 3/ ١٥١٣ رقم ١٩٠٤.
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ومــن أبــرز النصــوص الشــرعية مــن ســنة النبــي الكريــم  التــي بينــت 
ــال  ــال: ق ــن الخطــاب  ق ــث عمــر ب ــة، حدي ــى النيَّ ــدار الأعمــال عل أن م
رســول الله : )إنَّمــا الأعمــال بالنيــات وإنَّمــا لــكل امــرى مــا نــوى، فمــن 
ــت  ــن كان ــوله، وم ــى الله ورس ــه إل ــوله فهجرت ــى الله ورس ــه إل ــت هجرت كان
ــه())). ــه إلــى مــا هاجــر إلي ــا يصيبهــا أو امــرأة يتزوجهــا فهجرت ــه لدني هجرت

ومــن أبــرز آثــار الإخــاص علــى نفســية الداعيــة: نكــران الــذات، فــإنَّ 
ــن  ــه م ــول عمل ــي قب ــا ف ــر دائم ــل يفك ــه ب ــي نفس ــا ف ــر دائم ــة لا يفك الداعي

ــه. عدم

ولــو تحقــق الإخــاص فــي واقــع الصــف المســلم لمــا كان هذا الشــتات 
ــد،  ــاء واح ــا أن البن ــام، علم ــاء الإس ــن أبن ــة بي ــك الفرق ــاة، وتل ــن الدع بي
والغايــة واحــدة، والعــدو واحــد، ولكنــه عبــث الأهــواء، والرغبــة فــي الظهور 
وأجــواء المصالــح، والخلافــات الشــخصية، وإحاطــة ذلــك كلــه بحالــة مــن 
ــنة  ــاب والس ــتعانة بالكت ــريء، والاس ــا ب ــرع منه ــرعية، والش ــررات الش المب
ــاد  ــن الاجته ــه م ــا لا تحتمل ــا م ــا، وحمله ــا وتأويله ــة ولويه ــوال الأئم وأق

الفاســد والقيــاس مــع الفــارق))).

إسناده  شاكر:  أحمد  العلامة  وقال   ،١٦٨ رقم   ٢٥  /1 المسند  في  أحمد  الإمام  أخرجه   	(((
الوحى  بدء  كان  باب: كيف  الوحي،  بدء  كتاب:  في  البخاري  ٢٢٧، وأخرجه  صحيح 1/ 
إنما   : قوله  باب  الإمارة،  كتاب:  في  ٣ رقم 1، وأخرجه مسلم   /1   الله  إلى رسول 
الأعمال بالنيات 3/ 1515 رقم ١٩٠٧، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: ما عني 
به الطلاق والنيات، صحيح سنن أبي داود، الألباني 2/ ٤١٥ رقم ٢٢٠١، وأخرجه الترمذي 
الترمذي،  سنن  صحيح  وللدنيا،  رياء  يقاتل  من  جاء  ما  باب:  الجهاد،  فضائل  أبواب:  في 
الألباني 2/ ١٢٨ رقم ١٧١٤، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: النية في الوضوء، 
صحيح سنن النسائي، الألباني 1/ ١٧ رقم ٧٣، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: 

النية، صحيح سنن ابن ماجه، الألباني 2/ ٤١٣ رقم ٤٢٢٧.
)))	 انظر: المنهاج في ضوابط السلوك والمنجيات، هاشم محمَّد ١٣٢- ١٣٤.
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ــن  ــع ع ــع الطم ــس، وقط ــوظ النف ــر حظ ــاص: كس ــاج الإخ ــإذن ع ف
الدنيــا، والتجــرد للآخــرة؛ بحيــث يغلــب ذلــك علــى القلــب، فــإذ ذاك يتيســر 

الإخــاص))).

)))	 إحياء علوم الدين، الغزالي، تخريج: الحافظ العراقي، المجلد الخامس، 14/ ١٨٥.
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العلم

إنَّ هــذه الصفــة مــن أهــم الصفــات الــازم توفرهــا فــي الداعيــة وتحليــه 
ــا جــاءت  ــرة، ومــن هن ــة علــى علــم وعلــى هــدى وبصي ــدع الداعي بهــا، فلي

التوجيهــات القرآنيــة والنبويــة تلفتــان النظــر إلــى قيمــة العلــم وأهلــه.

ِيــنَ لا  ِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ قــال الله تعالــى: ﴿قُــلْ هَــلْ يسَْــتَويِ الَّ
يَعْلَمُــونَ﴾))).

ــال  ــاءُ﴾))). وق ــادِهِ العُْلَمَ ــنْ عِبَ َ مِ ــىَ اللَّ ــا يَْ مَ ــى: ﴿إنَِّ ــال تعال وق
ــاسِ وَمَــا يَعْقِلُهَــا إلَِّ العَْالمُِــونَ﴾))).  مْثَــالُ نضَِْبُهَــا للِنَّ

َ
تعالــى: ﴿وَتلِْــكَ الأ

ــمَ  ــوا العِْلْ وتُ
ُ
ــنَ أ ِي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي ُ الَّ ــعِ اللَّ ــى: ﴿يرَْفَ ــال تعال وق

ــا﴾))). ــلْ رَبِّ زدِْنِ عِلمًْ ــى: ﴿وَقُ ــال تعال ــاتٍ﴾))). وق دَرجََ
ــي  ــس ف ــو جال ــا ه ــول الله  بينم ــي  أنَّ رس ــد الليث ــي واق ــن أب وع
  المســجد، والنــاس معــه إذ أقبــل ثلاثــة نفــر، فأقبــل اثنــان إلــى رســول الله
وذهــب واحــد، قــال: فوقفــا علــى رســول الله ، فأمَّــا أحدهمــا فــرأى فرجــة 
فــي الحلقــة فجلــس فيهــا، وأمَّــا الآخــر فجلــس خلفهــم، وأمــا الثالــث فأدبــر 
ذاهبــا، فلمــا فــرغ رســول الله  قــال: )ألاً أخبركــم عــن النفــر الثلاثــة؟ أمــا 
أحدهــم فــأوى إلــى الله، فــآواه الله. وأمَّــا الآخــر فاســتحيا، فاســتحيا الله منــه. 

وأمَّــا الآخــر فأعــرض، فأعــرض الله عنــه())).

)))	 ] سورة الزمر: 9[.
)))	 ] سورة فاطر: 28[.

)))	 ] سورة العنكبوت: 43[. 
)))	 ] سورة المجادلة: 11[.

)))	 ] سورة طه: 114[. 
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: لعلم، باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة 

في الحلقة فجلس فيها 1/ ٢٨ رقم ٦٦.
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وعــن معاويــة  قــال: ســمعت النبــيَّ  يقــول: )مــن يــرد الله بــه خيــرا 
يفقهــه فــي الديــن. وإنَّما أنــا قاســم، والله يعطــي...())).

ُ بـِـهِ مِــنَ  وعــن أبــي موســى  عــن النبــي  قــال: )مَثـَـلُ مَــا بعََثنَـِـي اللَّ
ــةٌ،  ــا نقَِيَّ ــكَانَ مِنهَْ ــا، فَ ــابَ أرَْضً ــرِ أصََ ــثِ الكَثيِ ــلِ الغَيْ ــمِ، كَمَثَ ــدَى وَالعِلْ الهُ
ــادِبُ،  ــا أجََ ــتْ مِنهَْ َ ــرَ، وَكَان ــبَ الكَثيِ ــكَلََ وَالعُشْ ــتِ ال ــاءَ، فأَنَبْتََ ــتِ المَ قبَلَِ
َــتْ  ــقَوْا وَزَرَعُــوا، وَأصََاب ــرِبوُا وَسَ ــا النَّــاسَ، فشََ ُ بهَِ ــعَ اللَّ ــاءَ، فنَفََ أمَْسَــكَتِ المَ
ــاءً وَلاَ تنُبِْــتُ كَلًَ، فذََلـِـكَ  َّمَــا هِــيَ قيِعَــانٌ لاَ تمُْسِــكُ مَ مِنهَْــا طَائفَِــةً أخُْــرَى، إنِ
ُ بـِـهِ فعََلِــمَ وَعَلَّــمَ، وَمَثـَـلُ مَــنْ  ِ، وَنفََعَــهُ مـَـا بعََثنَـِـي اللَّ مَثـَـلُ مَــنْ فقَُــهَ فـِـي دِيــنِ اللَّ

ــهِ())). َّــذِي أرُْسِــلتُْ بِ ِ ال ــلْ هُــدَى اللَّ َــمْ يقَْبَ ــا، وَل َــمْ يرَْفَــعْ بذَِلِــكَ رَأسًْ ل

ــدًا  ُ عَبْ ــرَ اللَّ وعــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله  : )نضََّ
ــهٍ غَيْــرِ فقَِيــهٍ، وَرُبَّ  سَــمِعَ مَقَالتَِــي فوََعَاهَــا، ثـُـمَّ بلََّغَهَــا عَنِّــي فـَـرُبَّ حَامِــلِ فقِْ

ــنْ هُــوَ أفَقَْــهُ مِنْــهُ())). حَامِــلِ فقِْــهٍ إلِـَـى مَ

ــيأتيكم  ــال: )س ــول الله  ق ــن رس ــدري  ع ــعيد الخ ــي س ــن أب وع
ــا بوصيَّــة  ــا مرحبً أقــوامٌ يطلبــونَ العلــمَ، فــإذا رأيتموهــم فقولــوا لهــم: مَرحبً

ــم())). ــولِ الله. واقنوه رس

ــمِ  ــبُ العل ــول الله : )طَلَ ــال رس ــال: ق ــك  ق ــن مال ــس ب ــن أن وع
ــلِمٍ())). ــى كلِّ مُسْ ــةٌ عل فرَيضَ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 1/ 30 رقم ٧١.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم. باب: فضل من علم وعلم 1/ ٣٢ - ٣٣ رقم ٧٩.

ــه،  ــن ماج ــنن اب ــح س ــا. صحي ــغ علم ــن بل ــاب: م ــة، ب ــي: المقدم ــه ف ــن ماج ــه اب )))	 أخرج
الألبانــي 1/ 45 - ٤٦ رقــم ٢٣٦.

)))	 اقنوهم: أي علموهم، والحديث أخرجه ابن ماجه في: المقدمة، باب: الوصاة بطلبة العلم، 
صحيح سنن ابن ماجه، الألباني 1/ ٤٧ رقم ٢٤٧.

)))	 أخرجه ابن ماجه في: المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، صحيح سنن 
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وعــن أبــي أمامــةَ الباهلــي  قــال: ذكــر لرســول الله  رجــانِ 
أحدُهمــا: عابــدٌ، والآخــر عالــم، فقــال رســول الله : )فضــلُ العالِــم علــى 
ــه  ــال رســول الله : )إنَّ الله وملائكت ــمَّ ق ــى أدْناكــم(، ث ــي عل ــدِ كفضل العاب
ــوتُ  ــى الح ــا وحتَّ ــي جحره ــةُ ف ــى النمل ــن حت ــموات والأرضي ــلَ الس وأه

ــرَ())). ــاسِ الخي ــمِ النَّ ــى معلِّ ــون عل ليصلُّ

وعــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله : )إنَّ مَثــل العلمــاء 
ــرِّ  ــات الب ــي ظلم ــا ف ــدى به ــماء يهُت ــي السَّ ــوم ف ــل النُّج ــي الأرض كمث ف

ــداة())). ــلَّ اله ــكَ أن تض ــوم أوش ــت النُّج ــاذا انطمَس ــر، ف والبح

وقــال عبــد الله بــن مســعود : )اغــدُ عالمًــا أو متعلمًــا ولا خيــر فيمــا 
ســواهما())).

ــا فــي ســفرٍ، فأصــابَ رجــاً  ــدِ الله  قــال: خرجْن ــر بــن عب وعــن جاب
ه فــي رأســه ثــم احتلـَـم، فســأل أصحابـَـه فقــال: هــل تجــدون  منَّــا حجــرٌ فشــجَّ
ــم؟ فقالــوا: مــا نجــدُ لــك رخصــةً، وأنــت تقــدر علــى  لــي رخصــةً فــي التيمُّ
ــال:  ــك فق ــرَ بذل ــيِّ  أخُب ــى النب ــا عل ــا قدِمن ــات، فلم ــلَ فم ــاء، فاغتس الم
)قتَلَــوه قتَلَهَــم الله ألا ســألوا إذ لــم يعلمــوا فإنَّمــا شــفاء العــيِّ الســؤال، إنَّمــا 
ــم ويعصــر - أو يعصــبَ - علــى جرحــه خرقــةً ثــم يمســح  كان يكفيــه أن يتيمَّ

عليهــا ويغســل ســائر جســدِه())).

ابن ماجه، الألباني 1/ ٤٤ رقم ٢٢٤.
)))	 أخرجه الترمذي في أبواب: لعلم، باب: فيفضل الفقه على لعبادة، صحيح سنن الترمذي، 

الألباني2/ ٣٤٣ رقم ٠٢٨٣٨
)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ ١٥٧ رقم ١٢٦٢١، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، 

الموسوعة الحديثية 20/ ٥٢.
)))	 أخرجه الدارمي في: المقدمة، باب: في فضل العلم والعالم 1/ ٩٧.

)))	 أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: المجروح يتيمم، صحيح سنن أبي داود، الألباني 
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  قــال: )ســمعتُ عبــدَ الله بــن عبَّــاس  وعــن عطــاء بــن أبــي ربــاح
ــم  ــول الله  ث ــد رس ــى عه ــه، عل ــي رأس ــرح ف ــه ج ــاً أصاب ــر أن رج يخب
ــك  ــغ ذل ــات. فبل ــز)))، فم ــل، فك ــال، فاغتس ــر بالاغتس ــام. فأم ــه احت أصاب
ــال  ــؤال«. ق ــيِّ الس ــفاء الع ــن ش ــم يك ــم الله. أو ل ــوه قتلهَ ــال: »قتل ــي فق النب
عطــاء: وبلغنــا أنَّ رســول الله قــال: »لــو غســل جســدَه وتــرك رأســه، حيــث 

ــراحُ())). ــه الج أصاب

ــرعي،  ــم الش ــة للعل ــل الداعي ــة تحصي ــى أهمي ــدَّم عل ــا تق ــص مم ونخل
دْعُــوا إلَِ 

َ
حتــى يبلــغ عــن الله تعالــى، عــن درايــة وســداد: ﴿قُلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أ

نـَـا مِــنَ المُْشِْكيَِن﴾))).
َ
ِ وَمَا أ بَعَــيِ وسَُــبحَْانَ اللَّ نـَـا وَمَــنِ اتَّ

َ
ِ عََ بصَِــرَةٍ أ اللَّ

1/ ٦٨٦٩ رقم ٣٣٤.
)))	 الكزازة: داء يتولد من شدة البرد، وقيل هو نفس البرد.

٣٣٠ رقم ٣٠٥٧، وقال العلامة أحمد شاكر: إسناد  )))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 
صحيح وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: المجروح يتيمم، صحيح سنن أبي داود، 
الألباني 1/ ٦٩ رقم ٣٢٧، وأخرجه ابن ماجه في أبواب: لتيمم، باب: في المجروح تصيبه 

الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، صحيح سنن ابن ماجه، الألباني 1/ ٩٣ رقم ٥٧٢.
)))	 ] سورة يوسف: 108[.
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استقامة السلوك

مــن واجبــات الداعيــة أن يتابــع نفســه وروحــه بمــا يصلحهــا ويزكيهــا، 
وعليــه أن لا يتســاهل أو يليــن فــي مراقبتهــا ومحاســبتها؛ لأنَّ النفــس أمــارة 
بالســوء، ومداخــل الشــيطان إليهــا أكثــر مــن أن تحصــى قــال : )الكيــس 
ــع نفســه هواهــا  مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت، والعاجــز مــن أتب

ــي())). ــى علــى الله الأمان وتمن

إن ضغــوط الجاهليــة التــي يواجههــا الداعيــة فــي حياتــه كثيــرة ومتعددة، 
ــا إلا  ــس له ــة لي ــة الحديث ــر المدني ــأن مظاه ــس ب ــه، ويح ــعر بغربت ــو يش فه
هــدف الإغــواء والإغــراء، وتقويــض القيــم والمثــل لعليــا، وتدميــر الأخــاق 

والمــكارم، وإشــاعة الرذائــل والفواحــش فــي المجتمــع.

والداعيــة إلــى الله بحاجــة ماســة إلــى صيانة نفســه مــن التأثــر والانحراف 
. ليقــوى علــى المضي فــي الطريــق الذي يرضــي الله

ــة لمســؤولية إصلاحــه لنفســه، أمــر عظيــم، فكيــف  إن استشــعار الداعي
ــل  ــن فع ــينهاهم ع ــف س ــه، وكي ــن تطبيق ــد ع ــو بعي ــر وه ــاس بأم ــيأمر النَّ س
ــة،  ــض والازدواجيَّ ــي التناق ــيقع ف ــة س ــه لا محال َّ ــه، فإن ــع في ــو واق ــر وه أم
َّمــا أثــر ذلــك تأثيــرًا ســلبيًّا علــى اســتجابة مدعويــه لدعوتــه، قــال  ومــن ثـَـمَّ رب
ــونَ  ــمْ تَتلُْ نْتُ

َ
ــكُمْ وَأ نفُسَ

َ
ــوْنَ أ ِ وَتنَسَ ــرِّ ْ ــاسَ باِل ــرُونَ النَّ مُ

ْ
تأَ

َ
ــى: ﴿أ الله تعال

ــونَ﴾))). ــا تَعْقِلُ فَ
َ
ــابَ أ الكِْتَ

)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/١٢٤ رقم ١٧١٦٤، وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، 
القيامة، ضعيف سنن  أبواب صفة  الترمذي في  350. وأخرجه  الحديثية 28 /  الموسوعة 
لترمذي، الألباني ٢٧٩ رقم ٠٤٢٦ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت 

والاستعداد له، ضعيف سنن ابن ماجه، الألباني ٣٤٨ - ٣٤٩ رقم ٩٣٠.
)))	 ] سورة البقرة: 44[.
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ــر  ــبب الأم ــر، لا بس ــل الب ــرك فع ــبب ت ــة بس ــي الآي ــوارد ف ــخ ال فالتوبي
ــر. بالب

قال أبو الأسود الدؤلي:

عَارٌ عَليَكَْ إذَا فعََلتَْ عَظِيمُلا تنَهَْ عَن خُلقٍُ وَتأَتْيَِ مِثلْهَُ

فإنِ انتْهََتْ عَنه فأنَتَ حَكِيمُوابدَْأْ بنِفَْسِكَ فانهَْها عَنْ غَيِّها

بالقَوْلِ مِنكَْ وُينَفَْعُ التَّعْلِيمُ)))فهناكَ يقُْبلَُ إنْ وَعَظْتَ ويقُْتدََى

وليس في الآية أنَّ الإنسان إذا لم يقم بما أمر به، أنه يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، لأنها دلَّت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين.

وإلا فمــن المعلــوم أنَّ علــى الإنســان واجبيــن: أمــر غيــره ونهيــه، وأمــر 
نفســه ونهيهــا. فتــرك أحدهمــا، لا يكــون رخصــةً فــي تــرك الآخــر.

فــإنَّ الكمــال أن يقــومَ الإنســان بالواجبين، والنقــص الكامــل أن يتركهما، 
ل، وهــو دون الآخرِ. وأمَّــا قيامــه بأحدهمــا دون الآخــر فليسَ فــي رتبــة الأوَّ

وأيضًــا: فــإنَّ النفــوسَ مجبولــةٌ علــى عــدم الانقيــاد لمــن يخالــف قولـُـه 
دة))). فعلَــه، فاقتداؤهــم بالأفعــال أبلــغ مــن اقتدائهــم بالأقــوال المجــرَّ

ــلوكه  ــون س ــأن يك ــة ب ــون الداعي ــر يطالب ــي كل عص ــا ف ــاس دائم والن
ــم  ــب منه ــم، ويطل ــا يطالبه ــر مم ــه أكث ــون من ــل يطلب ــم، ب ــدوة له حســناً وق
ِ تَبدِْيــاً﴾))). ــدَ لسُِــنَّةِ اللَّ ِ الَّــيِ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ تَِ ﴿سُــنَّةَ اللَّ

)))	 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 1/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
)))	 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: 

محمَّد زهدي النجار 1/ 82.
)))	 ] سورة الفتح: 23[.
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فدعــوة النــاس إلــى الخيــر تقتضــي أن يكــونَ الداعيــةُ ســبَّاقاً إلــى الخيــر، 
ومطالبــة النَّــاس بتطبيــق أحــكام الشــريعة تســتوجب أن يكــون الداعيــة آخــذًا 
ــي  ــون الناه ــم أن يك ــاد يحت ــرِّ والفس ــن الش ــاس ع ــي النَّ ــك، ونه ــه بذل نفسَ

ــا بذلــك النهــي، فــا يبيــح لنفســه مــا حرمــه علــى غيــره. ملتزمً

والاستقامة في السلوك دليل الصدق العملي لدعوة الداعية، وجزاؤه عند 
لَّ 

َ
لُ عَلَيهِْمُ المَْلائكَِةُ أ ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتَنَََّ رَبُّنَا اللَّ ِينَ قَالوُا  الله عظيم: ﴿إنَِّ الَّ

وا باِلَْنَّةِ الَّتِ كُنتُْمْ توُعَدُونَ﴾))). بشُِْ
َ
تََافُوا وَلا تَزَْنوُا وَأ

إنَّ نفــس الداعيــة ينبغــي أن تكــون حقــل تجــارب، ومــن النتائــج 
المســتفادة. يعــرف أفضــل البــذور، وأنســب الأوقــات وأجــدى الأســاليب.

إنَّ الرجــل قــذر البــدن لا يغنــي عنــه أن يحمــل بيــن يديــه قطــع الصابون، 
وكريــه الرائحــة لا يجديــه أن يــرى ومعــه زجاجــات مــن العطور.

ودعــاة الديــن الذيــن تهــب مــن ســيرتهم ســموم حارقــة، إنمــا هــم عــار 
علــى الديــن وصــد عــن ســبيله.

ــة  ــوا دوابَّ ناقل ــم كان ــود أنه ــار اليه ــى أحب ــبحانه عل ــاب الله س ــد ع وق
ــنَ  ِي ــلُ الَّ ــادة ممــا معهــم ﴿مَثَ ــا يحســنون الإف ــم لا بشــرًا كرامً ــب العل لكت
سْــفَارًا بئِـْـسَ مَثَــلُ 

َ
ِلُــوا التَّــوْرَاةَ ثُــمَّ لـَـمْ يَمِْلوُهَــا كَمَثَــلِ الْمَِــارِ يَمِْــلُ أ حُّ

ــنَ﴾))). المِِ ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ ُ لا يَهْ ِ وَاللَّ ــاتِ اللَّ ــوا بآِيَ بُ ــنَ كَذَّ ِي ــومِْ الَّ القَْ
والمــراد مــن الدعــاة أن يتحسســوا أنفســهم، وأن يــداووا مــا قــد يكــون 

بهــا مــن علــل))).

)))	 ] سورة فصلت: 30[. وللاستزادة انظر: أسس الدعوة وآداب لدعاة، محمَّد السيد ا لوكيل ٧٥.
)))	 ] سورة الجمعة: 5[. 

  )))	 انظر: مع الله دراسات في الدعوة والدعاة، محمَّد الغزالي ١٩٣-١٩٥.
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القدوة الحسنة

القدوة هي الأسوة، يقال فلان قدوة يقتدى به))).

ــدوة:  ــيا، والق ــه تأس ــل فعل ــل مث ــه، إذا فع ــدى ب ــن اقت ــم م ــدوة اس والق
ــروع))). ــه الف ــعب من ــذي يتش ــل ال الأص

ــى بــه، أي يتعــزى بــه، فيقتــدى بــه  والأســوة: القــدوة، والأســوة مــا يتأسَّ
فــي جميــع أفعالــه، ويتعــزى بــه فــي جميــع أحوالــه))).

والاقتداء: طلب موافقة الغير في فعله))).

والأسوة نوعان:

 ِ أ - أســوة حســنة: كمــا قــال الله تعالــى: ﴿لَقَــدْ كَنَ لَكُــمْ فِ رسَُــولِ اللَّ
َ كَثـِـرًا﴾))). َ وَالَْــومَْ الآخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَنَ يرَجُْــو اللَّ

ُ
أ

ــه،  ــي ب ــإن المتأس ــنة، ف ــدوة الحس ــوة والق ــل الأس ــول الله  يمث فرس
ــتقيم. ــراط المس ــو الص ــة الله، وه ــى كرام ــل إل ــق الموص ــالك الطري س

ب - وأســوة ســيئة، وهــو كل مــن يقتــدي بــه غيــره فــي الســوء والشــر 
رسَْــلنَْا 

َ
كقــول المشــركين حيــن دعتهــم الرســل للتأســي بهــم: ﴿وَكَذَلـِـكَ مَــا أ

ــا عََ  ــا آباَءَنَ ــا وجََدْنَ ــا إنَِّ ــالَ مُتَْفوُهَ ــرٍ إلَِّ قَ ــنْ نذَِي ــةٍ مِ ــكَ فِ قَرْيَ ــنْ قَبلِْ مِ
ــمْ مُقْتَــدُونَ﴾))). ــا عََ آثاَرهِِ ــةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
أ

)))	 مختار الصحاح، الرازي ٥٢٥.
)))	 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المقري الفيومي 2/ ٥٩٥.

)))	 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 14/ ١٥٥.
)))	 المرجع السابق 7/ ٣٥.

)))	 ] سورة الأحزاب: 21[. 
المنان،  الرحمن في تفسير كلام  الكريم  تيسير  انظر:  الزخرف: 23[. وللاستزادة  )))	 ] سورة 

الشيخ عبد الرحمن السعدي، تحقيق: محمَّد زهدي النجار 2/ ٢٠٨ وما بعدها.
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لقــد حــثَّ الإســام أتباعــه علــى الاقتــداء بالصلحــاء والشــرفاء والعقلاء 
ــار  ــد أش ــم، وق ــامه عليه ــوات الله وس ــاء الله صل ــك أنبي ــة أولئ ــي مقدم وف
ِيــنَ هَــدَى  وْلَئـِـكَ الَّ

ُ
القــرآن الكريــم إلــى هــذا المعنــى فــي قــول تعالــى: ﴿أ

ــوَةٌ  سْ
ُ
ــمْ أ ــمْ فيِهِ ــدْ كنََ لَكُ ــى: ﴿لَقَ ــه تعال ــدِهِ﴾))). وقول ــمُ اقْتَ ُ فَبهُِدَاهُ اللَّ

َ هُــوَ الغَْــيُِّ  َ وَالَْــومَْ الآخِــرَ وَمَــن يَتَــوَلَّ فَــإنَِّ اللَّ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَنَ يرَجُْــوا اللَّ
الَْمِيــدُ﴾))).

قال الحسن البصري : عظ النَّاس بعقلك ولا تعظهم بقولك.

وقــال أيضًــا : الواعــظ مــن وعــظ النــاس بعملــه لا بقولــه، وكان ذلــك 
شــأنه إذا أراد أن يأمــر بشــيء بــدأ بنفســه ففعلــه، وإذا أراد أن ينهــى عــن شــيء 

ــى عنه. انته

ــى  ــر عل ــن أن ينك ــواه لا يمك ــدًا له ــح عب ــه، وأصب ــرته نفس ــن أس فم
ــا  ــا خــرج مــن اللســان لا يتجــاوز الآذان، وم ــل: م ــا قي ــن٠))) وقديمً الآخري

ــب. ــي القل ــتقرُّ ف ــه يس ــب فإن ــن القل ــرج م خ

وإذا خالــف فعــل الداعيــة قولــه ربمــا لــم يقتصــر الضــرر علــى نفســه، 
بــل تعــدى ذلــك الضــرر إلــى غيــره، وكان قــدوة ســوء فــي المجتمــع.

مُــرُونَ النَّاسَ 
ْ
تأَ

َ
ولهــذا ذم الله تعالــى مثــل هــذا الصنــع فقــال ســبحانه: ﴿أ

فَــا تَعْقِلوُنَ﴾))).
َ
نْتُــمْ تَتلُْــونَ الكِْتَــابَ أ

َ
نفُسَــكُمْ وَأ

َ
ِ وَتنَسَــوْنَ أ باِلـْـرِّ

ــوْرَاةَ ثُــمَّ لـَـمْ يَمِْلوُهَــا كَمَثَــلِ  ِلُــوا التَّ ِيــنَ حُّ وقــال ســبحانه: ﴿مَثَــلُ الَّ

)))	 ] سورة الأنعام: 90[.
)))	 ] سورة الممتحنة: 6[.

)))	 فقه الدعوة في إنكار المنكر، عبد الحميد الهلالي 50 وما بعدها.
)))	 ] سورة البقرة: 44[.
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ُ لا  ِ وَاللَّ بـُـوا بآِيـَـاتِ اللَّ ِيــنَ كَذَّ سْــفَارًا بئِـْـسَ مَثَــلُ القَْــومِْ الَّ
َ
الْمَِــارِ يَمِْــلُ أ

المِِــنَ﴾))). يَهْــدِي القَْــومَْ الظَّ
وعــن أبــي وائــل  قــال: قيــل لأســامة : لــو أتيــت فلانـًـا فكلَّمتــه، 
قــال: إنكــم لتــرون أنــي لا أكلمــه إلا أســمعكم، إنــي أكلمــه فــي الســرِّ دون أن 
أفتــح بابـًـا لا أكــون أول مــن فتحــه، ولا أقــول لرجــل - إن كان علــي أميــرًا - 
إنــه خيــر النــاس، بعــد شــيء ســمعته مــن رســول الله  ، قالــوا: ومــا ســمعته 
يقــول؟ قــال: ســمعته يقــول: )يجُــاء بالرَّجــل يــومَ القيامــة فيلقــى فــي النــار، 
فتندلــق أقتابــه فــي النَّــار، فيــدور كمــا يــدور الحمــارُ برحــاه، فيجتمــع أهــل 
ــا بالمعــروفِ  ــتَ تأمرن ــه فيقولــون أي فــان مــا شــأنكُ؟ أليــس كن ــار علي الن
وتنهانــا عــن المنكــرِ؟ قــال: كنــت آمركــم بالمعــروفِ ولا آتيــه، وأنهاكــم عــن 

المنكــرِ وآتيــه())).

قــال ابــن القيِّــم : )علمــاء الســوء جلســوا علــى بــاب الجنَّــة، يدعــون 
ـار بأفعالهــم، فكلمــا قالــت  ـاس بأقوالهــم، ويدعونهــم إلــى النّـَ إليهــا النّـَ
ــا  ــو كان م ــم، فل ــمعوا منه ــم: لا تس ــت أفعاله ــوا، قال ــاس: هلم ــم للن أقواله
ء، وفــي  ــا كانــوا أول المســتجيبين لــه، فهــم فــي الصــورة أدلَّ دعــوا إليــه حقًّ

ــرق())) ٠ ــاع ط ــة قط الحقيق

إن الداعيــة إلــى الله يكســب لدعوتــه بســلوكه الحســن، وقدوتــه الطيبــة 

)))	 ] سورة الجمعة: 5[.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة 4/ ١٠٨ رقم ٣٢٦٧، 
وفي كتاب: الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر 8/ ١٢٤ رقم ٧٠٩٨، وأخرجه مسلم 
المنكر  بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن  يأمر  الزهد والرقائق، باب: عقوبة من  في كتاب: 

ويفعله 4/ ٢٢٩٠ - ٢٢٩١ رقم ٢٩٨٩.
)))	 الفوائد، ابن القيم، تحقيق: بشير محمَّد عيون ص ٩٤.
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أكثــر ممــا يكســبه لهــا بأقوالــه اللبقــة، لأنَّ النــاس ينظــرون دائمــا إلــى الدعــاة 
ــم  ــي أعظ ــلوكهم العمل ــرون بس ــه، ويتأث ــون إلي ــا يدع ــة لم ــاذج حيَّ كنم
ــع  ــك م ــدث ذل ــد ح ــرة))). ولق ــم المثي ــم وخطبه ــرون بكلماته ــا يتأث مم
ــروا  ــة أن ينح ــح الحديبي ــد صل ــه بع ــر أصحاب ــن أم ــول الله  حي رس

ــهم. ــوا رؤوس ــم ويحلق هديه

 : فلمــا فــرغ مــن قضيــة الكتــاب قــال رســول الله : قــال ابــن القيــم
)قومــوا فانحــروا ثــم احلقــوا. فــوالله مــا قــام منهــم رجــل، حتــى قــال ذلــك 
ثــاث مــرَّات، فلمــا لــم يقــم منهــم أحــدٌ دخــل علــى أم ســلمة فذكــر لهــا مــا 
لقــي مــن النَّــاس، فقالــت أم ســلمة: يــا نبــيَّ الله أتحــب ذلــك؟ اخــرج، ثــم 
ــم أحــدًا منهــم كلمــة حتــى تنحــر بدنــك، وتدعــو حالقــك فيحلقــك  لا تكلِّ
فخــرج فلــم يكلِّــم أحــدًا منهــم حتــى فعــل ذلــك: نحــر بدنــه، ودعــا حالقــه 
فحلقــه. فلمــا رأوا ذلــك قامــوا فنحــروا، وجعــل بعضهــم يحلــق بعضًــا، حتى 

كاد بعضهــم يقتــل بعضًــا غمًــا())).

)))	 أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل ٧٤.
)))	 زاد المعاد في هدي خير لعباد، ابن القيم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبدا لقادر الأرنؤوط 

٢٩٥ /3
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الاعتزاز بالإسلام

تظهــر صفــة انتمــاء الداعيــة لدينــه بــارزة مــن بيــن صفاتــه واضحــة جليــة 
ــا  ــلَ صَالًِ ِ وعََمِ ــنْ دَعَ إلَِ اللَّ ــوْلً مِمَّ ــنُ قَ حْسَ

َ
ــنْ أ ــه تعالــى: ﴿وَمَ فــي قول

ــالَ إنَِّــيِ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن﴾))). وَقَ
فهــذه الآيــة الكريمــة تبيــن قــدر الداعيــة مــن خــال انتمائــه للإســام، 
فتعلــي قــدرَه، وتجعلــه عزيــزًا علــى غيــره، ولــم يحصــل لــه هــذا الشــرف، 
ــذا  ــى ه ــي إل ــه ينتم َّ ــا لأن ــه، وإنَّم ــه أو لون ــى جنس ــر إل ــة بالنظ ــذه المكان وه

ــولً وعمــاً وســلوكًا. ــم، ق ــم الخات ــن العظي الدي

ِ الِإسْلامُ﴾))). قال تعالى: ﴿إنَِّ الّدِينَ عِندَْ اللَّ

ــى درجــة  ــي إل ــن الشــخصي والذات ــد تجــاوز درجــة التدي ــة ق إن الداعي
الدعــوة إلــى هــذا الديــن بالقــدوة، والقــول، والفعــل، ولذلــك الشــرف وهــذه 
المكانــة فالإســام يعلــو ولا يعلــى عليــه، والمســلم عنــد الله تعالــى أفضــل 
مــن غيــره مــن البشــر، بــل إنه لا وجــه هنــاك للمقارنــة لتفضيــل الله المســلمين 
بأنهــم خيــر أمَّــة ظهــرت علــى وجــه الأرض مــن البشــرية، كمــا قــال تعالــى: 
ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ ــرُونَ باِلمَْعْ مُ

ْ
ــاسِ تأَ ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ ﴿كُنتُْ

ــة  ــا أمَّ ــي جعله ــة ف ــذه الخبري ــت ه ِ﴾)))، وتجل ــاللَّ ِ ــونَ ب ــرِ وَتؤُْمِنُ المُْنكَ
ــي  ــط ف ــدال والوس ــة الاعت ــر، وأم ــر والمخب ــي المظه ــط ف ــدال والوس الاعت
ــطًا  ــةً وسََ مَّ

ُ
ــمْ أ ــكَ جَعَلنَْاكُ ِ ــى: ﴿وَكَذَل ــال تعال ــا ق ــلوك، كم ــج والس المنه

ــهِيدًا﴾))). ــمْ شَ ــولُ عَلَيكُْ ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُ ــهَدَاءَ عََ النَّ ــوا شُ لَِكُونُ
)))	 ] سورة فصلت: 33[.

)))	 ] سورة أل عمران: 19[.
)))	 ] سورة أل عمران: 110[. 

)))	 ] سورة البقرة: 143[.
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ــى  ــد الله تعال ــه عن ــن وكرامت ة المؤم ــزَّ ــى ع ــم عل ــرآن الكري ــد الق ويؤك
ــنَ  ــولِِ وَللِمُْؤْمِنِ ــزَّةُ وَلرِسَُ ِ العِْ ــى: ﴿وَلَِّ ــال تعال ــام ق ــه للإس ــبب انتمائ بس

ــونَ﴾))). ــنَ لا يَعْلَمُ ــنَّ المُْنَافقِِ وَلَكِ
والإســام يذكــي في المســلم انتمــاءه لدينــه، لينطلق المســلم، وبالأخص 
ِ رَبِّ  الداعيــة مــن ثقــة وقــوة: ﴿قُــلْ إنَِّ صَــاتِ وَنسُُــيِ وَمَيَْــايَ وَمَمَــاتِ لَِّ
ي  ةِ الَِّ ــدَْ عْبُــدَ رَبَّ هَــذِهِ الَْ

َ
نْ أ

َ
مِــرتُْ أ

ُ
مَــا أ العَْالمَِــنَ﴾))). وقــال تعالــى: ﴿إنَِّ

كُــونَ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن﴾))). وقــال تعالــى: 
َ
نْ أ

َ
مِــرتُْ أ

ُ
ءٍ وَأ مَهَــا وَلَُ كُُّ شَْ حَرَّ

كُــونَ 
َ
نْ أ

َ
مِــرتُْ لِ

ُ
َ مُلْصًِــا لَُ الّدِيــنَ﴾ ﴿وَأ ــدَ اللَّ عْبُ

َ
نْ أ

َ
مِــرتُْ أ

ُ
ــلْ إنِِّ أ ﴿قُ

لَ المُْسْــلمِِيَن﴾))). وَّ
َ
أ

وعــن حكيــم بــن معاويــة، عــن أبيــه  أنَّ رســول الله  قــال: )أنتــم 
ــة أنتــم آخرهــا وأكرمهــا علــى الله – عــزَّ وجــلَّ -())). توفــون ســبعين أمَّ

  قال: سـمعت رسـول الله  وعـن بهـز بن حكيـم، عن أبيه، عن جده
يقـول: )إنكـم وفيتم سـبعين أمَّة. أنتم خيرها، وأكرمهـا على الله())).

ــة  ــال رســول الله : )إنَّ هــذه الأم ــال: ق ــك  ق ــن مال ــس ب وعــن أن
مرحومــة. عذابهــا بأيديهــا. فــإذا كان يــوم القيامــة، دفــع إلــى كل رجــل مــن 

ــار())). المســلمين رجــل مــن المشــركين. فيقــال: هــذا فــداؤك مــن الن

)))	 ] سورة المنافقون: 8[.
)))	 ] سورة الأنعام: 162[.

)))	 ] سورة النمل: 91[.
)))	 ] سورة الزمر: 11 - 12[.

حسن،  إسناده  الأرنؤوط:  وقال   ،٢٠٠٣٧ رقم   ٣  /5 المسند  في  أحمد  الإمام  أخرجه   	(((
الموسوعة الحديثية 32/ ٢٢٨.

ماجه،  ابن  ، صحيح سنن  د  محمَّ أمة  باب: صفة  الزهد،  كتاب:  في  ماجه  ابن  أخرجه   	(((
الألباني 2/ ٤٢٦ رقم ٤٢٨٨.

ماجه،  ابن  ، صحيح سنن  د  محمَّ أمة  باب: صفة  الزهد،  كتاب:  في  ماجه  ابن  أخرجه   	(((
الألباني 2/ ٤٢٧ رقم ٤٢٩٢.
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إنَّ الداعيــة الحــق هــو الــذي اقتنــع بفكرتــه وقضيتــه التــي يدعــو إليهــا، 
ــر  ــا ويفخ ــاب إليه ــز بالانتس ــه يعت ــا لأن ــس له ــا، ويتحمَّ ــع عنه ــو يداف فه

ــا. ــاء إليه ــرف بالانتم ويتش
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الحلم

الحلم في اللغة: الأناة))).

ــر  ــل: تأخي ــد ســورة الغضــب، وقي ــة عن وفــي الاصطــاح: هــو الطمأنين
ــم))). ــأة الظال مكاف

ــن  ــر م ــخصية، ومظه ة الش ــوَّ ــى ق ــل عل ــس دلي ــط النف ــم أو ضب والحل
ــح. ــن الصحي ــار التدي ــن ثم ــرة م ــل، وثم ــال العق ــد واكتم ــر الرش مظاه

والحلــم مــن الصفــات التــي لا يســتغني عنهــا الإنســان الــذي يعيــش فــي 
مجتمــع تتصــارع فيــه الأهــواء وتتضــارب فيــه الآراء، وتختلــف فيــه وجهــات 

.(( النظر)

ــه، وأن  ــن قطع ــل م ــه، وأن يص ــن غيظ ــم المؤم ــم: أن يكت ــى الحل ومعن
ــه))). ــى مــن أســاء إلي ــن ظلمــه، وأن يحســن إل يعفــو عمَّ

والحلــم مــن الصفــات التــي يفطــر عليهــا بعــض النــاس، وقــد يكتســبها 
ــى لا  ــا حت ــا أن يتعهده ــر عليه ــن فطُ ــى م ــب عل ــاباً، والواج ــم اكتس بعضه
ــة  ــا محاول ــم يفطــر عليه ــن ل ــى م ــى لا تمــوت، وعل ــا حت يه ــل، وأن ينمِّ تذب

ــه))). ــدور الإنســان وطاقت ــي مق ــك ف ــا، وذل ــق به اكتســابها، والتخل

ــد  مثــاً عظيمــا فــي التحلــي بصفــة  ولقــد ضــرب قــدوة الدعــاة محمَّ
ــا علــى الحلــم والعفــو مــع القــدرة علــى الانتقــام  الحلــم، فقــد كان مطبوعً

)))	 مختار الصحاح، الرازي ١٥٢.
)))	 التعريفات، الجرجاني، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ١٢٦.

)))	 دعوة الإسلام، سيد سابق ١٤٩.
)))	 أخلاقية الدعوة، عبد الله ناصح علوان ٢٦.

)))	 أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل ٨٠.
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ــرفِْ  ــرْ باِلعُْ مُ
ْ
ــوَ وَأ ــذِ العَْفْ ِّــه عــزَّ وجــلَّ ﴿خُ أو المحاســبة، ممتثــاً أوامــر رب

ــنِ الَْاهلِِــنَ﴾))). عْــرضِْ عَ
َ
وَأ

وحلمــه أوســع مــن أن يحــاط بجوانبــه، ولــولا هــذا الحلــم بعــد توفيــق 
ــع أو  ــف أن يطي ــرب، يأن ــعباً كالع ــوس ش ــتطاع أن يس ــا اس ــه م ــى ل الله تعال
ــا غَليِــظَ  ِ لِـْـتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ كُنـْـتَ فَظًّ ينصــاع أو يجــرح ﴿فَبمَِــا رحََْــةٍ مِــنَ اللَّ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُــمْ وشََــاورِهُْمْ فِ  القَْلْــبِ لانْفَضُّ

ـِـنَ﴾))). َ يُِــبُّ المُْتَوَكِّ ِ إنَِّ اللَّ ْ عََ اللَّ ــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ مْــرِ فَ
َ
الأ

وهنــاك مواطــن يفقــد فيهــا الرحمــاء رحمتهــم، لكــن رســول الله  لا 
ــوم فتــح الله  ــه، فقــد أوذي، وكــذب، واضطهــد مــن قومــه، وي تفارقــه رحمت
لــه مكــة، قــال: )يــا معشــر قريــش، مــا تــرون أنــي فاعــلٌ بكــم، قالــوا: خيــرًا، 
  ــف ــال يوس ــا ق ــم كم ــول لك ــي أق ــال: فإن ــم، ق ــن أخٍ كري ــم واب أخٌ كري
ــمُ  رحَْ

َ
ــوَ أ ُ لَكُــمْ وَهُ ــرُ اللَّ ــومَْ يَغْفِ ــمُ الَْ ــبَ عَلَيكُْ ــالَ لا تَثْيِ لإخوتــه ﴿قَ

ــنَ﴾))) اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء())). احِِ الرَّ
ــى الله؛ لأنَّ  ــاة إل ــا الدع ــى به ــي يتحلَّ ــاق الت ــم الأخ ــن أه ــم م والحل
النــاس كثيــرًا مــا يصــدر منهــم مــا يغضــب النفــوس، ويثيــر القلــوب، فــإذا لــم 
يكــن الداعيــة متحليًّــا بالحلــم، صــدر عنــه مــا ينفــر النــاس منــه فــا يجتمــع 

تِــه. عليــه أحــد، ولا يســتطيع النجــاح فــي مَهَمَّ

ولــذا مــدح رســول الله ، أشــجَّ عبــد القيــس بقولــه: )إنَّ فيــك خصلتين 

)))	 ] سورة الأعراف: 199[.
)))	 ] سورة أل عمران: 159[.

)))	 ] سورة يوسف: 92[.

الرحمن  صفي  المختوم،  الرحيق  بعدها،  وما   ٤/٥٤ هشام  ابن  النبوية،  السيرة  انظر:   	(((
المباركفوري ٣٩٠.



390

مقرر صفات الداعية
يحبهمــا الله: الحلــم والأنــاة())) ، والدعــاة يتعرضــون لطبقــات مختلفــة مــن 
النــاس، منهــم: الخلــوق المهــذب، ومنهــم: الشــرس العنيــد، وبالحلــم 
ــع،  ــدره للجمي ــح ص ــؤلاء، وأن يفس ــؤلاء وه ــى ه ــة أن يلق ــتطيع الداعي يس

ــه))). ــذي ينفعــه ويســتفيد من ويعامــل كل واحــد منهــم بالقــدر ال

وليــس المــراد بالحلــم: الســكوت على الهــوان والاحتقــار، فــإنَّ المؤمن 
عزيــز كريــم يأبــى الضيــم، ويرفــض الــذل، وإنمــا يكــون الحلــم علــى جهــل 
جاهــل، أو ســفه ســفيه، والحلــم المــراد: هــو الــذي يكــون عنــد القــدرة علــى 
أخــذ الحــق ورد الظلــم، وأمَّــا أن يســكت الإنســان لعجــزه عــن الــرد، فذلــك 

هــو الضعــف))).

ولقــد جعــل الله ســبحانه مــن صفــات المؤمنيــن الصادقيــن مــا جــاء فــي 
ــنَ  ــظَ وَالعَْافِ اءِ وَالكَْظِمِــنَ الغَْيْ َّ اءِ وَالــرَّ َّ ِيــنَ يُنفِْقُــونَ فِ الــرَّ قولــه: ﴿الَّ
ــي  ــا النب ــن وصاي ــد كان م ــنيَِن﴾)))، ولق ــبُّ المُْحْسِ ُ يُِ ــاسِ وَاللَّ ــنِ النَّ عَ
  أنَّ رجــاً قــال للنبــي(  مــا رواه أبــو هريــرة  الكريــم لأحــد أصحابــه

أوصنــي. قــال: لا تغضــب. فــردد مــرارًا، قــال: لا تغضــب())).

رَعَــةِ.  وعــن أبــي هريــرة  أن رســول الله  قــال: )ليــس الشــديد بالصُّ
إنمــا الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب())).

وشرائع    ورسوله  تعالى  بالله  بالإيمان  الأمر  باب:  الإيمان،  كتاب:  في  مسلم  أخرجه   	(((
الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه 1/ ٤٨ رقم ١٧.

)))	 أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل ٧٩.
)))	 المرجع السابق. ٨.

)))	 ] سورة أل عمران: 134[.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الحذر من الغضب، 7/ ١٣٠ رقم ٦١١٦.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الحذر من الغضب، 7/ ١٢٩ رقم ٦١١٤.
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إن الــذي يســيطر علــى نفســه، ويضبــط جماحهــا، وينزعهــا عــن الطيــش 
والحمــق، هــو القــوي علــى الحقيقــة، وذلــك يحتــاج إلــى دربــة ومــران لــكل 

الظــروف وجميــع الاحتمــالات.

وقــد أرشــد الرســول الكريــم  إلــى مــا ينبغــي فعلــه لمــن حصــل لــه 
شــيء مــن الغضــب مــا رواه ســليمان بــن صــرد  قــال: )اســتبََّ رجــان 
عنــد النبــيِّ  ونحــن عنــده جلــوس، وأحدهمــا يســبُّ صاحبــه مغضبـًـا قــد 
أحمــرَّ وجهــه، فقــال النبــي : إنــي لأعلــم كلمــة لــو قالهــا لذهــب عنــه مــا 
يجــد. لــو قــال: أعــوذُ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم. فقالــوا للرجــل: ألا تســمع 

مــا يقــول النبــي ؟ قــال: إنــي لســت بمجنــون())).

 .٦١١٥ رقم   ١٣٠  /7 الغضب،  من  الحذر  باب:  الأدب،  كتاب:  في  البخاري  أخرجه   	(((
وللاستزادة انظر: دعوة الإسلام، سيد سابق ١٥٤ وما بعدها.
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الرفق

الرفق في اللغة: ضد العنف))).

ــب بالقــول والفعــل، والأخــذ بالأســهل،  ــن الجان ــي الاصطــاح: لي وف
وهــو ضــد العنــف)))، لقــد كان الرفــق ديــدن دعــوة الأنبيــاء الســابقين عليهــم 
ــا، اســتخدم  الســام ، فقــد دعــا نــوح  قومــه ألــف ســنة إلا خمســين عامً
ــن  ــه، لك ــوا من ــه ويقبل ــى دعوت ــوا عل ــاليب؛ ليقبل ــن الأس ــا م ــم أنواعً معه
ــم، وموســى، وعيســى عليهــم  ــة، وكــذا عــاش إبراهي ــت قليل ــة كان المحصل
ــص  ــى ن ــؤدة، حت ــق وت ــى الله برف ــم إل ــم يدعونه ــى لأواء أقوامه ــام عل الس
ــى لموســى  ــارك وتعال ــرب تب ــى وجــه مــن توجيهــات ال ــم عل ــرآن الكري الق
ــهُ  ــوْنَ إنَِّ ــا إلَِ فرِعَْ ــون: ﴿اذهَْبَ ــى فرع ــا إل ــي دعوتهم ــارون  ف ــه ه وأخي

ــىَ﴾))). وْ يَْ
َ
ــرُ أ ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَعَلَّ ــوْلً لَّنًِ ــولا لَُ قَ ــىَ﴾ ﴿فَقُ طَ

  فالقــول الليــن: هــو القــول الــذي لا خشــونة فيــه، وإذا كان موســى
أمــر بــأن يقــول لفرعــون قــولا لينــا، فمــن دونــه أحــرى بــأن يقتــدي بذلــك في 
خطابــه، وأمــره بالمعــروف فــي كلامــه، وقــد أمــر الله تعالــى جميــع النــاس 

ــاسِ حُسْــنًا﴾))). بالقــول الحســن فــي قولــه تعالــى: ﴿وَقوُلـُـوا للِنَّ

ــد  بالرفــق فــي أقوالــه  ولقــد تحلــى قــدوة الدعــاة، النبــي الخاتــم محمَّ
وأفعالــه مــع مــن دعاهــم إلــى الله تعالــى، وكان ذلــك ســبباً رئيســاً من أســباب 
نجاحــه فــي دعوتــه  ومــن ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة  قــال: )بــال أعرابي 
: »دعــوه وأريقــوا  ــيُّ ــه، فقــال النب ــه ليقعــوا في ــاس إلي فــي المســجد فقــام الن

)))	 مختارا لصحا ح، الرازي ٢٥١.
)))	 فتح الباري، ابن حجر 10/ ٤٤٩

)))	 ] سورة طه: 43 - 44[. 
)))	 ] سورة البقرة: 83[. وانظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 10 / 200.
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علــى بولــه ســجلاً مــن مــاء، أو ذنوبـًـا مــن مــاء، فإنمــا بعثتــم ميســرين، ولــم 
ــن الحكــم الســلمي  قــال: )بينمــا  ــة ب ــوا معســرين«()))، وعــن معاوي تبعث
أنــا أصلــي مــع رســول الله  إذ عطــس رجــلٌ مــن القــوم فقلــت: »يرحمــك 
الله« فرمانــي القــوم بأبصارهــم. فقلــت: واثـُـكْلَ أمُِّيـَـاهُ! مــا شــأنكم؟ تنظــرون 
إلــي. فجعلــوا يضربــون بأيديهــم علــى أفخاذهــم، فلمــا رأيتهــم يصمتوننــي، 
، فلمــا صلــى رســول الله  فبأبــي هــو وأمِّــي مــا رأيــت معلِّمــا  لكنِّــي ســكتُّ
ــي ولا  ــي))) ولا ضربن ــا كهرن ــوالله م ــه، ف ــا من ــنَ تعليم ــدَه أحس ــه ولا بع قبلَ
شــتمني. قــال: »إنَّ هــذه الصــاة لا يصلــح فيهــا شــيء مــن كلام النــاس. إنَّمــا 

هــو التســبيح والتكبيــر وقــراءة القــرآن«())).

وعـن أبـي أمامـة  قـال: )إنَّ فتى شـابا أتـى النبـيَّ  فقال يا رسـول الله 
ائـذن لـي بالزنـا فأقبـل القـوم عليـه فزجـروه وقالـوا مه مـه، فقـال أدنه فدنـا منه 
ك؟، قـال: لا والله جعلنـي الله فـداك،  ه لأمّـِ قريبـًا، قـال: فجلـس، قـال: أتحبّـُ
ه لابنتـك؟، قـال: لا والله يـا  اس يحبُّونـه لأمهاتهـم قـال أفتحبّـُ قـال: ولا النّـَ
اس يحبونـه لبناتهـم، قـال: أفتحبُّه  رسـول الله جعلنـي الله فـداك، قـال: ولا النّـَ
اس يحبونه لأخواتهم،  لأختـك؟، قـال: لا والله جعلني الله فـداك، قال: ولا النّـَ
اس  النّـَ قـال: ولا  فـداك،  قـال: لا والله جعلنـي الله  تـك؟،  لعمَّ ه  أفتحبّـُ قـال: 
ه لخالتـك؟، قـال: لا والله جعلنـي الله فـداك،  يحبونـه لعماتهـم، قـال: أفتحبّـُ

 ٦٩ المسجد، 1/  في  البول  الماء على  باب: صب  الطهارة،  كتاب:  في  البخاري  أخرجه   	(((
- ٧٠ رقم ٠ ٢٢. وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حصرها 

٢٣٦/1-٢٣٧ رقم ٢٨٥.
)))	 كهرني: يقال القهر والكهر والنهر، متقاربة: أي ما قهرني ولا نهرني.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ 
ما كان من إباحة 1/ 381 – 382 رقم ٥٣٧.
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اس يحبونـه لخالاتهم، قال: فوضع يـده عليه وقـال: »اللهم اغفر  قـال: ولا النّـَ
ـن فرجـه«، قال: فلـم يكن بعد ذلـك الفتـى يلتفت إلى  ذنبـه وطهـر قلبـَه وحصِّ

شيء())).

ولقـد حـثَّ النبـي  المسـلمين عامَّة، ويدخـل في ذلك الدعـاة من باب 
أولـى إلـى التحلـي بالرفـق، فمـن ذلـك: مـا روتـه أم المؤمنيـن عائشـة  أنَّ 
فـق. ويعطـي علـى الرفـق مـا لا يعطي  النبـيَّ  قـال: )إنَّ الله رفيـق يحـبُّ الرِّ

علـى العنـفِ. ومـا لا يعطي علـى ما سـواه())).

فــقَ،  وعــن جريــر بــن عبــد الله ، عــن النبــيِّ ، قــال: )مــن يحُــرمِ الرِّ
يحــرمِ الخيــرَ())).

فــق لا يكــون فــي شــيء  وعــن عائشــة ، عــن النبــيِّ  قــال: )إنَّ الرِّ
َــه، ولا ينــزع مــن شــيء إلا شــانه())). إلا زان

فبالرفــق تســاس الطبــاع، ويعــرف مكمــن الــداء، ويعطــى الــدواء، 
لتســتقيم الأنفــس علــى الخيــر، وتقبــل دعــوة الله ، ويــزول مــا فــي الصدور 
مــا حــلَّ فيهــا مــن عــوارض البغــض، وأســباب الشــحناء، ولا شــك أن الــدواء 

لهــذا كلــه بلســم الرفــق))).

صحيح،  إسناده  الأرنؤوط:  وقال   ،٢٥٧  -  ٢٥٦  /5 المسند  في  أحمد  الإمام  أخرجه   	(((
الموسوعة الحديثية 36/ ٥٤٥.

203 - ٢٠٤ رقم  )))	 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق 4/ 
.٢٥٩٣

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق 4/ 203 رقم ٢٥٩٢.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق 4/ ٢٠٤ رقم ٢٥٩٤.
)))	 انظر: كيف يدعو الداعية، عبد الله ناصح علوان ٤٧ – ٧٥.
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التواضع

ــى  ــى الله ســبحانه وإل ــر الخــال وأحــب الخصــال إل التواضــع مــن خي
ــب  ــق للح ــف، ومحق ــى التآل ــث عل ــة، وباع ــب للرفع ــو موج ــاس، وه النَّ
والــود، وقــد أمــر الله تعالــى نبيَّــه  بــأن يتواضــع للمؤمنيــن، فقــال تعالــى: 
ــع  ــباب جم ــن أس ــك مِ ــن أن ذل ــنَ﴾))) وبي ــكَ للِمُْؤْمِنِ ــضْ جَنَاحَ ﴿وَاخْفِ
ــا  ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ َ ــمْ وَل ــتَ لهَُ ِ لِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا رحََْ ــال: ﴿فَبمَِ ــه فق ــب علي القل

ــكَ﴾))). ِ ــنْ حَوْل ــوا مِ ــبِ لانْفَضُّ ــظَ القَْلْ غَليِ
ة فــي النفــس وإبــاء  والتواضــع فــي الحقيقــة هــو إلانــة الجانــب مــع عــزَّ
ــاء والأجــداد، ومــن التواضــع  للضيــم، ومــن التواضــع عــدم الافتخــار بالآب

عــدم البغــي والاعتــداء.

ــاس  ــى الن ــم إل ــار ويحببه ــع الأنص ــن جم ــاة م ــن الدع ــع يمك والتواض
ــون  ــب أن يك ــم، ويج ــون بأفعاله ــم، ويتأس ــرون به ــم ويتأث ــتمعون إليه فيس
ــرؤوس  ــس والم ــر والرئي ــر والصغي ــع الكبي ــاس م ــع النَّ ــع جمي ــع م التواض
والغنــي والفقيــر، والضعيــف والقــوي، ومــع العالــم والجاهــل وكل أصنــاف 

ــع. المجتم

فمــن التواضــع: طيــب الحديــث، والتبســم فــي وجــه النَّــاس، والرفــق 
ــة روعهــم إذا فزعــوا))). بهــم وعــدم مؤاخذتهــم بزلاتهــم، وتهدئ

ــة فــي التواضــع مــع  ولقــد كان نبــيُّ الرحمــة  وهــو قــدوة الدعــاة قمَّ
جميــع النَّــاس مــع علــوِّ منصبــه ورفعــة رتبــه وحســبنا أنَّ الله تعالــى خيَّــره بيــن 

)))	 ] سورة الحجر: 88[.
)))	 ] سورة أل عمران: 159[. وللاستزادة انظر: دعوة الإسلام، سيد سابق ١٩٦.

)))	 انظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل ٨١ وما بعدها.
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أن يكــون نبيًّــا ملــكًا أو نبيًّــا عبــدًا فاختــار أن يكــون نبيًّــا عبــدًا))).

وكان  كثيــرًا مــا يعــظ قومــه ويقــول: )لا يدخــل الجنــة مــن كان فــي 
قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر())).

وعــن الأســود  قــال: ســألت عائشــة  مــا كان رســول الله  يصنــع 
فــي أهلــه؟ فقالــت: )كان يكــون فــي أهلــه. قــال يعنــي فــي خدمــة أهلــه - 
وإذا حضــرت الصــاة خــرج إلــى الصــاة())) ، وعــن هشــام، عــن أبيــه قــال: 
ــت:  ــه؟ قال ــي بيت ــل ف ــول الله  يعم ــل كان رس ــة  ه ــل عائش ــأل رج س
)نعــم، كان رســول الله  يخصــف نعلــه، ويخييــط ثوبــه، ويعمــل فــي بيتــه 

كمــا يعمــل أحدكــم فــي بيتــه())).

 علــى صبيــان، فســلَّم   قــال: )مــرَّ رســول الله  أنــس  وعــن 
عليهــم())).

وعــن أنــس بــن مالــك : )أنَّ امــرأة كان فــي عقلهــا شــيء. فقالــت: 
يــا رســول الله إن لــي إليــك حاجــة. فقــال: »يــا أم فــان انظــري أي الســكك 
شــئت، حتــى أقضــي لــك حاجتــك، فخــا معهــا فــي بعــض الطــرق))). حتــى 

فرغــت مــن حاجتهــا())).

)))	 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، القرطبي 3/ 301. 
)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه 1/ ٩٣ رقم ٩١.

)))	 أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: الأذان، بــاب مــن كان فــي حاجــة أهلــه فأقيمــت الصــاة 
ــم ٦٧٦. ــرج 1/ ٨٦ رق فخ

)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ ١٢١ رقم ٢٤٩٤٧، وقال الأرنؤوط: حديث صحيح، 
الموسوعة الحديثية 41 / 39، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1/ ٣٢٨ - ٣٢٩.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: التسليم على الصبيان 7/ ١٦٩رقم ٦٢٤٧.
)))	 أي وقف منها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها في السؤال ويفتيها في الخلوة.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: قرب النبي  من الناس وتبركهم به 4/ ١٨١٢ 



397

دورات الأئمة والخطباء

ن  ــوِّ ــول الله: )ه ــه رس ــال ل ــة فق ــح مكَّ ــومَ فت ــد ي ــل يرتع ــاءه رج وج
عليــك. فإنــي لســت بملــك. إنَّمــا أنــا ابــن امــرأةٍ مِن قريــشٍ تــأكل القَديــد())).

ــى ذراع أو  ــت إل ــو دعي ــال: )ل ــيِّ  ق ــن النب ــرة  ع ــي هري ــن أب وع
ــت())). ــراع لقبل ــي ذراع أو ك ــدي إل ــو أه ــت، ول ــراع لأجب ك

ولقــد أوحــى الله تعالــى إلــى نبيِّــه بضــرورة تواضــع النَّــاس فيمــا بينهــم، 
وأن يبتعــدوا عــن الفخــر والبغــي.

فعــن عيــاض بــن حمــار  قــال: قــال رســول الله : )إنَّ الله أوحــى 
ــى  ــد عل ــي أح ــد، ولا يبغ ــى أح ــد عل ــر أح ــى لا يفخ ــوا حت ــيَّ أن تواضع إل

ــد())). أح

  وتواضــع الأفــراد رفعــة لهــم فقــد أخبــر بذلــك حديــث أبــي هريــرة
أنَّ رســول الله  قــال: )مــا نقصــت صدقــة مــن مــال. ومــا زاد الله عبــداً بعفــوٍ 

ا، ومــا تواضــع أحــد لله إلا رفعََــه الله())). إلا عــزًّ

ـاس هونـًـا، وأن  والمقصــود بالتواضــع: أن يمشــي المؤمــن بيــن النّـَ
ــام،  ــن طع ــر م ــا حض ــأكل م ــى أن ي ــاه، وأن يرض ــن يلق ــه لم ــض جناح يخف
ويلبــس مــا تيســر لــه مــن اللبــاس، ويمتــزج علــى مــن يلتقــي مــن البشــر دون 

-١٨١٣ رقم ٢٣٢٦.
)))	 القديد: هو اللحم المجفف، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: القديد، 

صحيح سنن ابن ماجه، الألباني 4/ ٢٣٢ رقم ٢٦٧٧.
)))	 أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا، بــاب: القليــل مــن الهبــة 

3/ ١٧٦رقــم ٢٥٦٨.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفها ونعيمها وأهلها، باب: الصفات التي يعرف بها في 

الدنيا أهل الجنة وأهل النار 4/ ٢٩٨- ٢١٩٩ رقم ٢٨٦٥.
)))	 أخرجــه مســلم فــي كتــاب: البــر والصلــة والآداب، بــاب: اســتحباب العفــو والتواضــع 

ــم ٢٥٨٨. 4/ ٢٠٠١رق
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ــتعلاء. ــن اس ــرة م ــاوره نظ ــب، أو تس ــن عج ــة م ــه بقي ــر أو أن يدخل كب

ولقــد جعــل الله  مــن أخــص أوصــاف تلــك الأمــة التــي ســيبعثها إذا 
ــال الله  ــا ق ــى أعدائه ــديدة عل ــا، ش ــا بينه ــة فيم ــا متواضع ــبحانه، أنه ــاء س ش
تِ 

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يرَْتـَـدَّ مِنكُْــمْ عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوفَْ يأَ هَــا الَّ يُّ

َ
تعالــى: ﴿يـَـا أ

ــنَ﴾))). ةٍ عََ الكَْفرِيِ عِــزَّ
َ
ــةٍ عََ المُْؤْمِنِــنَ أ ذلَِّ

َ
ــهُ أ ــمْ وَيُحِبُّونَ ــوْمٍ يُبُِّهُ ُ بقَِ اللَّ

ــال بينهــم،  فالتواضــع يجعــل الداعيــة محبوبــا فــي قومــه وبيئتــه ذا أثــر فعَّ
ــدارًا  ــكل ج ــر يش ــاح، فالكب ــض الجن ــع وخف ــة التواض ــم صف ــه عليه وقوام
وحاجــزًا بيــن الداعيــة والنــاس، بــل ويجعــل الداعيــة معــزولاً عــن مجتمعــه 

غيــر مألــوف ممــن حولــه.

ناصح علوان 30 وما  الله  الداعية، عبد  انظر: أخلاقية  المائدة: 54[. وللاستزادة  )))	 ] سورة 
بعدها.
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التضحية

ــرًا  ــه طاه ــن، يحملون ــاة صادقي ــى دع ــاج إل ــه يحت ــج، لكن ــق أبل إنَّ الح
نقيًّــا بغيــر شــوائب إلــى المحتاجيــن لــه، وإنَّ الدعــوة الإســامية تطلــب مــن 
ــسَ أوقاتهــم، وأعــزَّ مــا لديهــم مــن جهــد، ووقــت،  أتباعهــا أن يصرفــوا أنَفَْ
  ــرام ــة الك ــرب الصحاب ــد ض ــن، ولق ــذا الدي ــة ه ــبيل خدم ــي س ــال ف وم
ــوا  ــم يبخل ــم، فل ــم لدعوته ــم، وحمله ــم لدينه ــي تضحيته ــة ف أروع الأمثل
مَــا يَبخَْــلُ عَــنْ  بنفــس، ولا مــال، ولا جهــد، ولا وقــت ﴿وَمَــنْ يَبخَْــلْ فَإنَِّ
كُــمْ ثُــمَّ  َّــوْا يسَْــتبَدِْلْ قَومًْــا غَيَْ نْتُــمُ الفُْقَــرَاءُ وَإِنْ تَتَوَل

َ
ُ الغَْــيُِّ وَأ نَفْسِــهِ وَاللَّ

ــمْ﴾))). مْثَالَكُ
َ
ــوا أ لا يكَُونُ

  قالــت: )لمــا خــرج رســول الله  عــن أســماء بنــت أبــي بكــر الصديــق
ــه  ــه، ومع ــه كلَّ ــر مال ــل أبوبك ــه، احتم ــر  مع ــو بك ــرج أب ــرة وخ ــى الهج إل
خمســة آلاف درهــم، أو ســتة آلاف، فانطلــق بهــا معــه. قالــت: فدخــل علينــا 
جــدي أبــو قحافــة وقــد ذهــب بصــره، فقــال: والله إنــي لأراه قــد فجعكــم بماله 
َّــه قــد تــرك لنــا خيــرًا كثيــرًا، قالــت:  مــع نفســه، قالــت: قلــت: كلا يــا أبــت! إن
ة فــي البيــت الــذي كان أبــي يضــع مالــه  فأخــذت أحجــارًا فوضعتهــا فــي كــوَّ
فيهــا، ثــم وضعــت عليهــا ثوبــا، ثــم أخــذت بيــده، فقلــت: يــا أبــت ضــع يــدك 
علــى هــذا المــال، قالــت: فوضــع يــده عليهــا، فقــال: لا بــأس إذا كان تــرك لكم 
هــذا فقــد أحســن، وفــي هــذا بــاغ لكــم، ولا الله مــا تــرك لنــا شــيئا، ولكنِّــي 

أردت أن أســكن الشــيخ بذلــك())).

ـَـرِْي  ــنْ ي ــاسِ مَ ــنَ النَّ وجــاء فــي هــذا المعنــى قــول الله تعالــى: ﴿وَمِ

)))	 ] سورة محمد: 38[. 
)))	 انظر: السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين 2/ ١٣٣، البداية والنهاية، 

ابن كثير 3/ ١٧٩.
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ــادِ﴾))). ُ رءَُوفٌ باِلعِْبَ ِ وَاللَّ ــاةِ اللَّ ــاءَ مَرضَْ ــهُ ابتْغَِ نَفْسَ
ــى  ــرًا إل ــل مهاج ــه أقب َّ ــي  فإن ــب الروم ــي صهي ــة ف ــذه الآي ــت ه نزل
رســول الله  فتبعــه نفــر مــن قريــش، فنــزل عــن راحلتــه، وانتشــل مــا فــي 
كنانتــه، وأخــذ قوســه، وقــال: لقــد علمتــم أنــي أرماكــم، وايــم الله لا تصلــوا 
إلــيَّ حتــى أرمــي بمــا فــي كنانتــي، ثــم أضــرب بســيفي مــا بقــي فــي يــدي 
منــه شــيء، ثــم افعلــوا مــا شــئتم، فقالــوا: لا نتــركك تذهــب غنيًّــا وقــد جئتنــا 
ــى  ــك، وعاهــدوه عل ــي عن ــك بمكــة ونخلِّ ــى مال ــا عل َّن ــوكا، ولكــن دل صعل
ذلــك ففعــل، فلمــا قــدم علــى رســول الله  نزلــت الآيــة الســابقة، فقــال لــه 

رســول الله : )ربــح البيــع أبــا يحيــى(، وتــا عليــه الآيــة«))).

  ــي ــى النب ــة إل ــن مك ــرة م ــا أردت الهج ــال: لم ــب  ق ــن صهي وع
ــا ولا مــال لــك، وتخــرج أنــت  ــا صهيــب، قدمــت إلين قالــت لــي قريــش: ي
ــم  ــت إليك ــم إن دفع ــم: أرأيت ــت له ــدا، فقل ــك أب ــون ذل ــك، والله لا يك ومال
ــي،  ــوا عن ــي، فخل ــم مال ــت إليه ــم، فدفع ــوا: نع ــي؟ قال ــون عن ــي، تخل مال
فخرجــت حتــى قدمــت المدينــة، فبلــغ ذلــك النبــيَّ  فقــال: )ربــح صهيب، 

ــب())). ــح صهي رب

وعــن خبــاب بــن الأرت  قــال: )هاجرنــا مــع رســول الله فــي ســبيل 
الله. نبتغــي وجــه الله. فوجــب أجرنــا علــى الله. فمنــا مــن مضــى لــم يــأكل مــن 
أجــره شــيئا، منهــم مصعــب بــن عميــر. قتُــل يــومَ أحــد. فلــم يوجــد لــه شــيء 

)))	 ] سورة البقرة: 207[.
)))	 الجامـع لأحـكام القـرآن، القرطبـي 3/ 20، والحديـث أخرجـه ابـن سـعد فـي الطبقـات 

.٢٢٨  /3
)))	 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ ٢٦٥، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد 

الرحمن السعدي، تحقيق: محمَّد زهدي النجار 1/ ٢٥٢ وما بعدها.
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ــن فيــه إلا نمَِــرَةً. فكنَّــا، إذا وضعناهــا علــى رأســه، خرجــت رجــاه. وإذا  يكفَّ
وضعناهــا علــى رجليــه، خــرج رأســه. فقــال رســول الله: »ضعوهــا ممــا يلــي 
رأسَــه. واجعلــوا علــى رجليَــه الإذخــر)))، ومنَّــا مــن أينعــت لــه ثمرتــه، فهــو 

يهُديهــا())).

عـن أنـس بـن مالـك أن عمـه أنـس بـن النضـر  لـم يشـهد مـع 
  بدرًا، قال: فشـق عليه. قال: أول مشـهد شـهده رسـول الله  رسـول الله
غيبـت عنـه. وإن أراني الله مشـهدًا، فيما بعـدُ، مع رسـول الله ، ليراني الله ما 
أصنـع. قـال: فهـاب أن يقول غيرها. قال: فشـهد مع رسـول الله  يـومَ أحد. 
قـال: فاسـتقبل سـعد بن معـاذ  فقال لـه أنس : يـا أبا عمرو أيـن؟ فقال: 
واهًـا لريـح الجنـة. أجـده دون أحـد. قـال: فقاتلهـم حتـى قتـل. قـال: فوُجِـد 
فـي جسـده بضـعٌ وثمانـون، مـن بين ضربـة وطعنـة ورمية. قـال فقالـت أخته، 
تـي الربيـع بنـت النضـر: فمـا عرفـت أخـي إلا ببنانـه. ونزلـت هـذه الآيـة:  عمَّ
َ عَلَيـْهِ فَمِنهُْمْ مَنْ قَضىَ نَبَْهُ  ﴿مِـنَ المُْؤْمِنيِنَ رجَِـالٌ صَدَقُـوا مَا عَهَـدُوا اللَّ

لـُوا تَبدِْيلً﴾))). وَمِنهُْـمْ مَـنْ ينَتَْظِرُ وَمَـا بدََّ
.((( قال: فكانوا يرون أنَّها نزلت فيه وفي أصحابه

وحينمـا اشـتدَّ الوطيـس يـومَ بـدر قـال رسـول الله : )... قومـوا إلـى 
ة عرضهـا السـموات والأرض( قـال أنس بن مالـك  - راوي الحديث  جنّـَ

)))	 الإذخر: حشيش معروف طيب الرائحة.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه، غطي 
به رأسه 2/ 97 رقم ١٢٧٦، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: فيكفن الميت2/٦٤٩ 

رقم ٩٤٠.
)))	 ] سورة الأحزاب: 23[.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد 5/ ٣٦ -٣٧ رقم ٤٠٤٨، وأخرجه 
مسلم في كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد 3/ ١٥١٢ رقم ١٩٠٣.
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عرضهـا  جنـة  الله  رسـول  يـا   : الأنصـاري  الحمـام  بـن  عميـر  -)قـال: 
السـموات والأرض؟ قـال: »نعـم« قـال: بـخ بـخ، فقـال رسـول الله : »مـا 
يحملـك علـى قولـك بخ بخ« قـال: لا. والله يا رسـول الله إلا رجـاء أن أكون 
ك مِـن أهلهـا« فأخرج تمـرات مـن قرنه. فجعـل يأكل  مـن أهلهـا. قـال: »فإنّـَ
. ثـمَّ قـال: لئـن أنـا حييـت حتـى آكل تمراتي هـذه، إنَّهـا لحيـاة طويلة،  منهـنَّ

قـال: فرمـى بمـا كان معـه مـن التمـر، ثـم قاتلهـم حتى قتُـل())).

ــزرع  ــح لت ــلفنا الصال ــيرة س ــي س ــواهد ف ــة والش ــر الأمثل ــذا تتكاث وهك
ــل  ــك ولا يبخ ــا يمل ــى م ــي بأغل ــه يضح ــة، وتجعل ــس الداعي ــي نف ــة ف الهم

ــن. ــتصلاح الآخري ــي اس ــة ف ــوة نافع ــم خط ــبيل تقدي ــي س ــه ف ــى دعوت عل

رقم   ١٥١٠  -  ١٥٠٩  /3 للشهيد  الجنة  ثبوت  باب:  الإمارة،  كتاب:  في  مسلم  أخرجه    (((
.١٩٠١



403

دورات الأئمة والخطباء

صحبة الأخيار

لا شــكَّ أنَّ الداعيــة هــو أولــى مــن غيــره فــي صحبــة المتقيــن الأخيــار، 
ومعاشــرة أصحــاب القلــوب الطيبــة وأهــل المعرفــة الســليمة وذلــك لســببين 

همــا:

الأول: لكون الشرع أمر بصحبتهم وملازمتهم:

ــه،  ــن خليل ــى دي ــرء عل ــال: )الم ــيَّ  ق ــرة  أنَّ النب ــي هري ــن أب ع
ــل())). ــن يخال ــم م ــر أحدُك فلينظ

ــي صلى الله عليه وسلم قــال: )لا تصاحــب إلا  ــي ســعيد الخــدري  عــن النب وعــن أب
())) ولقــول جماعــة مــن الســلف: اصحــب  مؤمنــا ولا يــأكل طعامَــك إلا تقــيٌّ

ُّــك علــى الله مقالــه))). مــن ينهضــك حالــه ويدل

فــإذا كانــت الصحبــة كذلــك فإنها ســتكون أرســخ مــن الجبال الرواســي، 
وأقــوى مــن البنــاء المتطــاول بــل لا يمكــن أن تزعزعهــا حادثــات الليالي، ولا 

أن تفــرط عقدهــا نــوازل الأيام.

الثاني: لاكتساب التقوى والروحانية والنصح منهم.

ــي : )إنَّ مــن  ــال النب ــال: ق ــن الخطــاب  ق ــر: أنَّ عمــر ب عــن جري
عبــاد الله لأناسًــا مــا هــم بأنبيــاء ولا شــهداء يغبطهــم الأنبيــاء والشــهداء يــوم 

)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ ٣٣٤ رقم ٨٣٩٨، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، 
باب: من يؤمر أن يجالس، صحيح سنن أبي داود، الألباني 3/ ٩١٧ رقم  ٤٨٣٣. وأخرجه 

الترمذي في أبواب: الزهد، صحيح سنن الترمذي، الألباني 2/ ٢٨٠رقم  ٢٤٩٧.
داود،  أبي  سنن  صحيح  يجالس،  أن  يؤمر  من  باب:  الأدب،  كتاب:  في  داود  أبو  أخرجه   	(((
الألباني 3/ ٩١٧رقم ٤٨٣٢، وأخرجه الترمذي في أبواب الزهد، باب: ما جاء في صحبة 

المؤمن، صحيح سنن الترمذي، الألباني 2/ ٢٨٥ رقم ٢٥١٩.
)))	 روحانية الداعية، عبد الله ناصح علوان ٦٢.
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القيامــة بمكانهــم مــن الله. قالــوا: يــا رســول الله تخبرنــا مــن هــم؟ قــال: هــم 
قــوم تحابــوا بــروح الله علــى غيــر أرحــام بينهــم ولا أمــوال يتعاطونهــا فــوالله 
ــاس، ولا  ــاف الن ــون إذا خ ــور، لا يخاف ــى ن ــم لعل ــور وإنه ــم لن إنَّ وجوهه
ــاءَ اللهِ لا خَــوفٌْ  وْلَِ

َ
لا إنَِّ أ

َ
يحزنــون إذا حــزن النَّــاس، وقــرأ هــذه الآيــة: ﴿أ

ــونَ﴾))). ــمْ يَزَْنُ ــمْ وَلا هُ عَلَيهِْ
ــوم  ــن ق ــا م ــال: )م ــول الله  ق ــن رس ــك  ع ــن مال ــس ب ــن أن وع
- لا يريــدون بذلــك إلا وجهــه إلا ناداهــم  اجتمعــوا يذكــرون اللهَ - عــزَّ وجــلَّ
ــماء: أن قومــوا مغفــورًا لكم، فقــد بدلت ســيئاتكم حســنات())). منــاد مــن السَّ

ــد  بصحبــة الأخيــار:  ولقــد جــاء التوجيــه الإلهــي الحكيــم لنبيِّنــا محمَّ
ــدُونَ  ــيِِّ يرُيِ ــدَاةِ وَالعَْ ــمْ باِلغَْ ــونَ رَبَّهُ ــنَ يدَْعُ ِي ــعَ الَّ ــكَ مَ ــرِْ نَفْسَ ﴿وَاصْ
ــنْ  ــعْ مَ ــا وَلا تطُِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــةَ الَْيَ ــدُ زيِنَ ــمْ ترُِي ــاكَ عَنهُْ ــدُ عَينَْ ــهُ وَلا تَعْ وجَْهَ

مْــرُهُ فُرُطًــا﴾))).
َ
بَــعَ هَــوَاهُ وَكَنَ أ ــهُ عَــنْ ذكِْرِنَــا وَاتَّ غْفَلنَْــا قَلبَْ

َ
أ

ولا شكَّ أنَّ هذا التوجيه له  ولأمته من بعده إلى قيام الساعة.

قـال العلامـة ابـن كثيـر : )أي اجلس يـا محمَّد مـع الذين يذكـرون الله 
ويهللونـه ويحمدونه ويسـبحونه ويكبرونه ويسـألونه بكرة وعشـياّ من عباد الله 
سـواء أكانـوا فقـراء أم أغنيـاء أم أقويـاء أم ضعفـاء، ويقـال إن هـذه الآية نزلت 
فـي أشـراف قريـش حيـن طلبـوا مـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن يجلـس معهـم وحـده ولا 
  يجالسـهم بضعفـاء أصحابـه كبلال وعمـار وصهيب وخباب وابن مسـعود

وليفـرد أولئـك بمجلـس علـى حدة فنهـاه الله عن ذلـك())).
)))	 ] سورة يونس: 62[.

لغيره،  الأرنؤوط: صحيح  ١٤٢رقم ١٢٤٧٦، وقال  المسند 3/  الإمام أحمد في  )))	 أخرجه 
الموسوعة الحديثية 19/ ٤٣٧.

)))	 ] سورة الكهف: 28[.
)))	 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير3/ ٩٠.
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وعــن ســعد بــن أبــي وقــاص  قــال: )كنَّــا مــع النبــيِّ  ســتة نفــر، 
فقــال المشــركون للنبــي : أطــرد هــؤلاءً لا يجتــرؤون علينــا. قــال: وكنــت 
أنــا وابــن مســعود، ورجــل مــن هذيــل، وبــال، ورجــان لســت أســميهما، 
ــزل الله  ــه، فأن ــدَّث نفس ــع، فح ــاء أن يق ــا ش ــول الله م ــس رس ــي نف ــع ف فوق
ــيِِّ يرُِيــدُونَ  ــدَاةِ وَالعَْ ــمْ باِلغَْ ِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُ : ﴿وَلا تَطْــرُدِ الَّ عــزَّ وجــلَّ

ــهُ﴾())) وجَْهَ
ــق  ــتوحش الطري ــده يس ــوة وح ــق الدع ــي طري ــير ف ــا يس ــة حينم فالداعي
لكثــرة أشــواكه، وقلــة ســالكيه، فهــو محفــوف بالمــكاره والمزالــق والعقبــات 
والفتــن، وشــياطين الإنــس والجــنِّ لــه بالمرصــاد، فهــو محتــاج فــي طريــق 
ــره إذا  ــه، ويذك ــره بعيوب ــه، يبص ــق ل ــر الطري ــه، ويني ــن يؤنس ــى م ــه إل دعوت
 ﴾ ــرِْ ــى: ﴿وَالعَْ ــول الله تعال ــك ق ــد ذل ــق عن ــر، ليتحق ــه إذا ذك نســي، ويعين
الَِــاتِ وَتوََاصَــوْا  ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلـُـوا الصَّ ﴾ ﴿إلَِّ الَّ ﴿إنَِّ الِإنسَــانَ لَــيِ خُــرٍْ

ــرِْ﴾))). ــوْا باِلصَّ ــقِّ وَتوََاصَ باِلَْ
إنَّ الصحبــة الخيــرة تذكــر رؤيتهــا بــالله وبطاعتــه وعندهــا يتذكــر الداعيــة 

قــول الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم: )إنَّمــا يــأكل الذئــبُ مــن الغنــم القاصيــةَ())).

)))	 ] سورة الأنعام: 52[. والحديث أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل 
سعد بن أبي وقاص 40/ ١٨٧٨ رقم ٢٤١٣.

)))	 سورة العصر بكاملها.
)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ ١٩٦رقم ٢٧٥٨. وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، 
باب: في التشديد في ترك الجماعة، صحيح سنن أبي داود، الألباني 1/ ١٠٩رقم ٤٧ ٥، 
سنن  صحيح  الجماعة،  ترك  في  التشديد  في  باب:  الإمامة،  كتاب:  في  النسائي  وأخرجه 

النسائي، الألباني 1/ ١٨٤ رقم ٨١٧.
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وغيــرة الداعيــة علــى دينــه، وعلــى حرمــات الله أن تنتهــك مــن الســمات 
ــرة  ــار غي ــول الله  يغ ــد كان رس ــا ولق ــى به ــي أن يتحل ــي ينبغ ــنة الت الحس
َّــه ينتقــم لله عــزَّ وجــلَّ كمــا  شــديدة تعــرف منــه إذا انتهكــت حرمــات الله، فإن
فــي حديــث عائشــة  قالــت: )مــا خُيِّــرَ رســول الله  بيــن أمريــن قــط إلا 
أخــذ أيســرَهما، مــا لــم يكــن إثمــا، فــإن كان إثمــا كان أبعــدَ النَّــاس منــه. ومــا 
انتقــم رســول الله  لنفســه فــي شــيء قــط، إلا أن تنتهــك حرمــة الله، فينتقــم 

لــه  ())).

وغيــرة المــرء علــى دينــه تقتضــي أن تكــون أحوالــه وأعمالــه وأفعالــه 
ــر  ــي غي ــت ف ــا وق ــب منه ــه أن يذه ــى أوقات ــار عل ــك يغ ــا لله، وكذل كله

رضــى الله.

ــه  ــه عــن محبت ــة المــرء أن ينصــرف قلب ــرة المحمــودة: كراهي ومــن الغي
إلــى محبــة غيــر الله بحيــث يشــاركه فــي حبِّــه، ولهــذا كانــت غيــرة الله تعالــى 
م الفاحشــة مــا  أن يأتــي العبــد مــا حــرم الله عليــه، ولأجــل غيرتــه ســبحانه حــرَّ
ظهــر منهــا ومــا بطــن؛ لأنَّ الخلــق عبيــده وإمــاؤه فهــو يغــار علــى إمائــه ممــا 
يغــار الســيد علــى جواريــه ولله المثــل الأعلــى، ويغــار علــى عبيــده أن تكــون 

محبتهــم لغيــره))).

َّــه قــال: )إنَّ الله يغــار. وإنَّ المؤمــن  عــن أبــي هريــرة  عــن النبــيِّ  أن

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب صفة النبي  4/ ٢٠١ رقم . ٣٥٦، وأخرجه 
مسلم في كتاب: الفضائل، باب: مباعدته  للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله 

عند انتهاك حرماته 4/ ١٨١٣ رقم ٢٣٢٧.
)))	 انظر: الفوائد، ابن القيم، تحقيق: بشير محمَّد عيون ٦٩ وما بعدها.
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يغــار. وغيــرة الله أن يأتــي المؤمــن مــا حــرَّم عليــه())).

ــه  وعــن عبــد الله  قــال: قــال رســول الله : )ليــس أحــد أحــب إلي
المــدح مــن الله. مــن أجــل ذلــك مــدح نفســه. وليــس أحــدٌ أغيــرَ مــن الله، مــن 

م الفواحــش())). أجــل ذلــك حــرَّ

َّــم إذا رأى النــاس مرضــى مــن الــردى الــذي  فينبغــي علــى الداعيــة أن يتأل
أصابهــم ويســعى لاســتصلاحه مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلاً: ﴿ظَهَرَ الفَْسَــادُ 
ِي عَمِلُــوا  ذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّ ــاسِ لُِ يـْـدِي النَّ

َ
حْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أ ِ وَالَْ فِ الـْـرَّ

ــمْ يرَجِْعُونَ﴾٠))) لَعَلَّهُ

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الغيرة، 6/ ١٩١رقم ٥٢٢٣، وأخرجه مسلم في 
كتاب: التوبة، باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 4/ ٢١٤ رقم ٢٧٦١.

أخرجه مسلم في كتاب: التوبة، باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 4/ ٢١٣ رقم .٢٧٦. 	(((
هاشم  والمنجيات،  السلوك  في ضوابط  المنهاج  انظر:  وللاستزادة  الروم: 41[.  ] سورة   	(((

محمَّد ٩١ وما بعدها.
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ــي  ــه ف ــا راســخًا ثقت ً ــه إيمان ــن ب ــة ويؤم ممــا ينبغــي أن يستشــعره الداعي
ــى يســير  ــه، حت ــذي يحمل ــي يســلكها، وصــدق الحــق ال ــق الت ســامة الطري
علــى طريــق الدعــوة بنفــس مطمئنــة، وثقــة كبيــرة فــي انتصــار هــذه الدعــوة 
ــن الــذي هــو الإســام الــذي ارتضــاه الله للبشــرية كمــا  لأنهــا محتــوى الدي

ــامُ﴾))). ــدَ اللهِ الِإسْ ــنَ عِنْ ــى: ﴿إنَِّ الّدِي ــال تعال ق

وكمــا قــال تعالــى: ﴿وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَــرَْ الِإسْــامِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنـْـهُ 
وَهُــوَ فِ الآخِــرَةِ مِــنَ الَْاسِِيــنَ﴾))).

فبمقــدار تفــاؤل الداعيــة وثقتــه فــي نصــر الله يمشــي فــي طريــق الدعــوة 
ــر  ــة، ينظ ال ــة فعَّ ــية إيجابي ة نفس ــوَّ ــاؤل ق ــام والتف ــوَ الأم ــا نح ــي قدُُمً ويمض
ة بــروح فيهــا  صاحبهــا إلــى الغــد بابتســامة أمــل، ويســير إلــى الغايــة المرجــوَّ
شــجاعة، وبنفســية العزيــز المنتصــر دون أن يعتريــه يــأس، أو يســتحوذ عليــه 
قنــوط، يتذكــر وعــد الرســول  بانتصــار الإســام وغلبتــه: )والله ليتمــن الله 
هــذا الأمــر حتــى يســير الراكــب مــن صنعــاء إلــى حضرمــوت لا يخــاف إلا 

الله والذئــب علــى غنمــه، ولكنَّكــم تســتعجلون())).

ــخ  ــا انتف ــاء الله - مهم ــا - إن ش ــام دائم ــيتحقق للإس ــر س ــذا النص وه
وا عَنْ  مْوَالهَُــمْ لَِصُــدُّ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا يُنفِْقُــونَ أ الباطــل وقويــت شــوكته ﴿إنَِّ الَّ

ِيــنَ  ةً ثُــمَّ يُغْلَبُــونَ وَالَّ ِ فَسَــيُنفِقُونَهَا ثُــمَّ تكَُــونُ عَلَيهِْــمْ حَــرَْ سَــبيِلِ اللَّ
ونَ﴾))). ــمَ يُْــرَُ كَفَــرُوا إلَِ جَهَنَّ

)))	 ] سورة أل عمران: 19[.

)))	 ] سورة أل عمران: 85[.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام 4/ ٢٧ رقم ٣٦١٢.

)))	 ] سورة الأنفال: 36[.
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والمتأمــل للقصــص القرآنــي يجــد مصــداق ذلــك مــع رســل الله وأنبيائــه 
جميعًــا وكيــف أنَّ الله دحــر أعــداءه، ونصــر أوليــاءه وأصفيــاءه قــال تعالــى: 
رسَْــلنَْا مِــنْ قَبلْـِـكَ رسُُــاً إلَِ قَوْمِهِــمْ فَجَاءُوهُــمْ باِلَْيّنَِــاتِ فَانتَقَمْنَا 

َ
﴿وَلَقَــدْ أ

ــا  ــرُْ المُْؤْمِنِــنَ﴾)))، وقولــه: ﴿إنَِّ ــا نَ ــا عَلَينَْ ــوا وَكَنَ حَقًّ جْرَمُ
َ
ِيــنَ أ ــنَ الَّ مِ

شْــهَادُ﴾))).
َ
نْيَــا وَيَــومَْ يَقُــومُ الأ يــنَ آمَنُــوا فِ الَْيَــاةِ الدُّ ِ نــرُُ رسُُــلَنَا وَالَّ لََ

)))	 ] سورة الروم: 47[.
)))	 ] سورة سورة غافر: 51[. وللاستزادة انظر: الدعوة قواعد وأصول، جمعة أمين عبد العزيز 

٦٣ وما بعدها، صفات الداعية النفسية، عبد الله ناصح علوان ٤٨ وما بعدها.
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الصدق

ــى  ــال، حت ــدن الرِّج ــن مع ــي تبي ــية الت ــات الأساس ــن الصف ــدق م الص
ــن،  ــن الصادقي ــم م ــلَّ أن يجعله ــزَّ وج ــألون الله ع ــى يس ــاء الله تعال كان أنبي
ــيِ  لْقِْ

َ
ــا وَأ ــبْ لِ حُكْمً ــه: ﴿رَبِّ هَ َّ ــو رب ــم  يدع ــي الله إبراهي ــذا نب فه

  ــنَ﴾ ﴿وَاجْعَــلْ لِ لسَِــانَ صِــدْقٍ فِ ال﻿آخِرِيــنَ﴾))). ويثنــي ربنــا الِِ باِلصَّ
علــى مــن تحلــى بالصــدق ﴿وَاذكُْــرْ فِ الكِْتَــابِ إسِْــمَاعِيلَ إنَِّــهُ كَنَ صَــادِقَ 

ــا﴾))). ــولً نبَيًِّ ــدِ وَكَنَ رسَُ الوْعَْ
ــد  يســمى: الصــادق الأميــن قبــل بعثتــه، فضــا  ولقــد كان نبيُّنــا محمَّ
عــن كونــه متحليًــا بالخصــال الحميــدة بعــد بعثتــه ، قــد أمــر الله ســبحانه 
ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ عبــاده المؤمنيــن بالصــدق فــي مثــل قولــه تعالــى: ﴿يَ

ــنَ﴾))). ادِقِ ــعَ الصَّ ــوا مَ َ وَكُونُ قُــوا اللَّ اتَّ
ــدق،  ــي بالص ــن بالتحل ــه المؤمني ــم  أتباع ــي الكري ــثَّ النب ــد ح وق
والتزامــه فــي أطــوار حيــاة الإنســان كلهــا فعــن عبــد الله بــن مســعود  قــال: 
. وإنَّ  قــال رســول الله : )عليكــم بالصــدق. فــإنَّ الصــدق يهــدي إلــى البــرِّ
البــرَّ يهــدي إلــى الجنَّــة. ومــا يــزال الرجــل يصــدق ويتحــرى الصــدق حتــى 

ــا...())). يقً يكتــب عنــد الله صدِّ

ــل لا  ــوى، ب ــط بالتق ــان، ومرتب ــازم للإيم ــه م ــدِّ ذات ــي ح ــدق ف والص

)))	 ] سورة الشعراء: 84 - 85[.
)))	 ] سورة مريم: 54[. 

)))	 ] سورة التوبة: 119[.
َّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللََّ وَكُونوُا  )))	 أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا ال
ادِقيِنَ﴾ ] سورة التوبة[، وما ينهى عن الكذب 7/ ١٢٤رقم ٦٠٩٤. وأخرجه مسلم في  مَعَ الصَّ
كتاب: البر والصلة والآداب، باب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 4/ ٢٠١٣ رقم ٢٦٠٧.
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ــن  ــب مؤم ــي قل ــح ف ــذب صري ــل وك ــق كام ــان عمي ــع إيم ــن أن يجتم يمك
واحــد أبــدًا وهــذه الحقيقــة اتضحــت فــي حديــث صفــوان بــن ســليم  أنــه 
قــال: )قيــل لرســول الله : أيكــون المؤمــن جبانـًـا؟ فقــال: »نعــم« فقيــل لــه: 
ــا؟  ــه: أيكــون المؤمــن كذاب ــل ل ــال: »نعــم« فقي ــا؟ فق أيكــون المؤمــن بخي

ــال: »لا«())). فق

فالداعيــة المشــتهر بالكــذب يســقط اعتبــاره، وتذهــب مهابتــه، ويصبــح 
همــاً فيســقط المتــاع))).

ــل  ــى يقب ــه حت ــي كلِّ أحوال ــا ف ــون صادقً ــة أن يك ــى الداعي ــي عل وينبغ
عليــه النَّــاس، ويقبلــوا منــه مــا يدعوهــم إليــه، وعليــه أن يكــون صادقًــا فــي 
ــا مــع  ــده ووعــوده وصادقً ــي مواعي ــه، وف ــي أعمال ــي قصــده، وف لســانه، وف
ِّــه ومــع نفســه ومــع الآخريــن لقــد نزلــت آيــة تتلــى إلــى يــوم القيامــة ميــزت  رب
ــوا مَــا  ِّهــم ﴿مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ رجَِــالٌ صَدَقُ أهــل الصــدق فــي عهدهــم مــع رب
لـُـوا  َ عَلَيـْـهِ فَمِنهُْــمْ مَــنْ قَــىَ نَبَْــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ ينَتَْظِــرُ وَمَــا بدََّ عَهَــدُوا اللَّ
بَ المُْنَافقِِــنَ إنِْ شَــاءَ  ادِقِــنَ بصِِدْقهِِــمْ وَيُعَــذِّ ُ الصَّ تَبدِْيــاً﴾ ﴿لَِجْــزِيَ اللَّ

ــا﴾))). ــورًا رحَِيمً َ كَنَ غَفُ ــمْ إنَِّ اللَّ ــوبَ عَلَيهِْ وْ يَتُ
َ
أ

ـه أنـس بـن النضر  غاب عـن بدر، فقـال: )غبت  وعـن أنـس أنَّ عمَّ
ل قتـال مـع النبـي ، لئـن أرانـي الله مشـهدًا مـع النبـي  ليريـن الله  عـن أوَّ
اس، فقـال: اللهـم إنـي أعتـذر إليـك مما  مـا أصنـع فلقـي يـوم أحـد فهـزم النّـَ
م  صنـع هـؤلاء - يعنـي المسـلمين - وأبـرأ إليك مما جـاء به المشـركون، فتقدَّ

)))	 أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب: الكلام، باب: ما جاء في الصدق والكذب، وقال 
محمَّد فؤاد عبد الباقي: هو حديث حسن مرسل 2/ ٩٩٠ رقم 19.

)))	 أخلاقية الداعية، عبد الله ناصح علوان ١٦ وما بعدها.
)))	 ] سورة الأحزاب: 24[.
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بسـيفه، فلقـي سـعد بـن معـاذ  فقـال: أيـن يـا سـعد؟ إني أجـد ريـح الجنة 
دون أحـد، فمضـى فقتـل، فما عرف حتى عرفتـه أخته بشـامة – أو ببنانه - وبه 

بضـع وثمانـون من طعنـة، وضربـة، ورمية بسـهم())).

ه فـي حياته صدقـه في دعائـه، فقد قـدم وفد من  ّـِ وإذا صـدق العبـد مـع رب
عضـل والقـارة)))، فقالـوا : يـا رسـول الله إن فينـا إسلاماً فابعث معنـا نفرا من 
أصحابـك يفقِّهوننـا فـي الديـن ويقرئوننـا القـرآن ويعلموننا شـرائع الإسلام، 
  فبعـث معهم سـتة، وفـي الطريق غدروا بهـم، وممن قتل: عاصـم بن ثابت
فـأرادت هذيـل أخـذ رأسـه ليبيعـوه من سلافة بنت سـعد بـن شـهيد، وكانت 
نـذرت حيـن أصـاب ابنيهـا يـومَ أحد : لئـن قدرت علـى رأس عاصم لتشـربن 
فـي قحفـه -أي جمجمته - الخمر، فأرسـل الله النحل تحميـه، وقالوا : اتركوه 
إلـى المسـاء فلمـا كان المسـاء أرسـل الله سـيلً احتمـل عاصمًا لا يـدرون من 

أيـن جـاء ولا إلى أيـن ذهب.

ــا عندمــا أســلم ســأل الله وعاهــده بصــدق ألا يمســه  وذلــك لأنَّ عاصمً
ــدًا))). مشــرك ولا يمــس مشــركًا أب

فرضــي الله عــن هــذا الصحابــي الجليــل فقــد صــدق مــع الله فــي حياتــه 
فأصدقــه الله بعــد مماتــه))).

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، ٣٦/5 -٣٧ رقم ٤٠٤٨. وللاستزادة 
انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ ٥٢٣.

)))	 قبيلتان من الهون بن خزيمة بن مدركة.
)))	 انظر: السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين 3/ ١٧٨ وما بعدها، تهذيب 

سيرة ابن هشام، عبد السلام هارون١٩٥ وما بعدها.
)))	 للاستزادة انظر: المنهاج في ضوابط السلوك والمنجيات، هاشم محمَّد ١٢٣ وما بعدها، 

صفات الدعاة، د. عبد الرب نواب الدين ١٢٨ وما بعدها
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التيسير

ــن  ــم بي ــال بدعوته ــاة علــى الإيص ــاعد الدع ــي تس ــات الت ــن الصف م
النــاس: معالجــة الأمــور باليســر والتيســير لا بالعســر والتعســير.

إن القاعــدة النبويــة فــي التعامــل مــع الآخريــن والتــي يجــب أن تحكــم 
أســلوب الدعــوة والداعيــة، تبــدو واضحــة جليــة فــي حديــث أنــس  عــن 

ــروا ولا تنفــروا())). ــروا، وبشِّ النبــي  قــال: )يســروا ولا تعسِّ

  ــرَ رســول الله وفيمــا ترويــه أم المؤمنيــن عائشــة  قالــت: )مــا خُيِّ
ــا())). ــم يكــن إثمً ــن إلا أخــذ أيســرهما مــا ل ــن أمري بي

  فـي الحديث الـذي يرويه عبد الله بن مسـعود  ويحـض رسـول الله
ار، أو بمن  حيـث قـال: قـال رسـول الله : )ألا أخبركـم بمـن يحرم علـى النّـَ

تحـرم عليـه النار؟ علـى كل قريب هين سـهل())).

ــق  ــح مغالي ــي تفت ــي الت ــره ه ــهولة معش ــه وس ــة ولين ــماحة الداعي إنَّ س
القلــوب، وتنفــذ بــه إلــى أعمــاق النفــوس، يلامســها بالهدايــة فتقبــل، 
ــاحة  ــي مس ــب أن يغط ــق يج ــذا الخل ــتجيب، وه ــر فتس ــى الخي ــا إل ويدعوه
حيــاة الداعيــة كلهّــا، وأن يكــون ملازمــا لــه فــي كل شــأن مــن شــؤونه، فــي 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب ما كان النبي  يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفروا، 1/ 30 رقم ٦٩، وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير 

وترك التنفير 3/ ١٣٥٩ رقم ١٧٣٤.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي  4/ ٢٠١ رقم ٣٥٦٠، وأخرجه 
مسلم في كتاب: الفضائل، باب: مباعدته  للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله 

عند انتهاك حرماته 4/ ١٨١٣ رقم ٢٣٢٧
٣٠٤ رقم  الترمذي، الألباني 2/  القيامة، صحيح سنن  أبواب: صفة  الترمذي في  )))	 أخرجه 

.٢٦١٩
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ــوره. ــائر أم ــي س ــة، وف ــه العام ــي حيات ــة وف ــه اليومي ــي حيات ــه، وف دعوت

ولقد كان من سماحة الإسلام أن جعل أحكامه وتشريعاته مبنية على التيسير 
ُ بكُِمُ اليُْسَْ  ورفع المشقة والحرج عن الأمة يقول الله تعالى: ﴿يرُيِدُ اللَّ

.(((﴾ وَلا يرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْ
ويقول تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِ الّدِينِ مِنْ حَرَجٍ﴾))).

وعــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  قــال: )إنَّ الديــن يســر، ولــن يشــاد 
ــدوة  ــتعينوا بالغ ــروا، واس ــوا، وأبش ــددوا وقارب ــه، فس ــدٌ إلا غلب ــن أح الدي

ــة())). ــن الدلج ــيء م ــة وش والروح

لقــد يســر الله  الأخــذ بأحــكام الإســام فجعلهــا مقــدورة مــن جهــة، 
ُ نَفْسًــا  وتــزال الكلفــة عنــد حــدوث المشــقة قــال تعالــى: ﴿لا يكَُلّـِـفُ اللَّ

إلَِّ وسُْــعَهَا﴾))).
وعــن أبــي هريــرة  قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: )مــا نهيتكــم 
عنــه فاجتنبــوه، ومــا أمرتكــم بــه فأتــوا منــه مــا اســتطعتم. فإنَّمــا أهلــك الذيــن 

مــن قبلكــم كثــرة مســائلهم، واختلافهــم علــى أنبيائهــم())).

تتمثــل الســهولة واليســر فــي شــريعة الإســام فــي كل أوامــره وأحكامــه، 
)))	 ] سورة البقرة: 185[.

)))	 ] سورة الحج: 78[.
بسنة رسول الله  الاقتداء  باب:  بالكتاب والسنة،  البخاري في كتاب: الاعتصام  )))	 أخرجه 
8/ ١٨٠ رقم ٧٢٨٨، وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: توقيره  وترك إكثار 

سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف 3/ ١٨٣٠رقم ١٣٣٧.
)))	 ] سورة البقرة: 286[.

بسنة رسول الله  الاقتداء  باب:  بالكتاب والسنة،  البخاري في كتاب: الاعتصام  )))	 أخرجه 
8/ ١٨٠ رقم ٧٢٨٨، وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: توقيره  وترك إكثار 

سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف 3/ ١٨٣٠رقم ١٣٣٧.
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ومنهــا: شــعائره التعبديــة الأساســية، فالصلــوات لــم تفــرض أكثــر مــن 
خمــس مــرات فــي اليــوم والليلــة، وكــذا الصيــام لــم يفــرض أكثــر مــن شــهر 
ــذه  ــه، وه ــر كل ــي العم ــدة ف ــرة واح ــذا العم ــام، وك ــدار الع ــى م ــد عل واح
الــزكاة فرضــت علــى الأغنيــاء إذا ملكــوا النصــاب ودار علــى مالهــم حــولٌ 
ــإذا  ــد العجــز، ف ــر عن كامــل، وهــذه الشــريعة الميســورة تتحقــق بدرجــة أكب
فقــد المــاء لمــن يريــد الصــاة نابــه التــراب، وإذا أصيــب الإنســان بمــرض 
صلــى قاعــدا، وإذا شــارف علــى الهلكــة أبيــح لــه بعــض المحرمــات كأكل 

لحــم الميتــة ومــا شــابهها.

ــم  ــع العل ــم م ــاة لديه ــى دع ــة إل ــة ماس ــامية بحاج ــوة الإس إنَّ الدع
اســخ فقــه ثاقــب حتــى لا يحجــر علــى المدعــو كثيــرا فيبتعــد كثيــرا عــن  الرَّ

ــه. ــى إلي ــذي يدع ــر ال ــذا الخي ه
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الصبر

الصبــر فــي اللغــة: حبــس النفــس وكفهــا عــن الجــزع، ومنــه قولــه تعالى: 
ــدُونَ  ــيِِّ يرُيِ ــدَاةِ وَالعَْ ــمْ باِلغَْ ــونَ رَبَّهُ ــنَ يدَْعُ ِي ــعَ الَّ ــكَ مَ ــرِْ نَفْسَ ﴿وَاصْ

وجَْهَــهُ﴾))). أي احبــس نفســك معهــم.
وفــي الاصطــاح: هــو حبــس النفــس على مــا يقتضيــه العقل والشــرع أو 
عمــا يقتضيــان حبســهما عنــه))). وهــو حبــس النفــس عــن الجــزع والتســخط، 

وحبــس اللســان عــن الشــكوى، وحبــس الجوارح عــن التشــويش))).

ــم علــى نحــو مــن  ــر فــي القــرآن الكري ــم : ذكــر الصب ــن القي ــال اب ق
ــا. ســتة عشــر نوعً

ِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعيِنُوا  هَــا الَّ يُّ
َ
الأول: الأمــر بــه نحــو قولــه تعالــى: ﴿يَــا أ
ــنَ﴾))). ابرِيِ ــعَ الصَّ َ مَ ــاةِ إنَِّ اللَّ ــرِْ وَالصَّ باِلصَّ

ُــوا  وْل
ُ
ــرََ أ ــا صَ ــرِْ كَمَ ــه تعالــى: ﴿فَاصْ ــي: النهــي عــن ضــده كقول الثان

ــمْ﴾))). ــتَعْجِلْ لهَُ ــلِ وَلا تسَْ ــنَ الرُّسُ ــزمِْ مِ العَْ
ــاءِ  سَ

ْ
ــنَ فِ الَْأ ابرِيِ ــى: ﴿وَالصَّ ــه تعال ــه كقول ــى أهل ــاء عل ــث: الثن الثال

وْلَئـِـكَ هُــمُ المُْتَّقُــونَ﴾))).
ُ
ِيــنَ صَدَقـُـوا وَأ وْلَئـِـكَ الَّ

ُ
سِ أ

ْ
اءِ وحَِــنَ الَْــأ َّ وَالــرَّ

)))	 ] سورة الكهف: 28[. وانظر: مختار الصحاح، الرازي ٣٥٤، المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للرافعي، المقري الفيومي 1/ ٣٩٢.

)))	 المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، تحقيق: محمَّد سيد كيلاني ٢٧٣.
)))	 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم، تحقيق: محمَّد حامد الفقي 

.١٥٦ /2
)))	 ] سورة البقرة: 153[.

)))	 ] سورة الأحقاف: 35[.
)))	 ] سورة البقرة: 177[. 
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ابرِِينَ﴾))). ُ يُبُِّ الصَّ الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّ

الخامــس: إيجــاب معيتــه لهــم، وهــي قيمــة خاصــة تتضمــن: حفظهــم 
ــة  ــم والإحاط ــة العل ــي معي ــة، وه ــة عام ــت معي ــم، ليس ــم وتأييده ونصره

ــنَ﴾٠))) ابرِيِ ــعَ الصَّ َ مَ وا إنَِّ اللَّ ــرُِ ــى: ﴿وَاصْ ــه تعال كقول

الســادس: إخبــاره بــأن الصبــر خيــر لأصحابــه، كقولــه تعالــى: ﴿وَلَئـِـنْ 
ابرِِيــنَ﴾))). تُــمْ لهَُــوَ خَــرٌْ للِصَّ صَبَْ

الســابع: إيجــاب الجــزاء لهــم بأحســن أعمالهــم، كقولــه تعالــى: 
ــونَ﴾))). ــوا يَعْمَلُ ــا كَنُ ــنِ مَ حْسَ

َ
ــمْ بأِ جْرَهُ

َ
وا أ ــرَُ ــنَ صَ ِي ــنَّ الَّ ﴿وَلَجَْزِيَ

ــى:  ــه تعال ــاب، كقول ــر حس ــم بغي ــزاء له ــبحانه الج ــه س ــن: إيجاب الثام
ــابٍ﴾))). ــرِْ حِسَ ــمْ بغَِ جْرَهُ

َ
ــرُونَ أ ِ اب ــوَفَّ الصَّ ــا يُ مَ ﴿إنَِّ

التاســع: إطــاق البشــرى لأهــل الصبــر، كقولــه تعالــى: ﴿وَلَبَلُْوَنَّكُــمْ 
ــرَاتِ  ــسِ وَالثَّمَ نفُ

َ
ــوَالِ وَالأ مْ

َ
ــنَ الأ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوفِْ وَالُْ ــنَ الَْ ءٍ مِ ـِـيَْ ب

ابرِِيــنَ﴾))). ِ الصَّ ـَـرِّ وَب
وا  العاشــر: ضمــان النصــر والمــدد لهــم، كقولــه تعالــى: ﴿بـَـىَ إنِْ تصَْــرُِ
توُكُــمْ مِــنْ فَوْرهِِــمْ هَــذَا يُمْدِدْكُــمْ رَبُّكُــمْ بَِمْسَــةِ آلافٍ مِــنَ 

ْ
وَتَتَّقُــوا وَيَأ

المَْلائكَِــةِ مُسَــوّمِِيَن﴾))).

)))	 ] سورة أل عمران: 146[.
)))	 ] سورة الأنفال: 46[.

)))	 ] سورة النحل: 126[.
)))	 ] سورة النحل: 96[.
)))	 ] سورة الزمر: 10[.

)))	 ] سورة البقرة: 155[. 
)))	 ] سورة ال عمران: 125[. 
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الحــادي عشــر: الإخبــار منــه تعالــى بــأن أهــل الصبــر هــم أهــل العزائــم، 

مُــورِ﴾))).
ُ
كقولــه تعالــى: ﴿وَلمََــنْ صَــرََ وغََفَــرَ إنَِّ ذَلـِـكَ لمَِــنْ عَــزمِْ الأ

ــا  ــة وجزاءه ــال الصالح ــى الأعم ــا يلق ــه م ــار أن ــر: الإخب ــي عش الثان
 ِ ــوَابُ اللَّ والحظــوظ العظيمــة إلا أهــل الصبــر، كقولــه تعالــى: ﴿وَيلَْكُــمْ ثَ
ابـِـرُونَ﴾))). وقولــه تعالى:  اهَــا إلَِّ الصَّ خَــرٌْ لمَِــنْ آمَــنَ وعََمِلَ صَالًِــا وَلا يلَُقَّ

ــا إلَِّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ﴾))). اهَ ــا يلَُقَّ وا وَمَ ــنَ صَــرَُ ِي ــا إلَِّ الَّ اهَ ــا يلَُقَّ ﴿وَمَ

ــر،  ــر أهــل الصب ــات والعب ــه إنمــا ينتفــع بالآي ــار أن الثالــث عشــر: الإخب
يَّــامِ 

َ
لُمَــاتِ إلَِ النُّــورِ وَذَكّرِهُْــمْ بأِ خْــرِجْ قَوْمَــكَ مِــنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
كقولــه تعالــى: ﴿أ

ــارٍ شَــكُورٍ﴾))). ِ صَبَّ
ِ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لـِـلُّ اللَّ

الرابــع عشــر: الإخبــار بــأنَّ الفــوز المطلــوب المحبــوب، والنجــاة مــن 
ــى:  ــه تعال ــر، كقول ــوه بالصب ــا نال ــة إنم ــول الجن ــوب، ودخ ــروه المره المك
ــا  ــمْ بمَِ ــامٌ عَلَيكُْ ــابٍ﴾ ﴿سَ ِ بَ

ــنْ كُّ ــمْ مِ ــونَ عَلَيهِْ ــةُ يدَْخُلُ ﴿وَالمَْلائكَِ
ارِ﴾))). ــىَ الدَّ ــمَ عُقْ ــمْ فَنعِْ تُ صَبَْ

َّــه يــورث صاحبــه درجــة الإمامــة، فبالصبــر واليقيــن  الخامــس عشــر: أن
مْرِنَــا 

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
تنــال الإمامــة بالديــن لقولــه تعالــى: ﴿وجََعَلنَْــا مِنهُْــمْ أ

وا وَكَنُــوا بآِياَتنَِــا يوُقنُِــونَ﴾))). ــا صَــرَُ لمََّ
ــه الله  ــا قرن ــان، كم ــام، والإيم ــات الإس ــه بمقام ــر: اقتران ــادس عش الس

)))	 ] سورة الشورى: 43[.
)))	 ] سورة القصص: 80[.

)))	 ] سورة فصلت: 35[.
)))	 ] سورة إبراهيم: 5[.

)))	 ] سورة الرعد: 23 - 24[.
)))	 ] سورة السجدة: 24[.
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ســبحانه باليقيــن، والإيمــان وبالتقــوى، والتــوكل، وبالشــكر، والعمــل 
ــن  ــرأس م ــة ال ــان بمنزل ــن الإيم ــر م ــذا كان الصب ــة، وله ــح، والرحم الصال
ــه. ــن لا رأس ل ــد لم ــه جس ــا أن ــه، كم ــر ل ــن لا صب ــان لم ــد، ولا إيم الجس

عــن أبــي مالــك الأشــعري  قــال: قــال رســول الله  : )... والصبــر 
ضيــاء...())).

وعــن صهيــب  قــال: قــال رســول الله : )عجبــا لأمــر المؤمــن. إنَّ 
أمــره كلــه خيــر وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء شــكر فــكان 

خيــراً لــه. وإن أصابتــه ضــراء صبــر، فــكان خيــراً لــه())).

ــألوا  ــار س ــن الأنص ــا م ــدري : )إنَّ ناس ــعيد الخ ــي س ــن أب وع
ــم ســألوه فأعطاهــم،  ــمَّ ســألوه فأعطاهــم، ث رســولَ الله  فأعطاهــم، ث
ــرَه  ــن أدَّخ ــرٍ فل ــن خي ــدي م ــون عن ــا يك ــال: م ــدَه فق ــا عن ــد م ــى نف حت
ــر  ــه الله، ومــن يتصب ــه الله، ومــن يســتغن يغن عنكــم، ومــن يســتعفف يعفّ
يصبــره الله، ومــا أعطــي أحــذ عطــاء خيــراً وأوســع مــن الصبــر())) ، وقــد 

ــر. ــاة العــدو بالصب ــد ملاق ــر  عن أم

ــد  ــر عن ــول الله : )الصب ــال رس ــال: ق ــك  ق ــن مال ــس ب ــن أن وع
َّــه يخفــف المصيبــة،  الصدمــةِ الأولــى())). فالصبــر أنفــع الأمــور للمصــاب لأن

)))	 جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء 1/ ٢٠٣ رقم ٢٢٣.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: المؤمن أمره كله خير 4/ ٢٢٩٥ رقم ٢٩٩٩.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف في المسألة، 2/ ١٥٧ رقم ١٤٦٩، 

وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: فضل التعفف والصبر 2/ ٧٢٩ رقم ١٠٥٣.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الصبر عند الصدمة الأولى،2/ ١٠٥ رقم ١٣٠٢، 
الأولى  الصدمة  عند  المصيبة  على  الصبر  في  باب:  الجنائز،  كتاب:  في  مسلم  وأخرجه 

٦٣٧/2 رقم 926.
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َّــه يزيــد فــي المصيبــة  ويوفــر الأجــر، بخــاف الجــزع والتســخط والتشــكِّي فإن

ــب الأجر))). ويذه

أنواع الصبر:

١ - صبر عن معصية الله:

ــرام  ــن الح ــذراً م ــان، وح ــى الإيم ــاء عل ــد، إبق ــة الوعي ــك بمطالع وذل
ــان. ــد الدي ــن الواح ــاء م وحي

٢ - صبر على طاعة الله:

بالمحافظة عليها دوما، وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما.

وفعل الطاعة آكد من ترك المعصية، فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن 
والنهي  الطاعة،  لتكميل  كان  إنَّما  المعصية  فترك  الدرجة.  في  المعصية  ترك 
عنه  نهى  وينقصه:  به  المأمور  يضعف  كان  لما  عنه  فالمنهي  للأمر.  مقصود 
حماية، وصيانة لجانب الأمر، فجانب الأمر أقوى وآكد، وهو بمنزلة الصحة 

والحياة، والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة.

ــنة  ــة لس ــى، ومطابق ــة لله تعال ــة خالص ــذه الطاع ــون ه ــدَّ وأن تك ولا ب
ــل. ــول الله  حتــى تقب رس

٣ ٠ الصبر على البلاء:

ــد  ــة بع ــن البلي ــرج، وتهوي ــار روح الف ــزاء، وانتظ ــن الج ــة حس بملاحظ
ــم))). ــوالف النع ــر س ــن وبذك ــادي المن أي

القيم، تحقيق:  ابن  نعبد وإياك نستعين،  إياك  بين منازل  السالكين  انظر: مدارج  )))	 للاستزادة 
محمَّد حامد الفقي 2/ ١٥٣ وما بعدها.

انظر: المرجع السابق 2/ ١٦٤ - ١٦٨.  	(((
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ــواع  ــذه الأن ــمل ه ــاة يش ــاة الدع ــي حي ــوة وف ــال الدع ــي مج ــر ف والصب
الثلاثــة، فالداعيــة يصبــر علــى طاعــة الله وعــن معصيتــه فــي حــال التزامــه بمــا 
يدعــو إليــه ويصبــر علــى أقــدار الله المؤلمــة والمشــكلات التــي قــد تعترضــه 

فــي طريــق دعوتــه وهــذا النــوع مــن الصبــر هــو مــن عزائــم الأمــور))).

الداعيــة إلــى الله فــي أمــس الحاجــة إلــى خلــق الصبــر، إذ إنَّ نظــام الكون 
اقتضــى أن يكــون لأصحــاب الدعــوات أعــداء يمكــرون بهــم، ويكيــدون لهم 
  إبليــس، وكان لإبراهيــم  ويتربصــون بهــم الدوائــر، ولذلــك كان لآدم
نمــروذ، وكان لموســى  فرعــون، وكان لمحمــد  أبــو جهــل ﴿وَكَذَلـِـكَ 
ا مِــنَ المُْجْرمِِــنَ وَكَــىَ برَِبّـِـكَ هَادِيـًـا وَنصَِــرًا﴾))). ِ نـَـيٍِّ عَــدُوًّ

جَعَلنَْــا لـِـلُّ
ــتْ  بَ ــدْ كُذِّ ــاء ﴿وَلَقَ ــذا الب ــى ه ــر عل ــى الصب ــة إل ــوج الداعي ــا أح فم
نَــا وَلا  تاَهُــمْ نصَُْ

َ
وذُوا حَــىَّ أ

ُ
بُــوا وَأ وا عََ مَــا كُذِّ رسُُــلٌ مِــنْ قَبلِْــكَ فَصَــرَُ

ــليَِن﴾))). ــإِ المُْرسَْ ــنْ نَبَ ــاءَكَ مِ ــدْ جَ ِ وَلَقَ ــاتِ اللَّ لَ لكَِمَِ ــدِّ مُبَ
ــم:  ــاة وإمامه ــر الدع ــو خي ــة وه ــد لثل ــا محمَّ ــه لنبيِّن ــاء التوجي ــد ج وق
ــمْ﴾))). ــتَعْجِلْ لهَُ ــلِ وَلا تسَْ ــنَ الرُّسُ ــزمِْ مِ ــوا العَْ ُ وْل

ُ
ــرََ أ ــا صَ ــرِْ كَمَ ﴿فَاصْ

ــد  ــي أش ــبة للداع ــه بالنس َّ ــلم فإن ــكل مس ــا ل ــر ضروريًّ ــإذا كان الصب ف
ضــرورة لأنَّ الداعيــة يعمــل فــي ميدانيــن: ميــدان نفســه، يجاهدهــا ويحملهــا 
ــدان  ــدان خــارج نفســه وهــو مي ــة، ومي علــى الطاعــة، ويمنعهــا مــن المعصي
الدعــوة الفســيح، ومخاطبــة النــاس ومخالطتهــم لأنَّ المؤمــن الــذي يخالــط 

)))	 انظر: صفات الدعاة، د. عبد الرب نواب الدين ١٧ وما بعدها.
)))	 ] سورة الفرقان: 31[.
)))	 ] سورة الأنعام: 34[.

)))	 ] سورة الأحقاف: 35[.
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النــاس ويصبــر علــى أذاهــم خيــر مــن المؤمــن الــذي لا يخالــط النــاس ولا 

يصبــر علــى أذاهــم))).

ولقــد أدرك هــذه الحقيقــة لقمــان الحكيــم وهــو يوصــي ولــده وصيتــه 
مُــرْ 

ْ
ــاةَ وَأ قـِـمِ الصَّ

َ
المشــهورة التــي نــص عليهــا القــرآن الكريــم: ﴿يـَـا بُــيََّ أ

صَابـَـكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزمِْ 
َ
باِلمَْعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَاصْــرِْ عََ مَــا أ

مُــورِ﴾))) .  
ُ
الأ

ونلاحــظ فــي هــذه الوصيــة المباركــة أنَّ لقمــان رتــب الأمــر ترتيباً يحســن 
ــى  ــمَّ ثنَّ ــة، ث ــا بالطاع ــس وأخذه ــداد النف ــا بإع ــث بدأه ــه، حي ــاة مراعات بالدع

بدعــوة الغيــر ثــمَّ أمــره بالصبــر علــى مــا يصيبــه، وتحمــل مــا يعــرض لــه))).

ة تحملــه  ولقــد ضــرب لنــا رســول الله  أروع الأمثلــة فــي صبــره وشــدَّ
ــارات الســوء  ــه  عب ــد ألصقــت ب ــق الدعــوة فق ــي طري ــه ف ــا أصاب ــى م عل
فقالــوا عنــه: شــاعر، وكاهــن، وســاحر، ويعلمــه بشــر... إلــخ وقــد كســرت 

رَباَعِيتَُــه وشــج وجهــه يــومَ أحــد، وصبــر علــى ذلــك.

وكان من صور صبره  في دعوته للمشركين:

ــى  ــكونا إل ــال: )ش ــن الأرت  ق ــاب ب ــث خب ــي حدي ــاء ف ــا ج م
رســول الله  وهــو متوســد بــردةً لــه فــي ظــل الكعبــة فقلنــا: ألا تســتنصر 
لنــا ألا تدعــو لنــا؟ فقــال: قــد كان مــن قبلكــم يؤخــذ الرجــل فيحفــر لــه فــي 
الأرض فيجعــل فيهــا، فيجــاء بالمنشــار فيوضــع علــى رأســه فيجعــل نصفيــن 
ــا دون لحمــه وعظمــه، فمــا يصــده ذلــك عــن  ــد م ويمشــط بأمشــاط الحدي

)))	 انظر: الدعوة قواعد وأصول، جمعة أمين عبد العزيز، ٦٠ - ٦١.
)))	 ] سورة لقمان: 17[. 

)))	 أسس الدعوة وآداب الدعاة، محمَّد السيد الوكيل ٧٧.
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دينــه. والله ليتمــنَّ هــذا الأمــر حتــى يســير الراكــب مــن صنعــاء إلــى حضــر 
مــوت لا يخــاف إلا الله والذئــب علــى غنمــه، ولكنَّكــم تســتعجلون())).

وعــن عائشــة  قالــت: )يـَـا رَســولَ اللهِ، هــلْ أتَـَـى عَليَـْـكَ يـَـوْمٌ كانَ أشََــدَّ 
مِــن يَــومِ أحُُــدٍ؟ فقَــالَ: لقَــدْ لقَِيــتُ مِــن قوَْمِــكِ وَكانَ أشََــدَّ مــا لقَِيــتُ منهــمْ 
ــمْ  ــدِ كُلَلٍ فلََ ــنِ عب ــلَ ب ــدِ ياَليِ ْــنِ عب ــى اب ــةِ، إذْ عَرَضْــتُ نفَْسِــي علَ ــومَ العَقَبَ يَ
ــتفَِقْ  ــمْ أسَْ ــي، فلََ ــى وَجْهِ ــومٌ علَ ــا مَهْمُ َ ــتُ وَأنَ ــى مــا أرََدْتُ، فاَنطَْلقَْ ــي إل يجُِبنِْ
ــرْتُ  ــي فنَظََ ــدْ أظََلَّتنِْ ــحَابةٍَ ق ــا بسَ َ ــإِذَا أنَ ــي فَ ــتُ رَأسِْ ــبِ، فرََفعَْ ــرْنِ الثَّعَالِ إلَّ بقَ
َ  قــدْ سَــمِعَ قَــوْلَ قوَْمِــكَ لـَـكَ،  ــالَ: إنَّ اللَّ ــا جِبرِْيــلُ، فنَاَدَانِــي، فقَ فَــإِذَا فيِهَ
ــرَهُ بمــا شِــئتَْ فيهــم،  وَمــا رُدُّوا عَليَْــكَ، وَقـَـدْ بعََــثَ إليَْــكَ مَلَــكَ الجِبَــالِ لتِأَمُْ
 َ ــدُ، إنَّ اللَّ ــا مُحَمَّ ــالَ: ي ــمَّ ق ، ثُ ــيَّ ــلَّمَ عَلَ ــالِ وَسَ ــكُ الجِبَ ــي مَلَ ــالَ: فنَاَدَانِ ق
ــكَ  ُّــكَ إليَْ ــي رَب ــدْ بعََثنَِ ــالِ وَقَ ــكُ الجِبَ ــا مَلَ َ َــكَ، وَأنَ ــكَ ل ــوْلَ قوَْمِ ــمِعَ قَ ــدْ سَ ق
لتِأَمُْرَنـِـي بأمَْــرِكَ، فمَــا شِــئتَْ، إنْ شِــئتَْ أنَْ أطُْبـِـقَ عليهــمُ الأخْشَــبيَنِْ)))، فقَــالَ 
 َ ــدُ اللَّ ــن يعَْبُ ــمْ مَ ــن أصَْلَبهِِ ُ مِ ــرِجَ اللَّ ــو أنَْ يخُْ ــلْ أرَْجُ َ ــولُ اللهِ : ب ــه رَس ل

ــه شــيئاً())). ــرِكُ ب ــدَهُ لا يشُْ وَحْ

وكان من صور صبره  في دعوته للمسلمين:

ــر  ــن آث ــومَ حني ــا كان ي ــال: )لم ــعود  ق ــن مس ــد الله ب ــا رواه عب م
النبــي  أناسًــا فــي القســمة: فأعطــى الأقــرع بــن حابــس مائــة مــن الإبــل. 
ــم  ــرب فآثره ــراف الع ــن أش ــا م ــى أناس ــك. وأعط ــل ذل ــة مث ــى عيين وأعط
يومئــذ فــي القســمة قــال رجــلٌ: والله إنَّ هــذه القســمة مــا عــدل فيهــا ومــا 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، 4/ ٢٧ رقم ٣٦١٢.
)))	 الأخشبان: هما جبلا مكة: أبو قبيس، والجبل الذي يقابله.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: ما لقي النبي  من أذى المشركين والمنافقين 

3/ ١٤٢٠ - ١٤٢١ رقم ١٧٩٥.
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أريــد بهــا وجــه الله. فقلــت والله لأخبــرنَّ النبــيَّ  فأتيتــه فأخبرتــه. فقــال 
ــد أوذي  ــى  ق ــم الله موس ــوله؟ رح ــدل الله ورس ــم يع ــدل إذا ل ــن يع فم

ــا())). ــه بعدهــا حديثً ــع إلي ــر فقلــت: لا جــرم لا أرف ــر مــن هــذا فصب بأكث

ومــا رواه أنــس بــن مالــك  قــال: )كنــت أمشــي مــع النبــيِّ  وعليــه 
ــة شــديدة حتــى  ــه جذب ــردٌ جرانــي غليــظ الحاشــية، فأدركــه أعرابــي فجذب ب
نظــرت إلــى صفحــة عاتــق النبــيِّ  قــد أثــرت بــه حاشــية الــرداء مــن شــدة 
ــرْ لــي مــن مــال الله الــذي عنــدك. فالتفــت إليــه فضحــك  جذبتــه ثــمَّ قــال: مُ

ثــم أمــر لــه بعطــاء())).

ــة والدعــاة خاصــة بضــرورة  وقــد حــث المصطفــى  المســلمين عامَّ
التحلــي بالصبــر بأنواعــه الثلاثــة فــي أحاديــث كثيــرة منهــا:

 ،ِ ــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ مــا رواه ســعد بــن أبــي وقــاص  قــال: )قـَـالَ: قلُْ
ــدُ  ــى العَْبْ ــلُ، يبُتْلََ ــلُ فاَلْمَْثَ ــمَّ الْمَْثَ ــاءُ، ثُ ــالَ: »الْنَبْيَِ َــاَء؟ً قَ ــدُّ ب ــاسِ أشََ أيَُّ النَّ
عَلـَـى حَسَــبِ دِينـِـهِ، فـَـإِنْ كَانَ فـِـي دِينـِـهِ صُلبْـًـا اشْــتدََّ بـَـاَؤُهُ، وَإنِْ كَانَ فـِـي دِينـِـهِ 
رِقَّــةٌ ابتْلُِــيَ عَلَــى حَسَــبِ دِينـِـهِ، فمََــا يبَـْـرَحُ البْـَـاَءُ باِلعَْبـْـدِ حَتَّــى يتَرُْكَــهُ يمَْشِــي 

ــا عَليَْــهِ مِــنْ خَطِيئَــةٍ())). عَلَــى الْرَْضِ، وَمَ

وعــن أبــي ســعيد وأبــي هريــرة  أنهمــا ســمعا رســول الله  يقــول: 

المؤلفة قلوبهم   يعطي  النبي  البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب ما كان  أخرجه   	(((
وغيرهم من الخمس، 4/ ٧٢ رقم ٣١٥٠. وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: إعطاء 

المؤلفة قلوبهم على الإسلام 2/ ٧٣٩ رقم ١٠٦٢.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي لجل يعطي المؤلفة قلوبهم 

وغيرهم من الخمس 4/ ٧٢ رقم ٣١٤٩.
)))	 أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: الصبر على البلاء، صحيح سنن ابن ماجه، الألباني 
2/ ٣٧١ رقم ٤٠٢٣. وأخرجه الترمذي في أبواب: الزهد، باب: الصبر على البلاء، صحيح 

سنن الترمذي 2/ ٢٨٦ رقم ٢٥٢٢.
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ــزن،  ــقمٍ، ولا ح ــبٍ)))، ولا س ــبٍ)))، ولا نصََ ــن وَصَ ــنَ مِ ــبُ المؤم ــا يصي )م
ــر بــه مــن ســيئاته())). حتَّــى الهــم يهمــه إلا كفِّ

ــا  ــم غيظ ــن كظ ــال: )م ــول الله  ق ــس  أنَّ رس ــن أن ــاذ ب ــن مع وع
وهــو قــادر علــى أن ينفــذه، دعــاه الله عــزَّ وجــلَّ علــى رءوس الخلائــق يــوم 

ــره الله مــن الحــور مــا شــاء())). ــى يخي القيامــة حت

ة نفســية إيجابيــة فعالــة، تدفــع المتحلــي بهــا إلــى مقاومة كل  والصبــر قــوَّ
أســباب الخــور والضعــف والاســتكانة والاستســام، وتحملــه علــى الصمــود 
والثبــات أمــام الفتــن والمغريــات، وأمــام المحــن والمــكاره والأحــداث إلــى 
أن يــأذن الله لــه بالنصــر والتوفيــق أو أن يلقــى الله عــزَّ وجلَّ وهو عنــه راضٍ))).

وحاجات  شتى،  وطباع  شتى،  وعيوب  شتى،  أمزجة  أصحاب  والناس 
ومصالح شتى، ومشكلاتهم كثيرة، وهمومهم كبيرة، يحتاجون إلى من يتسع 
لهم، والداعية الموفق هو الذي يعيش لغيره لا لنفسه، وتهمه سعادة غيره ولو 
على حساب سعادة نفسه، يتجرع الغيظ في ذلك وهو على يقين بأنه سيتحول 

في جوفه إيماناً، وسيكون له ذخرا عند الله يوم الحساب.

عــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: قــال رســول الله : )مــا مــن جرعــة 
أعظــم أجــرًا عنــد الله، مــن جرعــة غيــظ، كظمهــا عبــد ابتغــاء وجــه الله())).

)))	 الوصب: الوجع اللازم.
)))	 النصب: التعب.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 4/ ١٩٩٢ -١٩٩٣ رقم ٢٥٧٣.

)))	 أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الحلم وأخلاق النبي ، صحيح سنن أبي 
داود، الألباني 3/ ٩٠٧ - ٩٠٨ رقم ٣٩٩٧.

)))	 صفات الداعية لنفسية، عبد الله ناصح علوان ٣٥.
)))	 أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: الحلم، صحيح سنن ابن ماجه، الألباني 2/ ٤٠٧ رقم ٤١٨٩.
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            الصفات اللازمة

الفصل الثاني
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أولا: التخطيط للدعوة

يظــنُّ كثيــر مــن الدعــاة أن الدعــوة تقــوم علــى قــول الكلمــة الخيــرة فــي 
أي وقــت، وفــي أي مــكان، وفــي أي ظــرف، وأنهــا تســير بطريــق عشــوائي 

يســتوي فيــه الدعــاة علــى اختــاف إمكانياتهــم))).

والواقــع أن هــذا الظــنَّ خاطــئ، فكمــا أن الكلمــة الخيــرة لهــا جمــال، 
وفيهــا بركــة، إلا أنــه يصحــب كلمــة الخيــر بــل ربمــا يســبقها كلمــات 
ــاحر  ــر س ــه تأثي ــون ل ــا يك ــنه، مم ــل ومحاس ــون الباط ــت بفن ــرات زخرف كثي
ــرة مــا نســمع  علــى قلــوب كثيريــن مــن النــاس. وممــا يــدل علــى ذلــك كث
فــي عالمنــا اليــومَ، وفــي واقــع النَّــاس، اليــوم وفــي محيــط الدعــوة المعاصــر 
مــن: كلمــات وتوجيهــات وخطــب ومواعــظ وإرشــادات ووصايــا وتعليقــات 
َّــه  ولكــن المســتجيب لهــا قليــل، فمــا أكثــر العبــر وأقــل الاعتبــار! ولــذا فإن
ينبغــي علــى الدعــاة أن يبحثــوا فــي أســباب عــدم اســتجابة المدعــو لكلمــة 
الحــقِّ مــع جلالهــا وفضلهــا، هــل يعــود عــدم اســتجابته إلــى مشــكلات فــي 
المدعــو لكلمــة الحــقِّ مــع جلالهــا وفضلهــا، أم يعــود ذلــك إلــى مشــكلات 

فيهمــا معًــا.

ــه وهدفــه ومنتهــى أملــه ينتهــي فــي  إنَّ كثيــرًا مــن الدعــاة يتصــور أنَّ همَّ
ــا  ــا ومغزاه ــي آثاره ــر ف ــو ولا ينظ ــى المدع ــا عل ــي يلقيه ــة الت ــك الكلم تل
وفــق الاســتجابة لهــا ويستشــهد بقــول الرســول : )ألا هــل بلغــت اللهــمَّ 
فاشــهد())). ولــم يتصــور هــؤلاء أنَّ إمــام الدعــاة  مكــث ســنوات طويلــة 

)))	 قواعد الدعوة إلى الله، د. همام عبد الرحيم سعيد، ١١٧.
)))	 أخرجــه البخــاري فــي كتــاب: العلــم، بــاب: ليبلــغ العلــم الشــاهد الغائــب، 1/ ٤٠ رقــم 
ــاء والأعــراض  ــم الدم ــظ تحري ــاب: تغلي ــاب: القســامة، ب ــي كت ١٠٥، وأخرجــه مســلم ف

ــم ١٦٧٩. ــوال 3/ ١٣٠٥ رق والأم
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أبــان فيهــا معالــم دعوتــه قبــل أن يقــول هــذه الكلمــة، ثــم إنــه لحقبــة لــم يقــل 
ــام  ــع الع ــك المجم ــي ذل ــا كان ف ــة، إلا حينم ــة المانع ــة الجامع ــذه الكلم ه
وهــو مجمــع حجــة الــوداع وكان يخشــى  أنــه لا يلقــى هــذه الجمــوع مــرة 

أخــرى فــكان مــا قــال.

إن الدعوة إلى الله بحاجة ماسة إلى:

تخطيط قويم:

أن يعنى به دعاة اليوم كما عني بها دعاة الأمس من دعوة النبي  وسلف 
. الأمة الصالح

ــط،  ــى بالتخطي ــه كان يعن ــرى أن ــي  ي ــيرة النب ــي س ــص ف إن المتفح
فقــد كان  يختــار العينــات الصالحــة لأن تكــون رســا للبشــارة بالإســام 
ــة  ــى المدين ــر  إل ــن عمي ــب ب ــل مصع ــد أرس ــه، فق ــاس إلي ــة الن وهداي
  ــد ــن زي ــب ب ــى اليمــن، وحبي ــل  إل ــن جب ــاذ اب ــورة، وأرســل مع المن
إلــى مســيلمة الكــذاب، وقــد كان يخبرهــم بأحــوال هــذه المجتمعــات ومــا 
ــام  دار  ــي الإس ــام نب ــد أق ــوة، وق ــن دع ــا م ــح له ــا يصل ــه، وم ــي علي ه
ــد  ــة وتعليمهــم أمــور الإســام، وق ــة الصحاب ــم لتربي ــي الأرق ــن أب ــم ب الأرق
عــاش بدعوتــه الســرية ثــاث ســنوات حتــى كثــر أتبــاع هــذه الدعــوة وأصبــح 
لهــا قيمــة فــي المجتمــع المكــي، وكــذا كانــت الهجــرة النبويــة تمضــي بخطــة 

ــة. ــت ثمارهــا الحســنة والإيجابي مدروســة محكمــة آت

إن التخطيــط الواعــي للدعــوة هــو الــذي يوصــل إلــى النتائــج المثمــرة 
ــا  ــن قالبه ــوة م ــل الدع ــذي ينق ــو ال ــق الله ، وه ــد توفي ــرق بع ــر الط بأقص
ــائل،  ــل الوس ــتخدم أفض ــدة تس ــة جدي ــى روح عصري ــد إل ــدي الجام التقلي



429

دورات الأئمة والخطباء

وتســتخدم أرقــى الأســاليب وتفيــد مــن وســائل الاتصــال المعاصــرة والتقنيــة 
ــاس  ــات الن ــال محبوب ــن خ ــب، م ــى كل قل ــل إل ــورة لتص ــة المتط الحديث

ــم. ورغباته

ــة  ــت صالح ــا كان ــذرة مهم ــه أن الب ــد علي ــه والتأكي ــي بيان ــا ينبغ إن مم
ــة  ــة، وملاءم ــب الترب ــاح الأرض، وطي ــى ص ــا إل ــي نمائه ــاج ف ــا تحت فإنه
ــي  ــل ف ــا تحم ــم أنه ــق رغ ــة الح ــك كلم ــات، وكذل ــرس والإنب ــس للغ الطق
ــد عــرض  ــة عن ــى أن يراعــي الداعي ــاج إل ــا تحت ــا، فإنه ــرًا طبيعيً ــا تأثي داخله
الدعــوة أوضــاع المخاطــب النفســية، فــإن القلــوب والنفــوس تختلــف إقبــالاً 
ــا بفعــل الملابســات والأحــوال  ــةً وإعراضً ــا، ورغب ــا وتخلفً ــارًا، وتقدمً وإدب
ــيء  ــة لش ــي الملاءم ــا ف ــول تمامً ــم والفص ــاف المواس ــا كاخت ــي تناوبه الت
ــي مجــال الدعــوة  ــل ف ــى العام ــه... إذن فيجــب عل ــة ل ــا أو عــدم الملاءم م
ــاف  ــذا الاخت ــة به ــرة عميق ــة وخب ــة تامَّ ــى معرف ــون عل ــامية أن يك الإس
الــذي يواكــب القلــوب كمعرفــة الفلاحيــن والمزارعيــن باختــاف المواســم 

ــزروع))). ــذور وال ــواع الب ــول لأن ــة الفص وملاءم

الأعظمي  سعيد  تعريب:  إصلاحي،  أحسن  أمين  الله،  إلى  الدعوة  منهج  انظر:  للاستزادة   	(((
الندوي، ونور عالم ا لندوي، ٨٧ وما بعدها.
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ثانيًا: التجدد في الأساليب

إنَّ ممــا ينبغــي أن يعنــى بــه الدعــاة إلــى الله فــي مجــال دعوتهــم وميــدان 
عملهــم عــدم اقتصارهــم علــى أســلوب واحــد يملــه المســتمع أو المدعــو، 
فيتصــور هــذا المدعــو أنَّ هــذا الداعيــة لا يعــرف فــي ميــدان حقلــه وتجربتــه 

إلا هــذا الأســلوب الواحــد، وربمــا اســتخفَّ بــه وســخر منــه ونكــص عنــه.

وينبغــي أن تســاق الدعــوة فــي ثــوب جميــل مزيــن حتــى تقبلهــا النفوس، 
حتــى ولــو دعــا ذلــك إلــى أن يجــرب فــي عــرض الدعــوة للآخريــن عشــرات 
ــو، أو  ــع كل مدع ــاليب م ــذه الأس ــب ه ــة أنس ــار الداعي ــم يخت ــاليب ث الأس
ــر  ــى أم ــاة إل ــه الدع ــي أن يتنب ــا ينبغ ــوة، كم ــا الدع ــرض عليه ــة تع كل طائف
مهــم وهــو أن الدعــوة ينبغــي أن تعــرض عنــد الحاجــة إليهــا، كمــا يصــرف 
ــة  ــة  الموعظ ــول الصحاب ــول الله  يتخ ــذا كان رس ــدواء، ول ــب ال الطبي
ــولً للدعــوة، ولكــن  ــة وقب ــاس رغب ــع أنَّهــم مــن أشــد الن خشــية مللهــم، م

ــر تــارة أخــرى. حــال القلــوب تتقلــب فتقبــل تــارة، وتدب

  ــعود ــن مس ــد الله ب ــاب عب ــد ب ــا عن ــا جلوسً ــال: كن ــقيق ق ــن ش ع
ــا. فدخــل  ــا: أعلمــه بمكانن ــة النخعــي. فقلن ــد بــن معاوي ــا يزي ننتظــره. فمربن
ــر بمكانكــم  ــي أخب ــال: إن ــد الله  فق ــا عب ــث أن خــرج علين ــم يلب ــه فل علي
فمــا يمنعنــي أن أخــرج إليكــم إلا كراهيــة أن أملكــم.)إنَّ رســول الله  كان 

ــا())). ــآمة علين ــة الس ــام. مخاف ــي الأي ــة ف ــا بالموعظ يتخولن

ــل  ــاص أه ــائب - ق ــي الس ــن أب ــة  لاب ــن عائش ــول أم المؤمني وتق

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: ما كان النبي  يتخولهم بالموعظة والعلم كي 
لا ينفروا 1/ ٢٩ رقم ٦٨، وأخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: 

الاقتصاد في الموعظة 4/ ٢١٧٢ رقم ٢٨٢١.
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المدينــة -)قــص علــى النــاس فــي كل جمعــة، فــإن أبيــت فاثنتيــن، فــإن أبيــت 
فثلاثــا، فــا تمــل النــاس هــذا الكتــاب، ولا ألقينــك تأتــي القــوم وهــم فــي 
حديــث مــن حديثهــم، فتقطــع عليهــم حديثهــم، ولكــن أتركهــم فــإذا جــروك 

عليــه وأمــروك بــه فحدثهــم())).

ولقــد كان أنبيــاء الله تعالــى، ودعــاة الحق يســيرون نحو هدفهم بعشــرات 
الطــرق، وقــد عبــر القــرآن الكريــم عــن هــذه الحقيقــة بتصريــف الآيــات، أي 
ــواع  ــاليب وأن ــتى الأس ــام بش ــى الأفه ــا إل ــدة وتقريبه ــة الواح ــم الحقيق تفهي

الطــرق.

ــول،  ــى العق ــا إل ــالة، وتقريبه ــغ الرس ــي تبلي ــر ف ــة ينحص ــم الداعي وه
ــم،  ــي التفهي ــع ف ــن التنوي ــدَّ م ــا ب ــاس، ف ــى النَّ ــي: إتمــام الحجــة عل وبالتال
ــلوب،  ــك الأس ــم بذل ــه يفه ــلوب، ولكنَّ ــذا الأس ــث به ــم الحدي ــد لا يفه فق
وقــد لا يســيغ العقــل هــذا الــكلام مــن هــذه الناحيــة لكنَّــه يســيغه مــن ناحيــة 
أخــرى إســاغة كاملــة، وذلــك لأنَّ الأفهــام تختلــف فيمــا بينهــا قــوة وضعفًــا 
ــهُ  ــتَ وَلِبُيَّنَِ ُــوا دَرسَْ ــاتِ وَلَِقُول ــرَّفُِ الآيَ ِــكَ نُ كالطبائــع والأذواق ﴿وَكَذَل

ــونَ﴾))). ــوْمٍ يَعْلَمُ لقَِ
ــي عرضــه لدعــوة  ــى أســلوب واحــد ف ــم عل ــرآن الكري ــم يقتصــر الق ول
الأقــوام، فمــرة يســوق عرضه الدعوي بأســلوب الترغيــب، وأخــرى بالترهيب، 
وتــارة بأســلوب القصــة، وتــارة بأســلوب المثــل، ومــرة بذكــر أحــوال الأمــم 

الســابقة ومــا حــل بهــا، ومــرة بذكــر بعــض حقائــق الغيــب..... وهكــذا.

٢١٧رقم ٢٥٨٦٢، وقال الأرنؤوط: حديث صحيح  )))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ 
لغيره، الموسوعة الحديثية ٤٣/٢٠.

أمين أحسن إصلاحي،  الله،  إلى  الدعوة  منهج  انظر:  الأنعام: 105[. وللاستزادة  )))	 ] سورة 
تعريب: سعيد الأعظمي الندوي، ونور عالم الندوي ٧١ - ٧٢.
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والداعيــة الناجــح هــو الــذي يثيــر فــي الســامعين مشــاعر الانتبــاه 
ــى  ــة حت ــال والعاطف ــن أحاســيس الانفع ــي المجتمعي والاهتمــام، ويحــرك ف
ــي رســول الله  الأســوة  ــا ف ــل. ولن ــي المل ــع المدعــو أو المســتمع ف لا يق
 َ سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَنَ يرَجُْــو اللَّ

ُ
ِ أ الحســنة ﴿لَقَــدْ كَنَ لَكُــمْ فِ رسَُــولِ اللَّ

ــرًا﴾))). َ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ ــومَْ الآخِ وَالَْ
حيث اشتمل تبليغ دعوته  للناس على أساليب متجددة ومنها:

١ - انتهاجه  أسلوب القصة:

وذلــك فــي إخباراتــه  عــن الأمــم الســابقة ومــا جــرى لهــا مــن وقائــع 
وأحــداث كإخبــاره عــن قصــة الثلاثــة الذيــن آواهــم المبيــت إلــى غــار))).

وكإخباره  عن قصة الرجل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا))).

.((( وهاجر وإسماعيل ، وكإخباره عن قصة إبراهيم

إلــى غيــر ذلــك مــن القصص التــي رواهــا الثقــات وثبتــت فــي الصحاح. 
ــا كانــت بالأســلوب  فالداعيــة الموفــق يســتطيع أن يكيــف عــرض القصــة أي
الملائــم الــذي يتناســب مــع عقليــة المخاطبيــن، كمــا أنــه يســتطيع أن يخــرج 

)))	 ] سورة الأحزاب: 21[. 
)))	 وردت القصة في صحيح البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغار 4/ 177 
- 178، رقم ٣٤٦٥، وفي صحيح مسلم في كتاب: الرقاق، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة 

والتوسل بصالح الأعمال، 4/ ٢٠٩٩ -٢1٠٠، رقم ٠٢٧٤٣
)))	 وردت القصة في صحيح البخاري كتاب: الأنبياء، باب: حديث أبرص واعمى وأقرع في 
بني إسرائيل 4/ ١٧٦- ١٧٧ رقم ٣٤٦٤. وفي صحيح مسلم في كتاب: التوبة، باب: قبول 

توبة القاتل،4/ ٢٨٨ رقم ٢٧٦.
)))	 وردت القصـة فـي صحيـح البخاري فـي كتاب: الأنبياء، باب: يزفون النسلان في المشـي، 

4/ ١٣٧ رقم ٣٢٦٤.
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ــي  ــوى ف ــر وأق ــي التأثي ــغ ف ــون أبل ــة ليك ــرة والعظ ــن العب ــة مواط ــن القص م
الاســتجابة.

٢ - انتهاجه  أسلوب الحوار والاستجواب:

مــا أكثــر الأســاليب الحواريــة والاســتجوابية التــي انتهجهــا نبــي الرحمــة 
ــد مــع أصحابــه  حيــن كان يدعوهــم إلــى الله ويربيهــم التربيــة المثلــى  محمَّ
ــال:  ــرة  أنَّ رســول الله  ق ــي هري ــث أب ــا جــاء فــي حدي ــك: م ومــن ذل
)أتــدرون مــن المفلــس«؟ قالــوا: المفلــس فينــا مَــن لا درهــم لــه، ولا متــاع، 
ــام وزكاة.  ــة بصــاةٍ وصي ــوم القيام ــي ي ــي مــن يأت ــال: »المفلــس مــن أمت فق
ــذا،  ــفك دم ه ــذا، وس ــال ه ــذا، وأكلَ م ــذف ه ــذا، وق ــتم ه ــد ش ــي ق ويأت
وضــرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــإن فنيــت 
حســناته قبــل أن يقضــي مــا عليــه أخُــذ مِــن خطاياهــم فطرحــت عليــه، ثــم 

طــرح فــي النــار())).

ــع  ــد  م ــا محمَّ ــه نبين ــذي انتهج ــواري ال ــلوب الح ــذا الأس ــا ه وم
ــر انتباههــم ويحــرك فطنتهــم وذكاءهــم،  مــن يلتقــي بهــم ويدعوهــم إلا ليثي
ويذهــب مللهــم وســآمتهم، ويصــب فــي مشــاعر أحاسيســهم معيــن المعرفــة 

ــدى. ــبيل اله وسلس

٣ - انتهاجه  أسلوب التعليم بالقدوة العملية:

عــن حمــران مولــى عثمــان أن عثمــان بــن عفــان  دعــا بإنــاء فأفــرغ 
ــاء فمضمــض  ــه فــي الإن ــم أدخــل يمين ــه ثــاث مــرار فغســلهما ث علــى كفي
واستنشــق، ثــم غســل وجهــه ثلاثـًـا، ويديــه إلــى المرفقيــن ثــاث مــرار، ثــم 

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم 4/ ١٩٩٧ رقم ٢٥٨١.
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مســح برأســه ثــم غســل رجليــه ثــاث مــرار إلــى الكعبيــن، ثــم قــال: »مــن 
توضــأ نحــو وضوئــي هــذا، ثــم صلــى ركعتيــن لا يحــدث فيهمــا نفســه، غفــر 

لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه«))).

ــم  ــب، وتعلي ــر طي ــن أث ــة م ــدوة العملي ــم بالق ــي التعلي ــا ف ــى م ولا يخف
ــت. ــم ثاب ــيخ للعل ــامل، وترس ــق ش دقي

٤ - انتهاجه  أسلوب ضرب المثل:

كان  يســتعين علــى توضيــح توجيهاتــه الدعويــة بضــرب المثــل ممــا 
يشــهده النــاس بــأم أعينهــم، وممــا يقــع تحــت حســهم ومشــاهدتهم، لينتقــل 

بالنــاس فــي ضــرب الأمثــال مــن الصــورة إلــى الحقيقــة ومــن ذلــك.

حديــث النعمــان بــن بشــير  عــن النبــي  قــال: )مثــل القائــم علــى 
حــدود الله والواقــع فيهــا كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينةٍ فأصــاب بعضُهــم 
أعلاهــا وبعضُهــم أســفلهَا، فــكان الذيــن فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء 
َّــا خرقنــا فــي نصيبنــا خرقـًـا ولــم نــؤذ  وا علــى مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أن مــرُّ
ــى  ــذوا عل ــا، وإن أخ ــوا جميعً ــا أرادوا هلك ــم وم ــإن يتركوه ــا، ف ــن فوقن مَ

أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعًــا())).

ــل  وحديــث أبــي موســى الأشــعري  قــال: قــال رســول الله : )مث
المؤمــن الــذي يقــرأ القــرآنَ مثــل الأترجــة. ريحهــا طيــب وطعمهــا طيــب. 
ومثــل المؤمــن الــذي لا يقــرأ القــرآن مثــل التمــرة. لا ريــح لها وطعمهــا حلو. 
ــة. ريحهــا طيــب وطعمهــا  ــل الريحان ــرأ القــرآن مث ــذي يق ــق ال ــل المناف ومث

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، 1/ ٥٥ رقم ١٥٩.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الشركة، باب: هل يقرع في القسم؟ والاستهام فيه، 5/ ١٥٢ 

رقم ٠٢٤٩٣
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مــر. ومثــل المنافــق الــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل الحنظلــة. ليــس لهــا ريــح 
وطعمهــا مــر())).

وحديث أبي موسى الأشعري  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )مثل الجليس الصالح 
أن  إمَّا  المسك،  فحامل  الكير  ونافخ  المسك  كحامل  السوء،  والجليس 
يحذيكَ، وإمَّا أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة. ونافخ الكير، إمَّا أن 

يحرق ثيابكَ، وإمَّا أن تجد ريحًا خبيثة())).
5- انتهاجه  أسلوب انتهاز المناسبات:

ــد إصلاحهــم وتوجيههــم  ــز المناســبة لمــن يري ــا ينته ــرًا م وكان  كثي
ــر وأقــرب للفهــم والمعرفــة  ليكــون التعليــق علــى المناســبة أبلــغ فــي التأثي

ومــن ذلــك:

حديــث عمــر بــن الخطــاب  قــال: »قــدم علــى النبــي  فــإذا امــرأة 
ــه  ــبي أخذت ــي الس ــا ف ــدت صبيً ــقي، إذا وج ــا تس ــب ثديه ــبي تحل ــن الس م
فألصقتــه ببطنهــا وأرضعتــه. فقــال لنــا النبــي : أتــرون هــذه طارحــة ولدهــا 
فــي النــار؟ قلنــا: لا، وهــي تقــدر علــى أن لا تطرحــه. فقــال: الله أرحــم بعبــاده 

مــن هــذه بولدِهــا«))).

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل القرآن على سائر الكلام، 6/ ١٣٠ 
حافظ  فضيلة  باب:  وقصرها،  المسافرين  صلاة  كتاب:  في  مسلم  وأخرجه   ،٥٠٢٠ رقم 

القرآن، 1/ ٥٤٩ رقم ٧٩٧.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: المسك، 2/ ٢٨٧ رقم ٥٥٣٤، وأخرجه 
مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 

السوء، 4/ ٢٠٢٦ رقم ٢٢٨.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الأدب باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، 7/ ٩٩ رقم ٥٩٩٩، 
وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة، باب: سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه 4/ ٢١٠٩ 

رقم ٢٧٥٤.
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ــي  ــرة ف ــل المؤث ــم العوام ــن أعظ ــو م ــبة ه ــاز المناس ــكَّ أن انته ولا ش

ــراد. ــتصلاح الأف ــة واس ــة الأمَّ ــع وتربي ــاح المجتم إص

٦ - انتهاجه  أسلوب الالتفات إلى الأهم:

وكان  يلفــت الســائل عــن ســؤاله إلــى مــا هــو أهــم منــه، ومــن ذلــك 
ــا  ــاعة ي ــى الس ــي  مت ــأل النب ــا س ــك : )أن رج ــن مال ــس ب ــث أن حدي
ــاة،  ــر ص ــن كثي ــا م ــددت له ــا أع ــال م ــا ق ــددت له ــا أع ــال م ــول الله ق رس
ــن  ــع م ــت م ــال: أن ــوله، ق ــب الله ورس ــي أح ــة ولكنِّ ــوم. ولا صدق ولا ص

ــت())). أحبب

ولا شــكَّ أنَّ الداعيــة حينمــا ينتهــج هــذا المســلك ويعنــي بالإجابــة علــى 
الســؤال لكنَّــه يركــز علــى مــا هــو أهــم منــه أو مــا ينبغــي أن يؤكــد عليــه كان 

ذلــك عيــن المصلحــة.

ــه  ــي توجي ــد  ف ــا محمَّ ــا نبين ــي كان يتبعه ــاليب الت ــمُّ الأس ــذه أه ه
الكبــار وتعليــم الصغــار وإرشــاد الخاصــة وهدايــة العامَّــة وتثبيــت الفضائــل 
ــاس  ــاد الن ــي إرش ــدا ف ــلوبا واح ــج أس ــن ينته ــم يك ــاج، ول ــم الاعوج وتقوي
ودعوتهــم إلــى الخيــر وإنَّمــا كان ينتقــل بيــن هــذه الأســاليب وغيرهــا مراعــاة 

لحــال المدعــو))).

)))	 أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: علامة الحب في الله، 7/ ١٤٦ رقم ٦١٧١
)))	 وللاستزادة انظر: كيف يدعو الداعية، عبد الله ناصح علوان ١٧٧ - ١٣٥.
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ثالثًا: الإلمام بفنون القول والتبليغ

ــب  ــل يج ــة، ب ــن الحقيق ــاح ع ــرد الإفص ــي بمج ــل الداع ــي عم لا ينته
ــار، ويســتطيع العــوام  ــه أن يجعلهــا مــن الوضــوح بمــكان يتذوقهــا الكب علي
أن يستســيغوها دون جهــد وعنــاء، ثــم يجــب أن تكــون تجليــة هــذه الحقيقــة 
ــى  ــه أدن ــن لدي ــن كل م ــن المخاطبي ــا م ــى يقبله ــدا، حت ــيق ج ــلوب رش بأس

ــول الحــق))). إحســاس لقب

وأجناس الكلام لا تخرج عن واحد من ثلاثة:

١ - البليغ الرصين الجزل.

٢ - الفصيح القريب السهل.

٣- الجائز الطلق الرسل.

ــانه،  ــذب لس ــذي ه ــري ال ــم: الحض ــواء، فمنه ــوا س ــون ليس والمخاطب
ــة. ــوة ورصان ــداوة ق ــبتهم الب ــن أكس ــة الذي ــكان البادي ــم س ومنه

وإذا كان المخاطبــون كذلــك، فــإن الموضوعــات التــي يقصدهــا إليهــم 
ــن  ــف ع ــف، يختل ــن الوص ــث ع ــك، فالحدي ــواء كذل ــت س ــم ليس المتكل
الحديــث عــن الهجــاء، وهــذا يختلــف عــن الفخــر، وأســلوب الرثــاء يختلف 
ــلوب  ــن أس ــف ع ــت يختل ــع والتبكي ــا أن التقري ــاء، كم ــلوب الهج ــن أس ع
التحبــب والمؤانســة، وأســلوب التخويــف يختلــف عــن أســلوب الترجــي، 
ــة كأنمــا هــي الرعــد القاصــف، كلمــات  ــه مــن كلمــات قوي ــد ل ــك لا ب لذل
تقــرع القلــوب، وترتجــف لهــا النفــوس، وترتــج مــن ســماعها الأفئــدة، أمــا 

)))	 انظر: منهج الدعوة إلى الله، أمين أحسن إصلاحي، تعريب: سعيد الأعظمي الندوي، ونور 
عالم الندوي، ٦٧.
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أســلوب التأنيــس والإطمــاع فــا بــد لــه مــن الكلمــات الرقيقــة التــي تتدفــق 

ــة. ــة وحيوي عذوب

ــة ناشــئة عــن  ة، وكانــت العذوب ولمــا كانــت الفخامــة ناشــئة عــن القــوَّ
الســهولة، كانــا كالمتضاديــن؛ لأنَّ الفخــم القــوي لا يتفــق مــع الســهل 
ــة،  ــوي العريك ــب ق ــديد صل ــا: ش ــن: أحدهم ــبهها برجلي ــا أش ــلس، وم الس
ــى  ــتملت عل ــم اش ــرآن الكري ــة الق ــاف. وبلاغ ــأ الأكن ــهل موطَّ ــر: س والآخ

ــة. ــواع الثلاث ــذه الأن ه

ــي  ــارزة ف ــة ب ــة القوي ــت الجزال ــن، رأي ــث عــن المكذبي ــإذا كان الحدي ف
ــة. ــك صــدر ســورة الحاق ــى ذل ــدل عل الأســلوب، وي

وإذا كان الحديــث عــن مــا أعــد الله للمؤمنيــن، تجــد الكلمــات السلســة 
العذبــة بــارزة فــي الأســلوب، ويــدل علــى ذلــك صــدر ســورة الإنســان.

وفيمــا بيــن هــذا وذاك تجــد الوســط، وربمــا تقــرأ الآيــات مــن كتــاب الله 
تعالــى فتجدهــا اشــتملت علــى الأجنــاس الثلاثــة معــا، وليــس بعــض هــذه 
ــة  ــو آي ــياقه ه ــه، وس ــي مكان ــد ف ــل إن كل واح ــض، ب ــن بع ــغ م ــة أبل الثلاث

الحســن))).

للرماني،  لقرآن  إعجاز  في  رسائل  ثلاث  ضمن  الجرجاني،  لقرآن،  إعجاز  انظر:  للاستزادة   	(((
والخطابي، والجرجاني، تحقيق: محمَّد خلف الله أحمد، د. محمَّد زغلول سلام، ٢٢، ٢٦، ٢٧.
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ومما يحسن بالداعية العناية به أمور منها:

١ - التحدث باللغة العربية الفصيحة:

ــرآن  ــى الق ــان عل ــا يقوم ــادة الدعــوة وموضوعه ــى أن م ــك إل يرجــع ذل
ــك  ــح ذل ــا وض ــن، كم ــي مبي ــان عرب ــزل بلس ــم ن ــرآن الكري ــم، والق الكري
ــال  ــنٌ﴾)))، وق ــرَبٌِّ مُبِ ــانٌ عَ ــذَا لسَِ ــى: ﴿وَهَ ــال تعال ــم، ق ــرآن الكري الق
مِــنُ﴾ ﴿عََ 

َ
وحُ الأ ــزَلَ بـِـهِ الــرُّ ــهُ لََنِْيــلُ رَبِّ العَْالمَِــنَ﴾ ﴿نَ تعالــى: ﴿وَإِنَّ

قَلبْـِـكَ لَِكُــونَ مِــنَ المُْنذِريِــنَ﴾ ﴿بلِسَِــانٍ عَــرَبٍِّ مُبـِـنٍ﴾)))، وقــال تعالــى: 
ــونَ﴾))). ــمْ تَعْقِلُ ــا لَعَلَّكُ ــا عَرَبيًِّ ــاهُ قُرْآنً ــا جَعَلنَْ ﴿إنَِّ

٢ - الاقتصاد في القول بقدر الحاجة:

  ــى رســول الله ــدت إل ــال: وف ــن حــزن الكلفــي  ق عــن الحكــم ب
ــاك  ــول الله زرن ــا رس ــا: ي ــه فقلن ــا علي ــعة، فدخلن ــع تس ــبعة، أو تاس ــابع س س
فــادع الله لنــا بخيــر- فأمــر بنــا أو أمــر لنــا، بشــيء مــن التمــر، والشــأن إذ ذاك 
دون - فأقمنــا بهــا أيامــا، شــهدنا فيهــا الجمعــة مــع رســول الله لجلــة، فقــام 
ــات  ــات خفيف ــه كلم ــى علي ــد الله وأثن ــوس، فحم ــا، أو ق ــى عص ــا عل متوكئً
طيبــات مبــاركات، ثــم قــال: )أيهــا النــاس، إنكــم لــن تطيقــوا -أولــن تفعلــوا 

- كل مــا أمرتــم بــه ولكــن ســدِّدوا وأبشــروا())).

ل الصحابة  بالموعظة خشية السآمة. وكان رسول الله  يتخوَّ

)))	 ] سورة النحل: 103[.
)))	 ] سورة الشعراء: 192 - 195[.

)))	 ] سورة الزخرف: 3[.
)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ ٢٢ رقم ١٧٨٨٩، وأخرجه أبوداود في كتاب: الصلاة، 

باب: الرجل يخطب على قوس، صحيح سنن أبي داود، الألباني 1/ ٢٠٤ رقم ١٠٩٦.
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٣ - الابتعاد عن التفاصح:

عــن عائشــة  قالــت: )كان كلام النبــي  فصــاً يفقهــه كل أحــد لــم 
يكــن يســرده ســردا())).

وعــن جابــر بــن عبــد الله  أنَّ رســول الله  قــال: »إنَّ مــن أحبِّكــم إليَّ 
ــوم القيامــة أحاســنكم أخلاقًــا، وإن مــن أبغضكــم  ــا ي ــي مجلسً وأقربكــم من
ــون،  ــدقون والمتفيهق ــارون والمتش ــة الثرث ــوم القيام ــي ي ــم منِّ ــي وأبعدك إل
ــن والمتشــدقين فمــا المتفيهقــون؟  ــا الثرثاري ــد علمن ــا رســول الله ق ــوا: ي قال
ــع  ــن التنط ــاد ع ــد كل الابتع ــة أن يبتع ــى الداعي ــرون«))). إن عل ــال المتكب ق

ــة. ــف بالفصاح ــان، والتكل ــرة باللس ــث، والثرث ــدق بالحدي ــكلام والتش بال

)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ ١٣٩ رقم ٢٥١٢١، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، 
٩١٧ - ٩١٨، رقم ٤٠٥١،  باب: الهدى في الكلام، صحيح سنن أبي داود، الألباني 3/ 
وأخرجه الترمذي في أبواب: المناقب، باب: صفة النبي ، صحيح سنن الترمذي، الألباني 

3/ ١٩٦ رقم ٢٨٧٨.
)))	 أخرجه الترمذي في أبواب: البر والصلة، باب: ما جاء في معالي الأخلاق، صحيح سنن 

الترمذي، الألباني 2/ ١٩٦ - ١٩٧، رقم ١٦٤٢.
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رابعًا: انتهاز الفرص

ــم  ــي عرضه ــددة ف ــا متع ــم طرق ــع أقوامه ــاء الله  م ــلك أنبي ــد س لق
ــة رغبــة فــي اســتجابتهم  للدعــوة، ســواء أكان ذلــك مــع المــأ، أم مــع العامَّ
وإقبالهــم علــى مــا يدعونهــم إليــه، ولنــا فيهــم الأســوة الحســنة ﴿لَقَــدْ كَنَ فِ 
ــرََى وَلَكِــنْ تصَْدِيــقَ  ــا يُفْ ــا كَنَ حَدِيثً ــابِ مَ لَْ

َ
وْلِ الأ

ُ
ــمْ عِــرَْةٌ لِ قَصَصِهِ

ــونَ﴾))). ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــةً لقَِ ــدًى وَرحََْ ءٍ وَهُ ِ شَْ
ــلَ كُّ ــهِ وَتَفْصِي ــنَْ يدََيْ ِي بَ الَّ

ــي  ــة الت ــدروس الدعوي ــن ال ــد م ــذي يفي ــو ال ــب ه ــة اللبي وإنَّ الداعي
ــم، وإن  ــاء لأقوامه ــوة الأنبي ــق بدع ــا يتعل ــم فيم ــرآن الكري ــور الق ــا س تبرزه
مــن المواقــف الدعويــة التــي أبرزتهــا ســورة يوســف ذلــك الموقــف الفريــد 
الــذي تبنــاه نبــي الله يوســف  مــع صاحبــي الســجن، مــا جــاء فــي قــول الله 
عْــرُِ خَـْـرًا 

َ
رَانِ أ

َ
حَدُهُمَــا إنِِّ أ

َ
ــجْنَ فَتَيَــانِ قَــالَ أ تعالــى: ﴿وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ

ــا  ــهُ نبَّئِنَْ ــرُْ مِنْ كُلُ الطَّ
ْ
ا تَــأ سِ خُــزًْ

ْ
ــوْقَ رَأ ــلُ فَ حِْ

َ
رَانِ أ

َ
ــالَ الآخَــرُ إنِِّ أ وَقَ

تيِكُمَــا طَعَــامٌ ترُْزقََانـِـهِ إلَِّ 
ْ
ويِلـِـهِ إنَِّــا نـَـرَاكَ مِــنَ المُْحْسِــنيَِن﴾ ﴿قَــالَ لا يأَ

ْ
بتَِأ

ــا عَلَّمَــيِ رَبِّ إنِِّ ترََكْــتُ  تيَِكُمَــا ذَلكُِمَــا مِمَّ
ْ
نْ يأَ

َ
ــلَ أ ويِلِــهِ قَبْ

ْ
تكُُمَــا بتَِأ

ْ
نَبَّأ

ــتُ  بَعْ ــرُونَ﴾ ﴿وَاتَّ ــمْ كَفِ ــرَةِ هُ ــمْ باِلآخِ ِ وَهُ ــاللَّ ِ ــونَ ب ــوْمٍ لا يؤُْمِنُ ــةَ قَ مِلَّ
ِ مِــنْ  نْ نـُـرْكَِ بـِـاللَّ

َ
ــةَ آباَئـِـي إبِرَْاهيِــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ مَــا كَنَ لََــا أ مِلَّ

ــاسِ لا  كْــرََ النَّ
َ
ــاسِ وَلَكِــنَّ أ ِ عَلَينَْــا وَعََ النَّ ءٍ ذَلـِـكَ مِــنْ فَضْــلِ اللَّ شَْ

ُ الوَْاحِــدُ  مِ اللَّ
َ
رْبَــابٌ مُتَفَرّقُِــونَ خَــرٌْ أ

َ
أ
َ
ــجْنِ أ يشَْــكُرُونَ﴾ ﴿يـَـا صَاحِــيَِ السِّ

نْتُــمْ وَآباَؤكُُــمْ 
َ
يتُْمُوهَا أ سْــمَاءً سَــمَّ

َ
ــارُ﴾ ﴿مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونـِـهِ إلَِّ أ القَْهَّ

ــدُوا إلَِّ  لَّ تَعْبُ
َ
ــرَ أ مَ

َ
ِ أ ــمُ إلَِّ لَِّ ــلطَْانٍ إنِِ الُْكْ ــنْ سُ ــا مِ ُ بهَِ ــزَلَ اللَّ ن

َ
ــا أ مَ

كْــرََ النَّــاسِ لا يَعْلَمُــونَ﴾ ﴿يـَـا صَاحِبَِ 
َ
إيَِّــاهُ ذَلـِـكَ الّدِيــنُ القَْيّـِـمُ وَلَكِــنَّ أ

)))	 ] سورة يوسف: 111[.
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كُلُ 
ْ
ــا الآخَــرُ فَيُصْلَــبُ فَتَــأ مَّ

َ
ــهُ خَْــرًا وَأ حَدُكُمَــا فَيَسْــيِ رَبَّ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــجْنِ أ السِّ

ــتَفْتيَِانِ﴾))). ــهِ تسَْ ِي فيِ ــرُ الَّ مْ
َ
ــيَِ الأ سِــهِ قُ

ْ
ــنْ رَأ ــرُْ مِ الطَّ

ــجن،  ــان الس ــان يدخ ــك رج ــه: هنال ــكل تفاصيل ــف ب ــذا الموق فه
ويريــان فــي المنــام رؤيــا عجيبــة، فيتوقــان إلــى الاطــاع علــى الحقيقــة التــي 
تنطــوي عليهــا هــذه الرؤيــا، فيريــان يوســف  بيــن هــؤلاء الســجناء، الرجل 
الوحيــد الــذي يمكــن أن يســعفهم بالحاجــة، فيعرضــان عليــه، وهمــا يكنَّــان 
ــف  لا  ــن يوس ــاب، ولك ــر والإعج ــار، والتقدي ــال والإكب ــه كل الإج ل
يســرع فــي الإجابــة، ولا يكتفــي بإرضــاء الحاجــة، ولا يســتغل هــذه الفرصــة 
فــي تضخيــم شــخصيته أمــام أعينهمــا، أو فــي كســب إعجابهمــا، أو فــي نيــل 
ــن،  ــن الرجلي ــة م ــة الثمين ــة الكريم ــذه اللفت ــدر ه ــل يق ــة، ب ــح الذاتي المصال

فيســتخدمها فــي نشــر الدعــوة.

وينفــذ إلــى الغــرض مــن خــال الأســلوب الــذي ينــم عــن أنَّ الــكلام 
ــل  ــل تأوي ــن أج ــه م ــدأ في ــذي ب ــث ال ــم الحدي ــن صمي ــرغ م ــوي تف الدع

ــن: ــن مهمي ــى أمري ــدل عل ــا ي ــوا، مم ــده ت ــم يقص ــا، ول رؤياهم

َّــه ينبغــي للداعــي أن يترقــب الفرصــة المناســبة لنشــر الدعــوة،  الأول: أن
ترقــب الفرحيــن لنــزول المطــر، واعتــدال الجــو، ومواتــاة الطقــوس.

ــا  ــوة، ف ــرض الدع ــم ع ــا، تلائ ــة م ــه فرص ــاح الله ل ــه إذا أت َّ ــي: أن الثان
يجــوز لــه أن يدعهــا تضيــع هــدراً، بــل يبــادر فــي اســتعمالها فــي أكبــر غايــة 

ــدف))). ــم ه وأعظ

)))	 ] سورة يوسف: 36 - 41[.

انظر: منهج الدعوة إلى الله، أمين أحسن إصلاحي، تعريب: سعيد الأعظمي الندوي، ونور  	(((
عالم الندوي، ٩٣ وما بعدها.
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ــى  ــالآ عل ــا تم ــم أنَّهم ــه توه َّ ــن أن ــك للرجلي ــس المل ــبب حب وكان س
ســمه فــي طعامــه وشــرابه، وكان يوســف ، قــد اشــتهر فــي الســجن 
ــادة،  ــرة العب ــمعة، وكث ــن الس ــث، وحس ــدق الحدي ــة، وص ــود والأمان بالج
ومعرفــة التعبيــر والإحســان إلــى أهــل الســجن، وعيــادة مرضاهــم، والقيــام 
ــا  ــاه حبًّ ــه وأحبَّ ــا ب ــى الســجن تآلف ــان إل بحقوقهــم، ولمــا دخــل هــذان الفتي
ــارك الله فيكمــا،  ــال: ب ــدًا، ق ــا زائ ــاك حبًّ ــد أحببن ــه: والله لق ــالا ل شــديدًا، وق
إنــه مــا أحبنــي أحــد إلا دخــل علــي الضــرر بســببها، وأحبنــي أبــي فأوذيــت 
بســببه، وأحبتنــي امــرأة العزيــز فكذلــك. فقــالا: والله مــا نســتطيع إلا ذلــك، 
ــه يعصــر خمــرًا، ورأى الآخــر وهــو  ــا منامــا فــرأى الســاقي أن ثــم إنهمــا رأي

ــه))). ــر من ــأكل الطي ــزًا ت ــوق رأســه خب ــه يحمــل ف ــاز أن الخب

فقــد اســتغل يوســف  هــذا الموقــف؛ لكونــه صاحــب هــدف ســامٍ، 
ودعــوة ربانيــة، فــإن الفتييــن - لمــا تقــرر عنــد يوســف  أنهمــا رأيــاه بعيــن 
َّــه محســن معلــم – ذكــر لهمــا أن هــذه الحالــة، التــي  التعظيــم والإجــال، وأن
أنــا عليهــا، كلهــا مــن فضــل الله وإحســانه؛ حيــث مــن علــي بتــرك الشــرك، 
وبإتبــاع ملــة آبائــي، فبهــذا وصلــت إلــى مــا رأيتمــا، فينبغــي لكمــا أن تســلكا 

مــا ســلكت.

ثــم صــرَّح لهمــا بالدعــوة: أأربــابٌ عاجــزة ضعيفــة، لا تنفــع ولا تضــر، 
ولا تعطــي ولا تمنــع وهــي متفرقــة، مــا بيــن أشــجار، وأحجــار، وملائكــة، 
وأمــوات، وغيــر ذلــك مــن أنــواع المعبــودات التــي يتخذهــا المشــركون، أم 
ــه فــي شــيء مــن  ــه فــا شــريك ل ــه وأفعال مــن لــه صفــات الكمــال فــي ذات
ــه،  ــلطانه ووصف ــره وس ــياء لقه ــادت الأش ــذي انق ــار ال ــو القه ــل ه ــك، ب ذل

)))	 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ ٥٢٢ وما بعدها.
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خيــر مــن الآلهــة المتفرقــة التــي هــي مجــرد أســماء لا كمــال لهــا، ولا فعــال 

لديهــا))).

وعلــى هــذا فــإنَّ الداعيــة ينبغــي أن يكــون علــى أهبــة تامَّــة لبــذر الدعــوة 
كلمــا واتتــه فرصــة، وأن يحــرص تمــام الحــرص علــى الابتعــاد عــن تضييــع 

أي مناســبة صالحــة لتقديــم جهــد مقــدور لخدمــة الإســام.

)))	 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن السعدي، تحقيق: محمَّد 
زهدي النجار، 4/ ٢٧.
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خامسًا: ترتيب الأولويات

يحســن بالداعيــة أن يعنــى بالأهــم فالمهــم فالأقــل أهميــة، يتضــح ذلــك 
ل مــا نــزل منــه - أي القــرآن  جليًّــا فــي قــول أمِّ المؤمنيــن عائشــة : )إنَّ أوَّ
- ســورة مــن المفصــل فيهــا ذكــر الجنــة والنــار، حتــى إذا ثــاب النَّــاس إلــى 
ــر  ــربوا الخم ــيء لا تش ــزل أول ش ــو ن ــرام، ول ــال والح ــزل الح ــام ن الإس
لقالــوا لا نــدع الخمــر أبــدًا، ولــو نــزل لا تزنــوا لقالــوا لا نــدع الزنــا أبــدًا())).

وقــد أشــارت أم المؤمنيــن عائشــة  إلــى الحكمــة فــي ترتيــب التنزيل، 
ــن  ــير للمؤم ــد، والتبش ــى التوحي ــوة إل ــرآن: الدع ــن الق ــزل م ــا ن وأنَّ أول م
والمطيــع بالجنــة، وللكافــر والعاصــي بالنــار، فلمــا اطمأنــت النفــوس علــى 

ذلــك أنزلــت الأحــكام))).

وينبغـي أن يعنـى الداعيـة بتقديـم مـا هـو أصـل علـى مـا هـو فـرع، فيقنع 
النـاس بـه، ويحملهـم علـى قبولـه، فـإذا مـا اسـتقر فـي القلـوب، واسـتجابت 
  لـه النفـوس، انتقـل إلـى مـا هـو دون ذلـك مـن أمـور متأسـياً برسـوله الله
حينمـا أنفـق ثلاث عشـرة سـنة مـن عمره فـي معالجة قضايـا العقيـدة، وبعض 
العبـادات، لينتقـل بعـد ذلـك إلـى معالجـة مـا هـو فـرع مـن السـلوك العملي، 
وهـذا الأمـر يتجلـى في وصية النبـي الكريـم  لمعاذ بن جبـل  حين بعثه 
ك تأتـى قومًا أهل كتـاب فادعهـم إلى شـهادة أن لا  إلـى اليمـن، فقـال لـه: )إنّـَ
ي رسـول الله فإن هـم أطاعوك لذلـك فأعلمهـم أن الله افترض  إلـه إلا الله وأنّـِ
عليهـم خمـس صلـوات فـي كل يوم وليلـة فإن هـم أطاعوك لذلـك فأعلمهم 
أنَّ الله افتـرض عليهـم صدقـة فـي أموالهـم تؤخـذ مـن أغنيائهـم وتـرد فـي 

رقم   ،١٢٣-  ١٢٢  /6 القرآن  تأليف  باب:  القرآن،  فضائل  كتاب:  في  البخاري  أخرجه   	(((
.٤٩٩٣

)))	 فتح الباري، ابن حجر، 9/ ٤٠
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فقرائهـم فـإن هـم أطاعوك لذلـك فإيـاك وكرائم أموالهـم واتَّقِ دعـوة المظلوم 

فإنهـا ليـس بينهـا وبين الله حجـاب())).

ــو  ــه أب ــذي يروي ــه ال ــات فــي حديث ــح رســول الله  الأولوي ولقــد وضَّ
هريــرة ، عــن النبــي  قــال: )الإيمــان بضــع وســبعون شــعبة، أو بضــع 
ــن  ــة الأذى ع ــا إماط ــه إلا الله، وأدناه ــول لا إل ــا: ق ــعبة، فأفضله ــتون ش وس

ــاء شــعبة مــن الإيمــان())). ــق، والحي الطري

ــي  ــة، ويراع ــن جه ــات م ــي الأولوي ــذي يراع ــو ال ــم ه ــة الحكي والداعي
ــا جلوســا عنــد  ــة النَّــاس مــن جهــة أخــرى، عــن شــقيق قــال: كنَّ عــدم ملال
ــة النخعــى،  ــن معاوي ــد ب ــا يزي ــن مســعود  ننتظــره، فمربن ــد الله ب ــاب عب ب
 ، فقلنــا: أعلمــه بمكاننــا، فدخــل عليــه، فلــم يلبــث أن خــرج علينا عبــد الله
فقــال: إنــي أخبركــم بمكانكــم، فمــا يمنعنــي أن أخــرج إليكــم إلا كراهيــة أن 
لنــا بالموعظــة فــي الأيــام مخافــة الســآمة  أملكــم، إن رســول الله )كان يتخوَّ

علينــا())).

وتقــول عائشــة  لابــن أبــي الســائب - قــاص أهــل المدينــة -)قــص 
ــة، فــا  ــإن أبيــت فثلاث ــن، ف ــإن أبيــت فاثنتي ــاس فــي طــل جمعــة ف علــى الن

١٣٣ رقم ١٣٩٥، وأخرجه  الزكاة 2/  الزكاة، باب: وجوب  البخاري في كتاب:  )))	 أخرجه 
مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، 1/ ٥٠ رقم 19، 

وللاستزادة انظر: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، للمؤلف ٥٨٦ وما بعدها.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: أمور الإيمان، 1/ ١٠ رقم ٩، وأخرجه مسلم 
واللفظ له في كتاب: الإيمان، باب: عدد شعب الإيمان، وأفضلها، وأدناها، وفضيلة الحياء 

وكونه من الإيمان، 1/ ٦٣ رقم ٥٨.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: ما كان النبي  يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفروا 1/ ٢٩ رقم ٦٨، وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، 

باب: الاقتصاد في الموعظة 4/ ٢١٧٢ رقم ٢٨٢١.



447

دورات الأئمة والخطباء

ــث  ــي حدي ــم ف ــوم وه ــي الق ــك تأت ــاب، ولا ألقين ــذا الكت ــاس ه ــل الن تم
ــه،  ــإذا جــروك علي ــه حديثهــم، ولكــن أتركهــم، ف مــن حديثهــم، فتقطــع علي

ــم())). ــه فحدثه ــروك ب وأم

ولنــا فــي رســول الله ، الأســوة الحســنة، فإنــه كان يركــز فــي دعوتــه - 
وخاصــة مــع المدعويــن الجــدد - علــى العنايــة بترتيــب الأولويــات.

عــن أنــس بــن مالــك  قــال: نهينــا أن نســأل رســول الله  عن شــيء. 
ــة، فيســأله ونحــن نســمع.  ــا أن يجــيء الرجــل مــن أهــل البادي فــكان يعجبن
ــد! أتانــا رســولك فزعــم لنــا  فجــاء رجــل مــن أهــل الباديــة، فقــال: يــا محمَّ
أنَّــك تزعــم أنَّ الله أرســلك؟ قــال: »صــدق«. قــال: فمــن خلــق الســماء؟ قال: 
»الله« قــال: فمــن خلــق الأرض؟ قــال: »الله« قــال: فمــن نصــب هــذه الجبــال، 
ــق  ــماء وخل ــق الس ــذي خل ــال: فبال ــال: »الله«. ق ــل؟ ق ــا جع ــا م ــل فيه وجع
ــم  ــال: وزع ــم«، ق ــال: »نع ــلك؟ ق ــال، آلله أرس ــذه الجب ــب ه الأرض ونص
رســولك أنَّ علينــا خمــس صلــوات فــي يومنــا وليلتنــا، قــال: »صــدق«. قــال: 
فبالــذي أرســلك. آلله أمــرك بهــذا؟ قــال: »نعــم«. قــال: وزعــم رســولك أنَّ 
ــر ك  ــلك. آلله أم ــذي أرس ــال: فبال ــدق« ق ــال »ص ــا. ق ــي أموالن ــا زكاةً ف علين
بهــذا؟ قــال »نعــم« قــال: وزعــم رســولك أنَّ علينــا صــومَ شــهر رمضــان فــي 
ســنتنا. قــال: »صــدق«. قــال: فبالــذي أرســلك، الله أمــرك بهــذا؟ قــال: »نعم«. 
قــال: وزعــم رســولك أنَّ علينــا حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيل﻿اً. قــال: 
»صــدق«. قــال، ثــم ولــى. قــال: والــذي بعثــك بالحــق! لا أزيــد عليهــنَّ ولا 

. فقــال النبــي : »لئــن صــدق ليدخلــن الجنــة«))). أنقــص منهــنَّ

)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ ٢١٧ رقم ٢٥٨٦٢، وقال الأرنؤوط: حديث صحيح 
لغيره، الموسوعة الحديثية 43/ ٢٠.

)))	  أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإيمان، 1/ ٤١ - ٤٢، رقم ١٢.
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سادسًا: إنزال الناس منازلهم

ــه  ــا، وينتب ــة أن يراعيه ــى الداعي ــي عل ــي ينبغ ــة الت ــور المهمَّ ــن الأم م
ــى  ــاس منازلهــم، ومعاملتهــم عل ــزال النَّ ــا: إن ــى تطبيقه ــا، ويحــرص عل إليه
حســب أقدارهــم، ومــا ذاك إلا لتأليــف قلوبهــم، وجــذب نفوســهم وشــدهم 
ــام، أو كان ذا  ــد بالإس ــث عه ــو حدي ــيَّما إذا كان المدع ــام، لاس ــى الإس إل
منزلــة مرموقــة فــي النــاس، أو كان ذا نعمــة معروفــا بهــا، أو كان كافــرا يرجــى 
هدايتــه، أو كان ذا فســق يؤمــل تقــواه، أو كان ذا شــيبة بلــغ مــن الكبــر عتيًّــا.

ــن  ــول الله : )إنَّ م ــال رس ــال: ق ــعري  ق ــى الأش ــي موس ــن أب ع
ــه  ــي في ــر الغال ــرآن غي ــل الق ــلم وحام ــيبة المس ــرامَ ذي الش ــال الله إك إج

والجافــي عنــه وإكــرام ذي الســلطان المقســط())).

وعــن أنــس بــن مالــك  قــال: جــاء شــيخ يريــد النبــي  فأبطــأ القــوم 
ــن لــم يرحــم صغيرنــا،  عنــه أن يوســعوا لــه، فقــال النبــي  : )ليــس منَّــا مَ

ويوقــر كبيرنــا())).

 : قـال: قال رسـول الله ، ه وعـن عمـرو بن شـعيب، عن أبيه، عـن جدِّ
ا من لم يرحـم صغيرنا، ولـم يعرف شـرف كبيرنا())). )ليـس منّـَ

وعن عائشة قالت: )أمرنا رسول الله  أن تنزل النَّاس منازلهم())).

)))	 أخرجه أبو داود في كتاب: لأدب، باب: في تنزيل الناس منازلهم، صحيح سنن أبي داود، 
الألباني، 3/ ٩١٨ رقم ٤٠٥٣.

الصبيان، صحيح سنن  ما جاء في رحمة  باب:  البر والصلة،  أبواب:  الترمذي في  )))	 أخرجه 
الترمذي، الألباني، 2/ ١٧٩ رقم ٢٠٠١.

الصبيان، صحيح سنن  ما جاء في رحمة  باب:  البر والصلة،  أبواب:  الترمذي في  )))	 أخرجه 
الترمذي، الألباني، 2/ ١٧٩ رقم ٢٠٠٢.

)))	 أخرجه مسلم في: المقدمة 1/ 6.
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وعــن ميمــون بــن شــبيب أن عائشــة  مــرَّ بهــا ســائل فأعطتــه كســرة، 
ــه فــأكل، فقيــل لهــا فــي ذلــك:  ــة فأقعدت ــه ثيــاب وهيئ ومــرة بهــا رجــل علي

ــوا النَّــاس منازلهــم())). فقالــت: قــال: رســول الله : )أنزل

ومــن خــال هــذه النصــوص نســتنتج أنَّ علــى المســلمين عامَّــة، 
والدعــاة بشــكل خــاص، أن يعرفــوا للنــاس فضلهــم، ويــؤدوا إليهــم حقهــم، 
ــم  ــوا إليه ــم ويجذب ــوب مدعويه ــوا قل ــى أن يملك ــم، عس ــم منازله وينزلوه

.((( ــلَّ ــزَّ وج ــدي الله ع ــوا ه ــهم، فيقبل نفوس

ــة  ــاة - أروع الأمثل ــدوة الدع ــو ق ــم  - وه ــي الكري ــطر النب ــد س ولق
ــك: ــن ذل ــم وم ــاس منازله ــزال الن ــي إن ــة ف العملي

١-الاهتمام بسيد القوم والقيام له:

 ، ــيد الأوس ــاذ، س ــن مع ــعد ب ــدري  أن س ــعيد الخ ــي س ــن أب ع
لمــا دنــا مــن المســجد، قــال النبــي  للأنصــار: )قومــوا إلــى ســيدكم. – أو 

ــم -())). خيرك

٢ - إشباع حب الفخر فيمن يتطلع إليه:

ذكــر ابــن هشــام، وغيــره، أنَّ العبَّــاس  أتــى النبــيَّ  بعــد أن أســلم 
أبــو ســفيان، وقــال يــا رســول الله: إنَّ أبــا ســفيان رجــل يحــب هــذا الفخــر، 

)))	 أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في تنزيل الناس منازلهم، ضعيف سنن أبي داود، 
الألباني، ص٤٧٧، رقم ١٠٣٢.

)))	 انظر: المدخل إلى علم الدعوة، د. محمَّد أبو الفتح البيانوني، ١٦٦، كيف يدعو الداعية، 
عبد الله ناصح علوان، ١٥٦.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: مناقب سعد بن معاذ ، 47/ ٢٧٤ رقم 
٣٨٠٤، وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد، وجواز 
إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، 3/ ١٣٨٨ - ١٣٨٩، رقم ١٧٦٨.
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ــى ســفيان فهــو آمــن ومــن  ــال: نعــم )مــن دخــل دار أب ــه شــيئا، ق فاجعــل ل

ألقــى الســاح فهــو آمــن ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن...())).

ــة، فــي  ــة فتــح مكَّ وقــد ثبــت هــذا فــي صحيــح الإمــام مســلم فــي قصَّ
ــن  ــن ومَ ــو آم ــفيانَ فه ــى س ــل دار أب ــن دخ ــاء )..م ــل، وج ــث الطوي الحدي

ــه فهــو آمــن())). ــقَ باب ــن أغل ــى الســاح فهــو آمــن ومَ ألق

٣ - مداراة السفهاء عند اللقاء بهم:

عـن عائشـة  قالـت: )اسـتأذن علـى النبـي  رجـل فقـال ائذنـوا لـه 
فبئـس ابـن العشـيرة، أو بئـس أخـو العشـيرة فلمـا دخـل ألان له الـكلام فقلت 
لـه يـا رسـول الله قلـت ما قلـت ثمَّ ألنـت له فـي القول فقال أي عائشـة إنَّ شـرَّ 

اس اتقاء فحشـه())). اس منزلـة عنـد الله مـن تركـه، أو ودعـه - النّـَ النّـَ

َّــا لنكشــر فــي وجــوه  ويذكــر البخــاري، عــن أبــي الــدرداء  قولــه: )إن
أقــوام وإن قلوبنــا لتلعنهــم())).

٤ - شد القلوب إلى الإسلام بالعطاء:

ــاه  ــن فأعط ــن جبليَ ــا بي ــيَّ  غنمً ــأل النب ــاً س ــس  )أنَّ رج ــن أن ع
ــداً ليعطــي عطــاء مــن  إيَّــاه فأتــى قومــه فقــال أي قــوم أســلموا فــوالله إنَّ محمَّ
لا يخــاف الفقــر. فقــال أنــس إن كان الرجــل ليســلم مــا يريــد إلا الدنيــا فمــا 

يســلم حتَّــى يكــون الإســام أحــبَّ إليــه مــن الدنيــا ومــا عليهــا())).

)))	 انظر: السيرة النبوية، ابن هشام 4/ 46، تهذيب سيرة ابن هشام، عبد السلام هارون، ٢٨٦.
)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة 3/ ١٤٠٧ -١٤٠٨، رقم ١٧٨٠.

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: المداراة مع الناس، 7/ ١٣٣ رقم ٦١٣١.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب : الأدب، باب: المداراة مع الناس، 7/ ١٣٣ رقم الباب ٨٢.

)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ ١٠٧ - ١٠٨، رقم ١٢٠٧٠، وأخرجه الإمام مسلم في 
كتاب: الفضائل، باب: ما سئل رسول الله فعي، شيئا قط فقال: لا، وكثرة عطائه 4/ ١٨٠٦ 
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سابعًا: المخاطبة على قدر الفهم

ـاس علــى قــدر فهمهــم  مــن لــوازم الداعيــة أن يعنــى بمخاطبــة النّـَ
ــون  ــا يعرف ــاس بم ــوا النَّ ث ــب  : )حدِّ ــي طال ــن أب ــي ب ــال عل ــم، ق وثقافته

ـون أن يكــذَّب الله ورســوله())). أتحبّـُ
ــا لا  ــا حديثً ــدِّث قومً ــت بمح ــا أن ــعود : )م ــن مس ــد الله ب ــال عب وق

ــة())). ــم فتن ــم إلا كان لبعضه ــه عقوله تبلغ
ــن كان  ــن الحس ــد ب ــو أنَّ محمَّ ــول: )ل ــافعي  يق ــام الش ــذا الإم وه
ــدر  ــى ق ــا عل ــه كان يكلمن ــه، ولكنَّ ــا عن ــا فهمن ــه م ــدر عقل ــى ق ــا عل يكلمن

عقولنِــا فنفهمــه())).
  جــاء إلــى رســول الله  أنَّ جبريــل  ونقــرأ فــي ســنَّة رســول الله
�ـي  )))؛  �ـة الكلب �ـن خليف �ـة ب �ـو دحي �ـة ه �ـن الصحاب �ـل م �ـورة رج �ـي ص ف
ــة،  ــي الخلق ــة ف ــك العظيم ــورة المل ــن ص ــعة بي ــافة الشاس ــر المس ليختص
ــه،  ــوا من ــه، ويقترب ــوا ب ــاس أن يأنس ــنى للن ــان، ليتس ــورة الإنس ــن ص وبي

ــول. ــا يق ــوا م ــي ليفهم وبالتال
عــن عبــد الله بــن عمــر  عــن النبــي  قــال: )كان جبريــل  يأتــي 

النبــي  فــي صــورة دحيــة())).

رقم ٢٣١٢، وللاستزادة انظر: كيف يدعو الداعية، عبد الله ناصح علوان ١٥٤ وما بعدها.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، 

1/ ٤٦ رقم الباب٤٩.
)))	 أخرجه مسلم في: المقدمة، باب: النهى عن الحديث بكل ما سمع، 1/ ١١ رقم ٥.

)))	 انظر: الآداب الشرعية والمنح لمرعية، محمَّد بن مفلح المقدسي الحنبلي، 2/ ١٦٥.
)))	 سير أعلام النبلاء، الذهبي 2/ ٥٥٠ - ٥٥٦، الطبقات الكبرى، ابن سعد 4/ ٢٤٩ - ٢٥١، 

الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، 1/ ٤٧٣- ٤٧٤. 
)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند، 2/ ١٠٧ رقم ٥٨٥٧، وقال العلامة: أحمد شاكر إسناده 

صحيح، 8/ ١٣٢.
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إنَّ الدعــوة إلــى الله ينبغــي أن: )تعــرض علــى نحــو يوائــم طبــاع النــاس، 
وباللغــة التــي يفهمونهــا، علــى لســان رجــل منهــم، يخاطبهــم بمــا يلامــس 

أفئدتهــم ويوافــق أغراضهــم؛ لتحقيــق الغايــة مــن وجودهــم())).

فعندمــا أراد رســول الله  قومــه ببــاغ دعوتــه صعــد علــى الصفــا، ثــم 
ــن  ــه، وبي ــن رجــل يجــيء إلي ــه بي ــاس إلي ــا صباحــاه( فاجتمــع النَّ ــادى: )ي ن

رجــل يبعــث رســوله.

ــذِرْ  ن
َ
ــة: ﴿وَأ ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــال: لم ــاس  ق ــن عب ــد الله ب ــن عب فع

  ــول الله ــرج رس ــن)))، خ ــك المخلصي ــنَ﴾))). ورهط ِ قرَْب
َ
ــرَتكََ الْ عَشِ

ــف؟  ــذي يهت ــن هــذا ال ــوا: م ــا صباحــاه( فقال ــا، فهتف)ي ــد الصف ــى صع حت
ــد فاجتمعــوا إليــه، فقــال: )أرأيتكــم لــو أخبرتكــم أنَّ خيــاً تخرج  قالــوا: محمَّ
ــا. قــال:  ــا عليــك كذب بســفح هــذا الجبــل أكنتــم مصدقــي؟ قالــوا: مــا جربن
فإنــي نذيــر لكــم بيــن يــدي عــذاب شــديد. قــال: فقــال أبــو لهــب: تبــا لــك 
بِ لهََــبٍ 

َ
أمــا جمعتنــا إلا لهــذا؟ ثــم قــام، فنزلــت هــذه الســورة ﴿تَبَّــتْ يـَـدَا أ

غْــىَ عَنـْـهُ مَــالُُ وَمَــا كَسَــبَ﴾ ﴿سَــيَصْلَ نـَـارًا ذَاتَ لهََــبٍ﴾ 
َ
﴾ ﴿مَــا أ وَتـَـبَّ

ــةَ الَْطَــبِ﴾ ﴿فِ جِيدِهَــا حَبْــلٌ مِــنْ مَسَــدٍ﴾())). تُــهُ حََّالَ
َ
﴿وَامْرَأ

ومــع أن هــذه الكلمــة: )يــا صباحــاه( اصطــاح جاهلــي، وعــرف 
ــي يألفونهــا، وليــس  ــم باللغــة الت إســامي، إلا أنَّ رســول الله ، خاطبه
ذلــك مــن المداهنــة فــي شــيء، بــل هــي مــن مخاطبتــه النَّــاس بمــا يعرفــون، 

)))	 انظر: نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية، د، محمود عمارة ٢٧٣.
)))	 ] سورة الشعراء: 214[.

)))	 قال الإمام النووي: الظاهر أن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة عند 
البخاري، شرح صحيح الإمام مسلم، النووي 3/ ٨٢.

)))	 ] سورة المسد: 1 - 5[.
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بــل هــي دليــل علــى اســتخدام الأســلوب المناســب فــي الدعــوة، ومــن بــاب 
ــم. ــم وعادته ــم وتفكيره ــدر فهمه ــى ق ــاس عل ــة الن مخاطب

ــت تصحــب هــذه  إنهــا كانــت صيحــة القــوم فــي ســاعة الخطــر، وكان
الكلمــة تصرفــات جاهليــة لا يقرهــا الإســام، فقــد كانــوا يجدعــون أنوفهــم، 

ويتجــردون مــن ثيابهــم، ويحولــون رحالهــم، ويشــقون قمصانهــم))).

إلا أنَّ رســول الله  لــم يتابعهــم فــي بقيــة مــا اعتــادوه فــي مثــل هــذه 
الظــروف، فلــم يشــق قميصــه، ولــم يجــدع أنــف بعيــره، لكنَّــه : اســتعمل 

الطريقــة فقــط، بالقــدر الــازم لجمــع النَّــاس، يعنــي بمقــدار، وإلــى حيــن.

وممــا جــاء فــي ســيرة النبــيِّ  ويــدل علــى مخاطبــة النــاس علــى قــدر 
الفهــم مــا جــاء عــن الأســود بــن يزيــد النخعــي، قــال: قــال لــي ابــن الزبيــر: 
كانــت عائشــة  تســر لــك كثيــرا، فمــا حدثتــك فــي الكعبــة؟ قلــت: قالــت 
لــي: قــال النبــي : )يــا عائشــة لــولا قومــك حديــث عهدهــم - قــال ابــن 
ــاس  ــاب يدخــل الن ــن، ب ــا بابي ــت له ــة فجعل ــر - لنقضــت الكعب ــر بكف الزبي

منــه، وبــاب يخرجــون، ففعلــه ابــن الزبيــر())).

ولــم يكــن الداعيــة غيــر مســدد وموفــق حيــن يكــون فــي بيئــة لا يعــرف 
أهلهــا شــيئا مــن أمــور دينهــم، فيأتــي إليهــم ليحدثهــم عــن الماديــة والجدلية، 
أو الوجوديــة، ممــا لــم يســمعوا بــه، ولــم تبلغــه عقولهــم، أو يأتــي مجموعــة 

وردت بعض هذه الأمور في وصف: ضمضم الغفاري حين أرسله أبو سفيان إلى مكة، انظر:  	(((
السيرة النبوية، ابن كثير، 2/ ٣٨٣. 

)))	 أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه، 1/ ٤٦ رقم ١٢٦، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: 
نقض الكعبة وبنائها، 2/ ٩٦٨ رقم ١٣٣٣، وأخرجه النسائي في كتاب: الحج، باب: الكعبة، 

صحيح سنن النسائي، لألباني، 2/ ٦١٠ رقم ٢٧١٨.
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لا تؤمــن بكرويــة الأرض مثــاً فيســفه أحلامهــم، ويرميهــم بالجهــل المطبــق، 

والضــال المبيــن.

إنَّ عليــه فــي مثــل هــذه الحالــة أن يتحــدث إليهــم فــي التوحيــد، ومــكارم 
ــم  ــم، ث ــه عقوله ــا تبلغ ــم، ومم ــو أه ــا ه ــادات مم ــكام العب ــاق، وأح الأخ
بعــد ذلــك يتــدرج بهــم شــيئا فشــيئا، حتــى يصــل معهــم إلــى نهايــة المســار، 
لينقلهــم إلــى الإقــرار بحقائــق العلــم الحديــث التــي لا تتعــارض مــع حقائــق 

يــن))). الدِّ

ينبغــي أن يراعــي الدعــاة فــي حديثهــم إلــى النَّاس بيــن العالــم والجاهل، 
وبيــن الأمي والمتعلــم، والحضــري والريفي))).

)))	 انظر: كيف يدعو الداعية، عبد الله ناصح علوان، ٣٩ وما بعدها.
)))	 انظر: الدعوة قواعد وأصول، جمعة أمين عبد العزيز، ١٨١ وما بعدها.
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ثامنًا: استشعار فضل الدّعاة ومكانتهم

ينبغــي علــى الداعيــة، وهــو يســير فــي طريــق الدعــوة الطويــل الموحــش 
ــل  ــره فض ــره وعس ــي يس ــا ف ــر دائم ــات، أن يتذك ــواك والعقب ــيء بالأش المل
دعوتــه، وقيمتهــا ومنزلتهــا عنــد الله ســبحانه، ومــا وعــد الله ســبحانه بــه دعاتــه 
الصادقيــن؛ ليــزدادوا خيــراً ونشــاطاً وتنافسًــا فــي ميــدان الدعــوة ﴿وَفِ ذَلـِـكَ 
ــلْ  ــه ﴿قُ ــن وكرم ــل الله وم ــوا بفض ــونَ﴾))). وليفرح ــسِ المُْتَنَافسُِ فَليَْتنََافَ

ــا يَمَْعُــونَ﴾))). ِ وَبرِحََْتِــهِ فَبذَِلـِـكَ فَليَْفْرحَُــوا هُــوَ خَــرٌْ مِمَّ بفَِضْــلِ اللَّ
فينبغــي علــى الداعيــة أن يتذكــر تفضــل الله ومنتــه عليه بأن هداه للإســام 
ــاءُ﴾))). وأن  ــنْ يشََ ــدِي مَ َ يَهْ ــتَ وَلَكِــنَّ اللَّ حْبَبْ

َ
ــنْ أ ــدِي مَ ــكَ لا تَهْ ﴿إنَِّ

جعلــه ممــن أنــار لله بصيرتــه، وتحمــل قســطا مــن أمانــة تبليــغ هــذا الديــن، 
رضِْ 

َ
ــمَوَاتِ وَالأ مَانـَـةَ عََ السَّ

َ
وتحمــل شــيئاً مــن المســؤولية ﴿إنَِّــا عَرَضْنَــا الأ

ــهُ كَنَ  ــانُ إنَِّ ــا الِإنسَْ ــا وحَََلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ شْ
َ
ــا وَأ نْ يَمِْلنَْهَ

َ
ــنَْ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ وَالِْ

نـَـا وَمَنِ 
َ
دْعُــوا إلَِ اللَِّ عََ بصَِــرَةٍ أ

َ
ظَلوُمًــا جَهُــولً﴾))). ﴿قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أ

نَــا مِــنَ المُْشِْكـِـنَ﴾))).
َ
ِ وَمَــا أ بَعَــيِ وسَُــبحَْانَ اللَّ اتَّ

)))	 ] سورة المطففين: 26[.
)))	 ] سورة يونس: 58[.

)))	 ] سورة القصص: 56[.
)))	 ] سورة الأحزاب: 72[.
)))	 ] سورة يوسف: 108[.
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ومما ميز الله به الدعاة عن غيرهم ما يلي:

١ - الدعاة هم خير الناس:

مُــرُونَ باِلمَْعْرُوفِ 
ْ
خْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تأَ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
لقولــه تعالــى: ﴿كُنتُْــمْ خَــرَْ أ

ــاَنَ  ــابِ لَ ــلُ الكِْتَ هْ
َ
ــنَ أ ــوْ آمَ َ ِ وَل ــاللَّ ِ ــونَ ب ــرِ وَتؤُْمِنُ ــنِ المُْنكَ ــوْنَ عَ وَتَنهَْ

ــقُونَ﴾))). ــمُ الفَْاسِ كْثَهُُ
َ
ــونَ وَأ ــمُ المُْؤْمِنُ ــمْ مِنهُْ ا لهَُ ــرًْ خَ

ــي  ــم ف ــون به ــاس تأت ــاس للن ــر الن ــال: )خي ــرة  ق ــي هري ــن أب وع
السلاســل فــي أعناقهــم حتــى يدخلــوا فــي الإســام())).

وعــن درة بنــت أبــي لهــب  قالــت: )قــام رجــل إلــى النبــي  وهــو 
ــاس  ــر الن ــر؟ فقــال : خي ــاس خي ــا رســول الله أي الن ــر فقــال ي علــى المنب
أقرؤهــم وأتقاهــم وآمرهــم بالمعــروف، وأنهاهــم عــن المنكــر، وأوصلهــم 

ــم())). للرح

٢ - الدعاة هم الشهداء على الناس:

ــوا  ــطًا لَِكُونُ ــةً وسََ مَّ
ُ
ــمْ أ ــكَ جَعَلنَْاكُ ِ ــى: ﴿وَكَذَل ــارك وتعال ــه تب لقول

ــهِيدًا﴾))). ــمْ شَ ــولُ عَلَيكُْ ــونَ الرَّسُ ــاسِ وَيَكُ ــهَدَاءَ عََ النَّ شُ
ــد فجــي،  الوســطية: تعنــي العدالــة والخيريــة، فقــد جعــل الله أمــة محمَّ
ــة  ــذه الأمَّ ــون له ــع معترف ــة، والجمي ــومَ القيام ــم ي ــى الأم ــهد عل ــطا لتش وس

)))	 ] سورة أل عمران: 110[.
)))	 أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: كنتم خير أمة أخرجت للناس، آل عمران: 110، 

5/ ٢٠١ رقم ٤٥٥٧.
القرآن  انظر: تفسير  ٤٣٢ رقم ٢٧٤٧٤، وللاستزادة  المسند 6/  )))	 أخرجه الإمام أحمد في 

العظيم، ابن كثير، 1/ ٤٢٠ وما بعدها.
)))	 ] سورة البقرة: 143[.
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بالفضــل، عــن أبــي ســعيد الخــدريِّ  قــال: قــال رســول الله : )يدعــى 
ــى  ــم، فيدع ــول: نع ــت؟ فيق ــل بلغ ــه: ه ــال ل ــة، فيق ــومَ القيام ــوح  ي ن
قومــه، فيقــال لهــم: هــل بلغكــم؟ فيقولــون: مــا أتانــا مــن نذيــر، أومــا أتانــا 
ــه؟  ــد وأمت ــول: محمَّ ــك؟ فيق ــهد ل ــن يش ــوح م ــال: لن ــال: فيق ــد. ق ــن أح م
ــهَدَاءَ  ــوا شُ ــطًا لَِكُونُ ــةً وسََ مَّ

ُ
ــمْ أ ــكَ جَعَلنَْاكُ ِ ــه: ﴿وَكَذَل ــك قول ــال: فذل ق

عََ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيكُْــمْ شَــهِيدًا﴾)))، قــال: الوســط: العــدل، 
ــم أشــهد عليكــم())). ــال: ث ــاغ، ق ــه بالب ــال: فيدعــون فيشــهدون ل ق

ــة  ــوم القيام ــهد ي ــي تش ــط، الت ــة الوس ــة الداعي ــي الأمَّ ــام ه ــة الإس فأمَّ
ــدل  ــن الع ــا موازي ــت بينه ــام، وأقام ــالة الإس ــم رس ــت الأم ــا بلغ ــى أنه عل

ــط))). والقس

٣ - الدعاة هم المفلحون في الدنيا والآخرة:

ــرِْ  ــونَ إلَِ الَْ ــةٌ يدَْعُ مَّ
ُ
ــمْ أ ــنْ مِنكُْ ــى: ﴿وَلَْكُ ــارك وتعال ــه تب لقول

وْلَئـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ﴾))).
ُ
مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَأ

ْ
وَيَأ

فالفــاح مختــص بمــن قــام بواجــب الدعــوة إلــى الله والأمــر بالمعــروف 
والنهي عــن المنكــر))).

)))	 ] سورة البقرة: 143[.
)))	 أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ ٣٢ رقم ١٣٠١، وأخرجه البخاري في كتاب التفسير، 
رقم ٤٤٨٧،   ،١٧٦- ١٧٧ البقرة: ١٤٣، 5/  لتكونوا،  أمة وسطا  باب: وكذلك جعلنكم 

وللاستزادة انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/ ٢٠٣ وما بعدها.
)))	 فضل الدعوة والداعية، عبد الله ناصح علوان، ٥٦.

)))	 ] سورة أل عمران: 104[.
عبد  د.  تحقيق:  الشوكاني،  التفسير،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  القدير  فتح  انظر:   	(((

الرحمن عميرة، 1/ ٤٥٠، 1/ ٣٦٩
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ــا؛  ــي الدني ــر هــي مفلحــة ف ــى الخي ــة إل ــة الداعي ــة المحمدي وهــذه الأم
لكونهــا نفــذت منهــج الله فــي الدعــوة والجهــاد والعمــل فــي ســبيل الإســام، 
ــة  ــالة، وأدت الأمان ــا الرس ــي الدني ــت ف ــا بلغ ــرة؛ لكونه ــي الآخ ــة ف ومفلح

ــة))). ونصحت الأم

٤ - الدعاة أحسن الناس حديثاً:

ِ وعََمِــلَ  ــنْ دَعَ إلَِ اللَّ ــوْلً مِمَّ حْسَــنُ قَ
َ
لقولــه تبــارك وتعالــى: ﴿وَمَــنْ أ

ــالَ إنَِّــيِ مِــنَ المُْسْــلمِِيَن﴾))). ــا وَقَ صَالًِ
قــال القرطبــي : )أي كلام أحســن مــن القــرآن، ومــن أحســن قــولا من 

الداعــي إلــى الله وطاعته(.

.) د قال ابن سيرين : )هو رسول الله محمَّ

وكان الحســن إذا تــا هــذه الآيــة يقــول: هــذا رســول الله، هــذا حبيــب 
ــرة الله، هــذا والله أحــب أهــل  ــوة الله، هــذا خي ــي الله، هــذا صف الله، هــذا ول
الأرض إلــى الله، أجــاب الله فــي دعوتــه، ودعــا النــاس إلــى مــا أجــاب الله))).

وقـال الشـيخ السـعدي : )أي لا أحد أحسـن قـولً؛ أي كلامـًا وطريقة 
وحـالا ممـن دعـا إلـى الله بتعليـم الجاهليـن، ووعـظ الغافليـن، والمعرضين، 
ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها، والحث عليها وتحسـينها، 
مهمـا أمكـن، والزجـر عمـا نهـى الله عنـه، وتقبيحـه بـكل طريق يوجـب تركه، 

خصوصًـا مـن هـذه الدعوة إلـى أصل دين الإسلام وتحسـينه())).

)))	 فضل الدعوة والداعية، عبد الله ناصح علوان، ٥٨ - ٥٩.
)))	 ] سورة فصلت: 33[.

)))	 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 15/ ٣٦٠.
)))	 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن السعدي تحقيق: محمَّد 

زهدي النجار، 6/ 575 -٥٧٦.
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٥ - الدعاة يستغفر لهم أهل السماء والأرض:

لمــا رواه أبــو أمامــة الباهلــي  قــال: قــال رســول الله : )إنَّ الله 
ــى  ــا وحت ــي جحره ــة ف ــى النَّمل ــموات والأرض حت ــل الس ــه وأه وملائكت

ــر())). ــاس الخي ــم الن ــى معل ــون عل ــوت ليصل الح

٦ - الدعاة لا تنقطع أجورهم:

ــن دعــا إلــى هــدى  لمــا رواه أبــو هريــرة  أنَّ رســول الله  قــال: )مَ
كان لــه مِــن الأجــر مثــل أجــور مـَـن تبعــه لا ينقــص ذلــك مِــن أجورهــم شــيئاً 
ومــن دعــا إلــى ضلالــة كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه لا ينقــص 

ذلــك مــن آثامهــم شــيئاً())).

ولما رواه أبو مسعود الأنصاري  قال: قال رسول الله : )من دلَّ على خير 
فله مثل أجر فاعله())).

٧ - الدعاة في هديهم خير لهم من الدنيا وما فيها:

لمــا رواه ســهل بــن ســعد  أنَّ رســول الله  قــال يــومَ خيبــر: 
»لأعطيــنَّ الرايــة غــداً رجــاً يفتــح الله علــى يديــه. قــال فبــات النَّــاس يدوكون 
ليلتهــم أيهــم يعطاهــا. فلمــا أصبــح النَّــاس غــدوا علــى رســول الله  كلهــم 
يرجــو أن يعطاهــا، فقــال: أيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ فقالــوا: يشــتكي عينيــه 
يــا رســول الله. قــال: »فأرســلوا إليــه فأتونــي بــه«. فلمــا جــاء بصــق فــي عينيــه 

)))	 أخرجه الترمذي في أبواب: العلم، باب: في فضل الفقه على العبادة، صحيح سنن الترمذي، 
الألباني، 2/ ٣٤٣ رقم ٢٨٣٨.

العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو  )))	 أخرجه مسلم في كتاب: 
ضلالة، ٢٠٦٠/4 رقم ٢٧٤.

)))	 أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، 

وخلافته أهله بخير، 3/ ١٥٠٦ رقم ١٨٩٣.
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ودعــا لــه، فبــرأ حتــى كأن لــم يكــن بــه وجــع، فأعطــاه الرايــة، فقــال علــي: يــا 
ــى  ــال: )انفــذ علــى رســلك حت ــا. فق ــوا مثلن ــى يكون رســول الله أقاتلهــم حت
ــم  ــب عليه ــا يج ــم بم ــام، وأخبره ــى الإس ــم إل ــمَّ ادعه ــاحتهم، ث ــزل بس تن
مــن حــق الله فيــه، فــوالله لأن يهــدي الله بــك رجــا واحــدًا خيــر لــك مــن أن 

يكــون لــك حمــر النعــم())).

 ٢٤٦ /4 ، أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب 	(((
- ٢٤٧، رقم ٣٧٠١، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن 
أبي طالب ، 4/ ١٨٧٢ رقم ٢٤٠٦، وللاستزادة انظر: فضل الدعوة والداعية، عبد الله 

ناصح علوان، ٥٣ - ٦٨.
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الخاتمة

ــه،  ــة المســتوجبة لقبــول الحــق والإذعــان ل ــة القلــوب، الهداي َّــه هداي إن
. ــالله ــة التوفيــق والإلهــام، خاصــة ب وهــي مــا تســمى بهداي

وعلــى الداعيــة الســير بخطــى حثيثــة فــي هدايــة النــاس: هدايــة الدلالــة 
ــه  ــمَّ قبول ــن ثَ ــر، ومِ ــذوق الخي ــل وت ــرك الباط ــى ت ــم إل ــاد ودعوته والإرش

ــن. ــه للآخري ــه وحمل والعمــل ب

وعلــى الداعيــة أن يحبــب الآخريــن فــي الإســام، وأن يجعــل مــن نفســه 
محــا للقبــول؛ ليقيــم لــه الآخــرون وزنـًـا وقيمة.

إنَّ صفــات الداعيــة كثيــرة وعديــدة، وإنَّ رســالة الإســام جــاءت 
لاســتصلاح هــذا الإنســان فــي كل مــكان.

ــة الإســام أمــراً رشــداً، يعــزُّ فيــه دعــاة  نســأل الله ســبحانه أن يهيــئ لأمَّ
الخيــر ويــذل فيــه دعــاة الباطــل. 

وصلى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين
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الحديث
3تقديم

4مقدمة موجزة حول السنَّة النبويَّة
4التعريف بالسنَّة النبويَّة 

6أهمية السنَّة ومنزلتها 
7أهميَّة تعلُّم السنَّة النبويَّة وثمرة ذلك 

10التعريف بأمهات كتب السنَّة النبويَّة
10مدخل

12من أبرز كتب السنَّة النبويَّة
112-كتاب الموطأ 

214- مسند الإمام أحمد 
315- الجامع الصحيح للبخاري 

   416- المسند الصحيح للإمام مسلم 
517- المجتبى »السنن الصغرى « للنسائي 

618- السنن لأبي داود 
719- الجامع للترمذي 
820- السنن لابن ماجة 
21الموضوعات المقررة

121- النيَّة أو الإخلاص 
22سبب الحديث 
22أهمية الحديث 

الفهرس
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23توجيهات الحديث 
 226- لزوم السنَّة والتحذير من البدع 

27أهمية الحديث 
27توجيهات الحديث 

29 3- فضل الذكر
30أهمية هذه الأحاديث 

30مسائل الأحاديث 
32أنواع الذكر من حيث وقته 

33 نماذج للأذكار المقيدة 
435- فضل السنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الوتر 

36أهميَّة هذه الأحاديث 
36مسائل الأحاديث 
539- فضل الصدقة 

40أهمية هذين الحديثين 
40مسائل الحديث 

643- فضل الصيام 
44مسائل الحديث 

747- أهميَّة الأخلاق في الإسلام 
48أهمية هذه الأحاديث 
48توجيهات الأحاديث 
852- من آداب الطعام 

53أهمية الحديث 
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53مسائل الحديث 
956- من آداب اللباس 

57أهمية الحديثين 
57توجيهات الحديثين 

 1060- من آداب النوم 
61أهمية الحديث 

61توجيهات الحديث 
1163- من آداب المجلس 

64أهمية الحديث 
64توجيهات الحديث 

1267- حق الطريق 
68أهمية الحديث 

68توجيهات الحديث 
1370- من آداب البيوت 

71أهمية الحديثين 
71توجيهات الحديثين 

1475- بر الوالدين والنهي عن عقوقهما 
76أهمية الحديثين 

76توجيهات الحديثين 
1580- الحث على صلة الرحم 

81أهمية الحديثين 
81توجيهات الحديثين 
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 1683- من حقوق الجار في الإسلام 
 84أهمية الحديثين 

84توجيهات الحديثين 
1787- من حقوق المسلم 

88أهمية الحديث 
88مسائل الحديث 

 1893- الأخوة في الدين والنهي عن القطيعة بين المسلمين 
95أهمية الأحاديث 

95مسائل الأحاديث 
19100- التعامل مع الكفار 

101أهمية الحديثين 
101توجيهات الحديثين 

20104- المحافظة على البيئة والممتلكات العامة 
105أهمية هذه الأحاديث 
105توجيهات الأحاديث 

108الخاتمة 
109فهرس المراجع 

الفقه
117تقديم

118مقدمة في أهميَّة الفقه  
120الطهارة  

121المياه وأقسامها
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الفهرس

 123آداب قضاء الحاجة 
125الوضوء 

 129الغسل 
130أنواع الغسل  

130أحكام الجنابة  
132صفة الغسل 

133التيمم 
137المسح على الحوائل 

138أولاً: المسح على الخفين والجوربين  
139ثانياً: المسح على الجبائر

139ثالثاً: الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر
141الطهارة من النجاسة 

144الدماء الطبيعية 
 147سنن الفطرة 

150الصلاة
150أنواع الصلاة

153حكم تارك الصلاة
154الأذان والإقامة 

155صفة الأذان والإقامة 
156أذكار الأذان والإقامة 

157شروط الصلاة 
162أ-آداب التوجه للمسجد 
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دورات الأئمة والخطباء

163ب- صفة الصلاة 
166أركان الصلاة 

168صلاة الجماعة  
 170أحكام الإمامة والائتمام  

 173مبطلات الصلاة ومكروهاتها 
175صلاة التطوع 

175أنواع صلاة التطوع 
180صلاة الكسوف 

181صلاة الاستسقاء 
181صلاة الاستخارة 

183أوقات النهي 
186سجود السهو 

188صلاة أهل الأعذار 
188أ- الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة

189ب- كيفية صلاة العاجز عن أركان الصلاة أو بعضها
190ج- جمع الصلاة وقصرها

191صلاة الخوف
192صلاة الجمعة

195صلاة العيدين 
198الجنائز
206الزكاة

206حكمها ومكانتها
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الفهرس

208شروط وجوب الزكاة
209زكاة الدين

210الأموال الزكوية  
213زكاة الأوراق النقدية

214زكاة الأسهم والسندات 
 216مصارف الزكاة 

217إخراج الزكاة 
218زكاة الفطر وصدقة التطوع  

219صدقة التطوع 
220الصيام

220صوم رمضان  
221شروط وجب الصوم 

222مفسدات الصوم 
224سنن الصوم ومكروهاته 

226صيام التطوع 
227الأيام المنهي عن صيامها 

228أحكام القضاء  
228فضيلة العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر  

 230الاعتكاف  
232الحج والعمرة

232تعريف الحج والعمرة 
234شروط وجوب الحج والعمرة 
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دورات الأئمة والخطباء

 235الإحرام ومواقيته ومحظوراته 
238أنواع الأنساك  

239صفة العمرة  
240صفة الحج  

 243آداب زيارة المسجد النبوي الشريف 
245الهدي والأضحية والعقيقة 

248البيع
248أركان البيع  
249شروط البيع 

250القرض  
 251الضمان 
251الشركة 
253الإجارة 
254الوديعة 

 254الإتلافات 
256الغصب 
 257الصلح 
258العارية  
259اللقطة  
261النكاح

264المحرمات في النكاح 
268الحقوق الزوجية  
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الفهرس

271الطلاق 
جْعة  271الرَّ
273الأيمان

277الأطعمة
277الطعام المباح 

280الأطعمة المحرمة 
283الأطعمة المسكوت عنها 

284آداب الأكل 
 286أحكام الذبائح 

288حكم ذبائح أهل الكتاب 
289أحكام اللباس
289لباس المسلم 

290الأصل في اللباس 
292الألبسة المحرمة 

العقيدة 
297تقديم

298أولاً: مقدمة عن عقيدة التوحيد
302ثانياً: التعريف بالدين ومراتبه 

304الإسلام
304الإسلام حقيقته وأركانه

306التعريف بأركان الإسلام 
1306- الشهادتان 
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2310- الصلاة  
3311- الزكاة 

4312- صيام رمضان 
5312- الحج 

313الإيمان
1313- حقيقة الإيمان 
2314- أركان الإيمان

316- الإيمان بالله 
318- الإيمان بالملائكة  

321- الإيمان بالكتب 
325- الإيمان بالرسل 

330- الإيمان باليوم الآخر  
336- الإيمان بالقدر 

339الإحسان
1339- حقيقة الإحسان ومرتبته  
2339- منزلة الإحسان وثمراته  

341نواقض الإسلام
342ما ينافي كمال التوحيد 

صفات الداعية
347تقديم

348مدخل
349أولا:ً تعريف الصفات
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349ثانياً: تعريف الداعية 
352ثالثاً: حاجة الأمة إلى الدعوة 

360الفصل الأول: الصفات الأساسية
360الإيمان  

363قوة الصلة بالله 
366الإكثار من ذكر هادم اللذات وقصر الأمل 

368الإخلاص  
374العلم 

378استقامة السلوك  
381القدوة الحسنة 

385الاعتزاز بالإسلام 
388الحِلم 
392الرفق 

395التواضع 
399التضحية 

403صحبة الأخيار 
406الغيرة 

408الأمل والثقة في نصر الله 
 410الصدق  
413التيسير 
416الصبر 

426الفصل الثاني: الصفات اللازمة 
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دورات الأئمة والخطباء

427أولاً: التخطيط للدعوة 
430ثانياً: التجدد في الأساليب  

437ثالثاً: الإلمام بفنون القول والتبليغ 
 439ما يحسن بالداعية العناية به

441رابعًا: انتهاز الفرص 
445خامسًا: ترتيب الأولويات 

448سادسًا: إنزال الناس منازلهم  
451سابعًا: المخاطبة على قدر الفهم 

455ثامناً: استشعار فضل الدّعاة ومكانتهم 
 456ما يميز الله به الدعاة عن غيرهم 

461الخاتمة 
462الفهرس
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مقرر صفات الداعية
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الحديث

العقيدة

الفقه

صفات الداعية 

دورة ا�ئمة 

والخطباء


